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الزصضألرخمفأفهص

)1(العظيمالعليباللهإلاقوةولاحولولا

-)3(أجمعينعنهماللهرضي-)2(الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

دنياه)4(عليهأفسدتبهاستمرتإنأنهاوعلم،ببليةابتليرجلفي

إلاتزداد)3(فما،طريقبكلنفسهعندفعهافياجتهدوقد،واخرته

كشفها؟إلىالطريقومادفعها؟فيالحيلةفما؛وشدهتوقدا

العبد)!"(كانماالعبدعونفي"والله)6(،مبتلىأعانمناللهفرحم

.)9(هأروأرذا،")8(أخيهورفي

الدينشمسالفرقمفتيالاسلامشيخالعالمالامامالشيخفأجاب

وفق".اللهم،الوكيلونعمالله"حسبيز:".برحمتكوأعنيسر"رب:س)1(

".وأعنيسر"رب:ل

أولفيوألقابهالمؤلفاسمذكرغيرهماوفي.خب،فالنسختانبدأتهكذا)2(

ما:...العالمالامامالشيخ"سئل:الاتيالنحوعلىمثلازفبدأت،الكلام

:الجواب:عنهاللهرضيالشيخفكتب.مأجورين..العلماء.السادةتقول

."...ثبت،للهالحمد

.زمنساقط"أجمعين")3(

،خا.،لسمن"عليهث!)4(

"يزداد".:غيرهاوفي.سفيالمضارعحرفينقطولم.خا،لفيكذا)د(

"المبتلى".:س)6(

.فمنساقط"العبد")7(

والدعاءالذكركتابفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)8(

.)9926(

الله"رحمكم:لوفي".الله"رحمكم:خب،سفيوزاد،ز.ففيكأا)9(

بخير".لكم"وختم:خبفيوزاد".عنكمورضي
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بدمشقالجوزيةالمدرسةإمامأيوببنبكرأبيبنمحمدعبداللهأبو

:(عنه)1اللهرضيالمحروسة

هريرةأبيحديثمن)3(البخاريصحيحفيثبتلله)2(.الحمد

.شفاء"لهأنزلإلاداءاللهأنزلما":قالأنهلمجي!النبيعنعنهاللهرضي

قال:قالعبداللهبنجابر)د(حديثمنمسلمصحيحوفي
)4(

."اللهبإذنبرأالداءدواءأصيبفإذا،دواءداء"لكل:!يماللهرسول

النبي!عنشريكبنأسامةحديثمنأحمد)6(الاماممسندوفي

منوجهله،علمهمنعلمهشفاء،لهانزلإلاداءينزللمالله"إن:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مقدمةفيوصفها:الأخرىالنسخفيالواردةللألقابوانظر.ففيكذا

التحقيق.

".العالمين"رب:ففيزاد

".والبخاريمسلم"صحيح:سوفي)5678(.الطبكتابفي

)4022(.السلامكتابفي

جابر".عن"مسلم:س

علاقةبنزيادعنالأجلحثناسلامبنمصعبطريقمن)18456(.4/278

فضيل،بنمحمدخالفه.مصعبخولفوقد.فذكره...شريكبنأسامةعن

أخرجه.المؤلفذكرهالذيالثانيباللفظأسامةعنزيادعنالأجلحعنفرواه

الشيبانيعنفضيلمحمدبنورواه1/183)478(.الكبيرفيالطبراني

الجماعةورواية)0126(.الزهدفيهنادأخرجه.بمثلهبهزيادعنوالأجلح

حفا!ورواتها(جهلهمنوجهله،علمهمن)علمهزيادةبدون-سيأتي-كما

ضعف.فيهسلامبنمصعبوايضا.وغيرهموالأعمشوشعبةكالثوريمتقنون

المسندفيأحمدعندمسعودبنعبداللهحديثمنالزيادةهذهجاءتوقد

عبدالرحمنأبيسماعوفي،ووقفهرفعهفياختلافوفيه.وغيره)3578(

335.-5334/الدارقطنيعللراجعمسعود.ابنمنالسلمي



".جهله

داءإلادواءأوشفاءلهوضعإلاداءيضعلمالله"إن:لفظ)1(وفي

هذا:الترمذيقال.""الهرم:قالهو؟مااللهرسوليا:قالواواحدا"

)3(.صحيححسنحديث

وأدويتها.،والبدنوالروحالقلبأدواءيعموهذا

:العلماءسؤالدواءهوجعل،داءالجهللمخي!)3(النبيجعلوقد

خرجنا:قالعبداللهبنجابرحديثمن)4(سننهفيداودأبوفروى

)1(

)2(

)3(

)4(

وأحمد)3436(ماجهوابن)1502(داودوأبو)3802(الترمذيأخرجه

وشعبةالثوريعنطرقمن،وغيرهم184(-)1/917والطبراني)18454(

عنعلاقةزيادبنعنكلهم،وغيرهموزهيروزائدةوالأعمشعيينةوابن

صححهوالحديث.مختصراوبعضهممطولا،بعضهمفذكره.شريكبنأسامة

والضياءوالدارقطنيوالحاكمحبانوابنخزيمةوابنوالترمذيعيينةبنسفيان

171(،)4/المختارةالأحاديثانظر.وغيرهموالبوصيريالمقدسي

.(114-113)صللدارقطنىوالتتبعوالالزامات

فيوكذا016(.)6/الأحوذيتحفةمعالمطبوعالترمذيومتن،ففيكذا

الأشرافتحفةفيومثله134(،)ق/الكروخيروايةالجامعمنباريسنسخة

".صحيح"حديث:الأخرىالنسخوفي.62()1/للمزي

.سمنساقطةع!يط"..."يعمالعبارة

شرحفيوالبغوي091()1/الدارقطنيوأخرجه)336(.الطهارةكتابفي

جابر،عنرباحأبيعطاءبنعنخريقبنالزبيرطريقمن)313(السنة

ابن"صححه)1/156(:الحبيرالتلخيصفيحجرابنالحافظقال.فذكره

الدارقطني،قالوكذا،خريقبنالزبيربهتفردداود:أبيابنوقال،السكن

تحقيقوانطر.الحديثرواةعلىالاختلافذكرثم"بالقويوليس:قال

237(.-236=)2/القطانلابنوالايهامالوهموبيان)5603(المسند
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فسأل،احتلمثم،رأسهفيفشخهحجر،منارجلافأصابسفر،في

نجدما:قالوا؟التيممفيرخصةليتجدونهل:)2(فقال)1(،أصحابه

علىقدمنافلما.فمات،فاغتسل.الماءعلىتقدروأنت،رخصةلك

لمإذسألواألا!اللهقتلهم،"قتلوه:فقالبذلكأخبر!يم]2/أ[اللهرسول

أو-ويعصريتيممأنيكفيهكانإنماالسؤالالعيشفاءفإنمايعلموا!

."جسدهسائرويغسل،عليهايمسحثم،خرقةجرحهعلى-يعصب

.السؤالشفاءهوأن،داءالجهلأنفأخبر

ولنخعفنة):تعالىفقالشفاء)3(.،أنهالقرانعنسبحانهأخبروقد

هدهـءامنوالفذيفهوقلوعربءألمجمى7ءاينهفصلتلولاتقالواأعمياقزءانا

.(44]فصلت/وشفاءو(

82(]ساء/(لذؤمينورخمةشفا!وهوماائقرءانمنوننزل):وقال

قالكما،شفاءكلهالقرانفإن)4(،للتبعيضلاالجنسلبيانههناو"من"

والريب،والشكالجهلداءمنللقلوبشفاءفهو.)3(الأخرىالايةفي

ولاأعظمولاأنفعولاأعمقطشفاءالسماءمنسبحانهاللهينزلفلم

.القرانمنالداءإزالةفي)6(أنجع

."الصحابة":ف(1)

.سمنساقط"فقال")2(

.سحاشيةفيالنسخةهذهإلىأشيروقدشفاء".القران"أن:ل)3(

".التبعيضلاالجنس"ههنا:ل)4(

"الأخرى".مكان"المتقدمة":المطبوعةالنسخوفي.السابقةالآيةيعني)5(

"أبلغ".:س)6(



مننفرانطلق:قالسعيدأبيحديثمنأ(الصحيحينفيثبتوقد

أحياءمنحيعلىنزلواحتىسافروهاسفرةفيلمج!)2(النبيأصحاب

الحي،ذلكسيدفلدغ3(.يضيفوهمأنفأبوا،فاستضافوهم،العرب

الرهطهؤلاءأتيتملو:بعضهمفقال،شيءينفعهلا،شيءبكللهفسعوا

أيها:فقالوا،فأتوهم.شيء)4(بعضهمعنديكونأنلعله،نزلواالذين

منكمأحدعندفهل،ينفعهلاشيءبكللهوسعينا،لدغسيدناإنالرهط

واللهولكن،لأرقيإنيواللهنعم)دإ،:بعضهمفقالشيء؟من

جعلا.لناتجعلواحتىبراقأنافماتضيفونا،فلماستضفناكم

للهأتحمد)ويقرأ،عليهيتفلفانطلق.الغنممنقطيععلىفصالحوهم

فانطلق،عقالمننشطفكأنما2(.]الفاتحة/!(الفدبرب

فقال.عليهصالحوهمالذيجعلهمفأوفوهمقلبة)6(.بهوما،يمشي

لمج!)7(،النبينأتيحتىنفعللا:رقىالذيفقالاقتسموا،:بعضهم

فذكرواع!ي!اللهرسولعلىفقدموا.يأمرنابمافننظر،كانالذيلهفنذكر

اقتسموا،أصبتم"قد:قالثم؟"رقيةأنهايدريك"وما:فقال،ذلكله

.سهما"معكمليواضربوا

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

ومسلم،وغيره)2276(.00الرقيةفييعطيماباب،الاجارةفيالبخاريأخرجه

.(1022)والأذكاربالقرانالرقيةعلىالأجرهأخذجوازباب،السلامفي

!يم".الله"رسول:ف

غيرها.منأثبتناهماإلىالحاشيةفيوأشيريضئفوهم"،"فلم:س

شيء".بعض"عندهم:ل

.زمن"نعم"سقط

)4/89(.النهايةانظر.والعلةالألم:القلبة

ع!يم".الله"رسول:ل



وهو.يكنلمكأنحتىوأزاله،الداءهذا)1(فيالدواءهذاأثرفقد

تأثيرالهالرأىبالفاتحةالتداويالعبدأحسنولو.وأيسرهدواءأسهل

الشفاء.فيعجيبا

فكنت،دواءولاطبيباأجدولا،أدواء)2(تعترينيمدةبمكةومكثت

أصففكنتعجيبا)3(.]2/ب[تأثيرالهافأرى،بالفاتحةنفسيأعالح

.)6(سريعايبرأمنهمكثير)د(وكان،ألماأ4(يشتكيلمنذلك

والأدعيةوالاياتالأذكارأنوهو،لهالتفطنينبغيامرههناولكن

تستدعيولكن،شافيةنافعةنفسهافيهي،بهاويرقىبهايستشفىالتي

لضعفكانالشفاءتخلففمتى.وتأثيرهالفاعلهمةوقوة،المحلقبول

فيهينجعأنيمنعفيهقويلمانعأو،المنفعلقبوللعدمأو،الفاعلتأثير

قدتأثيرهاعدمفإن،الحسيةوالأدواءالأدويةفيذلكيكونكما؛الدواء

منيمنعقوي)7(لمانعيكونوقد،الدواءلذلكالطبيعةقبوللعدميكون

بهالبدنانتفاعكانتامبقبولالدواءأخذتإذاالطبيعةفإن.أثرهاقتضائه

بقبولوالتعاويذالرقىأخذإذاالقلبوكذلك،القبولذلكبحسب

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

.فمنساقط"هذا"

"يعتريني".،ز:ف

،زمنعجيئا"...فكنتدواء"لاوسقط.سفيتكررتأئيزا"..."أعالج

الحاشية.فيمغايربخطواستدرك

"اشتكى".ز:

"دا".:ف

178(،)4/176-المعادزادفيالفاتحةسورةتأثيرفيالمؤلفكلاموانظر

وانطر:.الفاتحةبسورةمكةفييتعالحكانأنهنفسهعنحكىأيفماوهناك

58(.-)1/57السالكينمدارج

.""المانع:ل



.الداءأ2(إزالةفيأثر،مؤثرةوهمةفعالةنفسللراقيوكان،تام)11

وحصولالمكروهدفعفيالأسبابأقوىمنفإنه،الدعاءوكذلك

يكونبأننفسهفيلضعفهإما315(،أثرعنهيتخلفقدولكن،المطلوب

إقبالهوعدمالقلبلضعفوإما،العدوانمنفيهلمااللهيحبهلادعاء

جداالرخوالقوسبمنزلةفيكونالدعاء،وقتعليهوجمعيتهاللهعلى

منالاجابةمنالمانعلحصولوإما؛ضعيفاخروجامنهيخرجالسهمفإن

الغفلةواستيلاء،القلوبعلىالذنوبورين،والظلم،الحرامأكل

.عليها)د(وغلبتهاواللهووالسهو)4(

!يم:النبيعنهريرةأبيحديثمن)6(الحاكمصحيحفيكما

قلبمندعاءيقبللااللهأنواعلموا،بالاجابةموقنونوأنتمالله"ادعو

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

".التام"بالقبول:ف

غيرها.منأثبتناماإلىالحاشيةفيوأشيرالداء"،وأزالتأثرت":س

عنه".أثرهيتخلف"ولكن:ف

الكلمة.هذهبعدمافيهايردولم"الشهوة"،:س

".والذنوبوالسهو"الغفلة:لوفي،ز.ففيكذا

يسفيهوكذامرار،،وسيأتي،بالصحيحالحاكممستدركالمؤلفسضىكذا

فيقولهذلكعلىويدل.لتصحيحهتوثيقالاالمصتفشرطإلىنظزا،شيخه

الحاكمبتصحيحالحديثعللأطباءالحفاظيعبأ"ولا186(:)185-الفروسية

بل،الحديثحسنعلىتصحيحهيدللابل،البتةرأشابهيرفعونولاشيئا،

شيخوقال."...بالحديثالعلمأهلعندشكبلاموضوعةأشياءيصحح

وللحاكم،ضعيفهذالكن،صحيحهفيالحاكمذلكوروى...":الاسلام

الأشياءقنوتفي)رسالة"صحيحهفيموضوعةأحاديثيرويهذا،مثل

.(112/الرسائلجامع-



.")1(لاهغافل

قؤله.تبطلاللهعنالقلبغفلةولكن،للداءمزيلنافعدواءفهذا

)3(مسلمصحيحفيكماويضعفها،قوتهيبطلالحرامأكلوكذلك

اللهان،الناس"أيها!و:اللهرسولقالقال:هريرةأبيحديثمن

:فقالالمرسلينبهأمربماالمؤمنينأمراللهوإن.طيباإلايقبللا،طيب

و!(عليمتعملونبماإقصخلحاواضلواألطينتمن!وا]3/ا[الرسليأيها)

رزفنبهم(ماطيبتمن!لواءامنوأالذلىيهأيها!و:وقال51(]المؤمنون/

إلىيدهيمدأغبرأشعتالسفريطيلالوجلذكرثم172(".]البقرة/

،حراموملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمه،ربياربيا:السماء

لذلك!يستجابفأنى،بالحراموغذي

وابن)9347(والترمذي()6711817-1067/المستدركفيالحاكمأخرجه)1(

من،وغيرهم62()4/الكاملفيعديوابن)1/368(المجروحينفيحبان

،هريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنحسانبنهشامعنالمريصالحطريق

وهو،المريصالحبهتفردالاسناد،مستقيمحديث"هذا:الحاكمقال.فذكره

".متروك"صالح:بقولهالذهبيوتعقبه".يخرجاهولم،البصرةزهادأحد

صالحمنكراتمنحبانوابنعديابنوعذه،الترمذيضعفهوالحديث

.المري

)6655(2/177المسندفيأحمدعندعمروبنعبداللهحديثمنوورد

بن"الحسن:المدينيابنقاللهيعةابنعنموسىبنحسنطريقمنلكنه

انظر:والهيثميالمنذريوحسنه.."..بأخرةلهيعةابنمنسمعإنماموسى

ومسند)01/148(الزوائدومجمع)2/194-294(والترهيبالترغيب

964(.)2/كثيرلابنالفاروق

)1501(.وتربيتهاالطيبالكسبمنالصدقةقبولباب،الزكاةكتابفي)2(
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أصاب)2(:لأبيهالزهدكتابفيأحمد)1(الإمامابنعبداللهوذكر

نأنبيهمالىوجلعزاللهفأوحىمخرجا،فخرجوابلاء،إسرائيلبني

قدأكماإليوترفعون،نجسةبأبدانالصعيدإلىتخرجون:أخبرهم

غضبياشتدحينالان،الحراممنبيوتكمبهاوملأتمالدماءبهاسفكتم

.بعدالاامنيتزدادواولن،عليكم

.)3(الملحمنالطعاميكفيماالبرمعالدعاءمنيكفي:ذرأبووقال

فصل

ويمنع،ويعالجهيدافعه،البلاءعدووهو،الأدويةأنفعمنوالدعاء

.نزلاذايخففهأو،ويرفعه،نزوله

حديثمن)4(صحيحهفيالحاكمروىكما،المؤمنسلاحوهو

المؤمن،سلاح"الدعاء:لمج!اللهرسولقال:قالطالبأبيبنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

.سمن"الامام"

ضعف.سندهوفي،()13الزهدفيداودأبوو"خرجه،المطبوعفيعليهأففلم

منوغيرهما،)931(الزهدفيالمباركوابن)788(،الزهدفيأحمدأخرجه

:الرازيحاتمأبوقال.فذكرهذر،أبيعنالمزنيعبداللهبنبكرطريق

حاتمأبيلابن)25(المراسيل".مرسلذرأبيعنالمزنيعبداللهبن"بكر

(.العلميةالكتبدار)ط

فيوالقضاعي)6/172(الكاملفيعديابنوأخرجه)1812(.1/966

فإن،صحيححديثا)هذا.الحاكمقالوغيرهما.)143(الشهابمسند

بنمحمد:قلت".الكوفيينفيصدوقهوأوالتلهوهذاالحسنبنمحمد

معينابنوكذبه.الحديثمتروك،الهمدانييزيدأبيابنهوالحسن

)25/76-97(الكمالتهذيبانطر:.ضعيف:بعضهموقالداود.وأبو

)917(.للألبانيالضعيفةالسلسلةراجع
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."والأرضالسمواتونور،الدينوعماد

:مقاماتثلاثالبلاءمعوله

فيدفعه.،البلاءمنأقوىيكونأن:أحدها

بهفيصاب،البلاءعليهفيقوى،البلاءمنأضعفيكونأن:الثاني

ضعيفا.كانوإن،يخففهقد)1(ولكن.العبد

صاحبه.منهماواحدكلويمنع،يتقاوماأن:الثالث

ليقال:قالتعائشةحديثمن)2(صحيحهفيالحاكمروىوقد

لموممانزلمماينفعوالدعاءقدر،منحذريغني"لا:!يماللهرسول

."القيامةيومإلىفيعتلجان،الدعاءفيلقاه،لينزلالبلاءوإن.ينزل

ينفع"الدعاء:قاللمجيمالنبيعنعمرابنحديثمنأيضا)3(وفيه

.بالدعاء"اللهعبادفعليكم،ينزللموممانزلمما

)1(

)2(

)3(

".ز:"ولكنه

مسندهفيوالبزار)33(،الدعاءفيالطبرانيوأخرجه)1813(.1/966

ولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكمقالوغيرهما.2165(:)زوائده

".ضعفهعلىمجمع"زكريا:بقولهالذهبيوتعقبه".يخرجاه

أبيبنعبدالرحمنطريقمن)3548(الترمذيوأخرجه)1815(.1067/

قال.فذكرهعمر،ابنعننافععنعقبةبنموسىعنمليكةأبيبنبكر

بكرأبيبنعبدالرحمنحديثمنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذي

".حفظهقبلمنالعلماهلبعضضعفه،الحديثفيضعيفوهو،القرشي

واه"."عبدالرحمن:التلخيصفيالذهبيوقال
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يزيدولا،الدعاءالاالقدريرد"لا:ثوبانحديثمنأيضا)1(وفيه

."يصيبهبالذنبالرزقليحرمالرجلوإن،البرالالعمر

فصل

الدعاءفيالالحاح]3/ب[:الأدويةانفعومن

قال:قالهريرةأبيحديثمن)3(سننهفيماجهابنروىوقد)2(

)1(

)2(

)3(

)22386(37/68وأحمد)2204(ماجهابنوأخرجه)1814(.1067/

طريقمن،وغيرهم)3418(136/السنةشرحفيوالبغوي)872(حبانوابن

قال.فذكره،ثوبانعنالجعدأبيبنعبداللهعنعيسىبنعبداللهعنالثوري

يتعقبهولم:قلت".يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكم

لكن،بالصوابأشبهالثوريوطريق،اختلافالحديثفيوقعوقد.الذهبي

.حبانابنغيريوثقهلمالجعد،أبيبنعبداللهسندهفي

ي!يزيدولاالدعاء،إلاالقضاءيرد"لابلفظسلمانحديثمنوورد

منغريبحسنحديث"هذا:وقال)9213(الترمذيأخرجه.البر"إلاالعمر

والحديث:قلت".الضريسبنيحىحديثمنإلانعرفهلا،سلمانحديث

أبيعنالتيميسليمانعن-الحديثضعيف-فضةواسمهمودود،أبوبهتفرد

)23/267(.الكمالتهذيب:انظر.سلمانعنالنهديعثمان

.سفي"وقد"يردلم

والحاكم)1079(2442/وأحمد)3373(الترمذيوأخرجه)3827(.رقم

عنالخوزيصالحأبيعنالمليحأبيطريقمن،وغيرهم)7018(1/668

صالحأبافإنالاسناد،صحيححديث"هذا:الحاكمقال.فذكره،هريرةأبي

المجهولينعدادفيهماهـانما،بالجرحيذكرالمالفارسيالمليحوأباالخوزي

عنهيرولموهو،الخوزيصالحأبوبهتفردالحديث:قلت".الحديثلقلة

بأسلا:زرعةأبووقال.الحديثضعيف:معينابنفيهوقال،المليحأبيغير

انظر.مفاريدهمنالحديثهذاعديابنوجعل.الحديثلين:حجرابنوقال.به

.592(-492)7/الضعفاءفيوالكامل(184)33/الكمالتهذيب
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."عليهيغضباللهيسأللم"منلمج!:اللهرسول

تعجزوا"لا:!يمالنبيعنأنسحديثمن)1(الحاكمصحيحوفي

أحد".الدعاءمعيهلكلافإنه،الدعاءفي

عنهااللهرضيعائشةعن،عروةعن،الزهريعن،الأوزاعيوذكر

.الدعاء")2(فيالملحينيحباللهإن":!اللهرسولقال:قالت

ما:مورققال:قالقتادةعنأحمد)3(للامامالزهدكتابوفي

يارب:يدعوفهو،خشبةعلىالبحرفيرجلاإلامثلاللمؤمنوجدت

)1(

)2(

)3(

)3/188(الضعفاءفيوالعقيلي)871(حبانابنوأخرجه)1818(.1671/

صهبانبنمحمدبنعمرطريقمن،وغيرهم)5/13(الكاملفيعديوابن

اللسانفيالحافظقالالحاكم.صححهفذكرهأنسعنثابتعنالأسلمي

بهتفردالحديثقلت:ذلك".فيفتساهلالحاكم"صححه)6/141(:

وقال.الحديثمنكر:البخاريقالهذاوعمر.ثابتعنمحمدبنعمر

عليه،يتابع"لا:العقيليوقال.بشيءيكنلمأحمد:وقال.متروك:النسائي

السلسلةراجع.وهموالحاكمحبانابنسندفيوقعوقدبه".إلايعرفولا

.حبانابنعلىوالتعليق)843(للألبانيالضعيفة

عديوابن)02(الدعاءفيوالطبراني)4/452(الضعفاءفيالعقيليأخرجه

به،الأوزاعيعنالسفربنيوسفعنبقيةطريقمن)7/164(،الكاملفي

كان:البخاريوقال.والنسائيزرعةأبوقاله،متروكهذاويوسف.فذكره

الأوزاعيعنيوسفرواهاالتيالأحاديث"وهذه:عديابنوقال.يكذب

.كلها"بواطيل

عنيونسبنعيسىرواههكذا.الأوزاعيقولمنأنهالمتنفيوالصحيح

".إليهوالتضزعاللهعلىالإلحاحالدعاء"أفضل:يقالكان:قالالأوزاعي

أولى.يونسبنعيسىحديث:وفال452()4/العقيليأخرجه

.ثقاتورجاله(،)1765رقم
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ينجيه.أنوجلعزاللهلعل،يارب

العبد،يستعجلأن:عليهالدعاءأثرترئبتمنعالتيالآفاتومن

بذرمن)1(بمنزلةوهو.الدعاءويدعفيستحسر،،الاجابةويستبطىء

كمالهاستبطأفلما،ويسقيهيتعاهدهفجعلغراسا،غرسأوبذرا،

وأهمله!تركه،وإدراكه

:)3(قال!اللهرسولأنهريرةأبيحديثمن)2(البخاريصحيحوفي

."لييستجبفلم،دعوت:يقول،يعجللممالأحدكم"يستجاب

بإثميدعلمماللعبديستجابيزال"لا:عنه)4(مسلمصحيحوفي

)د(؟الاستعجالوما،اللهرسوليا:قيل."يستعجللمما،رحمقطيعةأو

فيستحسر.لي)6(يستجيبأرفلم،دعوتوقددعوتقد:"يقول:قال

.الدعاء"ويدعذلكعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

.سمنساقطمن"...سحر"أن

لمماللعبديستجابباب،الدعواتكتابفيوالحديث".البخاري"وفيز:

)0634(.يعجل

".اللهرسولقال:قالهريرة"أبي:ف

)2735(.يعجللمماللداعييستجابأنهبيانبابوالدعاء،الذكركتابفي

".يستعجللا"وما:س

"سح".:،لس
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"لالمج!:اللهرسولقال:قالأنسحديثمنأحمد)1(مسندوفي

يستعجل؟كيف،اللهرسولياقالوا:"يستعجللممابخيرالعبديزال

."لييستجبفلم،ربيدعوتقد)2(:"يقول:قال

فصل

،المطلوبعلىبكليتهوجمعيتهالقلبحضورالدعاءجمعوإذا

الليل،منالأخير)3(الثلث:وهيالستةالاجابةأوقاتمنوقتاوصادف

وعند،المكتوباتالصلواتوأدبار،والاقامةالأذانوبين،الأذانوعند

ساعةواخر،الصلاةتقضىحتىالمنبرعلىالجمعةيومالامامصعود

بينوانكسارا،القلبفيخشوعاوصادف)4(؛اليومذلكمنالعصربعد

القبلة،الداعي]4/أ[واستقبل؛ورقةوتضرعا،لهوذلآ،الربيدي

والثناءاللهبحمدوبدأ،تعالىاللهإلىيديهورفع،طهارةعلىوكان

يديبينقدمثم،كييهورسولهعبدهمحمدعلىبالصلاةثنىثم،عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

والطبراني)2865(مسندهفييعلىأبووأخرجه.89131(،013)3/39180

أبيطريقمن،وغيرهم)6/214(الكاملفيعديوابن)81(الدعاءفي

بنمحمداسمههلالأبو:قلت.فذكرهبهأنسعنقتادةعنالراسبيهلال

بعدماعديابنقالولهذاقتادةعنيتفردأوويخالف،مقالحفظهفي.سليم

كلأنسعنقتادةعنهلاللأبيالأحاديث"وهذه:أحاديثهلاللأبيساق

".محفوظةغيرعامتهاأوذلك

)6666(البزارمسندانظر.يثبتولا،أنسعنوجهينمنرويوقد

903(.)6/والحلية

كما)02/422(وفيه)02/311(.المسندفيوكذا"ف"في"قد"يردلم

.الأخرىالنسخمنأثبتنا

.الاخر"":س

.سمنسافط"اليوم"
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المسألة،في)1(عليهوألح،اللهعلىدخلثم،والاستغفارالتوبةحاجته

وصفاته)3(بأسمائهإليهوتوسل)2(،ورهبةرغبةودعاه،وتملقه

يرديكادلاالدعاءهذافإن=صدقةدعائهيديبينوقدم،وتوحيده

الاجابة،مظنةأنهالمجوالنبيأخبرالتيالأدعيةصادفإنسيماولا،أبذا

الأعظم:للاسممتضمنةأنهاأو

بريدةبنعبداللهحديثمنحبانابنوصحيحالسننفيمافمنها

أشهدبأنيأسألكإنياللهم:يقولرجلاسمع!شيماللهرسولأنأبيهعن

ولميولدولميلدلمالذيالصمدالأحد،أنتإلاإلهلا،اللهأنتأنك

أعطى،بهسئلإذاالذيبالاسماللهسأل"لقد:فقال.أحدكفوالهيكن

.")4(أجاببهدعيوإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

".عليهف:"به

مكرر،."وتملقه":سفيزاد

السطر.فوق"الحسنى"ز:في

وابن)3857(ماجهوابن)3475(والترمذي4914(،)3914داودأبوأخرجه

مغولبنمالكطريقمن)52922،65922(5/035وأحمد)298(حبان

قصة.وفيه.فذكره،أبيهعنبريدةابنعن

عنبريدةبنعبداللهعنالمعلمذكوانبنحسينعنعبدالوارثورواه

هوفإذاالمسجددخلغ!تاللهرسولأنحدثهالأدرعبنمحجنأنعليبنحنظلة

الأحدالواحدباللهأسألكإنياللهم:يقولوهو،يتشهدوهوصلاتهقضىقدبرجل

أنتإنك،ذنوبيليتغفرأن،أحدكفوالهيكنولميولدولميلدلمالذي،الصمد

ثلاث"لهغفرقد،لهغفرقد،لهغفر"قد:ع!تاللهنبيفقال:قال.الرحيمالغفور

1004/والحاكم)724(خزيمةوابن()4/33874918أحمدأخرجه.مرات

."أشبهعبدالوارثوحديث":الطريقينذكربعدالرازيحاتمأبوقال.وغيرهم)859(

أبيابنعللانظر.والحاكمخزيمةابنصححهعبدالوارثحديث:قلت

)8202(.-2/791891حاتم
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.")1(الأعظمباسمهاللهسألتلقد":لفظوفي

أنهمالكبنأنسحديثمنأيضاحبانابنوصحيحالسننوفي

إنياللهم:)2(فقالدعاثم،يصليورجل،جالسا!ك!ي!اللهرسولمعكان

يا،والأرضالسمواتبديعالمنانأنتإلاإلهلا،الحمدلكبأنأسألك

باسمهاللهدعا"لقد:!النبيفقال.قيومياحييا،والاكرامالجلالذا

.")3(أعطىبهسئلوإذا،أجاببهدعيإذاالذيالعظيم

.)4(مسندهفيأحمدالامامالحديثينوأخرج

النبي!أنيزيدبنتأسماءحديثمن)5(الترمذيجامعوفي

)1(

)2(

)3(

!4(

)5(

سأل"."لقدز:وفي)4914(.داودأبيسنن

.ففييردلم"فقال"

والترمذي)3858(ماجهوابن)0013(والنسائي)5914(داودأبوأخرجه

،12611،)26550122،،3012158/وأحمد)398(حبانوابن)3544(

الطرقوأقوى.قصةوفيه،فذكرهأنسعنكثيرةطرقمن،وغيرهم89137(

وطريق،سيرينبنأنسوطريق،رفاعةبنعبيدبنإبراهيمطريق:أنسعن

عمر.بنحفص

الأحاديث:انظر.المقدسيوالضياءوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

.(115،5521،1885)4المختارة

السابق.التعليقانطر

وأحمد)3855(ماجهوابن)6914(داودأبووأخرجه)3476(.برقم

)5/38-93!السنةشرحفيوالبغوي)113(الدعاءفيوالطبراني461()6/

أسماء،عنحوشببنشهرثنازيادأبيبنعبيداللهطريقمن،وغيرهم

فذكرته.

".غريبحديث"هذا:فقالالبغويفيهوتكلم،الترمذيصححهوالحديث

ضعف.حفظهمافيوشهرعبيدالله:قلت
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إلاممواله،ؤصدإلهوإلهكؤ):الايتينهاتينفيالأعظمالله"اسم:قالى

إلهلاأدئههالص!:عمرانالىوفاتحة(163/]البقرة!(ألرحيصألرخمن

حديثهذا:الترمذيقالى.2("-1/عمران]ال(جألقيومأفئهوالأ

صحيح.جر

بنوأنس،هريرةأبيحديثمنالحاكموصحيح(أحمد)1مسندوفي

الجلالىذاب)يا"ألطو:قالىأنهع!ي!النبيعنعامربنوربيعة،مالك

عليها.وداوموا،والزموها،بهاتعلقوا]4/ب[:يعني.(")2(والاكرام

)3(الترمذيجامعوفي

رأسهرفعالأمرأ4(أهمه

إذاكانع!يهالنبيأنهريرةأبيىحديثمن

الله"سبحان:]فقالىالسماء،إلى31(

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

أحمد"."الامام:ف

)1836(1/676والحاكم)69175(4/177المسندفيأحمدالامامأخرجه

الحاكم:قال.عامربنربيعةحديثمن،وغيرهم)29(الدعاءفيوالطبراني

".يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا

وفيه.هريرةأبيحديثمن)1837(1/676-677الحاكموأخرجه

فيوالطبراني)3525(الترمذيوأخرجه.الحديثضعيفسعد،بنرشدين

والترمذيالرازيحاتمأبوأعلهوقد،أنسحديثمنوغرهما)49(الدعاء

عناخرطريقوله-291(.017)2/حاتمأبيابنعللانظر:.بالارسال

يصح.ولا،أنس

عنيثبتولاعامر،بنربيعةعنالاسنادصحيحالحديثأنفالخلاصة

غيره.

الفضلبنإبراهيمفيه:قلت".غريبحديث"هذا:وقال)3436(برقم

.متروك:الدارقطنيوقال.الحديثمنكر:البخاريقال.المخزومي

"."همه:س

"."يديهإلى""رأسه)ز(النسخةقراءغيربعض
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."قيومياحي"يا:قالالدعاءفياجتهدوإذا،"[)1(العظيم

إذاع!مالنبيكان:قالمالكبنأنسحديثمنأيضا)2(وفيه

."أستغيثبرحمتكياقيومحييا":قالأمر)3(كربه

أنه)5(!سمالنبيعنأمامةأبيحديثمن)4(الحاكمصحيحوفي

عمرانوالالبقرة:القرآنمنسورثلاثفيالأعظمالله"اسم:قال

.ج(القيؤمالحى!وآيةهيفإذا،فالتمستها:لقاسماقال."وطه

وقاصأبيبنسعدحديثمنالحاكموصحيحالترمذيجامعوفي

لاا:الحوتبطنفيوهو،دعاإذالنونذي"دعوة:قال!ك!يمالنبيعن

لمنهإ87[]الأنبياء/!(آدطدينمن!نتإفىسبخنثانتإلاإلة

:الترمذيقالله")7(.اللهاستجابإلاقطشيءفيمسلمبهايدع)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

المذكور.الحديثمنزيادةالحاصرتينبينما

عنالرقاشييزيدبهتفرد:قلت."غريبحديث"وهذا:وقال)3524(برقم

ضعيف.أنهأحوالهأقلويزيد،أنس

:قالأنسعنقتادةعنالحجاجبنالحجاجعنطهمانبنإبراهيمورواه

لاسندهوظاهر.الدعاءفيالطبرانيأخرجه."قيومياحي"يا:يدعو!ك!ي!النبيكان

به.بأس

"كربه".إلىفغير"حزبه"،:ففيكان

282()8/الكبيرفيوالطبراني)3856(ماجهابنوأخرجه)1861(.1684/

أبيالقاسمطريقمن،وغيرهم(البسام-الروض)1568فوائدهفيوتمام

.كلامأمامةأبيعنهذاالقاسمروايةوفي.فذكره،أمامةأبيعنعبدالرحمن

)23/386-387(.الكمالتهذيبانظر

.سفييردلم"أنه"

"يصدع".:س

وأحمد=،1863()1/684،6851862والحاكم)5035(الترمذيأخرجه
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)1(

يثصحيح.

"ألا:ع!يمالنبيعنسعدحديثمنأيضا)2(الحاكمصحيحوفي

الدنيا[)3(بلايامنبلاءأو]كربمنكمبرجلنزلاذابشيء،أخبركم

."النونذيدعاء؟عنهاللهيفرجبهفدعا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أدلكم"هل:()يقولغ!ي!النبيسمعأنهعنهأيضا)4(صحيحهوفي

وغيرهم.)124(الدعاءفيوالطبراني)1462(1017/

صحيححديث"هذا:الحاكموقال.إسنادهفيالاختلافبعضالترمذيذكر

7/68:"المجمع"فيالهيثميوقال.الذهبييتعقبهولم"يخرجاهولمالاسناد

الصحيح.رجالورجالهأحمدرواه

الكروخينسخةفيولاالمطبوعةالجامعنسخفيهذاالترمذيحكميردلم

.الأشرافوتحفة

طريقمن)066(والليلةاليومعملفيالنسائيوأخرجه)1864(،1/685

جده،عنأبيهعنسعدمحمدبنبنإبراهيمعنالقرشيمهاجرمحمدبن

.فذكره

بنمحمدحديثمنأصحإبراهيمعنإسحادتىأبيبنيونسحديث:قلت

ليس:والذهبىعديابنفيهقالمهاجرمحمدبنلأن،إبراهيمعنمهاجر

لين.:حجرابنوقال.بمعروف

والكامل023()1/للبخاريالكبيروالتاريخ)26/951(الكمالتهذيب:انظر

264(.)6/عديلابن

"أمر:خبوفي.والليلةاليوموعملالمستدركمنزيادةالحاصرتينبينما

.طفيوكذامهئم"،

أحاديثه:الذهبيقال.السكسكيبكربنعمروفيه:قلت)1865(.1/685

551()21/الكمالتهذيبانظر.متروكحجر:ابنوقال.موضوعةشبه

.(4)399والتقريب

.زفييردلم"يقول"
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هل)1(،اللهرسوليا:رجلفقال."يونسدعاء؟الأعظماللهاسمعلى

منوثحيتهفاسحنمالبما!و:قولهتسمع"ألا:فقال؟خاصةليونسكانت

فيبهادعامسلمفأيما88(الأنبياء/51(المؤمنبنيوكذلدبالغ!

برأبرأوإن.شهيدأجرأعطي،ذلكمرضهفيفمات،مرةأربعينمرضه

."لهمغفورا

يقولكانغ!ي!اللهرسولأنعباسابنحديثمن)2(الصحيحينوفي

العرلشرباللهإلاإلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإله"لا:الكربعند

العردشربالأرضوربالسمواترباللهإلاإلهلاأ3(،العظيم

."الكريم

اللهرضيطالبأبيبنعليحديثمنأحمد)4(الاماممسندوفي

إلاإله"لا:أقولأن-كرببينزلإذا-!ي!اللهرسولعلمني:قالعنه

العظيم،العرلشرباللهوتبارك]5/أ[،اللهسبحان،الكريمالحليمالله

."العالمينربللهوالحمد

رسولقال:قالمسعودبنعبداللهحديثمنأيضا)5(مسندهوفي

)11

)21

)3(

)4(

)3(

".س:"هي

فيومسلم)6346(؛الكربعندالدعاءباب،الدعواتفيالبخاريأخرجه

)0273(.الكربدعاءبابوالدعاء،الذكر

.سمنساقطهناإلىالدعاءاولمن

-1/688968والحاكم)865(حبانابنوأخرجه)107،726(،11949/

حجر.وابنوالحاكمحبانابنصححهوالحديث.وغيرهم،1874()1873

)4/7(.علانلابنالربانيةالفتوحاتانظر

1096/والحاكم)979(صحيحهفيحبانابنوأخرجه)3712(.1193/

بن=فضيلعنطرقمن،وغيرهم)3501(الدعاءفيوالطبراني)1877(
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ابن،عبدكإنياللهم:فقال،حزنولاهمقطأحداأصاب"ما:جم!الله

.قضاؤكفي4عد،حكمكفيماض،بيدكناصيتي،أمتكابن،عبدك

منأحداعلمتهأو،نفسكبهسميت،لكهواسمبكلاللهمأسألك

نأ:عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو،كتابكفيأنزلتهأو،خلقك

وذهابحزنيوجلاء،صدريونور،قلبيربيعالعطيمالقرآنتجعل

يا:فقيل.فرحا"مكانهوأبدله،وحزنههمهوجلعزاللهأذهمثإلا؛همي

.")2(يتعلمهاأن(1سمعها)لمنينبغي،بلى":قالنتعلمها؟ألا،اللهرسول

.)3(بالتسبيحاستغاثإلاالأنبياءمننبيكربما:مسعودابنوقال

()الحسنعنالدعاء)4(فيالمجابينكتابفيالدنياأبيابنوذكر

وكان،معلقأبايكنىالأنصارمنغ!ي!النبيأصحابمنرجلكان:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابنعنأبيهعنعبدالرحمنبنالقاسمعنالجهنيسلمةأبيعنمرزوق

سلمإن،مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكمقال.فذكرهمسعود،

".أبيهعنسماعهفيمختلففإنهأبيهعنعبداللهبنعبدالرحمنإرسالمن

الكتبفيلهروايةولاهو،منيدرىلاسلمة"وأبو:بقولهالذهبيوتعقبه

".الستة

سنه.لصغرنحوهأوحديثماإلامسعودابنأبيهمنيسمعلمعبدالرحمن:قلت

أعلم.وادله.مجهولفهووإلا،ثقةفهوعبدادلهبنموسىهوكانإنسلمةوأبو

والحاكمحبانابنصححهوالحديث)437(.للعلائيالتحصيلجامعانظر

84(.)9/اللسانفيحجرابنوحسنهوغيرهموالمؤلف

.يسمعها""ز:

)274(.العليلشفاءفيالحديثهذاتفسيرانظر

عليه.أقفلم

.سندهيثبتولا)23(،برقم

."...أنسعنالحسن"عن:المجابينكتابفي
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ناسكاوكان،الافاقفي)1(بهيضرب،ولغيرهلهبماليتجرتاجرا،

معك،ماضع:لهفقال،السلاجفيمقنعلصفلقيه،مرةفخرج.ورعا

المالأما:قال.بالمالشأنكدمي؟إلىتريدما:قال.قاتلكفإني

أربعأصليفذرني،أبيتإذ)3(أما:قال)2(.دمكإلاأريدولست،فلي

.ركعاتأربعصلى!!(ثمفتوضأ،.لكبداماصلقال.ركعات

العرشذاياودود)6(،يا:قالأنسجدةآخرفيدعائهمن)3(فكان

الذيوملكك،يراملاالذيبعزكأسألك،يريدلما)7(فعاليا،المجيد

اللص.هذاشر)8(تكفينيأن:عرشكأركانملأالذيوبنورك،يضاملا

قدبفارسهوفإذا.مراتثلاث)9(أغثنيمغيثيا،أغثنيمغيثيا

أقبلاللصبهبصرفلما.فرسهأذنيبينوضعهاقد،حربةبيده،أقبل

بأبي،أنتمن:فقال،قم:فقال،إليهأقبلثم.فقتله،فطعنه،نحوه

السماءأهلمنملكأنا:فقال.اليوملكاللهأغا*.فقد؟")01("". يدميوال!

ثم،قعقعةالسماءلأبوابفسمعت،الأولبدعائكدعوت،الرابعة

)11

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)101

.فمنساقط"في"

"مد".:ف

"إذا".:،لس

"وصلى".:ف

"وكان".:س

ودود".ياودود،"يا:،لس

"فعالا".،ز:س

النسخة.هذهإلىأشيرالحاشيةوفي"تكفني"،:س

ثلاثلوفي،واحدةمرة"أغثنيمغيث"ياوردفوفيس،ز.فيكذا

.مرات

.فمنساقط"أنت"
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بدعائكدعوتثم.ضجةالسماءلأهلفسمدت،الثانيبدعائكدعوت

قتله.يولينيأن/ب[]هاللهفسألت.مكروبدعاء:لي)1(فقيل،الثالث

بهذاودعا،ركعاتأربعوصلىتوضأ،فمن)2(:الحسنقال

.مكروبغيرأوكان)3(مكروبا،لهاستجيب،الدعاء

فصل

اقترنقدويكون،لهمفاستجيب،قومبهادعاأدعيةتجدماوكثيرا

اللهجعلمنهتقدمتحسنةأو،اللهعلىوإقباله،صاحبهضرورةبالدعاء

ذلك،ونحوإجابةوقتصادفأو،لحسنتهشكرادعوتهإجابةسبحانه

فيأخذهالدعاء،ذلكلفظفيالسرأنالظانفيظن.دعوتهفأجيبت

إذاكماوهذا.الداعيذلكمنقارنتهالتيالأمورتلكعن)4(مجردا

ينبغي،الذيالوجهعلىينبغيالذيالوقتفينافعادواءرجلاستعمل

فيكاف)6(بمجردهالدواءهذااستعمالأنغيرهفظن)3(،بهفانتفع

.الناسمنكثيرفيهيغلطموضعوهذا.غالطاكان،المطلوبحصول

فيظن،فيجابقبرعندباضطراردعاؤهيتفققدأنه)7(هذاومن

إلىاللجأوصدقللاضطرارالسرأنيعلمولمللقبر،السرأنالجاهل

.زمنساقط"لي")1(

".أنس"قال:المجابينكتابوفي.الأصولفيكذا)2(

.سمنساقط"كان")3(

من.:س)4(

"وظن".ز:)د(

"نافع".:ل."كافئا"،ز:س)6(

.لمنساقط"أنه")7(
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الله.إلىوأحبأفضلكاناللهبيوتمنبيتفيذلكحصلفإذا.الله

فصل

115(بحدلابضاوبهوالسلاح،السلاحبمنزلةوالتعوذاتوالأدعية

ساعدوالساعدبه،افةلاتاماسلاحاالسلاحكانأ2(فمتىفقط،

تخلفومتى.العدوفيالنكايةبهحصلتمفقود،والمانعقوي)3(،

التأثير.تخلفالثلاثةهذهمنواحد

قلبهبينيجمعلمالداعيأو،صالحغيرنفسهفيالدعاءكانفإذا

الأثر.يحصللم،الاجابةمنمانعثمكانأو،الدعاءفيولسانه

فصل

بديكنلمقدوقدكانإنبهالمدعوأنوهو،مشهورسؤالوههنا

سواء،يقعلمقدوقديكنلموإن.يدعلمأوالعبدبهدعا،وقوعهمن

.)4(يسألهلمأوالعبدسأله

فائدةلا:وقالتالدعاء،فتركت،السؤالهذاصحةطائفةفطنت

)1(

)2(

)3(

)4(

.سمنساقط"بحده..."والسلاح

"0"فإن:س

قوي"."والساعد:ف

الفتاوىومجموع)3/401(،السالكينمدارج:المسألةهذهفيوانظر

البدرفيالشوكانيذكروقد.)2/228(المستقيمالصراطواقتضاء(،291)8/

سأللمنالشافي"الجواببعنوانالمسألةهذهفيللمؤلفرسالة(441)2/الطالع

لعلو"الشافي"،بالرفع"واقع")كذا"واقعقدرقدماكانإذاالدعاءثمرةعن

ندريولا،الرسالةهذهبذكرالشوكانيتفردوقد.(السجعليتم""النافع:صوابه

الاسم.بذلكوسماه،كتابنامنالفصلهذابعضهماستخرجأم،مستقلةرسالةأهي
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مذهبهمطردفإن،متناقضون-وضلالهمجهلهمفرطمع-وهؤلاء!فيه

.الأسبابجميعتعطيليوجب

منفلابد)1(لكقدراقدوالريالشبعكانإن:لأحدهمفيقال

لمأوأكلت،يقعالميقدرالم]6/أ[وإن.تأكللمأوأكلت،وقوعهما

تأكل.

لىأو)2(والأمةالزوجةوطئت،منهفلابدلكقدرالولدكانوإن

.جراوهلم.والتسريالنزوجإلىحاجةفلا،يكنلميقدرلموإن.تطأ

مباشرةعلىمفطورالبهيمالحيوانبل؟ادميأوعاقلهذايقولفهل

هؤلاءمنوأفهمأعقلفالحيوانات.وحياتهقوامهبهاالتيالأسباب

سبيلا.أضلهمبل،كالأنعامهمالذين

المحض،التعبدبابمنبالدعاءالاشتغال:وقال،بعضهموتكايس

ما.بوجهالمطلوبفيتأثيرلهيكونأنغيرمن،الداعيعليهاللهيثيب

بالقلبعنهالامساكوبينالدعاءبينالكيسهذا)3(عندفرقولا

بهعندهمالدعاءوارتباط،المطلوبحصولفيالتأثيرفيواللسان

.فرقولا،السكوتكارتباط

مجردةعلامةالدعاءبلهؤلاء:منأكيسأخرىطائفةوقالت

كانللدعاءالعبدوفقفمتى.الحاجةقضاءعلىأمارةسبحانهاللهنصبها

غيمارأيناإذاكماوهذا.قضيتقدحاجتهأنعلىوأمارةلهعلامةذلك

تحريف.،"فائدة"فلال:س(1)

."الأمةأو":س(2)

.سمنساقط"هذا")3(
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يمطر.أنهعلىوعلامةدليلذلكفإن،الشتاءزمنفيبارداأسود

معوالمعاصيوالكفر،الثوابمعالطاعاتحكموهكذا:قالوا)1(

له.أسبابأنهالا،والعقابالثوابلوقوعمحضةأماراتهي،العقاب

الاحراق،مع)2(والحريقالانكسار،معالكسرعندهموهكذا

وبينبينهارتباطولا،ألبتةسبباذلكمنشيءليس.القتلمعوالازهاق

.)3(السببيالتأثيرلا،العاديالاقترانمجردإلاعليهيترتبما

طوائفوسائر؛والفطرة،والشرع،والعقل،الحسبذلكوخالفوا

العقلاء)4(اعليهمأضحكوابل،العقلاء

هذاأنوهو،السائلذكرهماغيرثالثماقسماههناأنوالصواب

عنمجردايقدرفلمالدعاء.أسبابهومن،بأسبابقدرالمقدور)د(

ومتىالمقدور)6(،وقعبالسببالعبدأتىفمتى.بسببهقدرولكن،سببه

بالأكلوالريالشبعقدركماوهذاالمقدور.انتفىبالسببيأتلم

خروجوقدر،بالبذرالزرعحصولوقدر،بالوطءالولدوقدر،والشرب

،بالأعمالالجنةدخولقدر]6/ب[وكذلك)7(.بذبحهالحيواننفس

.سمنساقط"قالوا")1(

.""الحرق:س)2(

.()188العليلوشفاء602(،)691الهجرتينطريق:انظر)3(

.زمنساقطالعقلاء"..."بل)4(

"المقدر".ز:)5(

"المقدر".:س)6(

"."بالذبحز:)7(

28



.)1(بالأعمالالنارودخول

له.يوفقولمالسائلحرمهالذيوهو،الحقهوالقسموهذا

بهالمدعووقوعقدرفإذا.الأسبابأقوىمنفالدعاءوحينئذ

فيفائدةلا:يقاللاكما،الدعاءفيفائدةلا:يقالأنيصحلمبالدعاء

الأسبابمنشيءوليس!والأعمالالحركاتوجميعوالشربالأكل

.المطلوبحصولفيأبلغولاالدعاءمنأنفع

ورسوله،باللهالأمةأعلمعنهماللهرضيالصحابةكانولما

غيرهم.منوادابهوشروطهالسبببهذاأقومكانوا،دينهفيوأفقههم

)3(وكان،عدوهعلىبهيستنصرعنهاللهرضي)2(الخطاببنعمروكان

وإنما،بكثرةتنصرونلستم)3(:للصحابةيقولوكان)4(،جنديهأعظم

.السماء)6(منتنصرون

فإذاالدعاء.همولكن،الاجابةهمأحمللاإني:يقولوكان

.معه)7(الاجابةفإنالدعاءألهمت

:فقال،فنظمه،هذاالشاعروأخذ

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"."الصالحة:السطرفوقبعضهمفكتبز،من"بالأعمالالنار"ودخولسقط

.ز،سمن"الخطاب"بن

"فكان".:ل

"جنده".:ف

"."لأصحابه:ف

عليه.أقفلم

فيالاسلاموشيخ)79(،والفوائد)3/301(المدارجفيالمصنفذكره

922(.)2/والاقتضاء(391)8/الفتاوى
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الطلبا)1(عودتنيماكفكجودمنوأطلبهأرجومانيلتردلملو

:يقولسبحانهاللهفإن،الاجابةبهأريدفقدالدجماءألهمفمن

فاقعنىعباصىسألفوإذا!و:لوقا[06]غافر/(لتمأستجمتاذعوني!يو

.(861/البقرةأ(دعاناذالداعادغوةأجيبقرليث

!ر:اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمنماجهابنسننوفي

.")2(عليهيغضبالفهيسأللم"من

تباركالربرضيوإذا.وطاعتهسؤالهفيرضاهأنعلىيدلوهذا

غضبه.فيومصيبةبلاءكلأنكما،رضاهفيخيرفكل)3(وتعالى

إلاإلهلا،الله))أنا.(أثرا)كالزهد)4(كتابفيأحمدالامامذكروقد

لعنت،غضبتوإذا.)6(منتهىلبركتيوليس،باركترضيتإذا،أنا

.الولد"منالسابعتبلغولعنتي

اختلاف-علىالأمموتجاربوالفطروالنقلالعقلدلوقد)7(

وطلبالعالمينربإلىالتقربأنعلى-ونحلهاومللهاأجناسها

لكلالجالبةالأسبابأعظممن،خلقهإلىوالاحسانوالبر،مرضاته

وفيه:)3/301(،المدارجفيالمؤلفوذكره"كفيك".:،لس)1!

.رج"

)13(.صفيتخريجهتقذم2!لي

خطأ."وكل"،،ز:س3(لي

منبه.بنوهبإلىصحيحوسنده)928(،برقم4(لي

.سمنساقط"أثرا")3(

خطأ."،منتهى"عن:س)6(

"ولقد".ز:7(لي

03

ما"بذل



]7/أ[استجلبتفما.شرلكلالجالبةالأسبابأكبرمنوأضدادها.خير

إلىوالاحسان،إليهوالتقربطاعتهبمثلنقمهواستدفعتاللهنعم

خلقه.

)1(والآخرةالدنيافيالخيراتحصولسبحانهاللهرتبوقد

)3(ترتيب،الأعمالعلىكتابهفيوالأخرة)2(الدنيافيالشروروحصول

السبب.علىوالمسبب،العلةعلىوالمعلول،الشرطعلىالجزاء

.)4(موضعألفعلىيزيدالقرانفيوهذا

علىالشرعي)د(والأمريالكونيالخبريالحكميرتبفتارة

لهئمكونوايلاعنهخهواماعنعتؤافلضا):تعالىكقوله،لهالمناسبالوصف

أنئقمناءاسفونافلما!و:وقوله(،166]الأعراف/!(خشب%قردة

يهما(أيذفأقطعوأوألسارقةلسارقوأ):وقوله،(55/]الزخرف(سنض

قوله:إلى(ؤالمح!دتاتمسديتإن):وقوله38(]المائدة/

وأتجرامغفزهالمأطهأعدوالذ!زتكثيرالدهم!والذئحريف

جدا.كثيروهذا35(.]الأحزاب/عظيماج(

.زمنساقط"الاخرة...رتب"وقد)1(

سقطبعدماللعبارةتقويمولعله.صحعلامةمع"مرتب"ز:حاشيةفيكتب)2(

.الكلامأول

"ترتب".:ف)3(

نحوفيوالسنةالقرانفيهذاكان"ولو)1/363(:المفتاحفيالمصنفوقال)4(

".متنوعةبطرقموضعألفعلىيزيدولكنهلسقناها،مائتينأوموضعمالة

غيرهما:.وفيطمسثمأيضاففيكانكذاأنهويبدوز،من"الامري")3(

"الأمر".
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لمجعلالدهتئقواإن):كقوله،والجزاءالشرطبصيغةعليهيرتبهوتارة

وقوله:،92(الأنفال/1(لتمودغفرسثات!قيعن!ئمويكفرفرقانالكتم

[11/التوبةأ(آلذينفىف!خونكمالز!ؤةوءاتو(الصلووأقامواتابوافإن)

16(،الجن/أ!!كاغدقاماءلاشقتنهمألطرلقؤعلىآشتقمواوألوم!:وقوله

.ونظائره

أولواوليتذكأءاية-)لذئوم:كقوله،التعليلبلاميأتيوتارة

الرسولويكونألناسعلىشهدالنودؤا):وقوله92(أص/!(الألنب

.[431/البقرةأشهيلأا(علييئ

بيندولهيملايكون!!و:كقوله،للتعليلالتي)كي(بأداةيأتيوتارة

.17الحشر/أ(منكمالأغنيا

الأ(أيديكملمحذمتبمالكذ!و:تعالىكقولهالسببيةبباءيأتيوتارة

(1)(43/الأعراف1(لغملونكنت!بما!و:وقوله(15/لأنفالوا،182/عمران

كذبوالهأنهئمللثذ):وقوله)2((11/912!نعام(!يكسبونكالؤأبماو)

.(641/لأعرافا1ثايتنا()3(

)2(

)3(

،91:لطوروا،27:لزخرفوا،41:لسجدةوا،23:لنحلا:يضاأنظروا

.34:تلمرسلاوا

،56:يسو،8:نسيوو،28،59:لتوبةوا،69:فلأعراا:يضاأنظروا

.41:ثيةلجاوا،71:فصلتو

فيطفأثبتواباياتنا((،كفروابأنهم))ذلكخطأ:النسخجميعفيالايةوردت

:!رانوال،16:البقرةأ(أفهلايتيكمونت؟نو(بأئهضذالك):تعالىقوله

211).
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فرخر):كقوله،محذوفا)1(أوظاهرالأجلهبالمفعوليأتيوتارة

إصد!مافتذئحر!!دلفماتضحلأنالمثهدامنترضحؤنممنواصأتن

هذاعن!ناإناالقئمةيؤمتقولواأت):وقوله،282(]البقرة/(الاخرئ

عكائكنفأنزلإنماتقولواأن!و:وقوله172(،]الأعراف/!(غفلين

.تقولواأنكراهةأي[156/]الأنعامقئلنا(منطايف!ين

علتهؤفعقروهافدمدمفكذبو):كقوله،السببيةبفاءيأتيوتارة

فاضذهتمربهتمرسولفعصوأ):وقوله(41/]الشمس!(فسولفابذنبهغربهص

جمجع(المهلكينمفلؤاف!فكذبوهما):وقوله(01/]الحاقة!(زالةأضذص

.ونظائره،[84/]المؤمنين

ءاسفونافلما):كقوله،الجزاءعلىالدالةالما(بأداةيأتيوتارة

.ونظائره،[55/]الزخرفمنهو(أنئقمنا

!انوا)إنهئم:كقوله،فيهعملت]7/ب[ومابإنيأتيوتارة

إنهئم):هؤلاءضدفيوقوله09(،]الأنبياء/(ألخئزتفىيشرعوت

.77[]ا!نبياء/!(أخمعينفأغرقتهمسؤلمقؤم!انوا

بعدها،بماقبلهاماارتباطعلىالدالةالولا(بأداةيأتيوتارة

!(شعئونيووإكءبطنهفىللبث6ماخرمن؟نأنهفلؤلا):كقوله

.(441-431/]الصافات

مافعلواأنهخولؤ!و:-كقوله،الشرطعلىالدالةبالو(يأتيوتارة

66(.]النساء/ضئراالخ(ل!نبهيوعالون

."فاومحذو":س،ف(1)
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الجزاءترئب)1(فيصريحاخرهإلىأولهمنفالقران،وبالجملة

)2(ترتببل،الأسبابعلىوالأمريةالكونيةوالأحكاموالشربالخير

.والأعمالالأسبابعلىومفاسدهماومصالحهماوالاخرةالدنيا)3(أحكام

النفع،غايةبهاانتفع،التأملحقوتأملها،المسألةهذهفقه)4(ومن

توكلهفيكون،وإضاعةوتفريطاوعجزامنهجهلاالقدرعلى)5(يتكلولم

توكلا.وعجزه،عجزا

بالقدر،القدرويدفعبالقدر،القدريردالذيالفقيهكلالفقيهبل

فإن،بذلكإلا)6يعيشالانسانيمكنلابلبالقدر،القدرويعارض

القدر،منهيوالمحاذيرالمخاوفوأنواعوالبردوالعطشالجوع

.بالقدر)8(القدرهذادفعفي)7(ساعونكلهموالخلق

)01(العقوبةقدريدفع،رشدهوألهمه،اللهوفقهمنوهكذا)9(،

".)1(س:"ترتيب

".)2(ز:"يرتب

."...الدنيافيوالشزبالخيرالجزاءترتبفي"صريح:ففيالسياق)3(

".في"تفقه:طوفي.القافبضمز،لفيضبطت5في""فقه:خب،سعداما)4(

".يتكل"ومنز:)3(

وما".يعيش"أن:طوفي"العيش".فيها:التيزعداماكلهاالنسخفيكذا)6(

.مقبولجائزالنسخفيورد

.""سارعون:س)7(

الفتاوىومجموع)64(،الهجرتينوطريق(،)1/991السالكينمدارجوانظر)8(

.)8/603،547(

تحريف."هذا"،:س)9(

وفي.خطأوهو،صحعلامةمعو"،"الدنيوية:السطرفوقزفيبعضهمزاد)01(

أيضحا.""الأخرويةكلمةفيهاتحرفتوقد،خطأأيضاوهو،"قدره":س
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القدروزانفهذا؛الصالحةوالأعمالوالايمانالتوبةبقدرالأخروية

وحكمتهواحد،الدارينفرب.سواء)1(يضادهوماالدنيافيالمخوف

بعضا.بعضهايبطلولا،بعضابعضهايناقضلا،واحدة

حقورعاهاقدرها،عرفلمنالمسائلأشرفمنالمسألةفهذه

.المستعانوالله،رعايتها

وفلاحه:سعادتهتتمبهما،أمرانعليهيبقىلكن

بصيرةلهويكون،والخيرالشرأسبابتفاصيليعرفأن:أحدهما

سمعهوما،وغيرهنفسهفيجربهوما،العالمفي)2(يشاهدهبماذلكفي

وحديثما.قديماالأممأخبارمن

أكملعلىبذلككفيلفإنه،القرانتدبرذلكفيماأنفعومن

السنة،ثم.مبينةمفصلةجميعاوالخير)3(الشرأسبابوفيه،الوجوه

اكتفىعنايتهإليهماصرفومن.الثانيالوحيوهي،القرانشقيقةفإنها

كأنكحتىوأسبابهما،والشرالخيريريانكوهماغيرهما،عنبهما

عيانا.ذلكتعاين

وأهلطاعتهأهلفياللهوأيامالأممأخبارتأملتإذا]8/أ[ذلكوبعد

ما)4(تفاصيلورأيت،والسنةالقرانمنعلمتهماذلكطابقمعصيته

نأعلىيدلك؟.،الآفاقفياياتهمنوعلمتبه)5(،ووعدبهاللهأخبر

.فمنساقط"سواء")1(

.""شاهده:ز)2(

.والشر""الخير:خب)3(

"بفاضل".ز:وفي."بتفاصيلورأيته":خب،ف)4(

.سمنساقطبه""ووعد)د(
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فالتاريخ.محالةلاوعدهينجزاللهوأن،حقالرسولوأن،حقالقران

للخيرالكليةالأسبابمنبه)1(ورسولهاللهعرفنامالجزئياتتفصيل

والشر.

فصل

.الأسبابهذهعلىله)3(نفسهمغالطةيحذرأن:)2(الثانيوالأمر

الأسبابمنوالغفلةالمعصيةأنيعرفالعبدفإن،الأمورأهممنوهذا

بالاتكال)د(نفسهتغالطهولكنبد؛ولا،واخرته)4(دنياهفيلهالمضرة

وبالاستغفار،تارةبالتوبةوبالتسويف،تارةومغفرتهاللهعفوعلى

بالقدروبالاحتجاج،تارةوبالعلم،تارةالمندوباتوبفعل،تارةباللسان

.تارةبالأكابروالاقتداء)6(والنظراءبالأشباهوبالاحتجاج،تارة

زال"الله"أستغفر:قالثم،فعلمافعللوأنهيطنالناسمنوكثير

بهذا!هذاوراح،الذنبأثر

:أقولثم،أفعلماأفعلأنا:الفقهإلىالمنتسبينمنرجلليوقال

النبيعنصحكما،أجمعهذلكغفروقد،مرةمائةوبحمدهاللهسبحان

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

"منف،ز."به

الواو.دون"الثاني"الأمر:،لسعداما

"."بهز:

و"."دينه"دنياه":قبلسفيزاد

".بنفسه"يغالطه:ل

الاقتداء".أووالنظرتارة"بالأشباه:خا.بالاقتداء""والنظر:س."والنظر"ز:

وكذا.والاقتداء"تارةوالنظراء"بالأشباه:بعضهمفأصلحه،خبفيكانوكذا

.،لفمنوالمثبت.طفي
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عنهحطتمرةمائةوبحمدهاللهسبحان:يومفيقال"من:قالأنه!م

.البحر")2(زبدمثلكانتولو)1(،خطاياه

)3(اغتسلفعلمافعلإذاأحدنانحن:مكةأهلمناخرليوقال

ذلك.عنهمحيوقد،أسبوعا)3(بالبيت)4(وطاف

ذنبا،عبا"أذنب:قالأنهع!مالنبيعنصحقد:اخرليوقال

الله،شاءمامكثثم.له)6(فغفر،ليفاغفرهذنباأصبترلثأي:فقال

ثم.لهفغفره،ليفاغفره،ذنباأصبتربأي:فقال،اخرذنباأذنبئم

فاغفره،ذنباأصبترلثأي:فقال،اخرذنباأذنبثم،اللهشاءمامكث

به.ويأخذ،الذنبيغفررئالهأنعبديعلم:وجلعزاللهفقال.لي)7(

شاء!")8(.مافليصنع،لعبديغفرتقد

".خطاياه"حطت:،خب،خال)1(

فضلباب،الدعواتفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)2(

والتسبيحالتهليلفضلبابوالدعاء،الذكرفيومسلم)5064(التسبيح

)1926(.والدعاء

".اغتسل"ثمز:)3(

"فطاف".:س)4(

)2/336(.النهاية.أسواطسبعةأيمزاتسبعيعني)3(

".ذنبهلهالله"فغفر:لله"."فغفرهز:)6(

وقد.خبخا،فيونحوهل،منأثبتناههناإلى..".له"فغفرهالنص)7(

،مراتئلاثالحديثفيالعبارةهذهوردتوكذا.فحاشيةفياستدرك

.مراتأربعمسلمصحيحفيروايةوفي

قولبابالتوحيد،فيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)8(

باب،التوبةفيومسلم)7075(.(أد!هيذلوا!فىأن)يرلدوت:تعالىالله

)2758(.والتوبةالذنوبتكررتوإنالذنوبمنالتوبةقبول
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به.ويأخذ،الذنبيغفررباليأنأشكلاوأنا:قال

عليها،وايمل،الرجاءبنصوصتعلققدالناسمنالضربوهذا

سردفيهاوالانهماكالخطاياعلىعوتبوإذا.يديهبكلتابها)1(وتعلق

.الرجاءونصوصومغفرتهاللهرحمةسعةمنيحفظهمالك

غرائبالبابهذافيالناسمنالضربهذامن]8/ب[وللجهال

بعضهم:كقول،وعجائب

)2(كريمعلىالقدومكانإذاالخطايامناستطعتماوكثر

الله!عفوبسعةجهلالذنوبمنالتنزه:الاخروقول

واستصغار،اللهمغفرةعلىجراء!لىالذنوبتركالاخر)3(:وقول

لها!

اللهم:دعائهفييقولهؤلاءبعضرأبت:حزمابنمحمدأبووقال

العصمة!منبكأعوذإني

لهفعللاالعبدوأن،الجبربمسألةيتعلقمنالمغرورينهؤلاءومن

المعاصي.فعلعلىمجبورهووإنما،اختيارولاالبتة

".)1(ز:"به

والبيتأيضا.)05(الصابرينعدةفيالمؤلفأنشدهوقد"وأكثر".:،لس)2(

مع)073(ديوانهوفي"لكثر".:وفيه)2/79(الأعيانوفياتفينواسلأبي

اخر.عجز

غفورارثاقاصدفإنكالخطايامناستطعتماتكثر

الاخر"."وقال:خا،ل)3(
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مجردهوالايمانوأنالارجاء،بمسألةيغترمنهؤلاءومن

كإيمانالناسأفسقوإيمان،الايمانمنليستوالأعمال،التصديق

وميكائيل.جبريل

وكثرة،والصالحينوالمشايخالفقراءبمحبةيغترمنهؤلاءومن

اللهإلىوالتوسل،بهموالاستشفاع،إليهموالتضرع،قبورهمإلىالتردد

.عندهوحرمتهمعليهبحفهموسؤاله،بهم

فلا؛وصلاحامكانةاللهعندلهموأن،وأسلافهبابائهيغتزمنومنهم

تهبالملوكفإن،الملوكحضرةفييشاهدكما؛يخلصوهأن)1(يدعون

مفظعأمرفيمنهمأحدوقعوإذا،وأقاربهمأبنائهمذنوبلخواصهم

ومنزلته.بجاههوجدهأبوهخلصه

لا)2(عذابهوأن،عذابهعنغنيئوجلعزاللهبأنيغتزمنومنهم

أنا:فيقولشيئا؛ملكهمنينقصلالهورحمتهشيئا،ملكهفييزيد

مسكينا،فقيراأنولوالأغنياء)3(.أغنىوهو،رحمتهإلىمضطر

منها؛منعهلما،يجريشطدارهفيمنعندماء،شربةإلىمضطرا)4(

ملكهفيتزيد)د(لاوالعقوبة،شيئاتنقصهلافالمغفرة،وأوسعأكرمفالله

شيئا.

."يدعوه"فلا:س(1)

.سمن"أن")2(

الأغنياء".أغنى"وهومكانخطأتكررتولعلها"،عذابهعنغني"وهوز:)3(

"مضطر".:ف)4(

"لاتزيده".ز:)5(
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القراننصوصمنوأضرابههوإ1(فهمهفاسدبفهميغترمنومنهم

ولسؤف):تعالىقولهعلىبعضهمكاتكال،عليهفاتكلوا)2(،والسنة

يكونأنيرضىلاوهو:قالوا)3(5[الضحى/أفتز!+!(رفييطيث

أمته!منأحد)4(النارفي

بمايرضىفإنه.عليهالكذبوأبين،الجهلأقبحمنوهذا

والفسقة]9/أ[الظلمةتعذيبيرضيهتعالىوالله،وجلعزربه(هيرضي

يرضىبمايرضىلاأنرسولهفحاشا.الكبائرعلىوالمصرينوالخونة

)6(
وتعالى.تباركربهبه

جميعأ(آلذنوبيغفرأدلهإن):تعالىقولهعلىبعضهموكاتكال

هذهفيداخلالشركفإن.الجهلأقبحمنأيضاوهذا53[.الزمر/أ

حقفيالآيةهذهأنخلافولاوأساسها،الذنوبرأسفإنه،الآية

الآيةكانتولو.كان)8(ذنبأي،)7(للتائبذنبكليغفرفإنه،التائبين

إخراجوأحاديثكلها،الوعيدنصوصلبطلت)9(التائبينغيرحقفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.زمنساقط"فهمه"

.سمنساقط"والسنة"

"قال".:ف

النار".في"أحد:س

به"."يرضىز:

".يرضى"بمافأسقطربه"،بهيرضىلا"أن:س

".تائبكل"ذنبخا:ز،،لوفي.ففيكذا

كان".ذنباي"منخا:،ل

.سمنساقطة"التائبينغير...يغفر"فانهالعبارة
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بالشفاعة.النارمن)1(الموحدينمنقوم

عممههناسبحانهفإنه،وفهمهعلمهقلةمنصاحبهأتيإنماوهذا

:فقالوقيد،خصصالنساءسورةوفي.التائبينأرادأنهفعلموأطلق

فأخبر،(48]النساء/(يشةلمنلكذونماوبففربهءي!ثركأنيغفرلااللهإنميو

فيهذاكانولو.دونهمايغفرأنهوأخبر،الشركيغفر)2(لاأنهسبحانه

.)3(وغيرهالشركبينيفرقلمالتائبحق

برئكغىكماافيدنسنيخأئها!و:تعالىبقولهالجهالبعضوكاغترار

لقنإنه:بعضهميقولوقد!كرمه:فيقول6(]الانفطار/!()4(اتحر!ى

-الشيطانوهو-الغروربربهغرهوإنما.قبيحجهلوهذا،حجتهالمغتر

.وهواه،وجهله،بالسوءالأمارةونفسه

لاالذي)5(المطاعالعطيمالسيدوهو"،"الكريمبلفظسبحانهوأتى

غيرفيالغرورالمغترهذافوضع،حقهإهمالولابهالاغترارينبغي

به.الاغترارينبغيلابمنواغتر،موضعه

ألذىفيالأشقىإلالايضلئها):النارفيتعالىبقولهبعضهموكاغترار

.(42]البقرة/(لفبهفربنأعذت):وقوله(61-51/]الليل!(وتوذكذب

لنارهو14(]الليل/يربم(تلظئنارافانذزت!):قولهأنالمغترهذايدرولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".موحدين"قومز:

.سمنساقطةهناإلىالايةفييغفر""لابعدالعبارة

أنه"وأخبر:الحاشيةفيبعضهمفاستدرك،فمنسقطت"وغيره.."وأخبر.

فقط."دونهمايغفر

ب"الذي"!اكتفىسوفيائذىظقك()تعالىقولهإلىففيالكريمةالآية

..""والمطاع:س
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سبحانهفهو،جهنمجميعكانتولو.جهنمدركاتجملةمنمخصوصة

)1(يلزمولا!(،الأشقىإلالايضدئها):قالبليدخلها"،لا":يقللم

ونفي،الدخولمنأخصالصليفإندخولها،عدمصلئهاعدممن

الأعم.نفييستلزملاالأخص

فيها،داخلغيرأنهلعلمبعدهاالتيالايةتأمللوالمغترهذاإنثم

يجنبها.أنلهمضمونايكونفلا

فيقالفقد24[،]البقرة/بي(لفبهفربنادث):النارفيقولهوأما

النارإعدادينافيولا133[./عمران]ال!(لفمتقينأعذت):الجنة

نأللمتقينالجنةإعدادينافيولا،والظلمةالفساقتدخلهاأنللكافرين

خيزايعملولم]9/ب[،إيمانمنذرةمثقالأدنىقلبهفيمنيدخلها

قط.

حتى،)3(عرفةيومأو،عاشوراءيومصومعلىبعضهموكاتكال)2(

صومويبقى،كلها)د(العامذنوبيكفرعاشوراء)4(يوم:بعضهميقول

رمضانصومأنالمغترهذايدرولمالأجر)7(.فيزيادة)6(عرفةيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".يلزم"فلا:ف

سهو.ولعله،"وكاغترار"ز:

."عرفة"ويوم:،سف

فيكتبكماز،فيالسطرفوق"الصوم"كلمةبعضهمزادوقد.صومه:يعني

صوم"."ظ:سحاشية

".العام"الذنوب:س."للعام"الذنوب:ف

".عرفةيوم"ويبقىز:."عرفةيوم"صيام:ل

عن=--لمجي!سئل:قال،عنهاللهرضيالأنصاريقتادةأبيحديثإلىيشير
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وهي،عاشوراءويومعرفةيومصياممنوأجلأعظمالخمسوالصلوات

الكبائر)2(.اجتنبتاذابينها)1(ماتكفرانما

تكفيرعلىيقوىلاالجمعةإلىوالجمعة[)3(رمضان]الىفرمضان

على)4(الأمرينمجموع9يخقوى،اليهاالكبائرتركانضماممعإلاالصغائر

وهو،العبدعملهاكبيرةكلتطوعيومصوميكفرفكيف.الصغائرتكفير

صوميكونأنيمتنعلاأنهعلى،محالهذامنها؟تائبغير،عليهامصر

عمومه،علىالعامذنوبلجميعمكفراعاشوراءويوم()عرفةيوم

اصرارهويكون،وموانعشروطلهاالتيالوعد)6(نصوصمنويكون

الصومتساعدالكبائرعلىيصرلمفإذا.التكفيرمنمانعاالكبائرعلى

والصلواترمضانكانكما،التكفيرعمومعلىوتعاوناالاصراروعدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يومصومعنوسئل:قال."والباقيةالماضيةالسنةيكفر":فقال،عرفةيومصوم

باب،الصيامفيمسلمأخرجه،الحديث"الماضيةالسنة"يكنهر:فقالعاشوراء

.(1)00162.وعاشوراءعرفةيوموصومشهركلمنأيامثلاثةصياماستحباب

فزاديكفر"،"ماز:فيووقع"مابينهما".غيرهما:وفيخا.،سفيكذا

المعنى.ليستقيم"إلا":السطرفوقبعضهم

:يقولكانع!يداللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيجاءكما

بينهنمامكفراترمضانإلىورمضانالجمعةإلىوالجمعةالخمس"الصلوات

والجمعةالخمسالصلواتباب،الطهارةفيمسلمأخرجهالكبائر"اجتنبإذا

)233(.00.الجمعةإلى

خب.منالحاصرتينبينما

الأمر".مجموع":ز

."عرفةصوم":س

خطأ.،الوعيد"":خاز،
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مع،الصغائرتكفيرعلىمتعاونينمتساعدينالكبائراجتنابمعالخمس

عكمنكفزعنهننهونمانيبابرتختنبوأإن)قال)1(:قدسبحانهأنه

.31[]النساء/صسئاتكخ(

وسببهويتساعدأن)2(يمنعلاللتكفيرسبباالشيءجعلأنفعلم

معمنهوأتمأقوىالسببيناجتماعمعالتكفيرويكون،التكفيرعلىاخر

.)3(وأشملوأتمأقوىكانالتكفيرأسبابقويتوكلما،أحدهماانفراد

ظنحسنعند"أنا:ربهعنحاكياغ!يمقولهعلىبعضهموكايمال

فاعلهفإني،ظنهفيكانما:يعنيشاء")4(مابيفليظن،بيعبدي

)3(

المحسنفإن،الاحسانمعيكونإنماالظنحسنأنريبولا

ويقبل،وعدهيخلفولا،إحسانهعلى)6(يجازيهأنهبربهالظنحسن

وحشةفإن،والمخالفاتوالظلمالكبائرعلىالمصرالمسيءوأما.توبته

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

قال"."سبحانه:ف

خطأ.وكلاهما"يمنع"ولاز:وفي".يمتنع"لا:ف

فيها"أشمل"تحرفكماالنظر،لانتقاللمنسقطأتم"..انفراد.مع"منه

."أسهل"إلى

حبانوابن)909(الزهدفيالمباركوابن194)16016(3/أحمدأخرجه

النضرأبيحيانطريقمن،وغيرهم)3076(4/268والحاكم641()633،

قصة.وفيه،فذكره،واثلةعنالشامي

الاسنادصحيححديث"هذا:الحاكموقال،حبانابنصححهوالحديث

".مسلمشرطعلى"صحيح:الذهبيوقال."يخرجاهولم

.سمن"به"وسقطبه"،فاعله"فأنا:ف

".يجازيه"أن:ف
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موجودوهذا.بربهالطنحسنمن)1(تمنعهوالاجراموالظلمالمعاصي

لاسيدهطاعةعنالخارجء)2(المسيالابقالعبدفإنالشاهد،في

به)3(.الطن]01/أ[يحسن

المسيءفإنأبذا،)4(الظنإحسانالاساءةوحشةيجامعولا

قالكما،لهأطوعهمبربهظناالناسوأحسن.إساءتهبقدرمستوحش

وإن.العملفأحسن،بربهالظنأحسنالمؤمنإن:البصريالحسن

.)3(العملفأساء،بربهالظنأساءالفاجر

فيمرتحلحال،عنهشاردهومنبربه)6(الطنمحسنيكونوكيف

عليهوأمرهحقههانقد،للعنته)8(متعرض)7(،ينصبهومامساخطه

عليه!وأصر،فارتكبهعليهنهيهوهان،فأضاعه

،أولياءهوعادى،بالمحاربةبارزهمنبه)9(الظنيحسنوكيف

نفسهبهوصفبماالظنوأساء،كمالهصفاتوجحد،أعداءهووالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

".ل،ز،خا:"يمنعه

."بقلآاءلمسيا":ف

.سمنساقط"به"

"تجامع".:وفيها،سمنساقط"الظن"

الحسن،عنرجلعنسفيانطريقمن)1652(الزهدفيأحمدأخرجه

أخرجه.فذكره،الحسنعنهشامعنالحسينمخلدبنورواه.فذكره

به.بأسلافالأثروعليه144()2/الحليةفينعيمأبو

".الظن"يحسنز:أ.الظن"حسن:ف

"يبغضه".:ب،ف

غيرها.فيماإلىالحاشيةفيوأشير"يتعرضأ،:س

"برئه".ز:
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5،،)1(بر
.وكفر؟ضلالذلكظاهرأنبجهلهوظن،رسلهبهووصمته

ولايأمر،ولا،يتكلملاأنهيظن)2(منبهالظنيحسنوكيف

يغضب؟ولا،يرضىولا،ينهى

،الجزئياتببعضسمعهتعلقفيشكمنحقفيتعالىقالوقد

منفأصبضأزددبهؤبرقيظننتصالذىوذلك!ظنكو!و:القولمنالسروهو

كثيرايعلملاسبحانهاللهأنظنوالمافهؤلاء23[]فصلت/!(اتجسرين

الظن.ذلكفأرداهم،برئهملظنهمإساءةهذاكان،يعملونمما

لابماووصفهجلالهونعوتكمالهصفاتجحدمنكلشأنوهذا

نفسه،منوخداعاغروراهذاكانالجنةيدخلهأنههذاظنفإذا.بهيليق

.)3(بربهظنإحسانلا،الشيطانمنوتسويلا

إليه!الحاجةشدةوتأمل،الموضعهذافتأمل

يسمع)4(اللهوأن،اللهملاقبأنهتيفنهالعبدقلبفييجتمعوكيف

منخافيةعليهيخفىولا،وعلانيتهسرهويعلم،مكانهويرى،كلامه

علىمقيموهو،عملماكلعنومسؤوليديهبينموقوف)د(وأنه؛أمره

)6(الظنمحسنهذامعوهو.لحقوقهمعطل،لأوامرهمضيع،مساخطه

)11

)2(

)31

)4(

)د(

)6(

".رسولهبه"وصفه:ف

ظن".منالظن"به:ف

خا:وفي".بربهظنه"إحسانز:وفي".تعالىبربهالظن"إحسان:س

خب.فيوكذا.ل،فمنوالمثبتبه".ظن"إحسان

.""وأثه:س

خطأ.،"فإنه":ز

خب.فيوكذا"الظن"يحسنز:وفي.ففيالنونبفتحضبطكذا
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الأماني؟وغرورالنفوسخدعمنإلاهذاوهل؟به

بنوعروةأنادخلت:حنيفبنسهل)1(بنأمامةأبوقالوقد

فيلمج!اللهرسولرأيتمالو)2(:فقالتعنهااللهرضيعائشةعلىالزبير

ك!ييهاللهرسولفأمرني-سبعةأو-دنانيرستةعنديوكانت،لهمرض

ثم.اللهعافاهحتى،ك!ييهالنبيوجعفشغلني:قالت.أفرقهاأن]01/ب[

فقلت:الدنانير)3(؟"الستةفرقتأكنت؟فعلت"ما:فقالعنهاسألني

كفه،فيفوضعها،بهافدعا:قالت.وجعك)4(شغلنيكانلقدوالله،لا

ظن"ما:لفظوفي؟")د(عندهوهذه،اللهلقيلواللهنبيظن"ما:فقال

.؟"عندهوهذه،اللهلقيلوبربهمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

العبادومظالم،لقوهإذاباللهوالظلمةالكبائرأصحابظنما!للهفيا

.طفيوكذا"سهل".قبلالابنكلمةفأسقطسهل"،أمامة"أبو:سفيوقع

!قولدوقد.حنيفبنسهلبنأسعدبهااشتهركنيةأمامةأبافإن،غلطوهو

أمامةأبي:لأمهجدهباسموسماهع!ييهالنبيوحنكه،بعامينغذي!النبيوفاة

181(.)1/الاصابةانظر.زرارةبنأسعد

أو".":س

دنانير"."الستة.ز:ف

".شغلني"لقدز:."شغلني"قد:ف

جبيربنموسىطريقمن)3213(حبانوابن401)24733(6/أحمدأخرجه

جبيربنموسىفيه،ضعيفسندهذا:قلت.فذكره.سهلبنأمامةأبيعن

"لا:القطانابنوقال".ويخالفيخطىء"كان:الثقاتفيحبانابنقال

".حالهيعرف

باللفظفذكرتهعائشةعنسلمةأبيعنحازموأبوعمروبنمحمدورواه

حبانوابن)24222،02456(أحمدأخرجه.المؤلفذكرهالذيالاخر

.حبانابنصححهوقد،صحيحسندهوالحديث.وغيرهما3212()715،
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ظالميعذبلمبك)1("،ظنوننا"حسنا:قولهمينفعهمكانفإن؟عندهم

عنه،اللهنهاهماكلوليرتكبشاء،ماالعبدفليصنع)2(.فاسقولا

الغروريبلغما،اللهفسبحاناتمسهلاالنارفإن؛باللهظنهوليحسن

.بالعبدا

بربظئكوفما!ترلدونآلمحهدونءالهةإلف!):لقومهإبراهيمقالوقد

إذابكميفعلأنبهظنكمفما)3(:أي86-87(]الصافات/!(آلفدفي

؟غيرهعبدتموقد،لقيتموه

هوباللهالظنحسنأنعلمالتأمل6حق)4(الموضعهذاتأملومن

ظنهحسنالعملحسنعلىيحملهإنماالعبدفإن.نفسهالعملحسن

حمله()فالذي.منهويتقبلها،عليهاويثيبه،أعمالهعلىيجازيهأنبربه

فحسنوإلا،عملهحسنظنهحسنوكلما)6(،الظنحسنالعملعلى

حديثمنوالمسندالترمذيفيكماعجز،الهوىاتباعمعالظن

وعمل،نفسهدانمن"الكيس:قال)7(أنهلمجيمالنبيعنأوسبنشداد

علىوتمنىهواها،نفسهأتبعمنوالعاجز.الموتبعدلما

)1(

)21

)3(

)6(

)7(

...لا.".ز:"حسنخا:"بالله

:لوفي.للسياقمفسدوهذا.فاسقا"ولاظالماتعذبلم"أنك:ففيوقع

".بكظنوننا"تحريفوهو"بانك"ظنو

"وما".،ز:ل

".المواضع"هذه:ل

".الذي"فإن:ف

"فكلما".:خب."فلما":ل،ف

.زبهاانفردتقال""أنه
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")1(.الله

وأما.النجاحأسبابانعقادمعيكونإنماالظنفحسن،وبالجملة

الظن.إحسانيتأتىفلا،الهلاكأسبابانعقادمع

اللهمغفرةسعةالظنحسنمستندويكون،ذلكيتأتىبل:قيلفإن

العقوبةتنفعهلاوأنه،غضبهسبقترحمتهوأن،وجودهوعفوهورحمته

العفو.يضرهولا

وأجودوأكرم)2(وأجل،ذلكفوقواللههكذا،الأمر:قيل

موصوفسبحانهفإنه،بهاللائقمحلهفيذلكيضعإنماولكن.وأرحم

العقوبة.يستحقمنوعقوبة،البطشوشدةوالانتقام،والعزة،بالحكمة

فيلاشتركوأسمائهصفاتهمجردعلىالظنحسنمعول]11/ا[كانفلو

المجرمينفعفما.وعدوهووليه،والكافروالمؤمن،والفاجرالبرذلك

فيوأوضع،للعنتهوتعرض،وغضبهبسخطهباءوقد،وصفاتهأسماؤه

وأقلع،،وندم،تابمنينفعالظنحسنبل؟حرماتهوانتهك،محارمه

حسنثم،والطاعةبالخيرعمرهبقيةواستقبل،بالحسنةالسيئةوبدل

.المستعانوالله!غروروالأول،)3(الطنحسنفهذا.الظن

)0426(ماجهوابن)17123(4/124وأحمد)9245(الترمذيأخرجه)1(

عنمريمأبيبنبكرأبيطريقمن،وغيرهم)191(1/125والحاكم

.فذكره،أوسبنشدادعنحبيببنضمرة

علىصحيححديث"هذا:الحاكموقال.حسن"حديث"هذا:الترمذيقال

."واهبكرأبو،والله"لا:بقولهالذهبيفتعقبه،"يخرجاهولمالبخاريشرط

.زمنساقط"أجل")2(

خب.خا،فيوكذا،فمنوالمثبت.ظن""حسن:،ز،لس)3(
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)1(ففرق،احدلكلشديدةإليهالحاجةفإن،الفصلهذاتستطلولا

به.)2(الغرةوبينباللهالظنحسنبين

أدثهصسيإفىوبخهدواهاجرواوائذجنءامنواالذلىان):تعالىقال

لا،الرجاءأهلهؤلاءفجعل218[)3(،]البقرة/(ألئهرحمتيرضنأولحك

والفاسقين.(4البطالين)

!نواماتجدمنهاجروالذلىرئفإتثو!و:تعالى)3(وقال

،(011/]النحلرحيو(لغفوربغدهامنرئفإتوصبروأبخهدواثص

فعلها.لمنرحيمغفورالأشياءهذهبعدأنهسبحانهفأخبر

غيرفييضعهالمغتروالجاهل،مواضعهالرجاءيضع)6(فالعالم

مواضعه.

."قوفر":س(1)

."لغرورا":ف(2)

خب.فيوكذا.الأنفالمن)72(والايةالآيةهذهبينخلطزفي)3(

.""الظالمين:ل،س)4(

."قال"وقد:ز)5(

.""والعالم:ز)6(
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فصل

وضيعوا،وكرمهوعفوهاللهرحمةعلى)1(اعتمدواالجهالمنوكثير

القومعنبأسهيردلاوأنه،العقابشديدأنهونسوا،ونهيهأمره

المجرمين.

كالمعاند.فهوالاصرارمعالعفوعلىاعتمدومنء

الخذلانمنتطيعهلامنلرحمةرجاؤك)2(:معروفوقال

)3(.والحمق

ثلاثةبسرقةالدنيافيمنك)4(عضواقطعمن:العلماءبعضوقال

.هذا)3(نحوعلىالاخرةفيعقوبتهتكونأنتأمنلا،دراهم

فييطرحنيأنأخاف:فقالالبكاء!طويلنراك:للحسنوقيل

)6(.يباليولا،النار

أقوامبمجالسةنصنعكيفسعيد،أبايا:فقالالحسنرجلوسأل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".س:"!لى

هـ.002سنةالمتوفىالمشهورالزاهد،الكرخيهو

يطاعلامنرحمة"وارتجاء:بلفظ)98(للسلميالصوفيةطبقاتفيورد

".وحمقجهل

عضوا"."منك:ف

75.صفييأتيفيماعقيلبنالوفاءأبيكلاممننحوهالمؤلفنقل

نإ:يقول"وكان:والسلفيةالمدنيطفيبعدهوزاد)2/117(.الصفوةصفة

أحدهم:يقول.توبةبغيرالدنيامنخرجواحتىالمغفرةأمانيألهتهمقوما

هذهتردولم."العمللأحسنالظنأحسنلو!وكذب،بربيالظنحسنلأني

أيدينا.بينالتيالنسخمنشيءفيالزيادة
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يخوفونكأقواماتصحبلأنوالله:فقالتطير؟قلوبناتكادحتىيخوفونا

تلحقكحتىيؤمنونكقوماتصحبأنمنلكخيرأمناتدركحتى

.)1(المخاوف

سمعت:قالزيدبنأسامةحديثمن)2(الصحيحينفيثبتوقد

فتندلق،النارفيفيلقى،القيامةيومبالرجل"يجاء:يقوللمخيماللهرسول

فيطيف،برحاهالحمار]11/ب[يدوركماالنارفيفيدور)3(،بطنهأقتاب

،بالمعروفتأمرناتكنألم؟أصابكمافلانيا:فيقولون،النارأهلبه

وأنهاكمآتيهولابالمعروفامركمكنت:فيقولالمنكر؟عنوتنهانا)4(

."واتيهالمنكرعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ع!اللهرسولمر:قالرافعأبيحديثمنأحمد)3(الاماموذكر

بنالعلاءطريقمن)9145(الزهدعلىزوائدهفيأحمدبنعبداددهأخرجه

وأخرجه.ضعفسندهوفي،فذكرهالحسنعنمخادسبنالمغيرةعنزياد

بنالمغيرةعنمرثدبنعلقمةطريقمن015(-)2/914الحليةفينعيمأبو

ضعف.سندهوفي.طويلوسياقه،فذكرهالحسنعنمخادش

)3267(مخلوقةوأنهاالنارصفةباب،الخلقبدءكتابفيالبخاريأخرجه

...يفعلهولابالمعروفيأمرمنعقوبةباب،والرقائقالزهدكتابفيومسلم

.)9892(

.(013)2/النهاية.جوفهمنأمعاؤهتخرجأي

."وتنهى...تأمرنا":ز."وتنهى...تأمر":س

خزيمةوابن)862،863(النسائيوأخرجه)29271(.6/293مسندهفي

جريحابنطريقمن،وغيرهم)629(1/323الكبيرفيوالطبراني)2737(

أبيعنرافعأبيبنعبيداددهبنالفضلعن-رافعالمن-رجلمنبوذحدشي

.فذكره،رافع

أبي=وابنجريحابنغيرعنهيروولم.توليقهعلىأقفلممنبوذ:قلت
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"لا،:فقال.يريدنيأنهفظننتلك!"أ!،لك"أ!:فقالبالبقيع

فدرع23(،نمرفغل،فلانالعلى)1(ساعيابعثتهفلانقبرهذاولكن

.نار"منمثلهاالان

اللهرسولقال:قالمالكبنأنسحديثمنأيضا)3(مسندهوفي

نار،منبمقاريضشفاههمتقرضقومعلىبيأسريليلةمررت":محك!ي!

)1(

)2(

)3(

وأعلى،رافعأبيجدهمنسماعلهيعرفلاعبيداللهبنالفضلوأيضا.ذئب

التابعين.كبارطبقةعنهايرويطبقة

)0387(مسندهفيوالبزار)6/135(تاريخهفيالبخاريعندشاهدوله

أبيعنرافعأبيامرأةجدتهعنعبادلعنالهادابنعنالدراورديطريقمن

الطبرانيانظر.اختلاففيهوقعلكنحسنسنده:قلت.بمعناهفذكرهرافع

.)749(

عنالمطلبعنزيدبنكثيرطريقمن184()1/الحليةفياخرشاهدوله

أصلا.للحديثأنعلىيدلهذاولعل.بنحوهفذكرهرافعأبي

ث!.لىإ":ل

)نمر(.اللسانانظر.الأعرابلباسمن،صوفمنمخططهبردة:النمرة

الزهدفيووكيع)981(الزهدفيالمباركابنوأخرجه)12211(.3012/

سلمةبنحمادطريقمن،وغيرهم)9415(السنةشرحفيوالبغوي)792(

حفظهفيزيدبنعلي:قلت.فذكره،أنسعنجدعانبنزيدبنعليعن

سليمانبنوالمعتمرالمباركابنفرواه،أنسعنحفظهمماهذالكن،ضعف

()9604مسندهفييعلىأبوأخرجه.بمثلهفذكرهأنسعنالتبميسليمانعن

صحيح.وسنده)4611(.الشعبفيوالبيهقي172()8/الحليةفينعيموأبو

سليمانوحديث،عدةعنهرواه،أنسحديثمن"مشهور:نعيمأبوقال

عنديناربنمالكعندينار(بنمالك)ختنحبيببنالمغيرةورواه.عزيز"

)0416(يعلىوأبو)53(صحيحهفيحبانابنأخرجه.بمثلهفذكره،أنس

.يضرهلاكلامالمغيرةفي:قلت)4612(.الشعبفيوالبيهقي
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يأمرونكانواالدنيا)2(،أهلمنخطباءقالوا)1(:هؤلاء؟من:فقلت

.")3(؟يعقلونأفلا،أنفسهموينسون،بالبرالناس

بيعرج"لما:لمجيماللهرسولقال:قال،حديثهمنأيضا)4(وفيه

وصدورهم.وجوههميخمشون،نحاسمنأظفارلهمبقوممررت

الناسلحوميأكلونالذينهؤلاء:)د(فقال؟جبريلياهؤلاءمن:فقلت

."أعراضهمفيويقعون

مقلب"يا:يقولأنيكثر!ييهالنبيكان:قال،عنهأيضا)6(وفيه

وبمابكامنا،اللهرسوليا:فقلنا".دينكعلىقلبيثبت)7(القلوب

منإصبعينبينالقلوبإن،"نعم:قالعلينا؟تخاففهل،بهجئت

.يشاء"كيفيقلبها،اللهأصابع

."لوافقا":ز(1)

الدنيا".أهلخطباء":ف)2(

.فمنساقط"يعقلون"أفلا)3(

فيوالطبراني،9487()4878داودأبووأخرجه)01334(.3224/المسند)4(

المختارةفيوالضياء)165(،الصمتفيالدنياأبيوابن)8(الأوسط

سعدراشدبنعنعمروبنصفوانطريقمن،وغيرهم)2285،2286(

.فذكره،أنسعنجبيربنوعبدالرحمن

.المختارةفيالضياءصححهوالحديث،ثقاتورجاله

"قال".:ل)د(

)3687(يعلىوأبو)0214(الترمذيوأخرجه)70121(.3/112المسند)6(

من،وغيرهم2224(،)2222المختارةفيوالضياء()17072791/والحاكم

والحديث.فذكرهأنسعنسفيانأبيعنالأعمشعنمعاويةأبيطريق

والضياء.والحاكمالترمذيصححه

".القلوب"مثبت:ل)7(
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أر)3(لم"مالي:لجبريلقال!يىاللهرسولأن:عنهأيضا)1(وفيه

.النار"خلقتمنذضحكما:قالقط؟"ضاحكاميكائيل

.)3(ء
بانعم"يؤتى:!يماللهرسولقال:قال،عنهمسلمصحيحولمحي

ابنيا:لهيقالثم،صبغةالنارفيفيصبغالنار،أهلمن)4(الدنياأهل

.ربياواللهلا:فيقولقط؟نعيمبكمرهلقط؟خيرارأيتهل،ادم

الجنةفيفيصبغ،الجنةأهلمنالدنيافيبؤساالناسبأشدويؤتى

قط؟شدةبكمرهلقط؟بؤسارأيتهل،ادمابنيا:لهفيقال،صبغة

."قطشدة)د(رأيتولا،قطبؤسبيمرماربياوالله،لا:فيقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

طريقمن)5/9(،التمهيدفيعبدالبرابنوأخرجه224)13343(.3/المسند

بنيمولىعبيدحميدبنسمعأنهغزيةبنعمارةعنعياشبنإسماعيل

عياشبنإسماعيللأنيصحلاسندوهذا.فذكره،أنسعنثابتعنالمعلى

جهالة.فيهعبيدبنحميدوأيضا.حفظهاضطرببلدهأهلغيرعنروىإذا

385(.)01/الزوائدمجمعانظر

عنكلاهماأيوببنويحيىلهيعةابنعنوهبابنالحديثروىوقد

كذا.بمثلهفذكره،مالكبنأنسسمعت:قالحميد،عنغزيةبنعمارة

المطبوعةم!أسقطأدريولا)804(،والبكاءالرقةفيالدنياأبيابنأخرجه

.مجهولفهوالمتقدمعبيدابنلعلههذاوحميد.لهوقعتهكذاأم)ثابت(

.بالصوابأعلموالله

."أرىلا":ف

)7028(.00.النارفيالدنياأهلأنعمصبغباب،المنافقينصفاتفي

.لمنساقطمن"الدنيا"أهل

شذة".بيمزولاقطبؤسارأبت"ما:ل
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معخرجنا:قال،عازببنالبراءحديثمنالمسند)1(وفي

ولما،القبرإلىفانتهينا،الأنصارمنرجلجنازةفي]12/ا[!ص)2(النبي

وفي،الطيررؤوسناعلىكأن،حولهوجلسنا،لمجم)3(النبيفجلس،يلحد

منبالله"استعيذوا:فقال،رأسهفرفع،الأرضفيبهينكتعوديده

فيكان)4(إذاالمؤمنالعبد"إن:قالثم.ثلاثاأومرتينالقبر"عذاب

بيضالسماءمنملائكةإليهنزل،الاخرةمنوإقبالالدنيامنانقطاع

منوحنوط،الجنةأكفانمنكفنمعهم،الشمسوجوههمكأن،الوجوه

الموتملكيجيء)6(ثم.البصرمذمنهيجلسواحتى(،)الجنةحنوط

اخرجي،المطمئنةالنفسأيتهااخرجي:فيقول،رأسهعنديجلسحتى

السقاء)7(،فيمنالقطرةتسيلكماتسيلفتخرح.ورضواناددهمنمغفرةإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الزهدفيوهناد)3212،4753(داودأبووأخرجه)18534(.4/287

)701(1/29والحاكم)718،072،721(التهذيبفيوالطبري)933(

عنالأعمشعنطرقمن،وغيرهم21()02،القبرعذابإثباتفيوالبيهقي

.فذكرهعازببنالبراءعنزاذانعنعمروبنالمنهال!

ورواه.(451)9ماجهابنأخرجهبهعمروبنالمنهال!عنقيسبنعمروورواه

)مسندالتهذيبفيالطبريأخرجه.البراءعنثابتبنعديعنالمسيببنعيسى

مندهوابنخزيمةوابنعوانةأبومنهمجماعةصححهوالحديث723(.-عمر

.(19)صالروحانظر.المؤلفوصححه،المنذريوحسنه،والبيهقيوالحاكم

."اللهرسول!":خا،ل!،ف

السابقة.الحاشيةانظر

".المؤمنالعبدكان"إذا:س

".الجنةمن"وحنوط:ف

"يخرج".ز:

السقاء"."من:ل!
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يأخذوها،حتىعينطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافإذافيأخذها.

كأطيبمنهاويخرج،الحنوطذلكوفي،الكفنذلكفيفيجعلوهاأا(

بهايمرونفلابها،فيصعدون.الأرضوجهعلىوجدتمسكنفحة

:فيقولونأ2(؟الطيبالروحماهذاقالوا:إلاالملائكةمنملأعلى

حتى،الدنيافيبهايسمونهكانواالتيأسمائهبأحسن،فلانبنأ3(فلان

كلمنفيشيعه،لهفيفتح،لهفيستفتحون(الدنياأكالسماءإلىبهأ4(ينتهوا

السماءإلىبهأ6(ينتهىحتىتليها،التيالسماءالىمقربوهاسماء

إلىوأعيدوه،عليينفيعبديكتاباكتبوا:وجلعزاللهفيقول،السابعة

."أخرىتارةأخرجهمومنها،أعيدهموفيها،خلقتهممنهافإني،لأرضا

ربك؟من:لهفيقولان،فيجلسانه،ملكانفيأتيه،روحه"فتعاد:قال

.أ8(الاسلامديني:فيقول؟دينكما:لهفيقولان.وجلأ7(عزالدهربي:فيقول

الله.رسولهو:فيقول؟فيكمبعثالذيالرجلهذاما:لهفيقولان

بهأ01(،فامنت،اللهكتابقرأت:فيقول؟علمكوماله)9(:فيقولان

)1(ف

)2(ف

)3(ف

)4(ف

)3(ز:

)6(ف

)7(ف

)8(ف

)9("له

)01(ف

."هايجعلوو":

."طيبلأا":

".فلان"روح:

به".ينتهونحتىالدنيادار...كان"التي:

.الدنبا"سماء"

."بها":ز،

ربي"."الله:

".ديني"الاسلام:

.فمنساقط"

"وامنت".:
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منفأفرشوه،عبديصدقأن)1(السماءمنمنادفينادي.وصدقت

.")2(الجنةإلىبابالهوافتحوا،الجنةمنوألبسوه،الجنة

."بصرهمدقبرهفيلهويفسح،وطيبهاروجهامن"فيأتيه:قال

الريح،طيب،الثيابحسن،الوجهحسنرجل"ويأتيه:قال

فيقول.توعدكنتالذييومكهذا،يسركبالذي]12/ب[أبشر:فيقول

الصالح.عملكأنا:فيقول.بالخيريجيءالوجهفوجهكأنت؟من:له

أهليإلىأرجححتى)3(،الساعةأقمرب،الساعةأقمرب:فيقول

."ومالي

منوإقبالالدنيامنانقطاعفيكانإذاالكافرالعبد"وإن:قال

)4(،المسوحمعهم،الوجوهسودملائكةالسماءمنإليهنزل،الأخرة

رأسه،عنديجلسحتى،الموتملكيجيءثم،البصرمدمنهفيجلسون

."وغضباللهمنسخطإلى)د(اخرجي،الخبيثةالنفسأيتها:فيقول

الصوفمنالسكود)6(يننزعكمافينتزعها،جسدهفي"فتفرق:قال

حتىعينطرفةيدهفييدعوهالمأخذها)8(فإذافيأخذها)7(.،المبتل

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

.سفيتردلم"أن"

السماء"."إلىز:

.مراتثلاثسفيالجملةتكررت

الشعر.منغليظكساءوهو،مسحجمع

."...إلىالخبيثةالنفسأيتهااخرجي:"فيقول:ف

اللحم.بهايشوىالتيالحديدةالسقود:

.فمنساقط"فيأخذها"

.سمنساقطأخذها""فإذا
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علىوجدت)1(جيفةريحكأنتنمنهاويخرح.المسوحتلكفييجعلوها

إلاالملائكةمنملأعلىبها)2(يمرونفلا،بهافيصعدون.الأرضوجه

أسمائهبأقبح،فلانبن)3(فلان:فيقولون؟الخبيثالروحهذاما:قالوا

قرأ)6(ثمله".يفتحفلافيستفتحالدنيا)3(،فيبها)4(يسمىكانالتي

سوفىالحمليلجحتئالجنةولايذظونالسيماأئونيالتملالفئح):ع!ي!اللهرسول

فيسجينفيكتابهاكتبوا:وجلعزالله"فيقول.4[0]الأعراف/(الحياط

ف!نمابالدهيمثركومن!و:قرأثم.طرحا"روحهفيطرح.)7(السفلىالأرض

.31(]الحج/سجحؤ(مةانفىالرحةبهأؤتهوىالظترفتخحاةحالسماخزمف

من:لهفيقولان،فيجلسانه،ملكانويأتيه،جسدهفيروحه"فتعاد

هاههاه:فيقول؟دينكما:لهفيقولان.أدريلاهاههاه:فيقولربك؟

هاه:فيقول؟فيكمبعثالذيالرجلهذاماله)8(:فيقولان.أدريلا

النار،منفأفرشوه،عبديكذبأنالسماءمنمنادفينادي.أدريلاهاه

وسمومها،حرهامنفيأتيه.النارإلىبابالهوافتحوا،النارمنوألبسوه

الوجه،قبيحرجلويأتيه.أضلاعهفيهتختلفحتى،قبرهعليهويضيق

الذييومكهذا!يسوءكبالذيأبشر:فيقول،الريحمنتن،الثيابقبيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

".جيفة"كأنحر:ف

.زمنساقط"بها"

."فلان"روحةف

."يسمونه"كانوا:ز

فيوكذاالدنيا".السماءإلىبهينتهى"حتى:فحاسيةفيبعضهمهنازاد

)03/205(.المسند

"تلا".:ف

.لمنساقط"السفلىالأرض"في

.فمنساقط"له"
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بالشر،يجيء)3(الوجهفوجهكأنت)1(؟ومن:فيقولتوعد.كنت

."الساعةتقملارب]13/ا[:فيقول.الخبيثعملكأنا:فيقول

يدهفي،أبكمأصمأعمىلهيقيض"ثم:أيضا)3(لأحمدلفظوفي

ترائا)د(.فيصير،ضرلةفيضرله.ترالاكانحملالهاضر!1،مرربه .......لوم!4(.

)6(صيحةفيصيح،أخرىضربةفيضربه،كانكماوجلعزاللهيعيدهثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".أنتمن:"فيقول:،فس

يجيء".الذي"فوجهك:ف

المصنففيعبدالرزاقوأخرجه)18614(.-4/592692المسند

722(عمر-)مسندالاثارتهذيبفيوالطبري)6737(3/058-582

عمروبنالمنهالعنخئاببنيونسطريقمن)114(،-1/7989والحاكم

يتفردلمولكنه،الحديثضعيفيونس:قلت.فذكرهالبراءعنزاذانعن

البراءعنزاذانعنالمنهالعنالأعمشعنعبدالحميدبنجريرفرواهبها.

والبيهقي)718(التهذيبفيوالطبري)4753(داودأبوأخرجه.نحوهفذكر

لموغيرهمعاويةكأبيالأعمشوأصحاب:قلت)21(.القبرعذابإثباتفي

عنالمنهالعنثابتبنعمروورواه.(...يقيض)ثماللفظةتلكيذكروا

فيوالبيهقي)978(مسندهفيالطيالسيأخرجه.نحوهفذكرالبراءعنزاذان

يكونأنوأخشى،ضعيفثابتبنوعمرو:قلت)02(.القبرعذابإثبات

ثابتبن"عمروداود:أبوقال.رافضيانلأنهماخباببنيونسعنأخذه

نأإلانكارةحديثهمفيليسخباببنويونس-الملائي-يعني!ماسرائيل

الكمالتهذيبانظرولي".وعليالقبر:حديثفيزادخباببنيونس

.)21/558(

"الارزبة".أيضا:لهاويقالللحذاد،تكونالتيالكبيرةالمطرقة:المرزبة

.)رزب(اللسان

.لمنساقطترابا"..."فيضربه

".واحدة"صيحة:ل
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النار،إلىبال!لهيفتح"ثم:البراءقال".الثقلينإلاشيءكليسمعها

.النار")1(فرشمنلهويمهد

ذإلمجؤ،اللهرسولمعنحنبينما:قال،عنهايضا)2(المسندوفي

ففزع.يحفرونهقبرعلى:قيلهؤلاء؟اجتمععلام:فقال،بجماعةبصر

القبر،إلىانتهىحتىمسرعاأصحابهيديبينفبدر،!يم)3(اللهرسول

بلحتىفبكى.يصنعمالأنظريديهبينمنفاستقبلته،ركبتيهعلىفجثا

اليومهذالمثل،إخواني"أي:فقال،علينااقبلثم،دموعهمنالثرى

."فأعدوا

)1(

)2(

)3(

النار".من"فرش:ف،س

الكبيرتاريخهفيوالبخاري)5941(ماجهابنوأخرجه)10186(.4492/

بنالبراءعنمالكبنمحمدعنواقدبنعبداللهطريقمن،وغيرهم)1/922(

.فذكرهعازب

بن"ولعبدالله:عديابنقال.الخراسانيرجاءأبوهوواقدبنعبدالله:قلت

رأولم،الحديثمظلموهوبالكثير.وليس،ذكرتماغيرهذاواقد

رواية:فيداودوأبومعينوابنأحمدقال:قلت."فأذكرهكلامافيهللمتقدمين

بهليس:والنسائيزرعةوأبوداودوأبو-رواية-فيمعينابنوقال.ثقة

وأيضا255-256(.)16/الكمالوتهذيب)4/255(الكاملانظر.بأس

فيهقال.عازببنالبراءمولىالجوزجانيالمغيرةأبوهومالكمحمدبن

منيسمع"لم:وقالالثقاتفيحبانابن.وذكرهبهبأسلا:الرازيحاتمأبو

"يخطىء:وقال925()2/المجروحينفيأيضساوذكره.شيئا"عازببنالبراء

فيالثقاتمسلكغيرلسلوكهانفردإذابخبرهالاحتجاجيجوزلاكثيزا،

الكمالتهذيبانظر:كثيزا".يخطىء"صدوقحجر:ابنوقالالأخبار".

.)26/351(

".النبي"ففزع:ف

61



لمجفهاللهرسولإليناخرج:قال،بريدةحديثمنالمسند)1(وفي

)2(
؟"ومثلكممثلىماتدرون،الناسأيها"يا:مراتثلاثفنادى،يوما

خافواقوممثلومثلكممثلي"إنما:فقال.أعلمورسولهالله:فقالوا

لينذرهم،فأقبل،العدوفأبصر،لهميتراءىرجلافبعثوا،يأتيهمعدوا

الناسأيها:بثوبهفأهوى،قومهينذرأنقبلالعدويدركهأنوخشي

."مراتثلاث؛أتيتمالناسأيها،أتيتم

لمجم:اللهرسولقال:قالجابر،حديثمن)3(مسلمصحيحوفي

شرب)6(لمنعقدا)5(وجلعزاللهعلىوإن،حرامأسكر)4(ما"كل

"عرق:قالالخبال؟طينةوما:قيل."الخبالطينةمنيسقيهأنالمسكر

.النار"أهلعصارةأو،النارأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الشيخوأبو)7(الحديثأمثالفيالرامهرمزيوأخرجه)48922(.5/348

بنعبداللهعنالغنويالمهاجربنبشيرطريقمن)253(الأمثالفيالأصبهاني

.فذكرهأبيهعنبريدة

اعتبرتقد،الحديث"منكر:أحمدالامامفيهقال.المهاجربنبشيرفيه:قلت

."بأسبه"ليس:النسائيوقال.معينابنووثقه."بالعجبيجيءهوفإذاأحاديثه

ابنوقال."بهيحتجولاحديثهيكتب":حاتمأبووقال."بالقوي"ليس:مرةوقال

ماروىوقد.وغيرهبريدةابنعنماذكرتغيرأحاديثمهاجربن"ولبشير:عدي

."الضعفبعضفيهكانوإن،حديثهيكتبممنوهو،عليهيتابعلا

.()4/177الكمالوتهذيب21()2/الكامل:انظر

.سمنساقط"يوما"

02(.)0020.خمرمسكركلأنبيانباب،الأشربةكتاب

أسكر".ما"خحاشيتها:وفيمسكر"."كل:سفي

"عهذا".إلىفغتر"عقذا"،:ففيوكان."عهذا":س

"يشرب".:س
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!يم:اللهرسولقال:قال،ذرأبيحديثمنأيضاالمسند)1(وفي

لهاوحق،السماءأطت.تسمعونمالا)2(وأسمع،ترونلاماأرى"إني

ماتعلمونلو.ساجدملكوعليهإلاأصابعأربعموضعفيهاما!تئطأن

،الفرشعلىبالنساءتلذذتموماكثيرا،ولبكيتمقليلا،لضحكتمأعلم

والله:أبوذرقال."وجلعزاللهإلىتجأرونالصعداتإ3(إلىولخرجتم

تعضدإ4(!خزبأنيدب

لمجمماللهرسولمعكنا:قال،حذيفةحديثمنأيضا(المسند!وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

والحاكم)0941(ماجهوابن)2312(الترمذيوأخرجه)21516(.5/173

طريقمن،وغيرهم)2493،2593(مسندهفيوالبزار)3883(2/554

.فذكرهذر،أبيعنمورقعنمجاهدعنمهاجربنإبراهيم

الاسنادصحيححديث"هذا:الحاكموقال".غريب"حسن:الترمذيفال

منإلاذرأبيعنيروىنعلمهلاالحديث"وهذا:البزاروقال".يخرجاهولم

عنمجاهدروىنعلمولا،الطريقهذاغيرطريقالهنعلمولا،الوجههذا

قولمنالأخيرالكلامهذاأنوأحسب،الحديثينهذينإلاذرأبيعنمورق

تعضد".شجرةأنيلوددت:أعنيذر،أبي

زرعةأبوقالهذر.أبيمنيسمعلممورق،ضعيفسندهذاقلت:

بالحديث.تفردوقدضعففيهمهاجربنإبراهيموأيضا.والدارقطني

264(.)6/الدارقطنيوعلل)817(حاتمأبيلابنالمراسيل:انظر

".اسمع"وإني:ف

)3/92(.النهاية.الطرقاتهي

تقطع.أي

فيوالبيهقي(185-البسام)الروضفوائدهفيتماموأخرجه.234()570457/

طريقمن)2/604(الموضوعاتفيالجوزيوابن)112(القبرعذابإثبات

ابن-قال.فذكرهحذيفةعنالبختريأبيعنمرةبنعمروعنجابربنمحمد
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يرددفجعل،شأفتهعلىقعدالقبرإلىانتهينا]13/ب[فلما،جنازةفي

ويملأ،حمائلهمنهاتزولضغطةفيهالمؤمنيضغط":قالثم،فيهبصره

.)1(الأنثيينعروق:والحمائل.نارا"الكافرعلى

اللهرسولمعخرجنا:قال،جابرحديثمنأيضاالمسند)2(وفي

ووضع،لمجماللهرسولعليهصلىفلما،توفيحينمعاذبنسعدإلىلمجم

كبر،ثمطويلا،فسبحنا،لمجماللهرسولسبح،عليهوسوي،قبرهفي

تضايق"لقد:فقال؟كبرتثمسبحتلم،اللهرسوليا:فقيل.فكبرنا

."عنهاللهفرجحتى،قبرهالصالحالعبدهذاعلى

)1(

)2(

وقالبشيء.ليسجابربنمحمد:يحىقال.يصحلاحديث"هذا:الجوزي

بن"محمد:الحنبليرجبابنوقالمنه".شزهومنإلاعنهيحدثلا:أحمد

الحافظكذلكوضغفه."حذيفةيدركلمالبختريوأبو.ضعيفاليماميهوجابر

.(251)2/البسامالروضراجع.والهيثميحجروابنالعراقي

)1/442(:النهايةفيوزاد)2/457(.الغريبينفيالازهريعنالهروينقله

."وأضلاعهوصدرهعواتقهأي،السيفحمائلموضعبهيرادأنويحتمل

تاريخهفيوالبخاري)5346(6/13الطبرانيوأخرجه)14873(.3036/

طريقمنوغيرهم)011(القبرعذابإثباتفيوالبيهقيمختصرا،)1/148(

بنعمروبنعبدالرحمنبنمحمودعنرفاعةبنمعاذحدثنيإسحاقبنمحمد

معاذعنفرواهالهادابنخالفه.إسحاقابنخولفوقد.فذكرهجابرعنالجموح

معفقا.(1/481)تاريخهفيالبخاريأخرجه.جابرعن

وقال.ضعيف:معينابنقالفقديسير،ضعففيهرفاعةبنمعاذ:قلت

.بأسبهليس:داودأبو

قاللكن.رفاعةبنمعاذغيرعنهيرولمعبدالرحمنبنمحمودأوومحمد

وتهذيب)7/316(والتعديلالجرحانظر:ثقة".مديني"أنصاري:زرعةأبو

.(122)28/الكمال
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اللهرسولقال:قالسعيدأبيحديثمن)1(البخاريصحيحوفي

كانتفإن،أعناقهمعلىالرجالواحتملها،الجنازةوضعتاذا":ع!يم

يا:قالتصالحةغيركانتوإن؛قدموني،قدموني:قالتصالحة

سمعهاولو،الانسانإلاشيءكلصوتهايسمعبها؟تذهبوناينويلها!

."لصعقالانسان

رسولقال:قالأمامةأبيحديثمنأحمد)3()2(الاماممسندوفي

كذاحرهافيويزاد،ميلقدرعلىالقيامةيومالشمستدنو":!شيمالله

علىفيها)3(يعرقون.القدورتغليكما)4(،الرؤوسمنهاتغلي.وكذا

ساقيه،إلىيبلغمنومنهم،كعبيهإلىيبلغمنمنهم،خطاياهمقدر

."العرقيلجمهمنومنهم،وسطهإلىيبلغمنومنهم

أنعم،"كيف:قال!يمالنبيعن)7(،عباسابنعن)6(وفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.وغيره()1314النساءدونالجنازةالرجالحملباب،الجنائزكتابفي

.لفي"الإمام"يردلم

طريقمن)9777(،8222/الكبيرفيالطبرانيوأخرجه)22186(.5254/

.فذكرهأمامةأبيءكأالدمشقيعبدالرحمنبنالقاسمعنصالحبنمعاوية

ثبتوالحديث.أمامةأبيعنروايتهفيتكلملكنواحد،غيروثقهوالقاسم

)ويزادجملةبدونلكن)2864(صحيحهفيمسلمعندالاسودبنالمقدادعن

(.الرؤوسمنهافتغلي،وكذاكذاحزهافي

".الهواممنها"يغلي:والطبرانيالمسندمنالمطبوعوفي..".."فتغلي:ف

هنا.وردكما،الرؤوسأي،هامةجمع"الهام":الصوابولعل

"منها".:س

.فمنساقط""وفيه

والطبراني-2()6775789/المصنففيشيبةأبيابنوأخرجه.3(0)1/32680
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"؟فينفخ،يؤمرمتىيسمعجبهتهوحنى،القرنالتقمقدالقرنوصاحب

الوكيل،ونعم،اللهحسبنا:"قولوا:قال؟نقولكيف:أصحابهفقال

.توكلنا"اللهعلى

وأ،نفسهفيتعظم"من:يرفعهعمرابنعنأيضا)1(المسندوفي

."غضبانعليهوهو،وتعالىتباركاللهلقي،مشيتهفياختال

مرفوعاعباسابنعنالعوفيعطيةعنجماعةطريقمنوغيرهما)01267(

أحمدأخرجه.فذكرهأرقمبنزيدعنالعوفيعطيةعنالخفافخالدورواه.فذكره

عنعيينةابنورواه.(91)3/الكاملفيعديوابن(5)720والطبراني(3491)5

والترمذي)93011(أحمدأخرجه.فذكرهمرفوعاسعيدأبيعنعطيةعنمطرف

التيمييحيىأبوإبراهيمبنوإسماعيلعبدالحميدبنجريرورواه.وغيرهما)3243(

يعلىوأبو)823(حبانابنأخرجه.فذكرهسعيدأبيعنصالحأبيعنالأعمشعن

."واهيحى"أبو:الذهبيقال.وغيرهم)8678(406-4306/والحاكم(8401)

أبيعنالعوفيعطيةعنالأعمشعنالثوريفرواه.جريرخولفوقد:فلت

131(-013)7/الحليبةفينعيموأبو)69116(أحمدأخرجه.فذكرهسعيد

والحديث.أصحالطريقهذا:قلت.وغيرهم)9942(السنةشرحفيوالبغوي

(الرواياتأكثرفي)كماالخفافطهمانبنخالدرواهفقد.العوفيعطيةعنمعروف

،مغولبنومالكقيسبنوعمروالدهنيوعمارالبارقيوعمرانأرطاةبنوحجاج

:الاختلافاوجهذكرأنبعدعديابنقال.فذكرهسعيدأبيعنعطيةعنكلهم

المسندتحقيق:انظر.أصحها"وهذا،سعيدأبيعنعطيةعنكصيرةجماعة"ورواه

الحديث.ضعيفالعوفيعطية:قلت.(91)3/عديلابنملوالكا،(09/)17

1/128والحاكم)954(المفردالأدبفيالبخاريوأخرجه)5995(.2/118)1(

بنيونىطريقمن،وغيرهم054()32/953.الكمالتهذيبفيوالمزي)102(

الحاكم:قال.فذكرهعمر،ابنسمعت:قالخالدبنعكرمةعنالحنفيالقاسم

".يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا
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المصورين"إنك!:اللهرسولقال:قالعنه)1(الصحيحينوفي

."خلقتمماأحيوا:لهمويقال،القيامةيوميعذبون

ماتإذاأحدكم"إن]14/أ[:غ!ييه)3(النبيعنعنهأيضا)2(وفيهما

أهلفمنالجنةأهلمنكانإن.والعشيبالغداةمقعدهعليهعرض

حتىمقعدكهذا:فيقال؛النارأهلفمنالنارأهلمنكانوإن،الجنة

."القيامةيوموجلعزاللهيبعثك

الجنة،فيالجنةأهلصار"إذا:ع!يالهالنبيعنعنهأيضا)4(وفيهما

ثموالنار،الجنةبينيوقفحتىبالموتجيءالنار،فيالناروأهل

النار،أهلويا؛موتفلاخلود،الجنةأهليا:مناديناديثم،يذبح

النارأهلويزداد،فرجهمإلىفرحاالجنةأهلفيزداد.موتفلاخلود

."حزنهمإلىحزنا

)1(

)2(

)3(

)4(

درهمفيها،دراهمبعشرةثوبااشترى"من:قالعنهالمسند)3(وفي

والنساءللرجالطلبسهيكرهفيماالتجارةباب،البيوعفيالبخاريأخرجه

تصويرتحريمباب،اللباسفيمسلموأخرجه.أخرىمواضعوفي)5021(،

)8021(.00.الحيوانصورة

والعشيبالغداةمقعدهعليهيعرضالميتبابالجنائز،فيالبخاريأخرجه

عرضباب،الجنةكتابفيمسلموأخرجهأخر.مواضعوفي)9137(،

)2866(.00النار.أوالجنةمنالميتمقعد

.زمنسقطهناإلى.!..المصورين"إن

كتابفيومسلم)6548(،والنارالجنةصفةباب،الرقاقفيالبخاريأخرجه

)0285(.00.الجبارونيدخلهاالنارباب،الجنة

طريق=من984(-)المنتخبالمسندفيحميدبنعبدوأخرجه.)5732(2/89
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ثم،أذنيهفيإصبعيهأدخلثم."عليهدامماصلاةلهاللهيقبللم،حرام

يقوله.!يوالنبيسمعتأكنلمإنصمتا:قال

الصلاةترك"منع!مو:)2(النبيعنعمروبنعبداللهعنو!يه .)1(

تركومن.فسلبهاعليها،وماالدنيالهكانتفكأنما،واحدهمرةسكرا

الخبال".طينةمنيسقيهأناللهعلىحفاكانمراتأربعسكراالصلاة

."جهنمأهل"عصارة:قال؟اللهرسولياالخبالطينةوما:قيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللهيقبللمشربة(الخمر)شرب"من:مرفوعاعنه)4(أيضا)3(وفيه

فيبهمصرحاجاء-كماالأوقصهوهذاوهاشم.فذكرهعمر،ابنعنهاشم

الحديثفيوقعوقد315()8/الميزانلسانانظر.جذاضعيف-الطرقبعض

عنأحمد()الامامعبداللهأباسألت:طالبأبوقال:الخلالقال.كثيراضطراب

حبانابنضعفهوالحديثإسناد".لهليسبشيء،"ليس:فقال،الحديثهذا

المسندوتحقيق)2/325(،الرايةنصبانظر:.وغيرهموالذهبيوالبيهقي

01/25(.)26-

من)8/287(والبيهقي)7233(4162/الحاكموأخرجه)9665(.2/178

الحاكم:قال.فذكرهجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنالحارثبنعمروطريق

ابن"سمعه:عليهمعقباالذهبيقال"يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا

.جدا"غريبوهو،عنهوهب

خا.فيوكذا."اللهرسول"عن:ز،ل

)5357(،صحيحهفيحبانوابن)3377(ماجهابنوأخرجه.664()21764/

علىدخلت:قالالديلميبنعبداللهعنيزيدبنربيعةعنالأوزاعيطريقمن

.حبانابنصححهوالحديث.صحيحوسنده.مطولافذكره،عمروبنعبدالله

.فمنساقطلا"عنه

.""من:الخمرقبلففيبعضهمزاد
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له)1(يقبللمعادفإن."عليهاللهتابتابفإن.صباحاأربعينصلاةله

وأالثالثةفيأدريفلا)2(.عليهاللهتابتابفإن.صباحاأربعينصلاة

الخبال)3(ردغةمنيسقيهأناللهعلىحفاكانعاد"فإن:قالالرابعةفي

."القيامةيوم

اللهرسولقال:قالموسىأبيحديثمنأيضا)5(المسند)4(وفي

نهروما:قيل".الغوطةنهرمناللهسقاهللخمرمدمنامات"من:لمجيه

ريحالنارأهليؤذي،المومساتفروجمنيجري"نهر:قال؟الغوطة

."فرجر

)2(

)3(

)4(

)5(

".تقبلف:"لم

خا.فيوكذا.لفييردلمهناإلى.".عاد."فإن

النار".أهل"عصارهأنهاالحديثفيتفسيرهاوجاء.كثيرووحلطين:الردغة

2(.15)2/النهاية

)7234(4/163والحاكم)5346(حبانابنواخرجه)95691(.4/993

أبيعنحريزأبيعنميسرةبنالفضيلطريقمن،وغيرهم)7248(يعلىوأبو

ولمالإسنادصحيححديث"هذا:الحاكمقال.!ذكره،موسىأبيعنبردة

خيثمة.أبيابنروايةفيمعينوابن،زرعةأبووثقهحريزأبو:قلت."يخرجاه

وقالبشيء.حديثهليسداود:أبووفال.والنسائيروايةفيمعينابنوضعفه

ابنيعني-يحىأنفذكرعنهأحمدالاماموسئل.منكرحديثهأحمد:الامام

بنيحيىقال:المدينيبنعليقال.قالكماإلاأراهولا،عليهيحمل-كانسعيد

كتابيفذهبسمعتها:قالحريز؟أبيأحاديث:ميسرةبنلفضلقلتسعيد:

أحد".عليهيتابعهلايرويهما"وعامة:عديابنوقال".إنسانمنبعدفأخذتها

423(.-042)14/الكمالوتهذيب(،-168)4/158عديلابنالكاملانظر

.فمنساقطأيضا""
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.)1(ء)2(
يومالناس"تعرض:!ي!اللهرسولقال:قالايضاعنهولمحيه

فعندالثالثةوأما،ومعاذيرفجدالعرضتانفأما.عرضاتثلاثالقيامة

.)3("بشمالهواخذبيمينهفاخذ،الأيديفيالصحفتطيرذلك

!راللهرسولأنمسعودابنحديثمن]14/ب[أيضا)"(المسندوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

بنعليعنوكيعطريقمن)4277(،!اجهابنوأخرجه)71591(.4414/

عنوكيععنكريبأبوورواه.فذكرهموسىأبيعنالحسنعنرفاعةبنعلي

:وقال)2425(الترمذيأخرجه.فذكرههريرةأبيعنالحسنعنعليبنعلي

رواهوقد،هريرةأبيمنيسمعلمالحسنأنقبلمنالحديثهذايصح"ولا

النبيعنموسىأبيعنالحسنعن-الرفاعي-وهوعليبنعليعنبعضهم

عنرفاعةبنعليعنوكيع"يرويه251(:)7/العللفيالدارقطنيقالع!ي!".

هووالموقوف،موقوفايرويهوغيره،مرفوعاع!يطالنبيعنموسىأبيعنالحسن

بأس"لا:أحمدالامامقال،لينحفظهفيالرفاعيعليبنعلي:قلت."الصحيح

ابنقالهالأشعريموسىأبيمنيسمعلموالحسن".أحاديثرفعأنهإلا،به

.()135التحصيلوجامع75(-1/272)الكمالتهذيب:انظر.المديني

الحاشية.فيبعضهمفاستدركهفمن"عنه"سقطوقد."عنهأيضا"وفيه:ز

.بيسارهاخذ:ز

والطبراني4(0)0مسندهفيالطيالسيوأخرجه)3818(.1204-304/

عمرانطريقمن،وغيرهم)931(الأمثالفيالشيخوأبو0501()012610/

الحديث:قلت.فذكرهمسعودابنعنعياضأبيعنرئهعبدعنقتادةعنالقطان

جهالة.فيهربهعبدوأيضا.غرائبفيهاوروايته،قتادهعنعمرانبهتفرد

أبيعنالهجريإبراهيمعندينارومحمدبنعيينةبنسفيانورواه

يعلىوأبو)89(مسندهفيالحميديأخرجه.فذكرهمسعود،ابنعنالأحوص

موقوفة،أحاديثرفعهعليهونقموا.الحديثضعيفإبراهيم:قلت)5122(.

=:حجرابنالحافظقال.كتابهلهعيينةابنأصلحوقد،عنهعيينةابنروايةمنوهنا
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حتىالرجلعلىيجتمعنفمانهن،الذنوبومحقرات"إياكم:قال

،فلاةأرضنزلواقومكمثلمثلا!ماللهرسوللهن)1(وضرب."يهلكنه

والرجلبالعود،فيجيء،ينطلقالرجلفجعل)2(،القومصنيعفحضر

قذفواماوأنضجوانارا،وأججواسوادا،جمعواحتىبالعود،يجيء

فيها".

لمج!:اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمنالصحيحوفي

الرسلودعوىيجيز،منأولفأكون،جهنمعلىالجسر"يضرب

تخطف،السعدانشوكمثلكلاليبوحافتيه،سلمسلماللهم:يومئذ

ينجو،ثمالمخردل)4(ومنهم،بعملهالموبق)3(فمنهم،بأعمالهمالناس

أرادمنالناسمنيخرجأنوأراد،العبادبينالقضاءمناللهفرغإذاحتى

يخرجوهم،أنالملائكةأمر،اللهإلاإلهلاأنيشهدكانممنيرحمأن

ادمابنمنتأكلأنالنارعلىاللهوحرم.السجوداثاربعلامةفيعرفونهم

ما؟)6(منعليهمفيصب(،امتحشوا)قد،فيخرجونهمالسجود،أثر

)11

)21

)31

)41

)61

عليهعيبإنمالأنه،صحيحعنهحديثهأنتقتضيعيينةابنعنالمتقدمةالقصة

غ!يم.النبيحديثمنعبداللهحديثمئزأنهذكرعيينةوابن،موقوفةأحاديثرفعه

87(.-86/)1التهذيبتهذيب:انظر

."لها":ز

.56()3/النهاية:انظر.طعامهميعني

مسلم.عندالحديثفيأخرىروايةوهي،""الموثق:ز

أيضا.بالجيمبعضهمورواه.صدعبمعنىخردل:وقيل،قطعه:اللحمخردلمن

.26()3/النوويشرحانظر

.27()3/النوويشرحانظر.احترقواأي،والحاءالتاءبفتح

الجر.حرفدونماء""عليهم:ف
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.")2(السيلحميلفي)1(الحبةنباتفينبتون،الحياةماءلهيقال

.،)3(
"إلى:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالعنهمسلمصحيحوفي

به،فأتياستشهد،رجل:ثلاثةالقيامةيومفيهيقضى)4(الناسأول

حتىفيكقاتلت:قالفيها؟عملتما:فقالفعرفها،،نعمهفعرفه

أمرثم.قيلفقدجريء،هو:ليقالقاتلتولكن،كذبت:قال.قتلت

وعلمه،العلمتعلمورجل.النارفيألقيحتىوجههعلىفسحب،به

:قالفيها؟عملتما:فقال.فعرفها،نعمهفعرفه،بهفأتي؛القرآنوقرأ

كذبت،فقال.القرآنفيك)3(وقرأت،وعلمتهالعلمفيكتعلمت

،قاريءهو:)7(ليقالالقرانوقرأت؛)6(عالمهو:ليقالتعلمتولكنك

ورجل.النارفيألقيحتىوجههعلىفسحب،بهأمر)8(ثم.قيلفقد

فعرفه،بهفأتي،كلهالمالأصنافمنوأعطاه،رزقهعليهاللهوسع

منتركت1/أ[]هما)9(:فقالفيها؟عملتما:فقالفعرفها،،نعمه

النووي.السيولوجوانبالبراريفيتنبتوالعشبالبقولبزرالحاء:بكسر)1(

.)3/27(

أخر.ومواضع)6573(جهنمجسرالصراطباب،الرقاقفيالبخاريأخرجه)2(

.()182الرؤيةطريقمعرفةباب،الايمانفيومسلم

)5091(.الناراستحقوالسمعةللرياءقاتلمنباب،الامارةكتاب)3(

من"."أول:ف)4(

.لمنساقط"فيك")5(

قيل"."فقد:أيضاهناالأخرىالنسخوفي.مسلموصحيح،سفيكذا)6(

".ليقالوقرأت"ز:)7(

"فأمر".:ف)8(

"."قال:ف)9(
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)1(ولكنك،كذبت:قال.لكفيهاأنفقتإلافيهاينفقأنتحبسبيل

وجههعلىفسحب،بهأمرثمقيل)2(.فقدجواد،هو:ليقالفعلت

.النار"فيألقيحتى

.")3(القيامةيومالناربهمتسعراللهخلقأولفهؤلاء":لفظوفي

فشرالأنبياء،الناسخيرأنكما:يقول)4(الاسلامشيخوسمعت

)6(.منهموليس،منهمأنهوادعى)د(،الكذابينمنبهمتشبهمنالناس

فشر،المخلصونوالمتصدقونوالشهداءالعلماءبعدهمالناسفخير

منهم.وليس،منهمأنهيوهم،بهمتشبهمن)7(الناس

من":ع!يمالنبيعنهريرةأبيحديثمن)8(البخاريصحيحوفي

قبلمنه)9(فليستحلها،فليأتهعرضأومالفيمظلمةلأخيهعندهكانت

منأخذحسناتلهكانتفإن،درهمولادينارعندهوليسيؤخذ،أن

ثم،عليهفطرحتهذا،سيئاتمنأخذوإلاهذا؛فأعطيها،حسناته

".)1(س:"ولكن

قيل"."وقد:ف)2(

تحفة.والسمعةالرياءفىجاءمابابالزهد،أبوابفيالترمذيأخرجه)3(

.(46)7/الأحوذي

بعضفيالمتنفيالزيادةهذهفدخلت"،تيمية"ابن:خبفيبعضهمزاد)4(

.المطبوعات

."الكاذبين":ف)5(

.(121)الأصفهانيةالعقيدة:الكلامهذامعنىفيوانظر.سمنساقط!منهموليس"()6

."الناسوشر":ل)7(

)9244(.00.مظلمةلهكانتمنباب،المظالمكتاب)8(

منه".يؤخذأنقبل"منه:سوفي.فمنساقط"منه")9(
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.النار"فيطرح

لمجي!)1(:النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالصحيحوفي

سبعإلىالقيامةيومبهخسفحقهبغيرالأرضمنشبراأخذ"من

)2(
."رضين

التيهذه"ناركم:لمجي!اللهرسولقال:قالعنه)3(الصحيحينوفي

نإوالله:قالوا"جهنمنارمنجزءاسبعينمنواحدجزءادمبنويوقد

مثلكلهنجزءاوستينبتسعةعليهافضلتقد"فإنها:قال.لكافيةكانت

حرها".

لا":فقال،لمجي!اللهرسولأوصاني:قالمعاذعنالمسند)4(وفي

نأأمراكوإن،والديكولاتعقن.وحرقتقتلتوإن،شيئاباللهتشرك

تركمنفإنمتعمدا،مكتوبةصلاةولاتتركن.ومالكأهلكمنتخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

"قال".:ففيوزاد.مج!ي!""عنه،ز:ل

ظلممنإثمباب،المظالمفيعمرابنحديثمنالبخاريأخرجهاللفظبهذا

،هريرةأبيحديثأما)6931(.الخلقبدءوفي)2454(،الأرضمنشيئا

وغيرهاالأرضوغصبالظلمتحريمبابالمساقاة،فيمسلمفأخرجه

".أرضينسبعإلىالله"طوقهبلفظ)1611(

كتابفيومسلم)3265(،النارصفةباب،الخلقبدءفيالبخاريأخرجه

)2843(.00.جهنمنارحرشدةباب،الجنة

نفيربنجبيربنعبدالرحمنعنعمروبنصفوانطريقمن)75022(5/238

.فذكرهمعاذعنالحضرمي

فإن،الانقطاعمنسلملوصحيحأحمدوإسناد"...:المنذريقال

المسندتحقيقراجعمعاذ".منيسمعلمنفيرجبيربنبنعبدالرحمن

.)36/393(
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فإنهخمرا،)1(تشربنولا.اللهذمةمنهبرئتفقدمتعمدامكتوبةصلاة

."اللهسخطتحلالمعصيةفإن،والمعصيةوإياك.فاحشةكلرأس

لمنينبغيفلا،ذكرناماأضعافأضعافالبابهذافيوالأحاديث

بحبلويتعلق،المعاصيفينفسهويرسلعنها،يتعامىأننفسهنصح

الظن.وحسنالرجاء

اليدقطعفإنهتغتر)2(،ولااحذره1/ب[]ه:عقيلبنالوفاءأبوقال

وقدالخمرإ4(،منالابرةرأسمثلفيالحدوجلد)3(،دراهمثلاثةفي

وقدغلهامنعلىناراالشملة)6(واشتعلت،هرة)3(فيالنارامرأةدخلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."تشربولا":ز

فيالنسخةهذهإلىوأشيرتغتروا"ولا"احذروا:لوفي.".."احذر.:س

أيضا.سحاشمية

مجنفيقطع!ؤاللهرسولأنعنهما:اللهرضيعمرابنحديثإلىيشير

تعالى:اللهقولبابالحدود،فيالبخاريأخرجه.دراهمثلاثةثمنه

ومسلم.8967(-)5967يقطعكموفيأيذيهما(فاقطحواوالشارقةوالشارق)

)1686(.السرقةحدبابالحدود،في

حديث62صفيتقدموقد.الخمرقليلوالمقصود،المبالغةسبيلعلىلعله

عبداللهةبنجابرحديثمنالسننأصحابأخرجوقد."حرامأسكرما"كل

باب،الأشربةكتابداود،أبيسننمثلاانظر".حرامفقليله،كثيرهأسكر"ما

)3681(.المسكرعنالنهي

فصلبابالمساقاة،فيالبخاريأخرجهالذيعمر،ابنحديثإلىيشير

)2242(.الهرةقتلتحريمباب،السلامفيومسلم)2365(الماءسقي

"أشعل".،ز:ل
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شهيدا)1(.قتل

عن،الأعمشحدثنا)3(،معاويةأبوحدثنا:احمد)2(الاماموقال

الجنةرجل"دخل:قاليرفعهشهاببنطارقعن،ميسرةبنسليمان

رسولياذلكوكيف:قالوا".ذبابفيرجلالنارودخل،ذبابفي

لهيقربحتىأحديجوزهلاصنملهمقومعلىرجلانمرقال؟الله

:(له)قالوا.شيءعنديليس:)4(فقال،قرب:لأحدهمافقالوا.شيئا

للاخر:وقالوا.النارفدخل،سبيلهفخلوا،ذبابافقرب.ذباباولوقرب

فضربواوجل،عزاللهدونشيئالأحدلأقربكنتما:فقال،قرب

."الجنةفدخل،عنقه

بينماأبعدالنارفيبهايهويالعبدبهايتكلمالواحدةالكلمةوهذه

.)6(والمغربالمشرق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خيبرغزوةباب،المغازيفيالبخاريأخرجهالذيالحديثإلىيشير

أبيحديثمن)115(الغلولتحريمغلظباب،الإيمانفيومسلم)4234(،

عنه.اللهرضيهريرة

عنالأعمشطريقمن)1/302(الحليةفينعيمأبووأخرجه)84(.الزهدفي

نعيم:أبوقال.فذكرهسلمانعنشهاببنطارقعنميسرةبنسليمان

عنمنصورعنجريرورواه.مثلهطارقعنمسلمبنقيسعنشعبة"ورواه

صحيح.وسنده."نحوهسلمانعنمرثدبنحيانعنعمروبنالمنهال

خطأ.،"معاويةحدثنا":س

.""قال:ف،س

.ف،سمن""له

اللسانحفظباب،الرقاقفيالبخاريأخرجهالذيالحديثإلىيشير

هريرةأبيعن)8892(.0.بالكلمةالتكلمبابالزهد،فيومسلم)6477(

عنه.اللهرضي
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الدنيا،فيعليهاللهنعممنيرىماعلىالمغترينبعضاتكلوربما

فييعطيهوأنه،لهاللهمحبةمنذلك)2(أنويظنبه)1(،يغئرلاوأنه

.الغرورمنوهذا.ذلكمنأفصلالاخرة

بنرشدينحدثنا،غيلانبنيحيىحدثناأحمد)3(:الامامقال

؟و)4(
عن،مسلمبنعمبةعن،التجيبي)ك(عمرانبنحرملةعن،

منالعبديعطيوجلعزاللهرأيت"إذا:قالع!يمالنبيعن،عامربنعقبة

وجل:عزقولهتلاثم."استدراجهوفإنما،يحبمامعاصيهعلىالدنيا

بمافرحواإذاحتىلثىءصلعلته!أثوبقتخنابهذئحرواماذوأفلما)

.[44/الأنعامأ!(مبلسونهمفاذابغئةأخذنهمأولؤا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ولعلهبه"،يغتر"لاجميغا:غيرهافيوقعوقدبه".يغترفيما"عليهف:

"فما:ففيجاءماوصواب.المدنيطفيوكذاأثبتناماصوابهتصحيف

وفي"يغير".وغئر"لا"فحذفبه"يعتنى"وأنهفائد:محمودطوفيبه".يغير

به".يغتر"وأنه:السمحأبيط

من".ذلك"ويظن:غيرهاوفيأنه"."ذلكز:وفي.خب،سفيكذا

تفسيرهفيالطبريوأخرجه)62(.والزهد)17311(4/145المسندفي

الأوسطفيوالطبراني)1/111(والأسماءالكنىفيوالدولابي)7/591(

بنعقبةعنمسلمبنعقبةعنعمرانبنحرملةطريقمنوغيرهم)2729(

بهذاإلاعامربنعقبةعنالحديثهذايروى"لا:الطبرانيقال.فذكرهعامر،

".يحيىبنحرملةبهتفردالاسناد.

عامر،بنعقبةعنمسلمبنعقبةعنلهيعةوابنحرملةثناوهبابنورواه

وهذا)7288(.1912-40912/تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه.فذكره

والحديث)28/547(.المسندتحقيقراجع.الحديثهذاثبوتعلىيدل

الاحياء.تخريجفيالعراقيحسنه

"رشيد".إلىسوفي"رشد"إلىلفي"رشدين"تحرف

تحريف.،""عثمان:س
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مقيموأنت)1(،عليكنعمهيتابعاللهرأيتإذا:السلفبعضوقال

.به)3(يستدرجك)2(استدراجهوفإنما؛فاحذره،معاصيهعلى

يكفرلمنلجعلناوحديأمةالناسيكونأنولؤلآ!و:تعالىقالوقد

ولصرراأتولما!ولبيبىتهتميظهرونعلئهاومعا!فضمةمنسقفالبيوصتهملإلرخمن

عندوألأخرةألدئياآلمحيؤةمتعلضاذلك!لوإن!وزخرفايتبهوتعليها

.3"5-33]الزضف/!(للمتقينرئك

!ذاآلإلنمن)،ما:بقولهالظن]16/أ[هذايظنمنعلىسبحانهردوقد

رزقمرعلئهفقدرائنلنهماإذاوأمآ!أكرمنريبفيقولونغم!فأكرمهوربوأئننهما

ووسعتنعمتهمنكلليس:أي(17-51]الفجر/(صجأهئنربئفيقول

أكونرزقهعليهوضيقتابتلبتهمنكلولا،أكرمتهقدأكونرزقهعليه

.بالابتلاءهذاوأكرم،بالنعمةهذاأبتليبل.أهنتهقد

ومنيحبمنالدنيايعطيالله"إن:!ي!عنه)4(الترمذيجامعوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

".نعمهعليك"تتابعز:

خا.فيوكذا."منه":لفيزاد

نعيموأبو)31(الشكرفيالدنياأبيابنأخرجه.الأعرجحازمأبيقولمن

)ز(.وغيرهم64()22/دمشقتاريخفيعساكروابن)3/244(الحليةفي

)ص(.أيضا)545(الروحكتابفيالمؤلفذكرهوقد

والبخاري1/387)3672(أحمدأخرجهوالحديث.المطبوعفيعليهأقفلم

2/485والحاكممختصرا،)877(مسندهفيوالشاشي)4/313(تاريخهفي

عنإسحاقبنأبانطريقمن،وغيرهم)2602(مسندهفيوالبزار)3671(

الحاكم:قال.فذكرهمسعود،ابنعنالهمدانيمرةعنمحمدبنالصباح

"...البزار:وقال.الذهبييتعقبهولم"،يخرجاهولمالاسناد"صحيح

لم=لأناالعلةمنمافيهعلىذكرناههـانمابمشهور،فليسمحمدبنوالصباح
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."يحبمنالاالايمانيعطيولا،يحبلا

يعلملاوهو،عليه)1(اللهبنعممستدرجرب:السلفبعضوقال

الناسبثناءمفتوفيورب)2(.يعلملاوهو،عليهاللهبسترمغرورورب

)3(
يعلم.لاوهو،-

علىفاثرها)4(وعاجلها،بالدنيااغترمنغروراالخلقوأعظم

نقد،الدنيا:هؤلاءبعضيقولحتى(،)الآخرةمنبهاورضي،الآخرة

النسيئة!منأنفعوالنقد،نسيئةوالآخرة

!موعودةدرةولا،منقودةذرة:بعضهمويقول

مشكوكالآخرةولذات،متيقنةالدنيالذات:منهمآخرويقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."...الاسنادبهذاالوجههذامنإلاغني!النبيعنكلامهنحفظ

الحديث.ضعيفمحمدبنالصباح:قلت

فذكرهمسعود،ابنعنمرةعنزبيدعنطلحةبنومحمدالثوريورواه

)0998(الكبيرفيوالطبراني)1134(الزهدفيالمباركابنأخرجه.موقوفا

الضعفاءانظر:.والذهبيوالدارقطنيالعقيليئالموفوفورجحوغيرهما.

.(024)3/والميزان(271-926)5/الدارقطنيوعلل(132)2/

."اللهبنعمة":ف

.لمنساقطهناإلى"...مغرور"ورب

السالكينمدارجفيلهكلاماالأثرهذاالمؤلفضمنوقد.فمنساقط""عليه

.بمعناهالبصريالحسنعن()6016الزهدفيأحمدأخرجه.()ص.(172)1/

.)ز(صحيحوسنده

."واثرها":ف

.لمن"الآخرة"منسقطكما،سمنساقط"الآخرةمنبها"ورضي
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)1(!للشكاليقينحأولا،فيها

منأعقلالعجموالبهائم.وتسويلهالشيطانتلبيسأعظممنوهذا

ضربت؛ولو،عليهتقدملمشيءمضرةخافتإذاالبهيمةفإنهؤلاء،

فهذا.ومكذبمصدقبينوهو،عطبهعلىأحدهميقدموهؤلاء

أعظممنفهو،والجزاءولقائه)2(ورسولهباللهأحدهمآمنإنالضرب

)4(،ورسولهباللهيؤمنلموإن.علمعلىأقدملأنه،حسرة)3(الناس

له!فأبعد

تساوىإذاأنه()فجوابه،"النسيئةمنخيرالنقد":القائلهذاوقول

وأفضل،(أكثر)آالنسيئةوكانتتفاوتاوإن.خيرفالنقد،والنسيئةالنقد

منواحدكنفساخرهاإلىأولهامنكلها)7(والدنيافكيف.خيرفهي

حديثمن)8(والترمذيأحمدالاماممسندفيكما!الآخرةأنفاس

كماإلاالأخرةفيالدنيا"ماع!:اللهرسولقال:قالشدادبنالمستورد

.")9(؟ترجعبمفلينظر،اليمفيإصبعهأحدكميدخل

".)1(ف:"بالشك

".)2(س."رسله

".الناسأعظم"فهوز:)3(

"رسله".:س)4(

"جابه".:ف)د(

"أكبر".:ف)6(

.لمنساقط"كلها")7(

والترمذي.18(.)4/92280وأحمد)2858(صحيحهفيمسلمأخرجه)8(

".أحدكميجعلمامثلإلاالآخرةفيالدنياما"والله:مسلمولفظ)2322(

"يرجع".،ز:ف)9(
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الجهل.وأقبحالغبنأعظممنالنسيئةهذهعلىالنقدهذافإيثار

مقدارفما]16/ب[،الاخرةإلىبمجموعهاالدنيانسبةهذاكانوإذا)1(

فيالعاجلإيثار:بالعاقلأولىفأيما؟الاخرةإلىبالنسبةالانسانعمر

حقيرشيءتركأم،الاخرةفيالدائمالخيروحرماناليسيرةالمدةهذه

ولاله)4(،خطرولاله)3(،قيمةلاماليأخذقربعنمنقطعصغير)2(

.لأمدهغايةولا،لعددهنهاية

نأإما:لهفيقال،"فيهلمشكوك)5(متيقناأتركلا":الاخرقولوأما

يقينعلىتكونأو،رسلهوصدقووعيدهاللهوعدمنشكعلىتكون

عنفانيةمنقطعةعاجلةذرةإلاتركتفما،يقينعلىكنتفإن.ذلكمن

له.انقطاعولافيهلاشكمتيقنلأمر،قرب

وجودهعلىالدالةتعالىالرباياتفراجع،شكعلىكنتوإن

عنه)6(.بهأخبروافيمارسلهوصدق،ووحدانيتهومشيئتهوقدرته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."نو!":ز."ذاف!":س

."حقيرصغير":ز،ف

.قدرهوعظمونفاستهعزتهمنثمنهيقذرلاأي

مشمر"ألازيد:بنأسامةحديثفيكماجاء،لهنظيرولاعنهلاعوضأي

وقال)4332(.الزهدكتابفيماجهابنرواهلها"خطرلاالجئةفإن،للجنة

بلذةلهاخطرلاالتيالأبدلذةتبع"فلا)4/273(:المعادزادفيالمصنف

التيالباقيةالدائمة"الحياة)3/285(:المدارجفيوقالالاما".تنقلبساعة

"لاجعلولكنلها".قيمةلاالتيالفانيةالزائلةالحياةهذهمنلهاخطرلا

الحقير.للشيءهنالها"قيمة

"بمئد".:ف

".الله"عن:ف،س
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الرسلبهجاءتماأنلكيتبينحتىمناظرا،أوناظزاللهوقموتجرد،

السمواتوربالعالمهذاخالقوأن،فيهلاشكالذيالحقفهواللهعن

ومن.عنهرسلهبهأخبرتماخلافعنويتنزهويتقذسيتعالىوالأرض

منإذ.وملكهربوبيتهوأنكر،وكذبه،شتمهفقدذلكغيرإلىنسبه

وأعاجزاالحقالملكيكونأنسليمةفطرةذيكلعندالممتنعالمحال

يأمرولا،يتكلمولايبصر،ولا)1(،يسمعولاشيئا،يعلملاجاهلا،

يشاء،منيذل)2(ولايشاءمنيعزولا،يعاقبولايثيبولا،ينهىولا

رعيته،بأحواليعتنيولا،ونواحيهامملكتهأطرافإلىرسلهيرسلولا

هملا.ويخليهم،سدىيتركهمبل

يجوزفكيف،بهيليقولاالبشرملوكاحادملكفييقدحوهذا

إليه؟المبينالحقالملكنسبة

كمالهحينإلىنطفة)3(كونهمبدأمنحالهالانسانتأملوإذا

هذهإلىونقله)6(،العنايةهذهبهعنيمنأن)5(لهتبين)4(،واستوائه

لا،سدىويتركهيهملهأنبهيليقلا،الأطوارهذهفيوصرفه،الأحوال

يعاقبه.ولايثيبهولا،عليهحقوقهيعرفهولا،ينهاهولايأمره

لهدليلايبصرهلاومايبصرهماكللكانالتأملحقالعبدتأملولو

".يسمعلا"أوز:)1(

"ويذل".،ز:س)2(

".كونهحال"مبدأز:."كونه"بدء:ف)3(

واصطفائه"."كمالهز:)4(

".))أنهز.)د(

".الغايةلهذه"عني:ل)6(
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وجهذكرناوقد.كلامهالقرانوأنوالمعادوالنبوةالتوحيدعلى

أقتممفلا):قولهعند")1(القران"أيمانكتاب]17/أ[فيبذلكالاستدلال

.[04-38/]الحاقة(جكريورسوللقؤلإن!جش!ونلاوما!ئتصرونبما

(جتضرونأفلاأنفسنموفى):قولهعندذلكمنطرفاوذكرنا)2(

خالقه،وجودعلى)3(لنفسهدليلالانسانوأن21[،الذاريات/1

.)4(كمالهصفاتوإثبات،رسلهوصدق،وتوحيده

ويقينه،تصديقهتقدير:التقديرينعلىمغرورالمضيعأنبانفقد

.)3(وشكهتكذيبهوتقدير

بالمعادفيهلاشكالذيالجازمالتصديقيجتمعكيف:قلتفإن

يعلمأنالبشريةالطباعفيوهل)6(؟العملويتخلفوالنار،والجنة

أشدليعاقبه)7(الملوكبعضيديبينإلىغدامطلوبأنهالعبد

يتذكر)9(لاغافلا،ساهيا)8(ويبيت؛كرامةأتميكرمهأو،عقوبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)فى(

)6(

)7(

)8(

)9(

.901صانطر".القرآنأقسامفي"التبيانبعنوانالمطبوعوهو

.ذكرنا""وقد:ف

خا.فيوكذا"،نفسه"دليل:ل

)091(.القرانأقسامفيالتبيان

تحريف.،"رسله"تكذيبه:ز

نأيعنيخ"،"ظ:وفوقه"تخلف"،:سحاشيةوفيكلها.النسيخفيكذا

ولا"التصديق"،علىمعطوفاليكون،أخرىنسخةفيكما"تخلف"الظاهر

ظاهر.المؤلفومقصود.الحاشيةصاحبقالكماالكلاموجهأنشك

"."ملك:ف

تصحيف."يثيب"،:ل

خا.فيدد،"دد":ل
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)2(؟أهبتهلهيأخذولا،لهيستعدولا،الملكيديبين)1(موقفه

الخلق.هذاأكثرعلىواردصحيحسؤال-اللهلعمر-هذا:قيل

.الأشياءأعجبمنالأمرينهذينواجتماع

:أسبابعدةلهالتخلفوهذا

لاالعلمأنظنومن.اليقينونقصانالعلمضعفأحدها:

ربهالخليلإبراهيمسألوقد.وأبطلهاالأقوالأفسدمنفقوله،يتفاوت

ليزداد،ذلكعلىالرببقدرةعلمهبعدعيانا،الموتىإحياءيريهأن

.شهادةغيبا)3(المعلومويصير،طمأنينة

الخبر"ليس:قالأنهع!ي!النبيعن)4(مسندهفيأحمدروىوقد

.")5(كالمعاينة

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

."قوفهو":س

."هبةأ":ز،ف

تصحيف.،"عينا":ز،ل

2351/والحاكم)6213(حبانابنوأخرجه.،2447()1215،2711842/

عنبشرأبيعنهشيمطريقمنوغيرهم)5(الأمثالفيالشيخوأبو)0325(

يسمعلم"هشيم:حسانبنيحيىقال.فذكره،عباسابنعنجبيربنسعيد

دئسه".وإنما،كالمعاينةالخبرلي!:عباسابنعنسعيدعنبشرأبيحديث

منسمعهإنمابشر،أبيمنهشيميسمعهلمهذاإن:"ويقال:عديابنوقال

136(.)7/عديلابنالكامل:انظر."فدلسهبشرأبيعنعوانةأبي

أبيعنوغيرهما،)3435(2412/والحاكم)6214(حبانابنوأخرجه

ووافقهوالحاكمحبانابنصححهوالحديث.بمثلهبهبشرأبيعنعوانة

الذهبي.

هذاورد)ص(.كالمعاين"المخبر"لي!:الأخرىالنسخوفي.ففيكذا

والخطيب-192()6/الكاملفيعديابنعندمالكبنأنسحديثمناللفظ
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فيالقلبعنوغيبتهاستحضارهعدمالعلمضعفإلىاجتمعفإذا

تقاضيذلكإلىوانضم؛يضادهبمالاشتغاله،أكثرهاأوأوقاتهمنكثير

وغرور،النفسوتسويل،الشهوةواستيلاء،الهوىوغلبات،الطبع

وحب،الغفلةورقدة،الأملوطولالوعد،واستبطاء،الشيطان

إلاالايمانيمسكلافهناك=العوائدوإلف،التأويلورخص،العاجلة

تزولا.أنوالأرضالسمواتيمسكالذي

أدنىإلىينتهيحتىالايمانفيالناسيتفاوت)1(السببولهذا

.)3(القلبفيذرةمثقال)2(أدنى

.(والصبر)البصيرةضعفإلى)4(يرجعالأسبابهذهوجماع

أئمةوجعلهمب[]17/،واليقينالصبر)6(أهلسبحانهاللهمدجولهذا

و!انواصحبروالمحابأضنايهدوتأدممنهموجعقنا):تعالىفقال،ينالد

.[42/السجدةأ!(يوقنونلايننا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنمحمدبنمحمدمنكراتمنمنكر،حديثوهو)3/418(.بغدادتاريخفي

الحديثينهذينمنأنكرهذامرزوقلابنأرلم":عديابنقال.الباهليمرزوق

وانظر:".ثقةمرزوقبنمحمدوابوه،لينوهو-الصيامفيواخرهذا،أي-

.)ز(.38(1/0)6الكمالتهذيب

."السببوبهذا":س

.واحدةمرةففيوردت"أدنى"كلمة

خا.منوكذا.لمنساقط"فيذرة...الناس"

."ترجع...وجمع":ل."ترجع":ز

خطأ.،البصر"":سوفي.التصبر"":ف

خطأ.و"البصيرة"."البصيرةأهلمدحسبحانه"ولهذا:ل
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فصل

نإالظنحسنوأنوالغرور،الطنحسنبينالفرق)1(تبينفقد

إلىدعاوإن.صحيحفهو،إليهوساق،عليهوحث،العملعلىحمل

غرور.فهو،المعاصيفيوالانهماكالبطالة

الطاعة،علىلهحاديا)2(رجاؤهكانفمن.الرجاءهوالظنوحسن

رجاء،بطالتهكانتومن.صحيحرجاءفهو،المعصيةعنلهزاجرا

.المغرورفهو،وتفريطابطالةورجاؤه

ينفعهمامغلهامنعليهيعودأنيؤملأرضلهرجلاأنولو

مامغلهامنيأتيبأنهظنهوأحسن،يحرثهاولم،يبذرهاولمفأهملها،

.ص)3(ص
منالناسلعده،الأرضوتعاهد،وسمىوبدر،،حرثمنياتي

.السفهاءأسفه

،جماعغيرمنولديجيئهبأن)4(رجاءهوقوىظنهحسنلووكذلك

عليه،تاموحرص)6(للعلمطلبغيرمن)د(زمانهأهلأعلميصيرأو

ذلك.وأمثال

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

".ل:"قدتبين

تصحيف.،""جاذبا:ز،س

بفتح"من"ضبطلناسخانوالغريبجيد.وجهوهوحرث"،غير"من:ف

.الكسرةبتنوين"و"حرث،الميم

ونحوه.بالواوغيرهماوفيفيهما"و"رجاوه.بالشدة"حسن":،لففيضبط

يأتي.فيما

."زمانه"أعلم:س

"العلم".غيرهما:وفي.خافيوكذا،لمن"للعلم"
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العلىبالدرجاتالفوزفيرجاءهوقوىظنهحسنمن)1(فكذلك

أوامرهبامتثال)2(تعالىاللهإلىتقربولاطاعةغيرمن،المقيموالنعيم

التوفيق.وبالله.نواهيهواجتناب

سبيلفىوبخهدواهاجرواوأثذينءامنوأألذلىإنم!:تعالىقالوقد

.(812]البقره/ألنه!ورخمتيرضنأولبهكألله

:المغترون)3(وقال!الطاعاتبهذهإتيانهمرجاءهمجعلكيففتأكل

علىالباغين،لأوامرهالمعطلين)2(،اللهلحقوقالمضيعينالمفرطينإن

الله!رحمةيرجونأولئك=محارمهعلىالمتجرئين،عباده

بالأسبابالاتيانمعيكونإنماالطنوحسنالرجاءأنالمسألةوسر

العبدفيأتي؛وكرامتهوثوابه،وقدره،شرعهفياللهحكمةاقتضتهاالتي

يجعلهاوأنإليها،يكلهلاأنويرجوه،بربهظنه)ك(يحسنثمبها،

أثرها.ويبطل،يعارضهاماويصرف،ينفعهماإلىموصلة

فصل

:أمورارجاؤهاستلزمشيئارجامنأنيعلمأنينبغيومما

.يرجوهمامحبة:أحدها

فواته.منخوفه:الثاني

."لكوكذ":ل،ف(1)

".اللهإلىتقربغير"من،ز:ف)2(

."المغرورون":ف)3(

".الله"حقوق:ل)4(

"ويحسن".ز:)5(
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.الامكانبحسبتحصيلهفيسعيه]18/أ[:الئالث

الأماني!بابمنفهو،ذلكمنشيء)1(يقارنهلارجاءوأما

علىوالسائر،خائفراجفكل.آخرشيءوالأمانيشيء،والرجاء

.الفواتمخافةالسيرأسرعخافإذاالطريق

اللهرسولتز:قالزدوتأبيحدثمن)3(بزذجامعون

)1(

)2(

."يقابله"لا:س."يقاربهلا":ز

حميدوعبدبن)2/111(تاريخهفيالبخاريوأخرجه)0245(.برقم

4/343والحاكم)604(الشهابمسندفيوالقضاعي-0146()المنتخب

أبيعنفيروزبنبكيرعنالرهاويسنانبنيزيدطريقمن،وغيرهم)7851(

منإلانعرفهلاغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال.فذكره،هريرة

".يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكموقال.النضر"أبيحديث

الكمالتهذيبانظر:كثيرا.يخطىءالحفظضعيفهذاسنانبنيزيد:قلت

32/156(.)915-

طريقمن)7852(4/343الحاكمعندكعببنأبيئحديثمنوورد

عنعقيلمحمدبنبنعبدادلهعنالثوريعنالعدنيالوليدبنعبدالله

أدلج،خاف"من:ع!ي!اللهرسولقال:قالأبيهعنكعببنأبيبنالطفيل

جاءت.الجنةاللهسلعةإنألا،غاليةاللهسلعةإنألا.المنزلبلغأدلجومن

فيه".بماالموتجاء،الرادفةتتبعهاالراجفة

وسعيدبنوقبيصةوكيعفرواه،لفظهفيالوليدبنعبداللهخولفوقد

"جاءتبلفظبهالثوريعنكلهمالعنقزيمحمدبنوعمروالعطارسلام

أحمداخرجه".الجنة.00خاف"منجملةيذكرواولم..."الراجفة

النبيعلىالصلاةفضلفيالقاضيوإسماعيل)2457(والترمذي)21241(

وغيرهم.01()590الشعبفيوالبيهقي()14ع!ي!

من)39001(الشعبفيوالبيهقي)8/377(نعيمأبيعندوقع:تنبيه

عن=الدنياأبيابنعنالصفارعبداللهوأبيعمرمحمدبنأحمدبنطريق

88



ألا،غاليةاللهسلعةإنألا.المنزلبلغأدلحومن،أدلحخاف"من:سك!يم

".الجنةاللهسلعةإن

فكذلك،الصالحةالأعماللأهلالرجاءجعلكماسبحانهوهو

ماهوالنافعوالخوفالرجاءأنفعلم.)1(الأعماللأهلالخوفجعل

همشفقونربهمخشيةمنهماتذينإن!:تعالىاللهقال.العملبه)2(اقترن

مايؤتونوالذين!يمثركوتلابربهمهوكاوالذينيؤضمونربهمئايتهووالذين

الاوهثمالحتزتفىيشرعونأوليهك!رجعونربهمإكأنهمو!ةوقلوبهتمءاتوا

.(16-57/]المؤمنون!(سبقون

)1(

)2(

الوليدبنعبداللهلفظبمثلبهالثوريعنوكيععنالواسطيإسماعيلبنيحى

إسماعيلبنعبداللهجعفرأبوورواه."...أدلحخاتمن"جملةبزيادةالعدني

إسماعيلبنيحيىعن)116(-الأملقصر-فيالدنياأبيابنعنالهاشمي

."...أدلحخاف"منجملةيذكرولمبهوكيععنالواسطي

بنمحمدكريبوأبوحنبلبنأحمدالامامرواهما:وكيععنوالصحيح

عنكلهم،وغيرهممحمدبنالحسينمعشروأبوالعبديهاشمبنوعبداللهالعلاء

فيوالطبري2(1124)أحمدأخرجه.المذكورةالجملةبدونبهالثوريعنوكيع

الزهدفيووكيع(1364-البسام)الروضفوائدهفيوتمام32()03/تفسيره

.)44(

للامامصديقاوكانتوثيقهعلىأقفلمالواسطيإسحاقبنيحى:قلت

قالولهذا.أعلموالله.إسنادهيثبتلا(...أدلحخاف)منفمتنوعليه.أحمد

."اللفظبهذاالثوريعنوكيعبهتفرد"غريب:نعيمأبو

."الصالحة":ط،خبفيوزاد.البطالينلا

تصحيف.،"اقترب":ز،ل
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قالت:عنهااللهرضيعائشةعن)1(جامعهفيالترمذيروىوقد

الخمريشربونالذينأهم:)2(فقلتالآيةهذهعنجم!اللهرسولسألت

يصومونالذينولكنهم،الصديقبنتيا"لا:فقال؟ويسرقونويزنون

-س.)3(
يسارعونأولئك.منهمجم!قبللاأنويخافون،ويتصددونويصلولى

."الخيراتفي

.أيضا)4(هريرةأبيحديثمنرويوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

والطبري)25263(6915/وأحمد4()891ماجهابنوأخرجه.)3175(برقم

عنمغولبنمالكطريقمن،وغيرهم)3486(2/427والحاكم)18/26(

حديث"هذا:الحاكمقال.فذكرتهعائشةعنوهببنسعيدبنعبدالرحمن

فإن،للارسالضعيفالاسنادهذا:قلت".يخرجاهولمالاسنادصحيح

أبيسألت:حاتمأبيابنقال.عنهااللهرضيعائشةيلقلمسعيدبنعبدالرحمن

منأبوه،كوفيهولا،:قال؟عائشةلقيوهببنسعيدبنعبدالرحمنعن

)456(.المراسيلانظر"...مسعودبنعبداللهأصحاب

منرجلعنمغيثعنيرويهفمرة:كثيرافيهواضطربسليمأبيبنليثورواه

عنحوشببنالعوامعنومرة.عائشةعنعمرةعنومرة.عائشةعنمكةأهل

والوسيط)18/34(الطبريتفسيرانطر:.عائشةعنرجلعنومرة.عائشة

عائشة.عنسندهيثبتلاوعليه.)1794(يعلىوأبو392()3/للواحدي

.،لففييردلم"فقلت"

.لمنساقط"ويصلون"

بنالحكمطريقمن)6593(الأوسطفيوالطبراني)18/33(الطبريأخرجه

أبيعنوهبسعيدبنبنعبدالرحمنعنالملائيقيسبنعمروعنبشير

ماءاتواؤقلوجهتميؤتون)واثذيناللهرسوليا:عائشةقالتقالهريرةأبيعنحازم

الذينهم،عائشةيالا":فقال؟بالمعاصيويعملونيخطئونالذينأهم(وجلة

عنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال".وجلةوقلوبهمويتصدقونيصلون

بشير".بنالحكمإلاقيسبنعمرو

=،صدوقوهو،الحديثبهذاالحكمتفردعلىيدلالطبرانيكلام:قلت
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ووصف،الخوفمعبالاحسانالسعادةأهلوصفسبحانهوالله

عنهماللهرضيالصحابةأحوالتأملومن.الأمنمعبالاساءةالأشقياء

بل-التقصيربينجمعناونحن.الخوفغايةمعالعملغايةفيوجدهم

لأمن!وا-التفريط

ذكره."مؤمنعبدجنبفيشعرةأني"وددت:يقولالصديقفهذا

عنه)1(.أحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

إ)2(المواردأوردنيهذا:ويقولبلسانهيمسككانأنهعنهوذكر

.فتباكوا)3(تبكوالمفإن،ابكوا:ويقول،كثيرايبكيوكان

.وجل)4(عزاللهخشيةمنعودكأنهالصلاةإلىقامإذاوكان

يرويهوغيره...":فقالالحديثهذاعنالدارقطنيسئلوقد.وهمهمنفيخشى

أبيحديثعلىحكموهذا."المحفوظوهو،عائشةعنمرسلاعبدالرحمنعن

عنمغولبنمالكطريقوترجيح،محفوظغيربأنهعائشةعنهريرةأبيعنحازم

الدارقطنيعللانظر.الترمذيعندالمتقدمعائشةعنسعيدبنعبدالرحمن

.)11/391(

ضعف.سندهوفي.()955الزهدفي

:قال،أبيهعنأسلمبنزيدعنالثوريطريقمن)561(الزهدفيأحمدأخرجه

سعدبنوهشاممالكالإمامورواه.فذكره،بلسانهاخذاعنهاللهرضيبكرأبارأيت

.فذكرهبكرأبيعلىدخلعمرأنأبيهعنأسلمبنزيدعنوغيرهمعجلانوابن

)957(الزهدزوائدفيأحمدبنوعبدالله)2825(الموطأفيمالكأخرجه

بنقيسورواه.(161-951/)1الدارقطنيعللانظر.صحيحوسنده.وغيرهما

.(531)9أحمدالإمامعللانظر.معلولةروايةوهي،بكرأبيعنحازمأبي

.()558الزهدفيأحمدأخرجه

(41)4الصلاةقدرتعظيمفينصروابن264()2/المصنففيعبدالرزاقأخرجه

الصديق.بكرأبايدركلممجاهدوغيرهما.
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شجرةمنقطعتولاصيدمنصيدما:قالثم،فقلبه،بطائروأتي

)1(.التسبيح]18/ب[منضيعتبماإلا

هذهالمسلمينمالمنأصبتإني،بنيةيا:لعائشةقالاحتضرولما

.)3(الخطابابنإلىبهفأسرعي،العبدوهذا،الحلاب)2(وهذا،العباءة

!)د(وتعضدتؤكل،الشجرههذهكنت)4(أنيلوددتوالله:وقال

تأكلنيخضرةأنيوددت:قالبكرأباأنبنغني:قتادةوقال

.6(الدوابط

رفيعذابإن):بلغحتىالطور)7(سورةقرأالخطاببنعمروهذا

.)9(وعادوهمرضحتى،بكاؤهؤب،)8(فبكى،7(]الطور/!(لوخ

!2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)566(.الزهدفيأحمدأخرجه

421(.)1/النهاية.اللبنفيهيحلبالذيالإناء:والمحلبالحلاب

)567(.الزهدفيأحمدأخرجه

.لمنساقط"كنت"

)058(.الزهدفيأحمدأخرجه

)582(.الزهدفيأحمدأخرجه

.لمن"الطور"سقطوقد.الطور"فيها"سورة:س

"بكى".،ز:ف

طريقمن)001(والبكاءالرقةفيالدنياأبيابنأخرجلكن.عليهأقفلم

منلهر!قالوخرئبنعذابان!يقرأرجلاالخطاببنعمرسمع:قالالشعبي

ذلك،فيلهفقيل.يضطربخرثم،بكاؤهاشتدحتىيبكيفجعل!(داخ

يدركلموالشعبي:قلتربي".منحققسمسمعتفإني"دعوني:فقال

والصعقالسقوطالصحابةعنيثبتفلم،نكارةالروايةوفي.الخطاببنعمر

فيوكثربقلةبعدهمفيمنهذاوقعوإنما،القرانسماععندوالغشي

شيخ=ذلكعلىنتهوقد.وافضلأكملغ!بوالصحابةالنبيوحال.المتأخرين
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نأعساهالأرضعلىخديضعويحك:الموتفيوهولابنهوقال

قضى)3(.ثم،ثلاثالي)2(،يغفرلمإنأمي)1(ويل:قالثم.يرحمني

بالليل،وردهفيبالآيةيمروكان

.مريضا)6(يحسبونه،يعاد(أياما)

البيتفيفيبقىفتخنقه)4(،

البكاء)7(منأسودانخطانعنهاللهرضيوجههفيوكان

وفعل،الفتوحبكوفتح،الأمصاربكاللهمصر:عباسابنلهوقال

.وزر)8(ولاأجرلا،أنجوأنيوددت:فقال،وفعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

يبكيالقبرعلىوقفإذا-كانعنهاللهرضي-عفانبنعثمانوهذا

.(31-11/21)لفتاوىامجموع،3(5/65)لسنةامنهاج:مثلاانظر،رامرالاسلاما

تحريف.ولعله،"أبي"ويل:ف

."يرحمنيلم"إن:ل

طريقمن)3/189(المدينةتاريخفيشبةوابن)46(الزهدفيداودأبوأخرجه

الدارقطنيعللانظر.اخرطريقوله.نحوهفذكرعمرابنعننافععنجويرية

2/8(-.)9

الأولين.الحرفينبإهمال"تخفيه":سوفي."العبرةفتخنقه":ف

."البيتفيأياما":س

ضعف.سندهوفي.5(1/1)الحليةفينعيموأبو)627(الزهدفيأحمدأخرجه

وغيرهما.(1/15)الحليةفينعيموأبو()636الزهدفيأحمدأخرجه

تاريخفيشبةوابن52()1/الحليةفينعيموأبو)796(الزهدفيأحمدأخرجه

صحيح.وسنده.(519)3/المدينة
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)1(.خكيبلحتى

بي،يؤمرأيهما)2(إلىأدريلاوالنار،الجنةبينأننيلو:وقال

.أصير)3(أيهماإلىأعلمأنقبل،رماداأكونأنلاخترت

يشتدوكان.وخوفهوبكاؤهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوهذا

الأملطولفأما:قال.الهوىواتباع،الأملطول:)4(اثنتينمنخوفه

ولتقدالدنياوإنألا.الحقعنفيصدالهوىاتباعوأما،الآخرةفينسي

أبناءمنفكونوا،بنونمنهما)3(واحدةولكل،مقبلةوالآخرة،مدبرة

وغدا،حسابولاعملاليومفإن،الدنياأبناءمنتكونواولا،الآخرة

.عمل)6(ولاحساب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)454(64-1/63وأحمد)4267(ماجهوابن)8023(الترمذيأخرجه

61(.)1/الحليةفينعيموأبو)4297(-4/366367والحاكم

وتبكي،تبكيولاوالنارالجنةتذكر:له"فقيل:نعيمأبيغيرجميعاوزادوا

منهينحفإن،الآخرةمنازلأولالقبر:قالسك!فهاللهرسولإن:فقالهذا؟من

اللهرسولوقال:قال.منهأشزبعدهفمامنهينحلموإن،منهأيسربعدهفما

منه".أفظعوالقبرإلاقطمنظرارأيت"ما:!فه

بنهشامحديثمنإلانعرفهلاغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

".يخرجاهلمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكموقال".يوسف

التالي.الموضعفيوكذا"أيتها".:س."أيتهما":ل

06(.)1/الحليةفينعيموأبو)685(الزهدفيأحمدأخرجه

"اثنين".ز:،ل

واحد"."ولكل،ز:لوفيز.من"منهما"

الجزمبصيغةتعليقاالبخاريأخرجهاخرهإلى"مدبرةالدنيا"ارتحلت:قولهمن

الزهدفيأحمدوأخرجه)ص(.وطولهالأملفيباب،الرقاقكتابفي

وغيرهم.)1/76(الحليةفينعيموأبو)113(الزهدفيداودوأبو)296(

=الثقاتفيحبانابن-ذكرهعميرةابنأنهيحتمل،العامريمهاجروفيه
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القيامةيومنفسيعلىأخافماأشدان:يقولكانالدرداءأبووهذا

؟)1(علمتفيماعملتفكيف،علمتقدالدرداءأبايا:لييقالأن

أكلتمأ[]91/لماالموتبعدلاقونأنتمماتعلمونلو:يقولوكان

بيتا)2(دخلتمولا،شهوةعلىشراباشربتمولا،شهوةعلىطعاما

علىوتبكون،صدوركمتضربون،الصعيدإلىولخرجتم،فيهتستظلون

.)3(تؤكلثمتعضدشجرةأنيولوددت.أنفسكم

منالباليالشراكمثلعينيهأسفلعباسبنعبداللهوكان

)4(.الدموع

لمأنيووددتتعضد،شجرةكنتياليتني:يقولذرأبووكان

)5(.أخلق

ننقلوأحمرةنحلبها،عنز)6(عندنا:فقالالنفقةعليهوعرضت

الحسابأخافوإني.عباءةوفصليخدمنا،ومحررعليها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(261)8/والتعديلالجرحانطر.ثقةوهو،شماسابنأو-(428)5/

.2(13/)1الحليةفينعيموأبو073()الزهدفيأحمدأخرجه

."مبيتا":ل

.2(1/13)الحليةفينعيموأبو073()الزهدفيأحمدأخرجه

والمثانيالاحادفيعاصمأبيوابن)783(الزهدزوائدفيأحمدبنعبداللهأخرجه

932(.)1/الحليةفينعيموأبو35522()7/المصنففيشيبةأبيوابن)938(

حسن.وسنده

الحليةفينعيمأبووأخرجه.انقطاعسندهوفي)787(الزهدفيأحمدأخرجه

منليلىأبيبنعبدالرحمنسمعإن،صحيحوسنده،منهبأطولنحوه(164)1/

ذر.أبي

.""عنزة:س
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فيها!1(.

أتم!والايةهذهعلىأتىفلما،الجاثيةسورةليلةالداريتميموقرأ

ألصخلخت(وعطواءامنواكالذينتجعلهؤأنألسياتأتجزحواألذيئحسب

.)2(أصبححتىويبكييرددهاجل2[1]الجاثية/

أهلي،فذبحني،كبشأنيوددت:الجراحبنعبيدةأبووقال

.مرقي)3(وحسوا،لحميوأكلوا

تتبعه.يظولبابوهذا

يحبطأنمنالمؤمنخوف"بابإ4(:صحيحهفيالبخاريقال

عمليعلىقوليعرضتما:التيميإبراهيموقال.يشعرلاوهوعمله

منثلاثينأدركت:مليكةأبيابنوقال.مكذبا)3(أكونأنخشيتإلا

يقولأحد)6(منهمما،نفسهعلىالنفاقيخافكفهم!ي!النبيأصحاب

)1(

)2(

)3(

)6(

شعبةأبووفيه)1/163(.الحليةفينعيموأبو)786(الزهدفيأحمدأخرجه

عليه.أقفلم،البكري

فيداودوأبو)015(الزهدفيووكيع)31(الزهدفيالمباركابنأخرجه

هذا:مكةأهلمنرجلليقال:قالمسروقطريقمنوغيرهم)493(الزهد

منباية-يصبحأنكرب-أوأصبححتىليلةقام،الداريتميمأخيكمقام

إلىصحيحوسنده.الآيةذكرثمويسجد.بهافيركعيبكييرددها،القران

.مسروق

.عبيدةأبايدركلمقتادة)2501(الزهدفيأحمدأخرجه

36.رقمباب،الإيمانكتابفي

وغيرهما.)2215(الزهدفيوأحمد)1/335(تاريخهفيالبخاريأخرجه

صحيح.وسنده

أحد"."من:ف
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)1(وميكائيلجبريلإيمانعلىإنه

.")2(منافقإلاأمنهولا،مؤمن

إلاخافهما:الحسنعنويذكر.

لكسمانيهل،اللهأنشدك:لحذيفةيقولالخطاببنعمروكان

.أحدا)3(بعدكأزكيولا،لا:فيقولالمنافقينفييعني!ي!؟اللهرسول

غيركأبرىءلاأنيمرادهليس:يقول)4(اللهرحمهشيخنافسمعت

هل:سألنيمنفكل،البابهذاعليأفتحلا:المرادبل،النفاقمن

فأزكيه.]91/ب[!يم؟اللهرسوللكسماني

يكونأنلهيدعوأنسألهللذيلمجمالنبيقولهذامنوقريب:قلت

بها"سبقك:حساببغيرالجنةيدخلونالذينألفاالسبعينمن

-)3(
منعداهممنبذلكأحقوحدهعكاشةأنيردولم.شه"

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)651(.تاريخهفيخيثمةأبيوابن)5/137(تاريخهفيالبخاريأخرجه

52(.)2/التعليقوتغليق(917)1/رجبلابنالباريفتحانظر.حسنوسنده

فيوالفريابي(1018/رجبلابنالباري)فتحالايمانفيأحمدالامامأخرجه

عنه.صحيح،الحسنعنمشهورفهذا:رجبابنقال)87(.المنافقين

".ثقاتورجالهالبزار"رواه:وقال)3/42(الزوائدمجمعفيالهيئميذكره

تفسيروانظر)095(البزارزوائدمختصرانظر.صحيحإسناده:حجرابنوقال

.(41/434:)شاكرالطبري

"شيخنا،ز:لوفيعنه".الله"رضي:سوفي.تيميةابنالاسلامشيخيعني

".يقول

حساببغيرألفاسبعونالجنةيدخلباب،الرقاقفيالبخاريأخرجه

المسلمينمنطوائفدخولعلىالدليلباب،الإيمانفيومسلم)6542(،

.هريرةأبيحديثمن)216(عذابولاحساببغيرالجنة

79



وربما،البابوانفتح،واخرآخر)2(لقامله)1(دعالوولكن.الصحابة

أعلم.والله،أولىالامساكفكان.منهميكونأنيستحقلممنقام

دنياأفسداستمرإنالذيالداءدواءذكرمنفيهكناماإلىفلنرجع

واخرته.العبد

القلوبفيضررهاوأن،ولابدتضرالذنوبأنيعلمأنينبغيفمما

فيوهل.الضررفيدرجاتهااختلافعلى،الأبدانفيالسمومكضرر

والمعاصي؟الذنوبوسببهإلاوداء)3(شروالآخرةالدنيا

والبهجة)4(والنعيماللذةدارالجنةمنالأبوينأخرجالذيفما

والمصائب؟والأحزانالالامدارإلىوالسرور

ومسخ،ولعنهوطرده،السماءملكوتمنإبليسأخرجالذيوما

أقبحوباطنهةوأشنعهاصورةأقبح)6(صورتهفجعلت)د(،وباطنهظاهره

وبالجمال،لعنةوبالرحمةبعدا،بالقربوبدل؟وأشنعصورتهمن

أعظمالحميدالوليوبموالاة،كفراوبالايمان،تلظىناراوبالجنة،قبحا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.فمنساقط"له"

".إليه"لقام:س

،ز.لفييردلم"داء"

الكلمتين.

".واللذة"النعيمز:

".وظاهره"باطنه:س

."صورته"فجعل:ف

بينالخلطمنناتحتحريفولعله"شرور"،ز:وفي
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الكفرزجلوالتهليلوالتقديسالتسبيحوبزجلومشاقة،عداوة

الكفرلباسالايمانوبلباس،والفحشوالزوروالكذب)1(والشرك

غايةعينهمنوسقط،الهوانغايةاللهعلىفهان.والعصيانوالفسوق

المقتأكبرومقته،فأهواهتعالىالربغضبعليهوحل،السقوط

تلكبعد،بالقيادةلنفسهرضيومجرمفاسقلكلقوادافصار.)2(فأرداه

]02/ا[أمرك)4(مخالفةمناللهمبكفعياذا)3(.والسيادةالعبادة

نهيك.وارتكاب

رؤوسفوقالماءعلاحتىكلهمالأرضأهلغرقالذيوما

؟الجبال

علىموتىألقتهمحتىعادقومعلى)3(العقيمالريحسلطالذيوما

منعليهمرت)6(ماودمرت،خاويةنخلأعجازكأنهم،الأرضوجه

يومإلىللأممعبرةصارواحتىودوابهموزروعهم)7(وحروثهمديارهم

القيامة.

فيقلوبهمقطعتحتىالصيحةثمودقومعلىأرسلالذيوما

آخرهم؟عنتواوما،أجوافهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

والكفر".الشرك":ف

تصحيف."،"فأزواهز:وفي.فمنساقط""فأرداه

."السعادة":ف

".مخالفةالمخالفة"من:س

.سمن"العقيم"

خطأ."مادمرت"،:س

".وزرعهم"خر:ف
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ثم،كلابهمنبيحالملائكةسمعتحتىاللوطيةقرىرفعالذيوما

أتبعهمثمجميعا.فأهلكهمسافلها،عاليهافجعل)1(،عليهمقلبها

يجمعهلمماالعقوبةمنعليهمفجمع،عليهمأمطرهاالسماءمنحجارة

ببعيد!الظالمينمنهيوما،أمثالهاولاخوانهم.غيرهمأمةعلى

صارفلما،كالطللالعذابسحابشعيبقومعلىأرسلالذيوما

تلظى؟ناراعليهمأمطر)2(رؤوسهمفوق

إلىأرواحهمنقلتثمالبحر،فيوقومهفرعونأغرقالذيوما

؟للحرقوالأرواح،للغرقفالأجساد.جهنم

إ3(؟وأهلهومالهودارهبقارونخسفالذيوما

ودمرها،)د(العقوباتبأنواعنوحبعدمن)4(القرونأهلكالذيوما

تدميرا؟

اخرهم؟عنخمدواحتىبالصيحةيسصاحبقومأهلكالذيوما

فجاسواشديد،بأسأوليقوماإسرائيلبنيعلىبعثالذيوما

الديار،وأحرقوا،والنساءالذريةوسبوا،الرجالىوقتلوا،الديارخلالى

عليه،قدروامافأهلكوا،ثانيةمرةعليهمبعثهمثم.الأموالىونهبوا

.زمنساقط"عليهم")1(

".أمطرت..."صارت:س)2(

".ومالهوبأهله"بقارون:ف)3(

.ففيتردلم"من")4(

النسخة.هذهإلىأشيرحاشيتهاوفي،"العذاب":س)3(
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تتبيرا؟علواماوتبروا

إ2(والسبيإ1(بالقتلمرةالعقوباتأنواععليهمسلطالذيوما

وخنازير؟قردةبمسخهمومرة،الملوكبجورومرةالبلاد)3(،وخراب

مصأقنمةيومصإكعلتهتمليئعثن):وتعالىتباركالربأقسمذلكوآخر

.(761/عرافلأا](البأئعذسوءيسومهم

بنصفوانحدثنا،مسلمبنالوليدحدثناأحمدإ4(:الإمامقال

فتحتلما:قال،أبيهعن،نفيربنجبيربنعبدالرحمنحدثني،عمرو

)5(!،-)61
أبا)7(ورأيت،بعضإلىبعضهمفبكىأهلها،بينلمحر!!برس

يبكيكماالدرداءأبايا:فقلت،يبكي)8(وحده]02/ب[جالساالدرداء

أهونماجبير،ياويحك:فقال؟وأهلهالاسلامفيهاللهأعزيومفي

لهمظاهرةقاهرةأمةهيبينما!أمرهأضاعواإذاوجلعزاللهعلىالخلق

!ترىماإلىفصاروا،اللهأمرتركوا،الملك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

".س:"الفتك

".ف:"السنين

الديار"."وخرابز:

الدنياأبيوابن)0266(سننهفيمنصوربنسعيدوأخرجه)762(.الزهدفي

تاريخفيعساكروابن-217()1/216الحليةفينعيموأبو)2(العقوباتفي

بنوعبدالرحمنمعدانخالدبنطريقمنمختصرا،)47/186(دمشق

صحيح.وسنده.دصأبيهعننفيربنجبير

"قبرص".:ف

بعض"."على:ف

العطف.واودون"رأيت":فعداما

جالسا"."وحده:ف
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:قالمرةبنعمروعن،شعبةأنبأناالجعد)1(:بنعليوقال

يهلك"لن:يقول!ك!ي!النبيسمعمنأخبرني:يقولالبختريأباسمعت

."أنفسهممنيعذرواحتىالناس

الله!رسولسمعت:قالسلمةأمحديثمنأحمد)2(مسندوفي

)1(

)2(

)91828(4/026وأحمد)4347(داودأبووأخرجه)132(.مسندهفي

صحيح.وسنده.وغيرهما

)747(،23/325-326الكبيرفيالطبرانيوأخرجه)69265(.6/403

مأعنسويدبنالمعرورعنمرثدبنعلقمةعنسليمأبيبنليثطريقمن

ضعف.حفظهفيليث.فذكرتهسلمة

مأعنمبشرأمعنراشدأبيبنجامععنوزبيدطلحةبنسالمورواه

فينعيموأبو)198(3/377الكبيرفيالطبرانيأخرجه.بنحوهفذكرتهسلمة

فرواه.رجلانبينهمامبشر،اممنيسمعهلمجامع:قلت)01/218(.الحلية

عليبنمحمدبنالحسنعنالثوريمنذرعنراشدأبيبنجامععنالثوري

بعضعلىأوعائشةعلىكي!النبيدخل:قالتع!ي!اللهلرسولمولاةعن

)4985(.4568/الحاكمأخرجه.نحوهفذكرتعندهواناع!ي!النبيأزواج

فيه.عليهواختلفعيينةابنورواه

عنجامععنسفيانعن6/592)26527(المسندفيأحمدالامامورواه

هارونبنيزيدورواه.نحوهعائشةعنامرأتهعنمحمدبنحسنعنمنذر

الأنصارمنامرأةحدثتنيمحمدبنالحسنعنمنذربنجامععنشريكعن

دخلت:قالت-خدثنيلا،:قلتعليها.ادخلتكشئتإن،اليومحية-هي

بكتمفاستترت،غضبانكأنه!لمجي!اللهرسولعليهافدخل،سلمةأمعلى

مثله.فذكرت...درعي

اسقطهمافبئنالإسنادضبطشريكالأنالطرقأصحالطريقهذالعل:قلت

منصحابيةامرأةهذهمبشرأمأنوبئن،جامععنوزبيدطلحةبنسالم

مسندمنوأنه،الحديثهذامنهاسمععليبنمحمدبنحسنوأنالأنصار،

يلي-أنقبلمنههارونبنيزيدوسماعالقضاء،بعداختلطوشريك.سلمةأم
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".عندهمنبعذاباللهعمهمأمتيفيالمعاصيظهرت"إذا:يقول

"بلى".:قال؟صالحونأناسيومئذفيهمأمااللهرسوليا:فقلت

ثم،الناسأصابما"يصيبهم:قال؟بأولئكيصنعفكيف:قالت

."ورضواناللهمنمغفرةإلىيصيرون

اللهيدتحتالأمةهذهتزال"لا:!يهالنبيعنالحسنمراسيلوفي

فجارها،صلحاؤهايزكلموما،أمراءهاقراؤهايمالىءلمما،كنفهوفي

ثم،عنهميدهاللهرفعذلكفعلواهمفإذا.شرارهاخيارهايهنلموما

بالفاقةاللهضربهمثم،العذابسوءفساموهم،جبابرتهمعليهمسلط

.والفقر")1(

"إن!:اللهرسولقال:قالثوبانحديثمنالمسند)2(وفي

."يصيبهبالذنبالرزقليحرمالرجل

تتداعىأن"يوشكع!:اللهرسولقال:قالعنهأيضا)3(وفيه

)1(

)2(

)3(

أعلم.والله،صحيحفالاسنادوعليه،القضاء

.(621-04/161)المسندوتحقيق(452)النيراتالكواكب:انظر

عمرووأبو)4(العقوباتفيالدنياأبيوابن82()1الزهدفيالمباركابنأخرجه

الحسن.إلىضعيفوسنده331()وغوائلهاالفتنفيالواردةالسننفيالداني

.()12صفيتخريجهتقدم

والطبراني)5(العقوباتفيالدنياأبيابنوأخرجه)79223(.5/278المسند

مرزودتىعنفضالةبنالمباركطريقمن(،182/)1الحليةفينعيموأبو()1452

المباركلحالبهبأسلاوسنده.فذكرهثوبانعنالرحبيأسماءأبيعنالشامي

بالتحديث.صرحوالمبارك.ومرزودتى

داودأبوأخرجه.فذكرهثوبانعنعبدالسلامأبورستمبنصالحورواه

)006(الشاميينمسندفيوالطبراني)654(مسندهفيوالروياني)7942(

حكم=فقد،ثوبانمنيسمعلموأيضا،مجهولرستمبنوصالح.وغيرهم
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ياقلنا:قصعتها".علىالأكلةتداعىكما،أفقكلمنالأممعليكم

كغثاءغثاءولكنكم،كثيريومئذ"أنتم:قاليومئذ؟بناقلةأمناللهرسول

".الوهنقلوبكمفيويجعل،عدوكمقلوبمنالمهابةتنزع.السيل

."الموتوكراهة،الحياة"حب:قال؟الوهنوما:قالوا)1(

عرج"لما:كصيماللهرسولقال:قالأنسحديثمنالمسند)2(وفي

وصدورهم.وجوههميخمشوننحاسمنأظفارلهمبقوممررتبي

الناسلحوميأكلونالذينهؤلاء:قال؟"جبريلياهؤلاءمن:فقلت

أعراضهم.فيويقعون

رسولقال:قال]21/أ[هريرةأبيحديثمن)3(الترمذيجامعوفي

)1(

)2(

)3(

)4/927(الكبيرالتاريخانظر:.بالانقطاعمكحولعنروايتهعلىالبخاري

.(47)13/الكمالوتهذيب

مسندهفيالطيالسيأخرجه.موقوفاحذيفةعنالعبشميعبيدبنعمروورواه

فيحبانابنوذكره،جهالةفيهشاميهذاعبيدبنعمرو:قلت.وغيره(1)850

.(917)5/الثقات

."اللهرسوليا"قالوا:ف

.()54صفيتخريجهتقذم

العقوباتفيالدنياأبيوابن5()0الزهدفيالمباركابنوأخرجه.24(0)4برقم

وغيرهم،(14)41/49399السنةشرحفيوالبغوي86(0)الزهدفيوهناد)7(

"هذا:البغويقال.فذكره،هريرةأبيعنأبيهعنعبيداللهبنيحىطريقمن

قلت:."شعبةفيهتكلمعبيداللهبنويحيى،الوجههذامنإلايعرفلاالحديث

ابنوقال."..مناكير.أكثرهابنسخةهريرةأبيعنأبيهعن"روى:الحاكمقال

تهذيبانظر:".بالوضعفرماهالحاكموأفحش،"متروك:التقريبفيحجر

453(.-045)31/الكمال

الكتب-يقرأوكان-البكالينوفقولمنالحديثهذانحوجاءوقد:قلت

الدنيا=يجتالونقوم:المنزلاللهكتابفيالأمةهذهمنناسصفةلأجدإني":فال
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ويلبسون)1(،بالدينالدنيايختلونقومالزماناخرفي"يخرج:عصييهالله

ص،،)2(
السكر)4(،منأحلىألسنتهم،اللينمن)3(الضأنمسوك.س

وعلي؟يغترونأبي:وجلعزاللهيقول.الذئابقلوبوقلوبهم

الحليمتدعفتنة()منهمأولئكعلىلأبعثن،حلفتفبي؟يجترئون

نا)7()6(.
."خرلمحيهم

جدهعنأبيهعنمحمدبنجعفرحديثمنالدنيا)8(أبيابنوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وسنده)2/313-314(التفسيرفيالطبريأخرجه."...ألسنتهم،بالدين

836(.-083)3/التفسير(أمنصوربنسعيدسننراجع.حسن

تصحيف.،""يحيلون:زوفي(9)2/النهاية.الاخرةبعملالدنيايطلبونأي

.فمنساقط"للناس"

مسك.جمع،الجلود:المسوك

."العسل":الكروخينسخةفي

.زمنساقط""منهم

.72()7/الأحوذيتحفةفيوكذا،"منهم":ل

الجامعمنالكروخينسخةفيوكذا،النسخجميعفيبالتنوين"حيرانا"وردكذا

الحاضرةالنسخفي"كذا:72()7/الأحوذيتحفةصاحبوقال.ب(155)ق/

وفيه:،الترمذيعننقلاالترغيبفيالحديثهذاالمنذريوذكر.بالتنوين

.الظاهر"وهو،المشكاةفيوكذلك،التنوينبغير()حيران

بنمحمدطريقمن)1(،الحيلإبطالفيبطةابنوأخرجه)8(.العقوباتفي

عنمحمدبنجعفرعندكينبنعبداللهعنهارونبنيزيدعنالدقيقيعبدالملك

.فذكرهطالبأبيبنعليعنجدهعنأبيه

يزيدعنالأزدييحيىبنمحمدفرواه،هارونبنيزيدعلىفيهاختلفقد:قلت

.(4176)الشعبفيوالبيهقي(4/282)الكاملفيعديابنأخرجه.مرفوعابه

البيهقيأخرجه.مرفوعابهدكينبنعبداللهعنسعدويهسليمانبنسعيدورواه

أخرجه.موقوفايهدكينبنعبداللهعنالوليدبنبشرورواه.()1763الشعبفي

-228()4/عديوابن)236(وغوائلهاالفتنفيالواردةالسننفيالدانيعمروأبو
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ولا،اسمهإلاالاسلاممنيبقىلازمانالناسعلىيأتي:عليقال:قال

.الهدىمنخرابوهي،عامرةيومئذمساجدهم.رسمهإلاالقرانمن

.تعودوفيهم،الفتنةخرجتمنهم.السماءأديمتحتمن(شر)1علماؤهم

بنعبدالرحمنعنحرب)3(،بنسماكحديثمنوذكر)2(

.()1764الشعبفيوالبيهقي

توثيقفمع.الكوفيدكينبنعبداللهمنووقفهرفعهفيالاضطرابلعل:قلت

:الرازيحاتمأبوقالحتى،جماعةضعفه،له-روايةفي-معينوابنأحمد

منكر".حديثغيرمحمدبنجعفرعنروى،الحديثضعيف،الحديث"منكر

أيضاالموقوفهذاثم.فيهلاضطرابهمناكيرهمنالحديثهذاأنويطهر:قلت

علي.جدهمنيسمعلمالحسينبنعليلأنالبيهقيقالكمامنقطع

أنهإلا(17آ)5الشعبفيالبيهقيعندعليعناخروجهمنبعضهرويوقد

."مجهولشريكإلىإسنادهموقوفهذا":البيهقيقالفقد،يثبتلا

غيرها.منأثبتناماإلىأشيرحاشيتهاوفي."أشر":س()1

الأحوصأبيطريقمن(1/701)5تفسيرهفيالطبريوأخرجه.()9العقوباتفي)2(

أبيهعنمسعودبنعبداددهبنعبدالرحمنعنحرببنسماكعنسليمبنسلام

.(أبيه)عنقولهالطبريتفسيرمنالمطبوعفييذكرلم:قلت.فذكره

مرفوغاعباسابنعنعكرمةعنسماكعنبعضهمفرواه،سماكعلىاختلفوقد

عنبعضهمورواه.الإسناد""صحيح:وقال(1622)243/الحاكمأخرجه.بنحوه

قلت:.(1/178)الطبرانيأخرجه.مرفوغاعباسابنعنجبيربنسعيدعنسماك

.اختلافمسعودابنأبيهمنسماعهفيعبدالرحمن

عنعبدالرحمنأبيعنسفيانابيعنالأعمشطريقمناخروجهمنجاءوقد

عمروأبوأخرجهوالزنا".الربافيهمظهرحتىقطنبوةأهل"ماهلك:قالعبدالله

01/102-202والطبراني)321(وغوائلهاالفتنفيالواردةالسننفيالداني

مسعود.ابنمنالسلميعبدالرحمنأبيسماعصحان،صحيحوسنده)93201(.

)347(.الضحصيلجامعانظر

.زمنحرب"لابن)3(
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اللهأذنقريةفيوالرباإ1(الزنىظهرإذا:قالأبيهعن،مسعودبنعبدالله

بهلاكها.وجلعز

العمل،وضيعوا،العلمالناسأظهر"اذا:الحسنمراسيلوفي

لعنهم=بالأرحاموتقاطعوا،بالقلوبوتباغضواإ2(،بالألسنوتحابوا

."إ3(أبصارهموأعمى،فأصمهم،ذلكعندوجلعزالله

:قالالخطاببنعمربنعبداللهحديثمن)4(ماجهابنسننوفي

علينافأقبل،لمج!اللهرسولعندالمهاجرينمنرهطعشرةعاشركنت

خصالخمس،المهاجرينمعشر"يا:فقال،بوجههلمج!اللهرسول

إلابهاأعلنواحتىقومفيالفاحشةماظهرت:تدركوهنأنباللهوأعوذ

ولا.مضواالذينأسلافهمفيتكنلمالتيوالأوجاعبالطواعينابتلوا

وجورالمؤنةوشدةبالسنينابتلواإلاوالميزانإ3(المكيالقومنقص

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

."لزناوا"الربا:ز

أثبتنا.ماإلىأشيرالحاشيةوفي."تحاربوا":س

الاسناد.ضعيفمرسلوهو)01(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

طريقمن)8/333-334(الحليةفيأبونعيموأخرجه)9104(.برقم

بنوخالد،فذكرهعمرابنعنعطاءعنأبيهعنعبدالرحمنبنيزيدبنخالد

-991(.)8/891الكمالتهذيبانظرجذا.ضعيفهذايزيد

بنعبداللهمعكنت:قالعطاءعنغيلانبنوحفصقيسبنفروةورواه

فيالدنياأبيوابن)8623(4/583الحاكمأخرجه.قصةوفيه،فذكرهعمر،

بنحفص:قلت.الذهبييتعقبهولمالحاكمصححهوقد)11(.العقوبات

عطاءسماعبذكرصزحوهنا.بعضهموضعفهواحد،غيروثقهالدمشقيغيلان

الكمالتهذيبانظر.أعلمفالله،ينفيهالمدينيبنوعليعمر،ابنمن

)052(.التحصيلوجامع73(-71)7/

".المكيال"من:فعداما
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فلولاالسماء،منالقطرمنعواإلاأموالهمزكاةقوممنعوما.السلطان

منعدوهم)1(عليهماللهسلطإلاالعهدقومخفرولا.يمطروالمالبهائم

اللهأنزلبماأئمتهمتعمللموما.أيديهمفيمابعضفأخذوا،غيرهم

."بينهمبأسهماللهجعلإلاكتابهفي

أبيبنسالمعن،مرةبنعمروحديثمن)2(والسننالمسندوفي

اللهرسولقال:قالمسعودبن)3(عبداللهعن،عبيدةأبيعنالجعد،

جاءهبالخطيئةفيهمالعاملعملإذاكانقبلكمكانمنإن"]21/ب[:لمجم

علىيرهلمكأنه،وشاربهوواكلهجالسهالغدكانفإذا،تعذيرا)4(الناهي

بقلوبضرب)د(منهمذلكوجلعزاللهرأىفلما.بالأمسخطيئة

مريم.بنوعيسىداودنبيهملسانعلىلعنهمثم،بعضعلىبعضهم

لتأمرن،بيدهمحمدنفسوالذي.يعتدونوكانواعصوا،بماذلك

ولتأطرنه،السفيهيدعلىولتأخذنالمنكر،عنولتنهون،بالمعروف

ليلعننكمثم،بعضعلىبعضكمبقلوباللهليضربنأو،أطراالحقعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".عليهمز:"سلط

والطبراني)12(العقوباتفيالدنياأبيوابن)4337(داودأبوأخرجه

عنالافطسسالمعنمرةبنعمروطريقمن26701،26801()01/رقم

أبيعنبذيمةبنعليعنجماعةورواه.فذكرهمسعودابنعنعبيدةأبي

)4703(والترمذي)3713(1/193أحمدأخرجهمسعود.ابنعنعبيدة

)4336(.داودوأبو4(.)60ماجهوابن،"غريبحسنحديث"هذا:وقال

تحقيقانظرشيئا.أبيهمنيسمعلمعبيدةأبو.انقطاعسندهفيوالحديث

)6/251-252(.المسند

،خا.لمنوالمثبت."عبداللهبنعبيدة"أبي،ز:س".عبداللهابن"عن:ف

)3/891(.النهايةانظر.يبالغولافيهيقضرنهياينهاهأي

ذلك"."منهم:ف
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".كمالعنهم

أوحى:قالالصنعانيعمروبنإبراهيمعنالدنيا)1(أبيابنوذكر

خيارهممنألفاأربعينقومكمنمهلكإني:نونبنيوشعإلىالله

بالفماالأشرار،هؤلاء،ربيا:قال.شرارهممنألفاوستين

ويشاربونهم.يؤاكلونهموكانوا،لغضبييغضبوالمإنهم:قالالأخيار؟

وجلعزاللهبعث:قال)2(هزانأبيعنعبدالبربنعمرأبووذكر

فييصفيقائمارجلافيهافوجدا.فيهابمندمراها:أنقريةإلىملكين

وجل:عزاللهفقال.يصليفلاناعبدكفيهاإنرفييا:فقالامسجد)3(،

قط.فيوجههتمعرمافإنهمعها)4(،ودفراه،دفراها

سعيد،بنسفيانحدثني:قالعيينةبنسفيانعنالحميديوذكر

فلانافيهاإنربيا:فقال،قريةيخسفأنأمرملكاأنمسعرعن

فيوجههيتمعرلمفإنهفابدأ،به:أنإليهوجلعزاللهفأوحى.العابد

قط)5(.ساعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وعبدالغني)71(،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروفي)13(العقوباتفي

إلىضعفسندهوفي)43(.المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيالمقدسي

.الكتابأهلأخبارمنوالخبر،عمروبنإبراهيم

عنوالنهيبالمعروفالأمروفي)14(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

الأمرفيوالمقدسي)286(،عنهاوالنهيالبدعفيوضاحوابن)96(،المنكر

وروي.هزانأبيإلىضعفسندهوفي)42(.المنكرعنوالنهيبالمعروف

027(.)7/الزوائدمجمعانظر.يصحولا،جابرحديثمنمرفوعانحوه

"."مسجده:فوفي"المسجد".:سوفي.والعقوبات،زلفيكذا

"معها".أيضا:العقوباتوفي."معهم":فعداما

عن-والنهيبالمعروفالأمروفي)16(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه
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داودأصابلما:قالمنبهبنوهبعنالدنيا)1(أبيابنوذكر

بنيعارهاوألزمت،لكغفرتقد:قال.لياغفريارب:قالالخطيئة

أعمل،أحداتظلملاالعدلالحكموأنت،كيفربيا:قال.إسرائيل

عملتلماإنك:إليهاللهفأوحى؟غيريعارهاويلزم)2(،الخطيئةأنا

بالانكار.عليكيعجلوالم)3(الخطيئة

هوعائشةعلىدخلأنهمالكبنأنسعنالدنيا)4(أبيابنوذكر

)1(

)2(

)3(

.كدامبنمسعرإلىحسنوسنده)07(.المنكر

عنوالنهيبالمعروفالأمروفي)387(والبكاءالرقةوفي)15(العقوباتفي

)ز(.)76(.المنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفيوالمقدسي)72(،المنكر

)ص(.اليهودأكاذيبمنأكثرهاداودخطيئةفيالواردةوالاخباروالقصص

".الخطيئةاعمل":ل

.زمنساقطلماالخطيئة...عارهاويلزم"

بنيزيدعنالوليدبنبقيةعنناصحبنمحمدطريقمن)17(العقوباتفي

فيحمادبننعيموأخرجه.فذكرهأنسعنالعلاءأبوحدثنيالجهنيعبدالله

عن)8575(-562(561)4/المستدركفيالحاكمطريقهومن)042(الفتن

قال.فيهبزيادةفذكره،أنسعنالعاليةأبيعنالجهنيعبداللهبنيزيدعنبقية

الذهبيوتعقبه"،يخرجاهولم،مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكم

نأمع،الغايةإلىالحديثمنكرونعيم.أنسعلىموضوعاأحسبه"بل:بقوله

عنه".روىالبخاري

منويخشىفيهمتكلمنعيمالأن،بالصوابأشبهالدنياأبيابنطريق:قلت

عنيدلسبقيةلأن،أنسعلىموضوعااحسبهالذهبيقالكماوالأثر.وهمه

قال،عبداللهيزيدبنوايضا.بالسماعهنايصرجولم،والمجهولينالمتروكين

نايحتملهذاوأبوالعلاء.عمرابنعنأثراذكرثم،خبرهيصحلا:الذهبي

وقالبشيء،ليس:معينابنوقال،الفلاسوثقهفقد،درهميزيدبنيكون

الذيالعلاءأباموسىيكونأنويحتمل.كثيرايخطى:الثقاتفيحبانابن

-يكونأنويحتمل.أعرفهلا:الحسينيفال.سلمةحمادبنعنهيروي
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الزلزلة،عنحدثيناالمؤمنينأميا:الرجللهافقالآخر،ورجل

،بالمعازفوضربواالخمر)2(،وشربواالزنا)1(،استباحواإذا:فقالت

فإن."بهم"تزلزلي:للأرضأ[]22/فقال،سمائهفيوجلعزاللهغار

لهم؟أعذائا،المؤمنينأميا:قال.عليهمهدمهاوإلاونزعوا،تابوا

علىوسخطا)3(وعذاباونكالا،للمؤمنينورحمةموعظةبل:قالت

فرحاأشدأنالمجي!اللهرسولبعدحديثماسمعتما:أنسفقال.الكافرين

الحديث.بهذامني

عهدعلىتزلزلتالأرضأنمرسلاحديثماالدنيا)4(أبيابنوذكر

لكيأنلمفإنه"اسكني(:قال)ثمعليها،يدهفوضع،لمجماللهرسول

ثم.فأعتبوه"يستعتبكمربكم"إن:فقال،أصحابهإلىالتفتثم.بعد"

كانتماالناسأيها:فقال،الخطاببنعمرعهدعلىبالناستزلزلت

لاعادتلئنبيدهنفسيوالذي.أحدثتموهشيءعنإلاالزلزلةهذه

أبدا!فيهاأساكنكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.8576(،)8294،0058553/الميزانلسان:انطر.مجهولأ

.""الربا:ف

."الخمور":ز،س

.وعذابا""سخطا:ز

عنوروي.والسيوطيالمؤلفقالكمامرسلحديثوهو)18(.العقوباتفي

ابنالحافظقال)8334(.2222/شيبةأبيابنعندمختصرامرسلاحوشببنشهر

وجهمن-كيدالنبيعنيأت"لمعبدالبر:ابنقال".ضعيفمرسل"هذاحجر:

ماأولكانتوقد،ستةفيهاعنهصحتولا،عصرهفيكانتالزلزلةأنصحيح

."..عمر.عهدفيكانت

.(184)2/والاستذكار(4)4الصلصلةوكشف49()2/الحبيرالتلخيص:انطر

.""مد:ف
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عهدعلىزكزلت)2(الأرضأنالدنيا)1(أبيلابنعمرمناقبوفي

كانتلوإنهاأما؟مالك؟مالك)3(:وقالعليها،يدهفضربعمر،

يومكان"إذا:يقولع!يماللهرسولسمعت.أخبارهاحذثتالقيامة

."ينطقوهوإلاشبرولاذراعفيهافليسالقيامة

عهدعلىالمدينة)5(زلزلت:قالتصفيةعنأحمد)4(الاماموذكر

لاعادتلئن،أحدثتمماأسرعماهذا؟ماالناسأيهايا:فقالعمر،

فيها.أساكنكم

فترعد،بالمعاصيفيهاعملإذاالأرض)6(تزلزلإنما:كعبوقال

.عليها)7(يطلعأنجلالهجلالربمنفرقا

الرجف)8(هذافإن،بعدأفا:الأمصارإلىعبدالعزيزبنعمروكتب

نأالأمصارإلىكتبتوقدالعباد.بهوجلعزاللهيعاتبشيء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الدنياأبيلابنعمرمناقبكتابمنالصلصلةكشففيأيضاالسيوطينقله

فيهجذا.ضعيفوسنده)91(.العقوباتفيالدنياأبيابنوأخرجه)ص(.

الحديث.متروك،الاسكافطريفبنسعد

.""تزلزلت:ف

.""فقال:ف

وابن)421(الفتنفيحمادبننعيمأخرجهوالأثرأحمد.عندعليهأقفلم

فيوالبيهقي)02(العقوباتفيالدنياأبيوابن)8335(2/222شيبةأبي

صحيح.وسنده.وغيرهم342()3/الكبرى

."تزلزلت":ف

."تزلزلت":ز،ف

)21(.العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

الرجف"."فهذا:ل.الرجف""فإن:ف
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.)1(.
شيءعندهكانفمن،وكذاكذاشهرفي،وكذاكذايومفييحرجوا

رئهأستصوبهر!ترجمقمنأفلحقد):يقولوجلعزاللهفإن،بهفليتصدق

لؤوإنأنفسناظفناربنا):ادمقالكماوقولوا[51-41/جم!(]الأعلىفصلى

قالكماوقولوا23[]الأعراف/!(اتخسرينمنلنكوننولزختنالاتغفر

وقولوا[47]هود/!(اتخسرينمنأ!نوتزحمنىلىتغفر،ال!):نوج

آلطفين(من!نتإقسبخنثائتالأإلةلاا:يونسقالكما

.87[)2(]الأنبياء/

)2(

)3(

عنبكر،أبوثناعامر،بنأسودحدثناأحمد)3(:الاماموقال

تخرجوا"."أن:تقرأأنفيجوزز،فيينقطولم.،ل،سففيبالياءكذا

صحيع.وسنده)23(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

)13583(.13432/الكبيرفيالطبرانيوأخرجه)4825(.2/28المسندفي

الخدريسعيدأبا"رأى:المدينيابنقال.عمرابنمنيسمعلمعطاء:قلت

التحصيلجامع.".منهما.يسمعولمعمربنعبداللهورأى،بالبيتيطوف

غرائبلهفإن،الأعمشعنعياشبنبكرأبيتفردمنيخشىوأيضا)052(.

عنه.

عننافععنالخراسانيعطاءعنعبدالرحمنأبيإسحاقعنواحدغيرورواه

(65)2/الكنىفيوالدولابي)3462(داودأبوأخرجه.زيادةوفيهفذكرهعمرابن

(902-)5/802الحليةفينعيموأبو181(-عمر)مسندالتهذيبفيوالطبري

تابع:قلت."إسحاقعنحيوةبهتفرد،نافععنعطاءحديثمن"غريب:وقال

.الطبريعندأيوببنيحيىحيوة

أحدهمايشذ،حسنانإسنادان"وهذان:السننتهذيبحاشيةفيالمولفقال

الأعمشيكونلاأنيخافوإنما،مشاهيرفأئمةالأولالاسنادرجالفأما.الاخر

نأيبينالثانيوالاسنادعمر.ابنمنيسمعهلمعطاءأنأوعطاء،منسمعه

وحيوةمشهور،ثقةالخراسانيعطاءفإنعمر،ابنعنمحفوطاأصلاللحديث

=حيوةمثلالمصريينأئمةعنهروىفشيخعبدالرحمنأبوإسحاقوأما.كذلك
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".وغيرهمأيوببنويحيىوالليث

به،نافععنأيوبعنحصينبنفضالةفرواه،أخربدرواياتوللحديث:قلت

الحديث.مضطرب:حاتموأبوالبخاريقال.بهايعتبرلاواهيةمنكرةروايةلكنها

"فردهقططيب!ك!فهاللهرسولعلىعرضما"حديثمالهذكرأنبعدعديابنوقال

فاتهم،عطار،وكان،فضالةغيرالعطرفيعمروبنمحمدعنيرويهلا"وهذا:قال

ضعففيه"صدوق:الساجيوقالالعطر"لينفقخاصةالاسنادبهذاالحديثبهذا

.331(-033)6/الميزانولسان2(1)6/الكاملانظر.مناكير"وعنده

عمرابنعنعطاءعنسليمانأبيبنعبدالملكعنسليمأبيبنليثورواه

)018(.التهذيبفيوالطبري)13585(13/433الطبرانيأخرجه.فذكره

مسندانظر.الحديثهذافياضطربوقد.ضعفحفظهوفي،مخلطليث:قلت

والعقوبات-جريرمنفيهوالوهم)181(-الطبريوتهذيب)1422(الروياني

وغيرها.31(9)3/نعيملأبيوالحلية)317(الدنياأبيلابن

عمرابنعنحوشببنشهرعنالكلبيحيةأبيبنيحيىجنابأبوورواه

الحفظضعيفجنابأبالأنيصحلاوهذا05(.)70أحمدأخرجه.نحوهفذكر

يكونأنيشبهولا،كلامحفظهفيشهروأيضا.بالتحديثيصرحلموهنا،ويدلس

عمرابنسمعتقالأنهرويوما.مدنيعمروابنشاميلأنه،عمرابنمنسمع

أعلم.والله،فوهمأحمدعند

.فذكرهعمرابنقالقالالحمانيمحمدأبوراشدحدثنيبرذينبنغساناهوروا

نأيبعدراشد.انقطاعسندهفي:قلت.)24(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

عنراشدروايةجلوأيفحا.مدنيعمروابنبصريلأنهعمرابنسمعيكون

الكمالتهذيبانظر.مالكبنأنسرأىأنهالبخاريوذكر.التابعين

91/16(.)17-

شيخوجؤد)5/592-692(،الوهمبيانفيالقطانابنصححهوالحديث

ابنوقال.المؤلفوحسنهداود،وأبيأحمدإسنادي03()92/الاسلام

إسنادأن"وعندي:حجرابنوقال.الصحيحرجالإسنادهرجال:عبدالهادي

الحبيرالتلخيصانظر."معلولالقطانابنصححهالذي[الأعمش]طريقالحديث
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سمعت:قالعمرابنعن،رباجأبيبنعطاءعن،]22/ب[الأعمش

وتبايعوا،والدرهمبالدينارالناسضن"إذا:يقولغ!يماللهرسول

بهماللهأنزل-اللهسبيلفيالجهادوتركوا،البقرأذنابواتبعوا،بالعينة

حسن.بإسنادداودأبوورواه."دينهميراجعواحتىيرفعهفلا،بلاء

أحدومارأيتنالقد:قالعمرابنحديثمنالدنيا)1(أبيابنوذكر

!ماللهرسولسمعتولقد.المسلمأخيهمنودرهمهبدينارهأحق

وتركوا،بالعينةوتبايعوا،والدرهمبالدينارالناسضن"إذا:يقول

فلابلاء،السماءمنعليهماللهأنزل=البقرأذنابوأخذواالجهاد،

."دينهميراجعواحتىعنهميرفعه

علىوجلعزاللهمنعقوبةإلاهيماواللهالفتنةإن:الحسنوقال

.)2(الناس

:فقال،نصربختبهميصنعماإلىإسرائيلبنيأنبياءبعضونظر

يرحمنا)3(.ولايعرفكلامنعليناسلطتأيديناكسبتبما

عظم:قال؟قومكعلىسلطنيالذيما:لدانيالنصربختوقال

.)4(أنفسهمقوميوظلم،خطيئتك

)1(

)2(

)3(

)4(

طرقه.بمجموع(-1/1517)الصحيحةالسلسلةفيالألبانيوصححه.2(1)3/

.فذكره،عمرابنقالقالالحمانيمحمدأبيراشدطريقمن)24(العقوباتفي

عليه.الكلاموتقذم

صحيح.وسنده(2)5العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

نأفيهوذكر.الهذيلأبيبنعبداللهعن)28(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

النبي.دانيالالقائل

أيضا.الهذيلأبيبنعبداللهعن)92(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه
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النبيعنوحذيفةياسربنعمارحديثمنالدنيا)1(أبيابنوذكر

أرحاموأعقم،الأطفالأماتنقمةبالعبادأرادإذاوجلعزاللهإن":ع!يم

."مرحومفيهموليس،النقمةفتنزل،النساء

عزاللهيقول:الحكمةفيقرأت:قال،ديناربنمالكعنوذكر)2(

أطاعنيفمن)3(،بيديالملوكقلوب،الملوكمالكاللهأنا:وجل

تشغلوافلا.نقمةعليهجعلتهمعصانيومن)4(،رحمةعليهجعلتهم

عليكم.أعطفهمإليتوبواولكن)3(،الملوكبسبأنفسكم

إلىأمرهمجعلخيرابقوماللهأرادإذا:الحسنمراسيلومن

إلىأمرهمجعلشرابقومأرادوإذا.سمحائهمعندوفيئهم،حلمائهم)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)519(1245/الفردوسفيالديلميوأخرجه)26(.العقوباتفي

عبدالرحيمعن)1106(،3017/العمالكنزفيكماالألقابفيوالشيرازي

نضرةأبيبنجبلةبنخازمثناالباهليحريثبنرجاءثناالمعوليعبادابن

وحذيفةياسربنعمارعنالهذيلأبيبنعبداللهعنمرةبنضرارعنالعبدي

.فذكره،قالا

عنفروىجبلةبنخازموأماورجاء.عبدالرحيمعلىأقفلم:قلت

3/313الميزانلسانفيالمذكورهوكانإنلكن،جماعةعنهوروىجماعة

:الدوريمخلدبنمحمدقالفقدمصعببنخارجةعنيروىوأنه)9284(

.سندهيثبتلافالحديثوعليه".حديثهيكتب"لا

ضعف.سندهوفي)03(العقوباتفي

"ومن".:س

"انقمةعليه"نقمة:التاليةالجملةوفي."عليه"رحمة:ل

فيوكذاس:"بسبب"،وفيخب.ف،فيبالتثقيلضبطكذا"بسسث":

"لسبب".:خاوفي)428(.الأولياءوحليةالعقوبات

تصحيف.،"حكمائهم"ز:
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.بخلائهم)1(عندوفيئهم،سفهائهم

أنتربيا:)3(موسىقال:قتادةعنوغيرهأحمد)2(الاماموذكر

إذا:قال؟رضاكمنغضبكعلامةفما،الأرضفيونحن،السماءفي

وإذا؟عنكمرضاي)4(علامةمنفهوخياركمعليكماستعملت

عليكم.سخطيعلامةفهوشراركمعليكم]23/أ[استعملت

إلىاللهأوحى:قالعياضبنالفضيلعنالدنيا)5(أبيابنوذكر

يعرفني.لامنعليهسلطتيعرفنيمنعصانيإذا:الأنبياءبعض

لا،بيدهنفسي"والذي:يرفعهعمرابنحديثمنأيضا)6(وذكر

خونة،وأعوانا،فجرةووزراء،كذبةأمراءاللهيبعثحتىالساعةتقوم

منأنتنوقلوبهم،)7(الرهبانسيماسيماهم.فسقةوقراء،ظلمةوعرفاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)75(.الحلموفي)31(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

)32(العقوباتفيالدنياأبيوابن،()1582عبداللهابنهزوائدمنوهو،الزهدفي

وسنده(،145)61/دمشقتاريخفيعساكروابن092()6/الحليةفينعيموأبو

ضعيف.

"يونس".ز:."السلامعليهموسىقال:"قال:ف

الأشرار.علىالخيارذكرفيهاتأخروقد".علامة"فهو:ف

256(.)2/أماليهفيالشجريوأخرجه)33(.العقوباتفي

طريقمن)2/264(،أماليهفيالشجريوأخرجه)34(.العقوباتفي

.فذكرهعمر،ابنعننافععنحكيمبنكوثر

ليس،بواطيلأحاديثه"كوثرأحمد:الامامقال.حكيمبنكوثرفيه:قلت

النسائي:وقال".الحديثمنكرنافععن"كوثر:البخاريوقالبشيء".

".محفوظغيريرويهماوعامة..".:عديابنوقال".الحديث"متروك

-78(.)6/76الكامل

"الزهاد".:ل
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مظلمة،غبراءفتنةلهماللهفيتيح،مختلفةأهواؤهم.الجيف

عروةالاسلاملينقضن،بيدهمحمد)2(نفسوالذي.فيهافيتهاوكون)1(

المنكر،عنولتنهون،بالمعروفلتأمرن.اللهالله:يقاللاحتى،عروة

يدعوثم.العذابسوءفليسومنكم)3(شراركمعليكماللهليسلطنأو

وأ،المنكرعنولتنهون،بالمعروفلتأمرن.لهميستجابفلا،خياركم

."كبيركميوفرولا،صغيركميرحملامنعليكماللهليبعثن

ابنعنجبيربنسعيدحديثمن)4(وغيرهالطبرانيمعجموفي

ولاكيلاقومطفف"ما:لمج!اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباس

إلاالزناقومفيظهروما.القطروجلعزاللهمنعهمإلاميزانابخسوا

ولا،الجنونعليهماللهسلطإلاالرباقومفيظهروما.الموتفيهمظهر

عدؤهم،عليهماللهسلطإلا-بعضابعضهميقتل-القتلقومفيظهر

قومتركوما.الخسففيهمظهرإلالوطقومعملقومفيظهرولا

يسمعولم،أعمالهمترفعلمإلاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

يتساقطونأي"و"يتهاوكون.الردىهوةفيوسقط،واضطرب،تحير:""تهؤك()1

.والتاجاللسانفي""تهاوكاجدولم.ويضطربونفيها

"نفسي".ز:)2(

.العقوباتفيوكذا.))فليسومونكم".،لطف)3(

01/45الكبيرفيالطبرانيأخرجهلكن.الثلاثةالمعاجمفيعليهأقفلم)4(

بنالضحاكعنأبيحدثنيكيسانبنعبداللهبنإسحاقطريقمن)29901(

حديثهذا:قلت.نحوهفذكرعباسابنعنوطاوسمجاهدعنمزاحم

"وله:كيسانبنعبداللهترجمةفي)5/178(تاريخهفيالبخاريقالطمنكر.

الثقاتفيحبانابنوفالط".الحديثأهلمنليسمنكر،إسحاقأيسمى(ابن

الميزانلسانانظرعنه".ابنهروايةمنحديثه"يئقى:عبداللهترجمةفي

.)2/63(
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."همؤعاد

عن،الأشعثبنإبراهيمحديثمنالدنيا)1(أبيابنورواه

به.،سعيدعن،أبيهعن،زيد)2(بنعبدالرحمن

عليدخل:قالتعائشةعنعروةحديثمنوغيرهالمسند)3(وفي

)1(

)2(

)3(

خادملعلهالأشعثبنإبراهيمجذا.ضعيفوسنده)35(.العقوباتفي

الأشعث:بنلإبراهيمحديثعنسئلوقدحاتمأبوقال.عياضبنالفضيل

بمثلجاءفقدالخير،الأشعثبنبإبراهيمنظنكنا.موضوعباطلحديث"هذا

)8/66(:الثقاتفيحبانابنقالولهذا.منكرحديثغيروله:قلتهذا".

بنوزيد)1/245(.الميزانلسانانظر".ويخالفويخطىءويتفرد"يغرب

الكمالتهذيبانظر.الأحوالأقلعلىضعيفالبصريالعفيالحواري

عليه.أقفلمزيدبنعبدالرحمنوابنه)2131(.والتقريب06(-)01/58

عباسابنعنبريدةبنعبداللهعنواقدبنالحسينرواهماهذافيوالثابت

الفاحشةفشتولا،عدوهمعليهماللهسلطإلاقطالعهدقومنقض"ما:قال

وما،بالسنيناللهأخذهمإلاالميزانقومطففوما،بالموتاللهأخذهمإلاقومفي

البأسكانإلاحكمفيقومجاروما،السماءمنالقطراللهمنعهمإلاالزكاةقوممنع

وفي)3/346-347(الكبرىفيالبيهقيأخرجه".والقتل-قالأظنه-بينهم

وهومرفوغارويوقد.صحيحوسنده)9303(.485-6484/الايمانشعب

.)2773(423-2422/حاتمأبيابنعللانظر.وهم

تحريف.،"يزيد":ز

)864(مسندهفيوإسحاق)4004(ماجهابنوأخرجه)25255(.6/915

)4033،5033والبزار)092(حبانوابن)36(العقوباتفيالدنياأبيوابن

عنءهانىبنعثمانبنعمروطريقمن،وغيرهمالأستار(كشففيكما

.فذكره،بهعروةعنعثمانبنعمربنعاصم

بنعمروعنهوالراوي،مجهولوعاصم.عروةعنعاصمبهتفردوالحديث

عمرو(،بن)عثمانالمسندفياسمهانقلبوقدأيضا.جهالةوفيهعثمان

266(.)7/الزوائدمجمعانظر.والهيثميالعراقيضغفهوالحديث
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شيء،حفزهقدأنوجههفيفعرفت،النفسحفزهوقد،لمجي!اللهرسول

المنبر،فصعد،بالحجرةفلصقت)1(،وخرجتوضأ،حتىتكلمفما

[]23/بيقولوجلعزاللهإنالناس"أيها؟قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد

أجيبكم،فلاتدعونيأنقبل،المنكرعنوانهوابالمعروفمروا:لكم

."أعطيكمفلاوتسألوني،أنصركمفلاوتستنصروني

عنوإعراضكنفسكعنغفلتكمنإنالزاهد)2(:العمريوقال

خوفا،عنهتنهىولا،فيهتأمرولا،فتتجاوزه،اللهيسخطماترىأنالله

نفعا.ولاضرا)3(يملكلاممن

منمخافةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرتركمن:وقال

لاستخف)4(مواليهبعضأوولدهأمرولو،الطاعةمنهنزعتالمخلوقين

)د(س
بحعه.

:قالحازمأبيبنقيسحديثمن)6(مسندهفيأحمدالإماموذكر

)1(ز:"فالتصقت".

بنعبدالعزيزبنعبداللهعبدالرحمنأبووهوخطأ.الزاهد"،"عمران:ف)2(

المباركوابنعيينةابنعنهروى.الخطاببنعمربنعبداللهبنعبدالله

لائم.لومةاللهفيتأخذهلا،بالمعروفأمارا،بالحققوالاكانوغيرهما.

)8/373(.النبلاءأعلامسيرانظرهـ.184سنةتوفي

لك"."يملك:س)3(

"لاستخفوا".ز:)4(

عنوالنهيبالمعروفالأمروفي)38(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه)فى(

بالمعروفالأمرفيوالمقدسي)8/284(الحليةفينعيموأبو)14(المنكر

حسن.وسنده)94(.

=والترمذي)4338(داودأبووأخرجه03،35(.،92،،16)1/2،71)6(
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الاية،هذهتتلونإنكمالناسأيها:عنهاللهرضيالصديقبكرأبوقال

لاأنفسكئمءامنواعلتكثمالذينيأيها):مواضعها)1(غيرعلىتضعونهاوإنكم

لمجيماللهرسولسمعتوإني.(501]المائدة/(اقتدئتصإذاضلفنيصزكم

إذا:لفظوفي-يديهعلىيأخذوافلم،الظالمرأواإذاالناسإن":يقول

."عندهمنبعقاباللهيعمهمأنأوشك-يغيروهفلم،المنكررأوا

أبيعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىعنالأوزاعيوذكر

الاتضرلمالخطيئة)2(أخفيت"إذاع!:اللهرسولقال:قالهريرة

.")4(العامةضرتتغيرفلم)3(ظهرتوإذا،صاحبها

)1(

)2(

)3(

)4(

وسنده.وغيرهم)403(حبانوابن)5004(ماجهوابن)2168،5703(

فياختلفوقد.وغيرهموالنوويحبانوابنالترمذيصححهوالحديث،صحيح

.253(-1/924)الدارفطنيعللانظر.صحيحورفعه،ووقفهرفعه

.مواضعها"غير"في:ف

.""خفيت:ل

."أظهرت":الحاشيةوفي."اعلنت":س.تغير"ولمأظهرت":ز

من)0477(،الأوسطفيوالطبراني)04(العقوباتفيالدنياأبيابناخرجه

.فذكره،بهالأوزاعيعنالغفاريسالمبنمروانطريق

الساجي:قال.متهممتروكوهو،سالمبنمروانافتهالحديثهذا:قلت

بنوبشرالمباركابنرواهفقد.هناذلكمصداقوظهر".الحديثيضع"كذاب

،قالسعدبنبلالعنالأوزاعيعنكلهموغيرهموعقبةمسلمبنوالوليدبكر

)6971(الشعبفيوالبيهقي)0135(الزهدفيالمباركابنأخرجه.فذكره

وغيرهم.094()01/تاريخهفيعساكروابن)5/222(الحليةفينعيموأبو

سعد.بنبلالإلىصحيحوسنده

فيونعيم)2836(الموطأفيمالكعندبنحوهعبدالعزيزبنعمرعنوثبت

وغيرهما.(142)الفتن

121



توشك:عنهاللهرضي)1(الخطاببنعمرعنأحمدالاماموذكر

:قال؟عامرةوهيتخربوكيف:قيل.عامرةوهي،تخربأنالقرى

منافقها.القبيلةوساد،أبرارها)2(فجارهاعلاإذا

"سيظهر:قال!يمالنبيعنعطيةبنحسانعنالأوزاعيوذكر

يستخفيكما)3(فيهمالمؤمنيستخفيحتىخيارهاعلىأمتيشرار

.")4(اليومفيناالمنافق

زمان"يأتي:قاليرفعهعباسابنحديثمنالدنيا)د(أبيابنوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

معدانبنخالدعنثورطريقمن)44(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

يدركلممعدانبنخالد،منقطعوهذا.فذكرهالخطاببنعمرقال:قال

.الخطاببنعمر

الخطاببنعمرأنفروخبنعبداددهعنالأزديصالحبنأصرمورواه

وهذا)204(.الفتنفيالواردةالسننفيالدانيعمروأبوأخرجه.فذكره

.الخطاببنعمرمنيسمعلمفروخبنعبدادده،منقطعأيضا

.فجارها""أبرارها:ف.تحريف،امراؤها""علا:ل

.سمنساقط"فيهم"

الواردةالسننفيالدانيعمرووأبو)45(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

وروي.012بعدماتعطيةبنحسان،معضلوالحديث)104(.الفتنفي

عديلابنالكاملانظر.باطلوهو،نحوهمرفوعاجابرحديثمن

.)7/918(

سليمانبنجعفرطريقمن،69()25بالمعروفالأمروفي)46(العقوباتفي

.فذكرهعباسابنعنالخراسانيعطاءعنشيبانأبيأشرسعنالضبعي

،فالع!ي!اللهرسولأنالخراسانيعطاءعنأشرسعنموسىبنأسدورواه

)273(.عنهاوالنهيالبدعفيوضاحابنأخرجه.فذكره

"أحسبه:فقالشكسليمانبنجعفرلأن،بالصوابأشبهاسدطريق:قلت

جهالة.فيهأشرسالاسناد،ضعيفمعضلوالحديث".عباسابنعن
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ذاكمم)1(:قيل.الماء"فيالملحيذوبكما،المؤمنقلبفيهيذوب

.)2("تغييرهيستطيعلاالمنكرمنيرىمما":قال؟اللهيارسول

"ما:قال!يرالنبيأنجرير]24/أ[حديثمنأحمد)3(الاماموذكر

)4(،يغيروهلم،يعملهممنوأكثرأعزهم،بالمعاصيفيهميعملقوممن

".بعقاباللهعمهمإلا

اللهرسولسمعت:قالزيدبنأسامةعن)د(البخاريصحيحوفي

فيأقتابهفتندلق،النارفيفيلقى،القيامةيومبالرجليجاء":يقوللمختن

النار،أهلعليهفيجتمعبرحاه،الحماريدوركمافيدورالنار،

عنوتنهانابالمعروفتأمرناكنتألست؟شأنكما،فلانأي:فيقولون

المنكرعنوأنهاكم،اتيهولابالمعروفامركمكنت:قالالمنكر؟

)1(

)2(

)3(

)4(

".س:"بم

".دفعهعلىيقدرلاالمنكر"خ:سحاشيةفي

ماجهوابن)9433(داودأبووأخرجه)02391(.4364/المسندفي

وابن2385(-0238)332-2331/والطبراني)896(والطيالسي(004)9

وأبيومعمرويونسوإسرائيلشعبةطريقمن،وغيرهم)003،203(حبان

أبيهعنجريربنعبيداللهعنإسحادتىأبيعنكلهم،وغيرهم،الأحوص

.فذكره،جرير

جريرأبيهعنجريربنالمنذرعنإسحاقأبيعنفرواهشريكوخالفهم

)9237(.والطبراني()29191أحمدأخرجه.فذكره

ابنذكرهجرير،بنعبيداللهفيهوالحديث.بالصوابأشبهالجماعةورواية

)91/17(الكمالتهذيبانظر.مقبولحجر:ابنوقال.الثقاتفيحبان

.وغيرهالمتقدمبكرأبيكحديثعذةشواهدلهوالحديث)0428(.والتقريب

."يغئروهولم":س

ص)52(.فيبخريجهتقدم
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."تيهوا

أحبارمنحبركان:قالديناربنمالكعنأحمد)1(الاماموذكر

الله.بأيامويذكرهم،فيعظهم،والنساءالرجالمنزلهيغشىإسرائيلبني

بني.يامهلا،بنييامهلا:فقالالنساء،يغمزيومابنيهبعضفرأى

فأوحى.بنوهوقتل،امرأتهوأسقطت،نخاعهفانقطع،سريرهمنفسقط

صديقا)3(صلبكمن)2(أخرحلاأنيالحبرفلاناأخبرأننبيهمإلىالله

بني!يامهلا،بنييامهلا:قلتأنإلاليغضبككانما.أبدا

!واللهرسولأنمسعودبنعبداللهحديثمنأحمد)4(الاماموذكر

حتىالرجلعلىيجتمعنفإنهن،الذنوبومحقرات"إياكم:قال

أرضنزلواالقومكمثلمثلالهنضرب!ي!اللهرسولوأنيهلكنه".

بالعود،فيجيء،ينطلقالرجلفجعل،القومصنيعفحضر،فلاة

وأنضجوا،ناراوأججوا،سواداجمعواحتى،بالعود)3(يجيءوالرجل

فيها.قذفواما

لتعملونإنكم:قالمالكبنأنسعن)6(البخاريصحيحوفي

رسولعهدعلىلنعدهاكناإنالشعر)7(،منأعينكمفيأدقهيأعمالا

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

372(.)2/الحليةفينعيمأبووأخرجه)524(.الزهدفي

".أخرجلا"أنز:

".ظهرك"من:ف

)07(.صفيجحسبق

.لمنساقطبالعود"يجيء"والرجل

)2964(.الذنوبمحقراتمنيتقىماباب،الرقاقكتاب

.""الشعرات:ز
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.الموبقاتمنلمجمالله

لمجماللهرسولأنعمربنعبداللهحديثمن)1(الصحيحينوفي

هيلا.النارفدخلت،ماتتحتىحبستها)2(هرةفيامرأةعذبت":قال

."الأرضخشاشمنتأكلتركتهاولا،سقتهاولا،أطعمتها

تركتواحديومفي:لهقيلأنهحذيفةعن)3(نعيملأبيالحليةوفي

وإذا،تركوهبشيءأمرواإذاكانواولكنهم،لا:قال؟دينهمإسرائيلبنو

ينسلخكما،دينهممنانسلخوا]24/ب[حتى،ركبوهشيءعننهوا

قميصه.منالرجل

القبلةأنكماالكفر،بريدالمعاصي:السلفبعضقالههناومن

بريدوالمرض،العشقبريدوالنظرالزنا،بريدوالغناء،الجماعبريد

.(4)الموت

لاالذنبصاحبيا:قالأنهعباسابنعنأيضا)5(الحليةوفي

57.صفيتخريجهسبق)1(

"سجنتها".:ف)2(

بسند)6817(الشعبفيالبيهقيوأخرجه.صحيحوسنده)1/927(،الحلية)3(

.نحوهخدعنحسن

نأكماالكفر،بريد"المعاصي:السلفعنالمصنفنقل25()2/المدارجفي)4(

فيهـ()267النيسابوريحفصأبيكلاممنوهو".الموتبريدالحمى

244(.1/)0والحلية(.)116الصوفيةطبقات

ضعيفجويبر.فذكرهعباسابنعنالضحاكعنجويبرطريقمن324()1/)5(

.عباسابنمنيسمعلموالضحاكجذا،
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قلة:)2(عملتهإذاالذنبمنأعظمالذنبيتبعولما،)1(عاقبتهسوءتأمن

منأعظم،الذنبعلىوأنت،الشمالوعلىاليمينعلىممنحيائك

منأعظمبك،صانعاللهماتدريلاوأنتوضحكك،.الذنب

وحزنك.الذنبمنأعظمبه)4(ظفرتإذابالذنبوفرحك)3(.الذنب

سترحركتإذاالريحمنوخوفك.الذنبمنأعظمفاتكإذاالذنبعلى

أعظم،إليكاللهنظرمنفؤادكيضطربولا،الذنبعلىوأنت،بابك

فيبالبلاءاللهفابتلاه،أيوبذنبكانماتدريهل!ويحك.الذنبمن

فلمعنه)5(،يدرؤهظالمعلىمسكينبهاستغاث؟مالهوذهابجسده

الله.فابتلاه،ظلمهعنالطالمينهولميغثه)6(،

:يقولالأوزاعيسمعت:قالالوليدحدثنا:أحمد)7(الاماموقال

انظرولكن،الخطيئةصغرإلىتنظرلا:يقولسعد)8(بنبلالسمعت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".عاقبتهتأمن"لا:ل

"علمته".:ل

.سمنساقط"الذنبمن..."وضحكك

.زمنساقط"به"

.زمنساقطعنه""يدرؤه

".يعنه"فلم،ز:س

الزهدعلىعبداللهزوائدمنفيههووإنما،عليهأقفولمالزهدفيلعله

.)2276(

)3/431(الضعفاءفيوالعقيلي)71(الزهدفيالمباركابنوأخرجه

الحليةفينعيموأبو-604()2/504والتاريخالمعرفةفيوالفسوي

الشعبفيوالبيهقي)01/205(دمشقتاريخفيعساكروابن)5/223(

صحيح.وسنده.وغيرهم)6885(

-عمروأبوالسكونيتميمسعدبنبنبلالوهوخطأ."سعيد"،:لفي
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ص-)1(3
عصي!.من

عنديعطم،عندكالذنبيصغرمابقدر:عياضبنالفضيلوقال

.)2(اللهعنديصغر،عندكيعظمماوبقدر.الله

منماتمنأولإنموسىيا:موسىإلىتعالىاللهأوحى:وقيل

.)3(الأمواتمنعصانيمنأعدوإنما،عصانيأنهوذلك،إبليسخلقي

هريرةأبيعنصالحأبيحديثمن)4(الترمذيوجامعالمسندوفي

نكتةقلبهفينكتأذنبإذاالمؤمن"إن:!ج!اللهرسولقال:قال

حتىزادتزادوإن.قلبهصقل،واستغفر،ونزع،تاب(فإن)،سوداء

ئا؟لؤاقلوبهمعلىرانبلص):وجلعزاللهذكرالذيالرانفذلك،قلبهتعلو

.)6(صحيححديثهذا:الترمذيقال.[14المطففين/أ!(يكسبون

يصيرحتىسوداءنكتةقلبهفيبمتالعبدأذنبإذا:حذيفةوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

السيرفيترجمتهانظر.صحبةلأبيهوكانت،الواعظالزاهدالدمشقي

.)5/09(

."عصيتهمنإلى":س

عساكروابن675()1الشعبفىالبيهقىوعنه)64(التوبةفيالدنياأبيابنأخرجه

.(624)48/تاريخهفي

.سفيانبنمسروقعن()42التوبةفيالدنياأبيابنأخرجه

(4442)ماجهوابن3334()والترمذي)5297(2792/المسندفيأحمدأخرجه

صححهوالحديث.وغيرهم)8093(2/562والحاكم)039(حبانوابن

وغيرهم.والحاكمحبانوابنالترمذي

."فإذا":ف

معالمطبوعالمتنفيوكذا".صحيح"حسنب(:224)ق/الكروخينسخةفي

)9/917(.الأحوذيتحفة
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.الربداء)1(كالشاةقلبه

عنأبي،حدثنا،يعقوب2/أ[]هحدثناأحمد)2(:الاماموقال

عن)3(،عتبةبنعبداللهبنعبيداللهحدثني،شهابابنعن،صالح

فإنكم،قريشمعشريابعد"أما:قال!يماللهرسولأنمسعودبنعبدالله

يلحاكممنعليكمبعثعصيتموهفإذا.اللهتعصوالمما،الأمرلهذاأهل

هوفإذا،قضيبهلحىثم-يدهفي-لقضيب"القضيبهذايلحىكما

يصلد)4(.أبيض

بعضفيقالوجلعزالربأن)6(وهبعنأحمد)د(الاماموذكر

باركت،)7(رضيتوإذا،رضيتأطعتإذاإني:إسرائيللبنييقولما

ولعنتي،لعنتغضبتوإذا،غضبتعصيتوإذا.نهايةلبركتيوليس

)1(

)2(

)3(

)د(

)6(

)7(

فيوالبيهقي)1/273(الحليةفينعيموأبو)285(الزهدفيداودأبوأخرجه

وأوبياضبحمرةالمنقطةالربداء:والشاة)ز(.صحيحوسنده)0681(الشعب

)ربد(.اللسانانظر.بحمرةالمنقطةالسوداء:المعزىمنوالربداء.سواد

والشاشي)2405(8/438يعلىأبووأخرجه1/458)0438(.المسندفي

روايةمنأنهإلا،ثقات"رجاله)13/116(:الفتحفيالحافظقال)986(.

ولممسعود،بنعبدالله:أبيهعمعنمسعودبنعتبةبنعبداللهبنعبيدالله

."...يدركه

وفيه".عتبةبنعبداللهحدثني...صالحأبيبنيعقوب"أحمدبن:س

أن".عتبةبنعبيداللهبن"عبيداللهز:وفي.وسقطتحريف

فيزضبطوقد.يلمعأي"،ويبصقيبرقأي"يصلد:)3/46(:النهايةفي

خطأ.وهو،للمجهولبالبناء

)928(.الزهدفي

إن"."قال:س

.سمنساقط"رضيت"واذا
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الولد.منالسابعتبلغ

عائشةكتبت:قالعامرعن،زكرياحدثنا،وكيععنأيضا)1(وذكر

منحامدهعاداللهبمعصيةعملإذاالعبدفإنبعد،أما:معاويةإلى

ذاما.الناس

:قالالدرداءابيعنالجعد،أبيبنسالمعن)2(نعيمأبووذكر

:قالثميشعر.لاحيثمن،المؤمنينقلوبتلعنهأنامرؤليحذر

فيلقي)3(،اللهبمعاصييخلوالعبدإن:قال.لا:قلتهذا؟ممأتدري

يشعر.لاحيثمن،المؤمنينقلوبفي)4(بغضهالله

)1(

)2(

)3(

)4(

عائشةمنيسمعلموالشعبي،يدلسوزكريا.ثقاتورجاله)159(.الزهدفي

ذريحبنعباسعنزكرياعنمعاذبنوعبيداللهعبدةفرواه.معينابنقالكما

فيوالخطيب)337(الزهدفيداودأبوأخرجه.موقوفاعائشةعنالشعبيعن

.()485الكفاية

مرفوعا.بهالشعبيعنذريحبنعباسعنزكرياعنعيينةابنورواه

)266(.مسندهفيالحميديأخرجه

الحديثأهلعندوهو،وموقوفةمرفوعةأخرىطرقمنجاءوالحديث

وقاليئبت".لا"رفعه:الدارقطنيقالولهذا.عائشةعلىموقوفالنقاد

انظر".عائشةقولمنموقوفوهومسندا،البابفييصحلا:العقيلي

285(.-)284داودلأبيالزهدوحاشية3/343الكبيرالضعفاء

أبيمنيسمعلمالجعدأبيبنسالم.انقطاعسندهوفي)1/215(الحليةفي

الدرداء،أبوقال:قالعيينةابنعن)766(الزهدفيأحمدوأخرجه.الدرداء

.مختصرافذكره

غيرها.مافيإلىالحاشيةفيوأشير"،بالمعاصي"يخلو:س

.زمنساقطة"في"
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بنمحمدعن)1(لأبيهالزهدكتابفيأحمدبنعبداللهوذكر

الغمهذالاعرفإني:فقال،لذلكاغتمالدينركبهلماأنه:سيرين

سنة!أربعينمنذأصبتهبذنب

لاأنهموهي،الذنبأمرفيالناسفيهايغلطدقيقةنكتةوهاهنا

لاأنهالعبدويطن)2(،فينسىتأثيرهيتأخروقد،الحالفيتأثيرهيرون

القائل:قالكماالأمروأن،ذلكبعديغبر)3(

غبار)4(الوقوعبعدلهفليسوقوعهفيحائطيغبرلمإذا

أزالتوكم!الخلقمن)6(البليةهذهأهلكتماذا)3(!اللهوسبحان

نقمة!منجلبتوكمانعمةمن

)7(يعلمولماالجهالعنفضلا،العلماءمنبهاالمغترينأكثروما

ينقضوكما،السمينقضكما،حينبعدولو،ينقضالذنبأنالمغتر

والدغل.الغشعلىالمندملالجرح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الحليةفينعيمأبوأخرجهوالأثر.ناقصوهو،المطبوعفيعليهأقفلم

مذوانظر.عنهثابتوهو)53/226(،تاريخهفيعساكروابن)2/271(

.()017الهوى

"،فيظن"فينسى:فوفيز.منساقط"فينسى"

"لا:فوفي.ذلكبعدالذنبأثريرىلايعنيالغبار،يثيرلايغتر":"لا

الآتي.البيتإلىناظرةالمؤلفعبارةفإن،تصحيفولعلهبالياء،يغير"

.""بوقوعه:س

."هذاما":ل،"ما":ف.تحريف،"فإذا":س

)445(.المرسلةالصواعقانظر.تصحيف،"النكتة"،ز:ل

".يعلم"ولوز:

013



ترونه،كأنكماللهاعبدوا:الدرداءأبيعنأحمد)1(الإمامذكروقد

كثيرمنخيريغنيكمقليلاأنواعلموا،الموتىفيأنفسكموعذوا

ينسى.لاالاثموأن،يبلىلا2/ب[]هالبرأنواعلموا.)2(يلهيكم

وقيل،منامهفيفأتي،محاسنهفتأمل،صبيإلىالعبادبعضونظر

سنة)3(.أربعينبعدغبهالتجدن:له

التيمي:سليمانقال.عنهيتأخرلامعجلانقداللذنبأنمعهذا،

.)4(مذلتهوعليهفيصبح،السرفيالذنبليصيبالرجلإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فييقولعقلذيمنعجبت)3(:الرازيمعاذبنيحيىوقال

)805(الزهدفيوهناد)13(الزهدفيوكيعوأخرجه)716(.الزهدفي

سندهفيلكن،ثقاتورجاله.وغيرهم212(-211)1/الحليةفينعيموأبو

24(.)0داودلأبيالزهدانطر.الدرداءأبيعنطرقوله.انقطاع

"يطغيكم".ز:

الشاممشايخأكابرمنالجلاءيحعىأحمدبنعبداللهأبيحكايةوهي

84(.)6/دمشقتاريخانطر.القراننسيأنهالحكايةفيذكروقدهـ(،)601

فيوالبيهقي31()3/الحليةفينعيموأبو()591التوبةفيالدنياأبيابنأخرجه

خيارمنتابعيالتيميطرخانبنوسليمان.)ز(صحيحوسنده)9683(الشعب

وقد(.591)6/السيرفيترجمتهانطر.المجتهدينالعبادمنوكانالبصرةأهل

وقد،هذا.المعتمرابنهإلى)586(المحبينروضةفيالقولهذاالمصنفنسب

السرفياللهخانمن:النونذو"وقال:نضهازيادةخبفيالعبارةهذهبعدوردت

المتن.فيناسخأقحمهاالقراءلبعضحاشيةكانتولعلها."العلانيةفيسترههتك

هذهأثبتتوقد.256()2/الصفوةصفةفيالرازيمعاذبنيحيىكلاممنهذاثم

يحعىقولبعدولكنوغيرهمفائدومحمودالسمحوأبيالمدنيطفيالزيادة

.()ص!الرازي

.(51/)13والسير(01)7الصوفيةطبقات.582سنةنيسابورفيتوفي،الزهادكبارمن
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له!عدوكلبنفسهيشمتهوثمالأعداء،بيتشمتلااللهم:دعائه

.عدوإا(كلالقيامةفيبهفيشمتاللهيعصي:قالذلك؟وكيف:قيل

فصل

والبدنبالقلب)3(والمضرةالمذمومةالقبيحةالاثارمنوللمعاصي

.)4(اللهإلايعلمهلاماوالاخرةوالدنيا)3(

والمعصية،القلبفياللهيقذفهنورالعلمفإن،العلمحرمان:فمنها

النور.ذلكتطفىء

منرأىماأعجبهإد(عليهوقرأمالكيديبينالشافعيجلسولما

ألقىقداللهأرىإني:فقال؛فهمهوكمال،ذكائهوتوقد،فطنتهوفور

)6(.المعصيةبظلمةتطفئهفلا،نوراقلبكعلى

:)7(الشافعيوقال

المعاصيتركإلىفأرشدنيحفظيسوءوكيعإلىشكوت

عاص)8(يؤتاهلااللهوفضلفضلالعلمبأناعلموقال

عليه.اقفلم)1(

".المضرةالمذمومة":س.والمغزة""والمذمومة:ف)2(

الدنيا"."في:ف)3(

)195(.الهجرتينطريقفيالمعاصياثارمنجملةالمؤلفذكروقد)4(

.سمنساقط"عليه")5(

ص)188(.فيأخرىمرةوسيأتي)51/286(.دمشقمدينةتاريخ)6(

الشاعر"."وقال:س)7(

)72(.الشافعيديوانوانظر.لعاص"يؤتى"لا:س)8(
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بالذنبالرزقليحرمالعبد"إن:المسندوفي.الرزقحرمان:ومنها

.(1)تقدموقد."يصيبه

فما.للفقرمجلبةالتقوىفترك،للرزقمجلبةاللهتقوىأنوكما

المعاصي.تركبمثلاللهرزقاستجلب

ولايوازنهالا،اللهوبينبينهقلبهفيالعاصييجدهاوحشة:ومنها

بتلكتفلمبأسرهاالدنيالذاتلهاجتمعتولو.أصلالذةيقارنها)2(

بميتلجرعو"ما.حياةقلبهفيمنإلابهيحسلاأمروهذا.الوحشة

.")3(إيلام

العاقللكان،الوحشةتلكوقوعمنحذراإلاالذنوبيتركلمفلو

بتركها.حريا

:له)4(فقالنفسهفييجدهاوحشةالعارفينبعضإلىرجلوشكا

)5(واستأنسشئتإذافدعهاالذنوبأوحشتكقدكنتإذا

)1(

)2(

)3(

301(.ص)13،في

ولايوازنها"لاز:وفييقاربها".ولايوازيها"لا:فوفي،خا.لفيكذا

معا.والنونبالباءسفيالثانيوالفعل.يقاربها"

:وصدره)245(ديوانهفيالطيبلأبيبيتعجز

عليهالهوانيسهليهنمن

له"."وقالز:له"."قال:ف

فيأخرىمرةوسيأتيأيضا،)2/604(المدارجفيالمصنفأنشده

مغيرةروايةيكونوقد،الأرجانيبكرأبيالقاضيقوليشبهوهو)183(.ص

واستأنسشئتمتىفأحسنمستوحشافأصبحتأسأت

في-وصدره281(،)3/فارس-قسمالقصروخريدة)816(،ديوانه:انظر
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فالله،الذنبعلىالذنبوحشةمنأمرالقلبعلىوليس

)1(.المستعان

أهلسيماولا،الناسوبينبينهلهتحصلالتيالوحشةومنها:

بعدالوحشةتلكقويتوكلما؛وبينهمبينهوحشةيجدفإنه،منهمالخير

حزبمنوقرب،بهمالانتفاعبركةوحرم]26/أ[،مجالستهمومنمنهم

حتىالوحشةهذهوتقوى.الرحمنحزبمنبعدمابقدرالشيطان

فتراه،نفسهوبينوبينه،وأقاربهوولدهامرأتهوبينبينهفتقع،تستحكم

نفسه!منمستوحشا

دابتيخلقفيذلكفأرى،اللهلأعصيإني:السلفبعضوقال

.)2(وامرأتي

وأ،دونهمغلقايجدهإلالأمريتوجهفلا.عليهامورهتعسير:ومنها

عطلفمن،يسراأمرهمنلهجعلاللهاتقىمنأنكماوهذا.عليهمتعسرا

.عسراأمرهمنلهجعلالتقوى

مسدودةوالمصالحالخيرأبوابالعبديجدكيف!العجبويالله

أتي؟أينمنيعلملاوهو،عليهمعسرةوطرقها،عنه

بطلمةيحسكمابهايحس،حقيقةقلبهفييجدهاظلمةومنها:

:المنتخل)2/557(.

صنعتمفاأنتأمستوحش

."المستعان"والله:ف(1)

فيذلكفأعرف...")8/901(:الحليةفيولفظه.عياضبنفضيلكلاممن)2(

".وخادميحماريخلق
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الحسيةكالظلمةلقلبهالمعصيةظلمةفتصير،ادلهمإذاالبهيمالليل

ازدادتالظلمةقويتوكلما،ظلمةوالمعصية،نورالطاعةفإن.لبصره

يشعر،لاوهو،المهلكةوالأموروالصلالاتالبدعفييقعحتى،حيرته

تظهرحتىالظلمةهذهوتقوى.وحدهيمشيالليلظلمةفيخرجكأعمى

أحد.كليراهفيه)1(سواذاوتصيرالوجهتعلوحتىتقوىثم،العينفي

فيونورا،الوجهفيضياءللحسنةإن)2(:عباسبنعبداللهقال

وإن.الخلققلوبفيومحبة،البدنفيوقوة،الرزقفيوسعة،القلب

فيونقصا،البدنفيووهنا،القلبفيوظلمة،الوجهفيسواذاللسيئة

.)3(الخلققلوبفيوبغضة،الرزق

)1(

)2(

)3(

".الوجه"فيز:

)586(.المحبينروضةفيوأنسعباسابنعنالمصنفنقلهبماقارن

بنوإبراهيمديناربنومالكالبصريالحسنعننحوهوردوقد.عليهأقفلم

مرفوعا.مالكبنوأنسأدهم

والبيهقي)391،791(التوبةفيالدنياأبيابنقولهفأخرج،الحسنفأما

فينورافتكونالحسنةليعملالرجل"إنبلفظوغيرهما)6826(الشعبفي

فيووهنا،قلبهفيظلمةفتكونالسيئةليعملالرجل!ان.بدنهفيوقوة،قلبه

صحيح.وسندهالدنيا،أبيابنلفظهذا".بدنه

دده"إنبلفظ)1876(الزهدفيأحمدكلامهفأخرجدينار،بنمالكوأما

فيوسخطا،المعيشةفيوضنكا،والأبدانالقلوبفيعقوباتوتعالىتبارك

".العبادةفيووهنا،الرزق

القلبفيوظلمة،القوةفيضعفاللذنوب"إن:فقالأدهمبنإبراهيموأما

الشعبفيالبيهقيأخرجه".القلبفيونوراالبدنفيقوهللحسناتوإن

.)6827(

:وقال)9091(العللفيحاتمأبيابنفذكره،مالكبنأنسحديثواما

".مجهولسفيانوأبومنكر،حديث"هذا

135



.والبدنالقلبتوهنالمعاصيأن:ومنها

حياتهتزيلحتىتوهنهتزاللابلظاهرفأمر،للقلبوهنهاأما

قلبهقويوكلما)1(،قلبهمنقوتهالمؤمنفإن،للبدنوهنهاوأما

شيءأضعففهو،البدنقويكانوإنفإنهالفاجر)2(،وأما.بدنهقوي

أبدانقوةوتأمل.نفسهإلىيكونماأحوجقوتهفتخونه،الحاجةعند

أهلوقهرهمإليها)3(؛كانواماأحوجخانتهمكيف،والرومفارس

وقلوبهم؟أبدانهمبقوةالايمان

عنيصدأنه)4(إلاعقوبةللذنبيكنلمفلو.الطاعةحرمان:ومنها

طريق)5(عليهفينقطع،أخرىطاعةطريقويقطع،بدلهتكونطاعة

كل،كثيرةطاعاتبالذنب)6(عليهفينقطع.جراوهلم،رابعةثم،ثالثة

أوجبتأكلةأكلكرجلوهذا.عليهاوماالدنيامنلهخيرمنها)7(واحدة

فاللهمنها،أطيبأكلاتعدةمنمنعتهطويلة]26/ب[مرضةله

)8(.المستعان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ز:

ز:

ز:

ز:

س

س

"."فيقلبه

يف.نحر،"جزلعاا"

خطأ.،"ليهم!"

."أن"

"."بالذنب:ففيبعدهوزاد."عليه"فتنقطع،ز:

"عنه".

.لمنساقطو"منها".واحد""كل،ز:

".المستعان"والله،ز:
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فإنولابد؛،بركتهوتمحقالعمرإأ(،تقصرالمعاصيأن:ومنها

العمر.يقصرفالفجورإ2(،العمرفييزيدكماالبر

عمرنقصان:طائفةفقالت.الموضمعهذافيالناس)3(اختلفوقد

تأثيربعضوهو،حقوهذا.عليهومحقهاعمرهبركةذهابهوالعاصي

المعاصي.

اللهفجعل.الرزقينقصكما،حقيقة)4(تنقصهبل:طائفةوقالت

أسباباالعمرفيوللبركة،وتزيدهتكثرهأسباباالرزقفيللبركةسبحانه

.)د(وتزيدهتكثره

.بأسبابينقصكما،بأسبابالعمرزيادةيمتنعولاقالوا:

والغنى،والمرضوالصحة،والشقاوةوالسعادة،والاجال)6(والأرزاق

بأسبابيشاءمايقضيفهو،وجلعزالرببقضاءكانتوإنوالفقر،

لها.مقتضيةلمسبباتهاموجبةجعلها

بأنهوإنماالعمرمحقفيالمعاصيتأثير:أخرىطائفةوقالت

.سمنساقط"العمر")1(

خطأ.وهوالفاء،مكانبالواووالفجور"...البر"دمانز:في)2(

".تكلم"وقد:ف)3(

"ينقصه".:لعداوفيما.فمنساقطة"بل")4(

.فمنساقط"وتزيده..."وللبركة)كاأ

."فالأرزاق":ل()6
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غيرميتاالكافرسبحانهاللهجعلولهذا)1(،القلبحياةهيالحياةحقيقة

فيفالحياة21[،]خر/(خآغيرأقوث):تعالىقالكما،حي

أوقاتإلاعمرهفليس،حياتهمدةالانسانوعمر،القلبحياةالحقيقة

هذهفيتزيدوالطاعةوالتقوىفالبر.عمرهساعاتفتلك،باللهحياته

سواها.لهعمرولا،عمرهحقيقةهيالتيالأوقات

ضاعت،بالمعاصيواشتغل،اللهعنأعرضإذافالعبد،وبالجملة

فدمتينتتنى):يقوليومإضاعتهاغبيجدالتيالحقيقيةحياتهأيامعليه

إلىتطلعذلكمعله)2(يكونأنإمايخلوفلا24[.]الفجر/!(لجاقى

ذلك)3(،إلىتطلعلهيكنلمفإن.لاأو،والأخرويةالدنيويةمصالحه

إلىتطلعلهكانوإن.باطلاحياتهوذهبت،كلهعمرهعليهضاعفقد

أسبابعليهوتعسرت،العوائقبسببالطريقعليهطالتذلك)4(

.عمرهمنحقيقينقصانوذلك،بأضدادهااشتغالهبحسب،الخير

علىبإقبالهإلالهحياةولا،حياتهمدةالانسانعمرأنالمسألةوسر

س.)3(س
مرضاته.وإيثار،وذكرهبحبهوالتنعم،ربه

ولقد".القلوب"حياةز:)1(

.لمنساقط"له")2(

ذلك".إلىذلك"مع:ف)3(

.سمنساقطذلك"إلى...ضاع"فقد)4(

الحاشية.فيبعضهموصححه"،عليه"بإقباله:ف."..."بالاقبال:س)5(

138



يعز)2(حتىبعضابعضهاويولد)1(أمثالهاتزرعالمعاصيأن:ومنها

عقوبةمنإن:السلفبعضقالكما،منهاوالخروجمفارقتهاالعبدعلى

إذافالعبد.بعدها)3(الحسنةالحسنةثوابمنوإن،بعدهاالسيئةالسيئة

عملهافإذاأيضا،اعملني:جانبهاإلىأخرىقالتحسنة]27/ا[عمل

وتزايدت)4(،الربحفتضاعفجرا،وهلم،كذلكالثانيةقالت

تصيرالطاعاتحتىأيضا،السيئات)3(جانبوكذلك.الحسنات

عطلفلو.ثابتةوملكاتلازمةوصفاتراسخةهيئاتوالمعاصي

رحبت،بماالأرضعليهوضاقت،نفسهعليهلضاقتالطاعةالمحسن

فتسكنيعاودها،حتىالماء،فارقإذاكالحوتبأنهنفسهمنوأحس

عينه.وتقر،نفسه

نفسه،عليهلضاقتالطاعةعلىوأقبلالمعصيةالمجرمعطلولو

منكثيزاانحتى.يعاودهاحتى،مذاهبهعليهوأعيت،صدرهوضاق

لماإلا،إليهاداعيةولا،يجدهالذةغيرمنالمعصيةليواخ)6(الفساق

)1(ل،ز:"تولد".

)2(ف:"يعسر".

المدارجفيكلامهوضفنه)486(،الهجرتينطريقفيالمؤلفذكره)3(

مجموع.جبيربنسعيدإلىالاسلامشيخونسبه)35(.والفوائد184(،)1/

.(177/)246،18(/1)5وانظر،(01/11)الفتاوى

."الزرع":ف(4)

."كانت":ز()د

."يواقع...إنوحتى":ف)6(
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هانىءبنالحسنالقومشيخبذلكصرحكمابمفارقتها؛الألممنيجد

:يقولحيث

بها)1(منهاتداويتوأخرىلذةعلىشربتوكأس

:(2آخر)لوقا

بالخمر)3(الخمرشاربيتداوىكمابعينهدائيوهيدوائىفكانت

يرسلحتىويؤثرها،ويحبها،ويألفها،الطاعةيعانيالعبدولايزال

عليها،وتحرضهأزا،إليها)4(تؤزهالملائكةعليهبرحمتهسبحانهالله

المعاصي،يألفيزالولاإليها)3(.ومجلسهقرشهعنوتزعجه

.أزاإليهافتؤزهالشياطينعليهاللهيرسلحتى،ويؤثرها)6(،ويحبها

وهذا.أعوانهأكبرمنفصاروابالمدد،الطاعةجندقؤىفالأول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ونحوه،نواسأبيإلىهناالمؤلفنسبهوكذا"وكأسا".:س،"فكأس":ف

ديوانهفيللأعشىوالبيت)4/902(."الفسوقشيخ"قالالمعاد:زادفي

فهو:معناهفيالذينواسأبيبيتأما)223(.

الداءهيكانتبالتيوداونيإغراءاللومفإنلوميعنكدع

)6(.ديوانهانظر

.الآخر"":ف

إلىينسبمسهوربيتمنالثانيوالشطر".دائي"وهوز:"وكانت".،ز:س

:صدره59(،:)شعرهذريحبنقيسدمالى(122:)ديوانهالمجنون

الهوىعنبليلىليلىمنتداوبت

الثاني.الشطرضقنالمؤلفنقلهالذيالبيتقائلولعل

.زمنساقطإليها""

.فمنساقطإليها"..."وتحرضه

.فمنساقط"ويؤثرها"
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عليه.أعوانافكانوا)1(،بالمددالمعصيةجندقوى

فصل

عنالقلبتضعفانهاالعبد-علىأخوفهامن-وهوومنها

نأإلىفشيئاشيئاالتوبةإرادةوتضعف،المعصيةإرادةفتقوى،)2(إرادته

الله.إلىتابلمانصفهماتفلو،بالكليةالتوبةإرادةقلبهمنتنسلخ

معقودوقلبهكثير،بشيءباللسانالكذابينوتوبةالاستغفارمنفيأتي

.)3(أمكنتهمتىمواقعتهاعلىعازم،عليهامصر،بالمعصية

.الهلاكإلىوأقربهاالأمراضأعظممنوهذا

فصل)4(

فلا،عادةلهفتصير)6(استقباجها،القلبمن()ينسلخأنه:ومنها

فيه.كلامهمولا،لهالناسرؤيةنفسهمنيستقبح

حتى]27/ب[،اللذةوتمامالتهتكغايةهوالفسوقأربابعندوهذا

يا:فيقول،عملهاأنهيعلملممنبهاويحدث،بالمعصيةأحدهميفتخر

وكذا!كذاعملتفلان

."انووكا":ل(1)

بقوله:موصول"عليهأعوانافكانوا":فقوله.ففييردلم"إرادته..."فصل)2(

".المعصيةإرادة"فتقوى

".أمكنه":ف)3(

.زفيتردلم"فصل"كلمة)4(

".تنسلخ"أن:ل)5(

"فيصير".:فعداما)6(
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التوبة،طريقعليهموتسذ،يعافونلاالناسمنالضربوهذا

معافىأمتي"كل:!رالنبيقالكما،الغالبفيأبوابهاعنهم)1(وتغلق

)2(يصبحثمالعبد،علىاللهيسترأنالاجهارمنوإن.المجاهرينإلا

فيهتك،وكذاكذا:وكذاكذايومعملتفلانيا:ويقول،نفسهيفضح

)3(؟
."ربهيسترهباتومد،نفسه

الأمممنأمةعنميراثفهيالمعاصيمنمعصيةكلأن:ومنها

الحقوأخذ.لوطقومعنميراث:فاللوطية.وخرعزاللهأهلكهاالتي

الأرضرافيوالعلو.شعيبقومعنميراث:بالناقصودفعهبالزائد،

00-)4(

15لمحوعنميراث:والتجئروالتكبر.ولمحومهلمحرعولىعنميراث:والفساد

الله.أعداءوهم،الأممهذهبعضثيابلابسفالعاصي.هود

بز،مالكعنلأبيهالزهد)د(كتابفيأحمدبنعبداللهروىوقد

لا:لقومكقلأنإسرائيلبنيأنبياءمننبيإلىاللهأوحى:قالدينار

مراكبتركبواولا،أعدائيملابستلبسواولا،أعدائيمداخلتدخلوا

همكما،أعدائيفتكونوا؛أعدائيمطاعمتطعمواولاأعدائي،

".)1(س:"يسد...".ز:"يسد...ويغلق

".)2(ز:"فيصبح

سترباب،الأدبفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)3(

الانسانهتكعنالنهيبابالزهد،فيومسلم)9606(؛نفسهعلىالمؤمن

)0992(.نفسهستر

".فرعون"قوم:سعداما)4(

وأخرجه.السلميمدركبنعقيلقولمن523برقمفيهوالذي،عليهأقفلم)5(

من371()2/الحليةفينعيموأبو)73(بالمعروفالأمرفيالدنياأبيابن

دينار.بنمالكقول

142



(1)ئياعدأ

:قالع!يوالنبيعنعمربنعبداللهحديثمنأحمد)2(مسندوفي

له،شريكلاوحدهاللهيعبدحتىالساعةيديبينبالسيف"بعثت

خالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل

."نمفهوتومتشبهوو.أمون

)1(

)2(

"لا:الغائبينإلىمسندةغيرهافيوالأفعال.سمنساقط"أعدائيهم"كما

.وهكذايلبسوا"ولا"،يدخلوا"

ذكرعلىمقتصرا)3104(داودأبووأخرجه)5115،5667(.2/05،29

-846()المنتخبحميدوعبدبن)49391(شيبةأبيوابنفقط،التشبه

بنعبدالرحمنطريقمن،وغيرهم)216(الشاميينمسندفيوالطبراني

.فذكرهعمر،ابنعنالمنيبأبيعنعطيةبنحسانعنثوبانبنثابت

الاماموقالضعفحفظهوفي،ثابتبنعبدالرحمنبهتفردالحديثوهذا

تفردهيحتملفهل-18(.)17/14الكمالتهذيبمناكير.أحاديثهأحمد:

في،التمريضبصيغةمعلفا،صحيحهفيالبخاريذكرهوقد؟الحديثبهذا

)3/6701(.الرماحفيقيلمابابالجهاد،

.فذكرهعمرابنعنالمنيبأبيعنحسانعنالأوزاعيعنرويوقد

ابنأخرجه.مرسلاطاوسعنجبلةبنسعيدعنالأوزاعيعن:فيهوالصواب

.وغيره()04391شيبةأبي

شيء.منهايثبتولا،الصحابةمنجماعةعنرويوقد

والعراقيوالذهبيتيميةابنالاسلامشيخمنهم،جماعةصححهوالحديث

وغيرهم.حجروابن

للهرويالكلامذموحاشية-126()9/123المسندتحقيق:راجع

القيملابنالمحمديةوالفروسية111(-)5/901والارواء)2/293-493(

-08(.)81
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عينه.منوسقوطه،ربهعلىالعبدلهوانسببالمعصيةأن:ومنها

عليهعزواولو،فعصوهعليههانوا:البصريالحسنقال

لعصمهم)1(.

يهنومن):تعالىقالكما،أحديكرمهلماللهعلىالعبدهانوإذا

الظاهرفيالناسعظمهموإن18[.]الحح/(مكر!منلهفماالله

شيءأحقرقلوبهمفيفهم،شرهممنخوفا)2(أوإليهملحاجتهم

وأهونه.

ويصغر،عليهيهونحتى،الذنب)3(يرتكبيزاللاالعبدأن:ومنها

عينفي]28/ا[صغركلماالذنبفإن،الهلاكعلامةوذلك.قلبهفي

الله.عندعطمالعبد

المؤمنإن:قال(مسعود)ابنعن)4(صحيحهفيالبخاريذكروقد

يرىالفاجروإن.عليهيقعأنيخافجبلأصلفي)6(كأنهذنوبهيرى

فطار.،هكذابهفقال،أنفهعلىوقعكذبابذنوبه

فتركهمعليههانواإنما":قالالدارانيسليمانأبيعنوردوقد.عليهأقفلم)1(

الحليةفيأبونعيمأخرجهعنها".لمنعهمعليهكرمواولو،ومعاصيه

151(.)34/تاريخهفيعساكروابن)6836(الشعبفيوالبيهقي261()9/

"خوفهم".:س)2(

"يركب".:ف)3(

)8063(.التوبةباب،الدعواتكتابفي)4(

مسعود".بن"عبدالله:ل)3(

.فمنساقط"كأنه")6(
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فيحترق،ذنوبهشؤمعليهيعودوالدوابالناسمنغيرهأن:ومنها

.()1والظلمالذنوببشؤموغيرههو

.)3(الظالمظلممنوكرهافيلتموتالحبارىإن:هريرةأبوقال

السنة،اشتدتإذاادمبنيعصاةتلعنالبهائمإن:مجاهد)3(وقال

.ادم)5(ابنمعصيةبشؤمهذا:وتقول؛المطر)4(وأمسك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".والذنوبالظلم":ف

طريقمن)7507(الشعبفيوالبيهقي)14/126(تفسيرهفيالطبريأخرجه

أبيعنكثيرأبيبنيحيىعنكلاهماالحنفيينجابربنوعمرجابربنمحمد

فقال.نفسهإلايضزلاالظالمإن:يقولرجلاسمعأنههريرةأبيعنسلمة

ضعيفجابربنمحمدفإن،للتحسينمحتمل.فذكره...واللهبلى:هريرةأبو

.حبانابنغيريوثقهلمعمروأخوه،الحفظ

عندرجلقال:قالكثير،أبيبنيحيىعنعماربنعكرمةرواهوأيضا

ورواه)926(.العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه.فذكره،هريرةأبي

معلقةشاةكل:يقولرجلاهريرةأبوسمع:قالالشيبانيعنربيعةبنضمرة

العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه.وذكره،واللهكلا:هريرةأبوفقال،برجلها

منقطع.وسنده)272(

.سمنساقط"مجاهد"

"."أمسكت:س

)24(14-1/13الجامعمنتفسيرهفيوهبابنأخرجه.ادم""بني:ف

.فذكرهنجيحأبيابنطريقمن،1448()1446تفسيرهفيحاتمأبيوابن

والطبري)1447(حاتمأبيوابن54(-)53تفسيرهفيالثوريوأخرجه

الحليةفينعيموأبو)271(العقوباتفيالدنياأبيوابن)2/54-55(

:قالمجاهدعنالمعتمربنمنصورطريقمن،وغيرهم)3/286-287(
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والعقاربالخنافسحتىوهوامهاالأرضدواب:عكرمةوقال

.(آدم)1بنيبذنوبالقطرمنعنا:يقولون

له.ذنبلامن)2(بلعنةيبوءحتى،ذنبهعقابيكفيهفلا

فيالعز)3(كلالعزفإنولابد؛،الذلتورثالمعصيةأن:ومنها

]فاطر/(جميعأالع!فدئهأئعزةيرلدكانمن):تعالىقال.تعالىاللهطاعة

طاعته.فيإلايجدهالافإنه،اللهبطاعةفليطلبها:أي01[

تذلنيولا،بطاعتكأعزنياللهم:السلفبعضدعاءمنوكان

بمعصيتك)4(.

وهملجت،البغالبهمطقطقتوإن،إنهم:البصريالحسنقال

نأإلااللهأبى)6(.قلوبهميفارقلاالمعصيةذلإن(،البراذين)بهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ادمبنيبذنوبالمطرعناحبس:يقولونوالدوابوالخنافس"العقارب

مجاهد.عنصحيجوهو

به.بأسلابسند55()2/الطبريأخرجه

."يلعنه"حتى:ل،س

.زمنساقطالعز""كل

وانظر."تخزني"ولا:وفيه)3/228(،الحليةانظر.الصادقجعفردعاءمن

.(ب)93/الهجرتينطريق

غيرمنكانما:الخيلمنوالبراذين.وبخترةسرعةفيالدابةسيرحسن:الهملجة

.برذن(،)هملجاللسانانظر.العربنتاج

.""رقابهم:س

146



.)1(عصاهمنيذل

)2(:المباركبنعبداللهوقال

إدمانهاالذليورثوقدالقلوبتميتالذنوبرأيت

عصيانهالنفسكوخيرالقلوبحياةالذنوبوترك

ورهبانها)3(سوءٍوأحبارالملوكإلاالدينأفسدوهل

فصل

والمعصيةنوزا،للعقلفإن.العقلتفسدالمعاصيأنومنها:

ونقص.ضعفنورهطفىءوإذا؛ولابد،العقلنورتطفىء

)4(.عقلهيغيبحتىأحداللهعصىما:السلفبعضوقال

فيوهو،المعصيةعنلحجزه)د(عقلهحضرهلوفإنهظاهر،وهذا

وعلىدارهوفي،عليهمطلعوهو)6(،قهرهوتحتتعالىالربقبضة

وواعظ،ينهاهالقرآنوواعظ،إليهناظرونعليهشهودوملائكته،بساطه

ونقله)102(.المحبينوروضة219(،،)601اللهفانإغاثةفيالمصنفنقله)1(

)3/202(.العقدوانظر.منهقريببلفظ)2/177(الحليةفينعيمأبو

".المباركابن"وقال:ف)2(

264(.)3/والمدارج)4/302(المعادزادوانظر334(.)3/المجالسبهجة)3(

عصى"ما:قالالعاليةأبيعنبسنده)7/658(الثقاتفيحبانابنأخرجه)4(

فيالمناويوقال.وغيرهمجاهدعنالمعنىهذاوجاء".جهالةمنإلاعبدالله

.فذكره"...حكيمقال"ولهذا)1/86(:القديرفيض

".عقله"حضر:ل)5(

هو".قدرته"وتحتز:)6(
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،ينهاهالناروواعظ)1(،ينهاهالموتوواعظ،ينهاهالايمان

أضعافأضعافوالاخرةالدنياخيرمنبالمعصيةيفوته]28/ب[والذي

كلهبذلكالاستهانةعلىيقدمفهل،بهاواللذةالسرورمنلهيحصلما

سليم؟عقلذوبهوالاستخفاف

فصل

منفكانصاحبها،قلبعلىطبعتكاثرتاذاالذنوبان:ومنها

فاقلوبهمعكرانبل)ص:تعالىقولهفيالسلفبعضقالكما؛الغافلين

.)2(الذنببعدالذنبهو:قال[14المطففين/أ!(؟لؤايكسبون

.)3(القلبيعمىحتىالذنبعلىالذنبهو:الحسنوقال

.)4(بقلوبهمأحاطتومعاصيهمذنوبهمكثرتلما:غيرهوقال

غلبزادتفإن)د(،المعصيةمنيصدأالقلبأنهذاوأصل

.سمنسافط"ينهاهالموت"وواعظ)1(

يغطيالذنببعدالذنبهو:وغيرهعباسابن"قال)3/223(:المدارجفي)2(

عن)6812(الشعبفيالبيهقيأخرجه)ص(."عليهكالرانيصيرحتىالقلب

)ز(.همادبنإبراهيم

عن)49(العليلشفاءفينحوهالمصنفوذكر)24/102(.الطبريتفسير)3(

ما"تدرون:الحسنقال)691(التوبةفيالدنياأبيابنأخرجه)ص(.مجاهد

عن)07(العقوباتفيوأخرج".القلبيموتحتىالذنببعدالذنبالإرانة؟

")ز(.القلبيميتالذنبعلى"الذنب:واسعبنمحمد

لهالقرانمعانيفيوهوالفراء،إلى)49(العليلشفاءفيالمؤلفنسبه)4(

.)3/246(

"فإذا".:ف)5(
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وختما،وقفلاطبعايصيرحتىيغلبثمرانا)2(،يصيرحتىالصدأ)1(

والبصيرةالهدىبعدذلكلهحصلفإن.وغلافغشاوةفيالقلبفيصير

حشماويسوقه،عدوهيتولاهفحينئذ،أسفلهأعلاهفصار)3(انتكس

.أرادأ4(

فصر)3(

لعنفإنه.!ي!اللهرسوللعنةتحتالعبدتدخلالذنوبأن:ومنها

اللعنة.تحتفاعلهابدخولأولىفهي،منهاأكبروغيرها،معاصعلى

والنامصةأ6(،والموصولةوالواصلة،والمستوشمةالواشمةفلعن

.والمستوشرةوالواشرة،والمتنمصة

وشاهديه.،وكاتبه،وموكله،الربااكلولعن

له.والمحللالمحفلولعن

.السارقولعن

وبائعها،،ومعتصرها،وعاصرها،وساقيها،الخمرشاربولعن

إليه.والمحمولة،وحاملها،ثمنهاواكل،ومشتريها

الصدأ".عليه"زاد:ل)1(

"رينا".:ف)2(

"وصار".:ف)3(

والختمالطبع"في-183()015العليلشفاءمنعشرالخامسالباب:وانظر)4(

."...والقفل

.زمنساقطة"فصل"كلمة()فى

تحريف."الموصلة"،:س)6(
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ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

ولعن

وحدودها.أعلامهاوهي،الأرضمنارغئرمن

والديه.لعنمن

.بالسهاميرميهغرضا)1(الروجفيهشيئااتخذمن

.النساءمنوالمترجلات،الرجالمنالمخنثين

الله.لغيرذبحمن

محدثا.اوىأوحدثاأحدثمن

المصورين.

.لوطقومعملعملمن

)3(ءلاس امه.سبومن15سبمن

الطريق.عنأعمى3(كمهمن

بهيمة.أتىمن

وجهها.فيدابةوسممن

به.مكرأوبمسلمضارمن

.والسرج]91/أ[المساجدعليهاوالمتخذين،القبورزوارات

".)1(ز:"روح

.زمنساقطو"أباهسب"من)2(

الميم.بتشديدوضبط،النسخةهذهإلىأشيرحاشيتهاوفي"أكمهإ.:سفي)3(

خطأ.،""كره:زوفي.أضل:والمعنى
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.سيدهعلىمملوكاأو،زوجهاعلىامرأةأفسدمنولعن

دبرها.فيامرأةأتىمنولعن

حتىالملائكةلعنتهازوجهالفرالشمهاجرةباتتمنأنوأخبر

تصبح.

أبيه.غيرإلىانتسبمنولعن

تلعنه.الملائكةفإنبحديدةأخيهإلىأشارمنأنوأخبر

أصحابه.سبمنولعن

وآذىواذاه)1(،رحمهوقطع،الأرضفيأفسدمناللهلعنوقد

.صبن)2(رسوله

.)3(والهدىالبيناتمنسبحانهاللهأنزلماكتممنولعن

.)4(بالفاحشةالمؤمناتالغافلاتالمحصناتيرمونالذينولعن

.)د(المؤمنسبيلمنأهدىالكافرسبيلجعلمنولعن

)1(

)2(

)3(

)4(

ك!أولبهكأزصامكتموتقطحواألازض!فى!سدوأأنتونتخإنعستتؤفهل):تعالىقال

.[32-22محمد/](أدئهدحنهمالذيئ

/والأح!(]الأحزابالذيخافىال!هدحنهمورسود!أدئهيؤذوتالذينإن):تعالىقال

.]57

فىللئاسبيئهمابغدمنماوالهدىالبيتتمنأنزننامايكتمونائذينابئ):تعالىقال

.[951/البقرة!(أألبعنوتويلعهماللهيفمهمأولبحكأتكئمث

ولهتموألأخ!وألذشافىلمنواالمؤمنتالقفئتاتمخصئتيرموتائذينإن):تعالىتال

.[32لنور/اأ!(عظيمعذاب

الحهئب=قننصيماأوتواالذيىإلىترألخ):تعالىقال"المسلم".:،لس
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)1(المرأةلبسةيلبسالرجل!ي!اللهرسولولعن

الرجل.لبسة

تلبسوالمرأة،

.الرشوةفيالواسطةوهو،والرائش،والمرتشي،الراشيولعن

.هذه)2(غيرأخرأشياءعلىولعن

اللهيلعنهممنيكونبأنفاعلهرضاإلاذلكفعلفييكنلمفلو

تركه.إلىيدعوماذلكفيلكان،وملائكتهورسوله

)3(فصل

سبحانهاللهفإن.الملائكةودعوة!يمأاللهرسولدعوةحرمان:ومنها

تحلونائذين!:تعالىوقال،والمؤمناتللمؤمنينيستغفرأننبيهأمر

ربناءامنوألاذين!لمحئشغفرونبهءويؤمنويئرئهمبحقديسبحونحؤلمومناتعرش

عذابوقهمسبيكواتبعواتابوالفذينفأغفروعقارخمةشئع!لوسعت

ءابآيهممقصحلحومنوعدتهتماتتىعذنجئتوأدضتهؤرئضا!المحيم

()4(السثالتوصقهم5آلحكيصاتعزيزبرأإنكوذرتنه!وأزوجهم

.9[-7]غافر/

س!يلأ!ءامنوأالذينمنأفدئهولآءكؤوادفذينويقودوندظعوتوملألجتتجمؤمنون

.[15/25ء/لنساا](أدتةلعنهمالذفيأؤلبك

".الرجل"لبسبعد:فيماوكذلك،"المرأة"لبس:ف)1(

"المطهرةالسنةفياللعن"مروئاتكتابفيوغيرهاالأحاديثتلكانظر)2(

.الجوابرةفيصلبنباسمللشيخ

.زمنساقط"فصل")3(

.(9رخت!(]غافر/فقدتؤميؤأقمثاتتقومن)بزيادةسانفردت(4)
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وسنةلكتابهالمتبعين،التائبينللمؤمنينالملائكةدعاءفهذا

بإجابةهؤلاء)3(غيريطمعفلا.غيرهما)2(لهم)1(سبيللاالذين،رسوله

.)4(المستعانوالله.بهالهالمدعوبصفاتيتصفلمإذالدعوةهذه

فصل

حديثمن)3(صحيحهفيالبخاريرواهما:المعاصيعقوباتومن

يقولأنيكثرمما]92/ب[ع!يمالنبيكان:قالجندببنسمرة

نأاللهشاءمنعليهفيقصرؤيا؟البارحةمنكمأحدرأىهل:لأصحابه

ابتعثاني،وإنهما،اتيانالليلةأتاني"إنه:غداةذاتلناقالوإنه.يقص

رجلعلىأتيناوإنامعهما.انطلقتوإني،انطلق:ليقالاوإنهما

لرأسه،بالصخرةيهويهووإذا،بصخرةعليهقائماخروإذا،مضطجع

فلا،فيأخذهالحجر،فيتبعهاهنا،الحجرفيتدهده)7(،رأسهفيثلغ)6(

فعلمامثلبهفيفعل،عليهيعودثم.كانكمارأسهيصعحتىإليهيرجع

لي:قالا؟هذانما!اللهسبحان:لهما"قلت:قال")8(.الأولىالمرة

انطلق.انطلق

عليهقائماخروإذالقفاه،مستلقرجلعلىفأتينافانطلقنا،

لهم"."ظ:سحاشيةوفي"له".،ز:س)1(

"غيرها".:ل)2(

.لمنساقطهؤلاء"غيريطمع"فلا)3(

".المستعان"وباللهز:)4(

)4707(.الصبحصلاةبعدالرؤياتعبيربابالتعبير،كتابفي)د(

.ويكسرهيشدخهأي)6(

.يتدحرجأي)7(

".الأولىفي"فعل:ف"....به"فعل:س)8(
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)2(شدقهفيشرشر،وجههشفىأحديأتىهووإذا،حديدمن1.وب

الجانبإلىيتحولثم.قفآهإلىوعينه،قفاهإلىومنخره،قفاهإلى

الجانبذلكمنيفرغفما.الأولبالجانبفعلمامثلبهفيفعل،الاخر

مافعل)3(مثلفيفعل،عليهيعودثم،كانخمماالجانبذلكيصححتى

لي:فقالا)4(؟هذانما!اللهسبحان"قلت:قال".الأولىالمرةفي

انطلق.انطلق

:قال."وأصواتلغطفيه(وإذا)،التنورمثلعلىفأتينا،فانطلقنا

أسفلمنلهبيأتيهمهموإذا،عراةونساءرجالفيهفإذا،فيهفاطلعنا"

هؤلاء)7(؟ما"قلت:فقالضوضوا)6(".اللهبذلكأتاهمفإذا،منهم

."انطلقانطلق:ليقالا":قال

النهرفيفإذا)8(،الدممثلأحمرنهرعلىفأتينا"فانطلقنا،:قال

حجارةعندهجمعقدرجلالنهرشطعلىوإذا،يسبحسابحرجل

جمعقدالذيذلك)9(يأتيثم،يسبحمايسبحالسابحذلكوإذا،كثيرة

ثم،فيسبح،فينطلقحجزا،فيلقمه،فاهلهفيفغر)01(،الحجارةعنده

.الرأسمعوجةحديدة:الكقوب)1(

وتشقيقه.تقطيعه:الشيءوشرشرة.الفمجانب:الشدق)2(

.لمنساقطمافعل""مثل."...به"فيفعلز:)3(

ماهذا".":ف)4(

فإذا".":ف)5(

أصواتهم.واختلطتصاحوا:القومضوضى)6(

هؤلاء"."منز:)7(

"!اذا".ز:)8(

ذلك"."إلى:ف)9(

.زمنساقط"الحجارة..."كثيرة)01(
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ما:لهما)2(قلتحجرا)1(فألقمه،فاهلهفغرإليهرجعكلما.إليهيرجع

انطلق.انطلق:ليقالا؟هذان

راءٍأنخماماكأكره)4()3(،المرآةكريهرجلعلىفأتينافانطلقنا،

"قلت:قال.حولها"ويسعىيحسها)5(نارعندههووإذا،مرأىرجلا

انطلق.انطلق:ليقالاهذا؟ما:لهما

وإذا،الربيعنوركلمنفيها)6(معتمةروضةعلىفأتينافانطلقنا،

فيطولأ]03/أ[رأسهأرىأكادلاطويلرجل)7(الروضةظهرانيبين

"قلت::قال."قط)8(رأيتهمولدافيأكثرمنالرجلحولوإذا،السماء

انطلق.انطلق:لي"قالا:قالهؤلاء)9(؟"وماهذا؟ما

ولامنهاأعظمقط)01(دوحةأرلمعظيمةدوحةإلىفأتينا،فانطلقنا

بلبنمبنيةمدينةالىفيهافارتقينا،فيهاارق:لي"قالا:قال")11(!أحسن

لنا،ففتحفاستفتحنا،،المدينةباب"فأتينا:قالفضة".ولبنذهب

.فمنساقطحجرا"...فيسبح"فينطلق)1(

.فمنساقط"لهما")2(

المنظر.:والمرأىالمراة)3(

."كأكرهأو":ز،س(4)

يوقدها.:ويحشها."...نارعند":ف(5)

)12/443(.الباريفتح:وانظر.وطالالتفثإذاالنبتاعتممن)6(

"االروضةالربيعظهري"ز:"الروضة"ظهر:ف)7(

."رأيتهمما":ز)8(

هؤلاء".ما:"قلت.لوفي.سفيالعطفواوتردلم)9(

."دوحة"قط:ف(1)0

."وأحسن":س(1)1
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وشطرراء،أنتماكأحسنخلقهممنشطررجالفتلقانافدخلناها،

ذلكفيفقعوااذهبوا،:لهم"قالا:قالراء".أنتماكأقبحمنهم

.البياضفي)1(المحضماءهكأنيجريمعترضنهر"وإذا:قال.النهر"

".عنهمالسوءذلكذهبوقدإلينا،رجعواثم،فيهفوقعوافذهبوا،

."منزلكوهذاك،عدنجنةهذه:ليقالا":قال

البيضاء")3(.الربابةمثلقصر)2(فإذاصعدا،بصري"فسما:قال

فيكما،اللهبارك:لهما"قلت:قال".منزلكهذاك)4(:لي"قالا:قال

."داخلهوأنت،فلاالآنأما:قالا.فأدخلهفذراني

الذيهذافماعجبا،الليلةمنذرأيتفإنيلهما:"قلت:قال

:سنخبركإئاأما:"قالا)3(:قال؟"رأيت

الرجلفإنهبالحجر،رأسهيملغعليهأتيتالذيالأولالرجلأما

المكتوبة.الصلاةعنوينام؛فيرفضه،القرآنيأخذ

،قفاهإلىومنخره،قفاهإلىشدقهيشرشرعليهأتيتالذيالرجلوأما

.الافاقتبلغالكذبةفيكذب،بيتهمنيغدوالرجلفإنه؛قفاهلىإوعينه

فإنهمالتنور،بناءمثلفيهمالذينالعراةوالنساءالرجالوأما

والزواني.الزناة

)2(

)3(

)4(

)د(

ماء.شوبأورغوةبلاالخالصاللبن

.سمنساقط"قصر"

السحابة.:الربابة

"هذا".:ل

لي"."قالاز:
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،الحجارةويلقمالنهر،فييسبحعليه)1(أتيتالذيالرجلوأما

الربا.آكلفإنه

فإنه،حولهاويسعىيحشهاالنارعندالذيالمرآةالكريهالرجلوأما

.)2(جهنمخازنمالك

الولدانوأما.إبراهيمفإنه،الروضةفي)3(الذيالطويلالرجلوأما

ولد":البرقانيروايةوفي-"الفطرةعلىماتمولودفكل،حولهالذين

المشركين؟وأولاد،اللهرسوليا:المسلمينبعضفقال-"الفطرةعلى

المشركين."وأولاد:ع!يماللهرسولفقال

فإنهم،قبيحمنهموشطر،حسنمنهمشطركانواالذينالقوموأما

.")4(عنهماللهتجاوز،سيئاوآخر]03/ب[صالحاعملاخلطواقوم

فصل

منأنواعا)د(الأرضفيتحدثأنها:والمعاصيالذنوبآثارومن

والمساكن.،والثمار،)6(والزروع،والهواء،المياهفيالفساد

الئاسأيذىكسبتلماوالبحرألبرفىائفسادظهر):تعالىقال

.(14/]الروم!(لأحعونلع!صلواائذىبعضليذيقهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."مررت":ف

النار"."خازنز:

.فمنساقط"الذي"

"!عنهميجاوزعليهميتوبأناللهعسى"سيئاز:

.أمور،"":ز

."الزرع":ل
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اللهفيحبسوالفساد،بالظلمسعىالظالمولىإذا:مجاهد)1(قال

قرأ:ثمالفساد.يحبلاوالله،والنسلالحرثفيهلكالقطر،بذلك

أما:قالثم،الاية(الئاسائذىكسبتلماالبروالحرفىالفسادظهر)

بحر.فهوجايىماءعلىقريةكلولكن،هذابحركمهوماوالله

بحركم:أقوللاإنيأما،والبحرالبرفيالفسادظهر:عكرمةوقال

.ماء)2(علىقريةكلولكن،هذا

:قتادةوقال

)3(.والريف

القرىفأهلالبحروأماالعمود،فأهلألبرأما

:فقالبحرا،)3(العذبالماءتعالىاللهسمىوقد)4(:قلت

.[53/الفرقانأ()6(أجاجمفخوهذافراتعذبفذاألبخريقمرجالذىوهو!)

والبحر،الجاريةالأنهارهي)7(وإنما،واقفحلوبحرالعالمفيوليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والنشلالحرثفيهاولهلثليفسدالأز!قس!فىتوكدياذا):تعالىقولهتفسيرفي

583(،)3/الطبريتفسيرانظر.502[البقرة/أ(!ائفسادمجمثلاوالله

)ز(.صحيحوسنده)ص(.51(0)18/

)ز(.صحيحوسنده)ص(.051(.)18/الطبريتفسير

2/86تفسيرهفيعبدالرزاقوأخرجه)ص(.)18/511(.الطبريتفسير

)ز(.صحيحوسنده)2284(،

قد"."قلت:س

تحريف"لنا"ولعل."الماء":الحاشيةفيبعضهموزاد".العذب"لنا:ف

"الماء".

الآيةوبينالايةهذهبينلاشتباه"،شرابه"سائغ:"فرات"بعدسغيرفيوقع

فاطر.سورةمن)12(

=هي""وإنماتحرفكما"خلق"،إلىزفي"حلو"تحرفثم."واقفا"،ز:ف
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تلكباسمالجاريةالمياهعلىالتيالقرى)1(فسمى،الساكنهوالمالح

.المياه

]الروم/(البروالبخرفىانفسادظهر):زيدابنوقال

.)2(الذنوب

41[قال:

نأأرادوإن.ظهرالذيالفسادسبب)3(الذنوبأنأراد:قلت

لام(ليدبقهم))4(قولهفيكوننفسها،الذنوبهوظهرالذيالفساد

والتعليل.العاقبة

اللهيحدثهاالتيوالآلاموالشرالنقصبالفسادفالمراد،الأولوعلى

عقوبة،لهمأحدثذنباأحدثوافكلماالعباد،معاصيعندالأرضفي

سلطانهمنلكماللهأحدثذنباأحدثتمكلما:السلفبعضقالكما

)5(.عقوبة

.وموجباتها)6(الذنوببهالمراد"الفساد"أن-أعلموالله-والظاهر

حالنا،فهذا.[14/]الرومعملوا(الديبعرليديقهم):قولهعليهويدل

لماأعمالناكلأذاقنافلو)7(أعمالنا،مناليسيرالشيءأذاقناوإنما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بين"."دائماإلىففي

"فيسمى".ز:"فتسمى".:ل

)ز(.صحيحوسنده)ص(.511(.)18/الطبريتفسير

."الذنب":س

اتفقتكلهاالنسخولكن،الكلاموجهوهو"،قولهفياللام"فيكون:طفي

أثبتنا.ماعلى

،الحجاجعنديناربنمالكعن)05(العقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

".سلطانكممن":وفيه

طريف.تحريفحياتها"،"وهو:ف

"ولو".:ف
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دابة.منظهرهاعلىترك)1(

الخسف،منبهايحلما:الأرضفياللهمعاصيتأثيرومن

ثمود،ديارعلىلمجيواللهرسولمزوقدبركتها)2(.ومحق،والزلازل

منالاستقاءومن)3(،مياههمشربومن،ديارهمدخولمنفمنعهم

بمائهم)6(]31/أ[عجنالذيالعجين)د(يعلفأنأمرحتى)4(،آبارهم

.الماءفيالمعصيةشؤملتأثير،للنواضح)7(

منبه)8(ترمىوماالثمارنقصفيالذنوبتأثيرشؤموكذلك

:قالحديثضمنفي159(مسندفيأحمدالامامذكروقد.الآفات

فيوهيالتمر)01(.نواةبقدرالحئة،حنطةأميةبنيخزائنفيوجدت

ترك"."ما:ل)1(

.بركتها"ويمحق":ز)2(

.""مائهم:ف)3(

."أبيارهم":ف)4(

خطأ.،لايعلف""أن:س)5(

"بمياههم".:س)6(

اللهقولبابالأنبياء،أحاديثفيالبخاريأخرجهوالحديث.الابل:يعني)7(

باب،والرقائقالزهدفيومسلم؛)9337(صلأ(ثمودأخاهئم!ك):تعالى

رضيعمربنعبداللهعن)8192(.0.انفسهمظلمواالذينمساكنتدخلوالا

عنهما.الله

".يرمى"مماز:."ترى":س)8(

4191/معينابنعنتاريخهفيالدوريالعباسوأخرجه)9497(.2/692)9(

أبيإلىصحيحوسنده."بالعدل"بدل"الله"بطاعة:قالأتإلابمثله)7938(

قحذم.

"الثمرة".:س)01(
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.)1(العدلزمنفيينبتكانهذا:عليهامكتوبصرة

منالعبادأحدثبماسبحانهاللهأحدثهاالآفاتهذهمنوكثير

الثماريعهدونكانواأنهمالصحراءشيوخمنجماعةوأخبرني.الذنوب

يكونوالمتصيبها)2(التيالآفاتهذهمنوكثير،الآنهيمماأكبر

.قربمنحدثتوإنما)3(،يعرفونها

فيالترمذيروىفقد،والخلقالصورفي)4(الذنوبتأثيروأما

)6(ستونالسماءفيوطوله،ادمالله"خلق:قالأنهلمج!عنه)5(جامعه

."الآنحتىينقصالخلقيزلفلم،ذراعا

)8(،والخونةوالفجرةالظلمةمنالأرضسبحانهالفهيطهر)7(ولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

"وجدالمسند:ولفظ".العدلزمنفىنبت"عليها:ز:".العدل"زمان:ل

نبتهذا:مكتوبعليه،النوىأمثالحسبفيهاصزةزيادابنأوزيادزمنفي

".بالعدلفيهيعملكانزمانفي

خطأ.،تصبها""لم:ل

"فإنما".:ل

.فمنساقط"الذنوب...يكونوالم"

وإليهما،الصحيحينفيعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنوهوهنا،وقعكذا

صحيحانظر)66(0المنيفوالمنار)2/422(،المعادزادفيالمؤلفعزاه

وصحيح)3326(؛وذريتهادمخلقبابالأنبياء،أحاديثكتاب،البخاري

)2841(.00.أقوامالجنةيدخلباب،الجنةكتاب،مسلم

".ستين...طوله"وكان:ف

فينحوهوجاء.الماضيبالفعلمختصةالحينيةولفا.النسخجميعفيكذا

ولعلهبطهر"،أناللهأراد"فإذا:طوفي8103(.،1012،)442المؤلفنونية

للنصن.إصلاح

".والفجرةالخونة":س
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قسطا)2(الأرضفيملأغ!يو،)1(نبيهبيتأهلمنعبادهمنعبداويخرج

الذيالدينويقيم،والنصارىاليهودالمسيحويقتل،جوزا)3(ملئتكما

كانت،كماوتعودبركتها،)5(الأرضتخرج-)4(رسولهبهاللهبعث

بقحف!ا)6(،ويستظلون،الرمانةليأكلونالناسمنالعصابةإنحتى

لتكفيالواحدةاللقحة)8(وإنبعير)7(،وقرالعنبمنالعنقودويكون

المعاصيمنطهرتلماالأرضلأنوهذا)01(.الناسمنالفئام)9(

والكفر.الذنوبمحقتهاالتيتعالىاللهمنالبركةاثارفيها)11(ظهرت

ساريةاثارهابقيتالأرضفياللهأنزلهاالتيالعقوباتأنريبولا

التيالجرائمتلكآثارهيالتيالذنوبمنيشاكلهاماتطلبالأرضفى

،العقوباتتلكاثارمن)12(الأرضفيالآثارفهذه.الأممبهاعذبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

محمد".ز:"نبيه

س:"عدلا".

القولتفصيلوانظر.السلامعليهالمهديفيالواردةالأحاديثفيثبتكما

-153(.)148للمؤلفالمنيفالمنارفيفيها

".رسولهبه"بعث:لمجتي!".محمدا"رسوله:س

لفا.جوابهنا"تخرج"فإنخطأولعلهبالواو،"الأرض"وتخرج:ل

انفلقماهووقيل.الدماغفوقالذيوهو،الرأسبقحفتشبيهاقشرها،يعني

)4/17(.النهاية.وانفصلجمجمتهمن

الحمل.:الوقر

262(.)4/النهاية.بالتتاحالعهدالقريبةالناقةوهي

4(.)3/60النهاية.الكثيرةالجماعة:والفئام.الفئام""تكفي:فعداما

كتابفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيسمعانبنالنواسحديثفيثبتكما

)3792(.الدجالذكرباب،الفتن

"ظهر".:س

.زمنساقط"الأرض..."تطلب
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)1(اللهحكمةفتناسبت.الجرائمتلكآثارمنالمعاصيهذهأنكما

منللعظيمالعقوبةمنالعظيموكانوآخزا،أولاالكونيوحكمه

دارفيخلقهبينسبحانهيحكموهكذا.للأخفوالأخف،الجناية

.الجزاءودارالبرزخ

العبدأ2(قارنلمافإنه،ودارهومحفه]31/ب[الشيطانمقارنةوتأمل

ولما.ورزقه،وقوله،وعمله،عمرهمنالبركةنزعت،عليهواستولى

فيهظهرتمحلكلمنالبركةنزعتأثرتماالأرضفيطاعتهأثرت

الروحمنشيءهناكيكنلمالجحيمكانلمامسكنهوكذلك.طاعته

والبركة.والرحمة

فصل

هيالتيالغيرةنارالقلبمنتطفىءأنها:الذنوبعقوباتومن

حرارتهفالغيرة.البدنجميعلحياةالغريزيةكالحرارةوصلاحهلحياته

الكيريخرجكما،المذمومةوالصفاتالخبثمنفيهماتخرجالتيوناره

)3(أشدهمهمةوأعلاهمالناسوأشرف.والحديدوالفضةالذهبخبث

.الناسوعموم،وخاصته،نفسهعلىغيرة

غيرةأشدسبحانهوالله،الأمةعلىالخلقأغيرلمج!النبيكانولهذا

سعد؟غيرةمن"أتعجبون:قالأنهغ!يمعنهالصحيحفيثبتكما،منه

."أ4(منيأغيروالله،منهأغيرلأنا

تحريف."،الله"كلمة:ف)1(

"قارب".ز:)2(

تحريف."أشرفهم"،:س)3(

=بابالحدود،فيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيشعبةبنالمغيرةحديثمن)4(
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محمد،أمة"يا:الكسوفخطبةفيقالأنهعنهأيضاالصحيحوفي

.(")1أمتهتزنيأو،عبدهيزنيأناللهمنأغيرأحدما

أجلمن،اللهمنأغيرأحد"لا:قالأنه)2(عنهأيفماالصحيحوفي

منالعذرإليهأحبأحدولا.بطنومامنهاظهرماالفواحشحرمذلك

إليهأحبأحدولا.ومنذرينمبشرينالرسلأرسلذلكأجلمن،الله

.")3(نفسهعلىأثنىذلكأجلمن،اللهمنالمدح

القبائحكراهةأصلهاالتيالغيرةبينالحديثهذافيفجمع

)4(و
والرحمةالعدلكماليوجبالذيالعذرومحبة،وبغضها

ويقبل،عبدهإليهيعتذرأنيحبغيرتهشدةمعسبحانهوأنه.والاحسان

ارتكابهمنيغارمابارتكابعبيدهيؤاخذلاوأنه،إليهاعتذرمنعذر

.وإنذازاإعذاراكتبهوأنزل،رسلهأرسلذلكولأجل.إليهميعذرحتى

تشتدممنكثيرافإن،الكمالونهاية،والاحسانالمجدغايةوهذا

والعقوبة()الايقاعسرعةعلىالغيرةشدةتحملهالمخلوقينمنغيرته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)9914(اللعانكتابفيومسلم)6846(؛فقتلهرجلاامرأتهمعرأىمن

عنه.اللهرضيعبادةبنسعدهووسعد

الصدقةباب،الكسوففيالبخاريأخرجهعنها.اللهرضيعائشةحديثمن

)109(.الكمب!وفصلاةباب،الكسوففيومسلم)4401(؛الكسوففي

.ففييردلم"أنه"

بابالتفسير،فيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن

غيرةباب،التوبةفيومسلم؛()4634منهاوصما(ماظهرالفوحثىولاتقربرا)

)0276(.تعالىالله

بغضا"."القبائح؟ف

".الإيقاع"بد:ف
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فيلهيكونبل؛اليهاعتذرمنلعذرقبولغيرومن،منهاعذابىغيرمن

ممن]32/أ[وكثير.عذرهيقبلأنالغيرةشدةتدعهولا،عذرالأمرنفس

طرقفييتوسعحتىالغيرةقلةقبولهاعلىيحملهالمعاذيريقبل

بالقدر.منهمكثيريعذرحتى،بعذرليسماعذرا()1ويرى،المعاذير

أنهغ!يمالنبيعنصحوقد.الاطلاقعلىممدوحغيرمنهماوكل

يبغضها)2(فالتي.اللهيبغضهماومنها،اللهيحبهاماالغيرةمن"ان:قال

الغيرةاقترانالممدوحوإنما.)4(الحديثوذكر.")3(ريبةغيرفيالغيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

المعاذير".طرقفي"ويرى:ف

."الله"يبغضها:ل

".ريبةغير"من:س

01/904041-الجامعفيوعبدالرزاق)89173(4/154أحمدأخرجه

من،وغيرهم)2478(خزيمةوابن)939(17034/والطبراني)52291(

الأزرقزيدبنعبداللهعنسلامبنزيدعنكثيرأبيبنيحمىعنمعمرطريق

.فذكرهعامربنعقبةعن

حدثنيقالسلامأباأنحذثت:قاليحمىعنالدستوائيهشامورواه

17/341الطبرانيأخرجه.فذكره،قالعامربنعقبةأنزيدبنعبدالله

.)049(

عنكلهمشدادبنوحربالصوافوحجاجوالأوزاعيالعطارأبانورواه

أبيهعنعتيكبنجابرابنعنالتيميإبراهيمبنمحمدعنكثيرأبيبنيحمى

091-2/918والطبرانى)23747،23748،23752(أحمدأخرجه.فذكره

وغيرهم.)592(حبانوابن(1777-)1773

روايةمثلشيبانعنموسىبنعبيداللهفرواه،عنهواختلفشيبانورواه

يحىعنشيبانعنوكيعورواه(.)20911777/الطبرانيأخرجه.الجماعة

)6991(.ماجهابنأخرجه.هريرةأبيمسندمنفجعله

إما=وهوعتيكبنجابرابنفيهأنمعأرجحهاهوالجماعةوطريق
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هكذاكانومن.العذرموضعفيويعذر،الغيرةمحلفيفيغار،بالعذر

حفا.الممدوحفهو

كلمنبالمدحأحقكانكلهاالكمالصفاتسبحانهجمعولما

وأثنىنفسهمدحكماهوبل،لهينبغيكمايمدحهأنأحديبلغولا،أحد

نفسه.على

الله)1(وافقومن،صفاتهمنصفةفيسبحانهربهوافققدفالغيور

ربه،علىوأدخلته)2(،بزمامهإليهالصفةتلابقادتهصفاتهمنصفةفي

رحيمسبحانهفإنه.لهمحبوباوصيرته،رحمتهمنوقربته،منهوأدنته

يحبقويالعلماء،يحبعليمالكرماء،يحمثكريمالرحماء،يحب

أهليحبحيي؛)3(الضعيفالمؤمنمنإليهأحبوهو،القويالمؤمن

.(الوتر)يحبوتر،الجماليحبجميل،الحياء)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جهالة.وفيهحبانابنبهجزمكماسفيانأبوأو؛مجهولوهو،عبدالرحمن

انظر.نظروفيه،وغيرهمحجروابنوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

946(.-)2/467للبيهقيوالصفاتالأسماءحاشية

.لمنساقط"وافق..."ربه

."بزمامهالصفةتلكإليه":ل."إليهبزمامه":ز

الايمانباب،القدركتابفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثكمافي

.(4662)بالقدر

الحياءيحب،ستيوحييئتعالىاللهإن":قال-لمجيماللهرسولأنأميةبنيعلىحديثفي

.(404)ئيلنساوا(2104)وأبوداود(4/422)حمدأخرجهأ."لستروا

.(448-2483/)9المسندتحقيقوانظر

فيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالصحيحينفيكما

فيباب،والدعاءالذكرفيومسلم؛(0164)واحدةغيراسممالةللهباب،الدعوات

.(2)677تعالىاللهأسماء
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ضدلصاحبهاتوجبأنهاإلاوالمعاصيالذنوبفييكنلمولو

الخطرةفإن.عقوبةبهالكفىبها،الاتصافمنوتمنعه،الصفاتهذه

عزيمة،فتصيرتقوىوالإرادة،إرادةتصيروالوسوسة،وسوسةتنقلب

يتعذروحينئذ،راسخةثابتةوهيئةلازمةصفةتصيرثمفعلا،تصيرثم

.به)3(القائمةصفاتهمنالخروج)1(عليهيتعذركمامنهاالخروج

القلبمنأخرجت3(الذنوبطملابستهاشتدتكلماأنهوالمقصود

حتىجداالقلبفيتضعفوقد،الناسوعموموأهلهنفسهعلىالغيرة

إلىوصلوإذا.غيرهمنولانفسهمنلا،القبيحذلكبعديستقبحلا

.الهلاكبابفيدخلفقدالحدهذا

الفواحشيحسنبل،الاستقباحعدمعلىيقتصرلاهؤلاءمنوكثير

فيلهويسعى،عليهويحثه،إليهويدعوه،لهويزئنه،لغيرهوالظلم

)4(.عليهحراموالجنة،اللهخلقأخبثالديوثكانولهذا.تحصيله

الذيما]32/ب[فانظر.لهومزينه،لغيرهوالبغيالطلممحللوكذلك

!الغيرةقلةعليهحملت

له.دينلالهغيرةلاومن،الغيرةالدينأصلأنعلىيدلكوهذا

والفواحش.السوءفتدفع،الجوارحلهفتحمى،القلبتحميفالغيرة

ل،ز."من)1("عليه

.سمنساقط"به")2(

".الذنوب"ملابسة:لعداما)3(

يدخلونلاثلاث":!سيداللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمرابنحديثفيكما()4

المتشبهةالمترجلةوالمرأة،بوالديهالعاو:القيامةيومإليهماللهينطرولاالجنة

ابنوصححه)0618(المسندفيأحمدالاماماخرجه"...والدئوث،بالرجال

(.)ص01/322المسندتحقيقانظر.والذهبيوالحاكمحبان
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البتة.دفععندهايبقىفلا،الجوارحفتموت،القلب()1يميتالغيرةوعدم

وتقاومه،المرضتدفعالتيالقوة)2(كمثلالقلبفيالغيرةومثل

فكان،فتمكن،دافعايجدولم،قابلاالمحلالداءوجدالقوةذهبتفإذا

نفسهعنبها)4(يدفعالتي)3(الجاموسصياصيمثلومثلها.الهلاك

.عدوهفيهطمعكسرتفإذا،وولده

فصل

وهو،للقلبالحياةمادةهوالذيالحياءذهاب:عقوباتهاومن

أجمعه.الخيرذهابوذهابه،خيركلأصل

.")3(كلهخير"الحياء:قالأنهع!يمعنهالصحيحوفي

لمإذا:الأولىالنبوةكلاممنالناسأدركمما"إن:وقال

")7(.!شئتمافاصنع)6(تستحي

:تفسيرانوفيه

فإنهيستحلممن:والمعنىوالوعيد،التهديدعلىأنه:أحدهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

.الغيرةإلىالضميريرجعأنهنايصحولا،تصحيفوهو،لاتميت":سماعدا

.""مثل:ف،س

قرونه.:يعني

ث!.يدفعالذي":ف

باب،الايمانفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيحصينبنعمرانحديثمن

)37(.00.الايمانشعبعددبيان

وارد.وكلاهما،"تستح"لم:ل

أبيحديثمن)3483،3484(الانبياءأحاديثكتابفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيمسعود
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يكنلمفإذاالحياء،تركهاعلىالحاملإذ،القبائحمنشاء)1(مايصنع

.عبيد)3(أبيتفسيروهذا.يواقعهافإنه،القبائحمنيزعه)3(حياءهناك

)5(الذيوإنما،فافعلهاللهمنمنه)4(تستحلمإذاالفعلأن:والثاني

روايةفيأحمدالامامتفسيروهذا.)6(اللهمنمنهيستحىماتركهينبغي

.ء)7(هانىابن

04(،]فصدت/(شتممماآ!لوا):كقوله،تهديدايكونالأولفعلى

وإباحة.إذنايكونالثانيوعلى

المعنيين؟علىحملهإلىسبيلمنفهل:قيلفإن

لما،معانيهجميععلىالمشتركيحملمنقولعلىولالا،:قلت

يوجبالمعنيينأحداعتبارولكن،المنافاةمنوالتهديدالاباحةبين

الآخر.اعتبار

منهانسلخربماحتىالعبدمنالحياءتضعفالذنوبأنوالمقصود

بازوعهمولاحالهبسوءالناسبعلميتأثرلاربماإنهحتى،بالكلية

لهوالحامل،يفعلهما)9(وقبيح)8(حالهعنيخبرمنهمكثيربل،عليه

)1(ف،ل:"يشاء".

".يزعجه":فوفي.يكفهأي)2(

033(.)2/الحديثغريب)3(

".يستحي"لم:،لس)4(

.زمنساقط"الذي")5(

.لمنساقط"اللهمن..."فافعله)6(

هانى.ابنمسائلمنالمطبوعفيأجدهولم."...روايةاحمدللامام"التفسير:س)7(

.تمنساقط"حاله...باطلاعهم"ولا)8(

"."قبح:تعداما)9(
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يبقلم)1(الحالهذهإلىالعبدوصلوإذا.الحياءمنانسلاخهذلكعلى

:قيل)3(كما،مطمع)2(صلاحهفي

)"(يفلحلامنفديت:وقالحيا،وجههطلعةإبليسرأىوإذا

بهلأنبالقصر"حيا")3(يسمىوالعيث،الحياةمنمشتقوالحياء

الدنياحياةبالحياء)6(وكذلك،والدوابوالنبات]33/ا[الأرضحياة

.الاخرةفيشقيئالدنيافيميتفيهحياءلافمن،والاخرة

وكل،الطرفينمنتلازمالغيرةوعدمالحياءقلةوبينالذنوبوبين

معصيتهعنداللهمناستحياومن.حثيثأويطلبهالاخر،يستدعيمنهما

يستحيلممعصيتهمنيستحيلمومن،يلقاهيومعقوبتهمناللهاستحيا

)7(.عقوبتهمن

فصل

جلالربتعظيمالقلبفيتضعفأنها:الذنوبعقوباتومن

تمكنولو.أبىأمشاءولابد،العبد،قلبفيوقارهوتضعف،جلاله

معاصيه.علىتجزألماالعبدقلبفيوعظمتهاللهوقار

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

ث!.لةلحاا":س

."صلاحهإ":ل

482(.)1/ديوانهفيللبحتريوالبيت.فبهانفردتقيل""كما

لأن"يفلح"لم:الروايةفيوالصواب،النسخجميعفيوردكذا"يفلح"لا

مكسور.الأبياتروي

"سمي".:ف

"بالحياة".إلى"بالحياء"تصحيفإليهادىخطأوهو"سميت"،هناطفيزيد

".عقوبتهمناللهيستحيلم..".:ل.."..تعالىاللهيستحيلم"ومن:س
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الرجاءحسنالمعاصىعلىيحملنيإنما:وقالالمغتراغتروربما

قلبي.فيعظمتهضعفلا،عفوهفيوطمعي

وتعظيمالعبدقلبفيوجلالهاللهعظمةفإن،النفسمغالطةمنوهذا

)2(قدروهمامعاصيهعلى(1فالمتجرئون).الذنوبوبينبينهتحولحرماته

ويجلهوقارهويرجوويكبرهيعظمهأوقدرهحقيقدرهوكيف،قدرهحق

الباطل!وأبين،)3(المحالأمحلمنهذا؟ونهيهأمرهعليهيهونمن

جلاله،جلاللهتعظيمقلبهمنيضمحلأنعقوبةبالعاصيوكفى

اللهيرفعأن:هذاعقوبةبعضومن.حقهعليهويهون؛حرماتهوتعظيم

كما؛بهويستخفون،عليهمويهون،الخلققلوبمنمهابتهوجلعز

.الناسيحبهلله)4(العبدمحبةقدرفعلى.بهواستخف،أمرهعليههان

لله)آ(تعطيمهقدروعلى)5(،الناسيخافهاللهمنخوفهقدروعلى

حرماته.)7(الناسيعظموحرماته

حرماته؟الناسينتهكلاأنويطمع،اللهحرماتعبدينتهكوكيف

يستخفكيفأم؟الناسعلىاللهيهونهولا،اللهحقعليهيهونكيفأم

."نئولمتجراو":ف(1)

."للهاوارقدما":ف!2)

فيوردتوقدالتوهمعلىمبنيةمنه"أمحل"فصياغة،زائدة"المحال"فيالميم)3!

في"المحال"أمحلتكرروفد935(.-)3/357الأمثالمجمعانظر.مثلغير

.(291)272/2(،،36،702)1/المعادزادمثلاانظر،المؤلفكتب

".الله":ف)4(

تخافه.:،زل."الخلق":ل،س)5(

".الله"تعظيمه:ف)6!

"تعظم".،ز:ف)7(
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الخلق؟بهيستخفاولا،اللهبمعاصي

،الذنوبعقوباتذكرعندكتابهفيهذا)1(إلىسبحانهأشاروقد

عليها)2(وطبع،قلوبهمعلىوغطىكسبوا،بماأربابهاأركسوأنه

وضيعهم،دينهأهانواكماوأهانهم،نسوهكمانسيهموأنه،بذنوبهم

.أمرهضيعوا]33/ب[كما

لهفمااددهيهنومن!و:لهالمخلوقاتسجودآيةفيتعالىقالولهذا

واستخفوا،لهالسجودعليهمهانلما)3(فإنهم[،18]الحح/مكر!(من

اذومن.أهانهمأنبعدمكرممنلهميكنفلم،أهانهم،يفعلوهولم،به

)4(؟اللهأكرمهمنيهينأو،اللهأهانهمنيكرم

فصل

بينهوتخليته،وتركه،لعبدهاللهنسيانتستدعيانها:عقوباتهاومن

.نجاةمعه)5(يرجىلاالذيالهلاكوهناك.وشيطانهنقسهوبين

لغدقدمتمانفس!ولتنظرادلهأتقواألذلىءامنوايأيها):تعالىقال

أنفسهمفأنسمهمأدلهنسواكألذينتكونواكاولاتعملونلماخب!3أدلهانأددهوأثقوا

.[91-81]الحشر/بهح!(ألمشقوتهمأوليهك

بتركنسيهبمنالمؤمنونعبادهيتشبهأنونهى،بتقواهمر
.)6(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

.زمنساقطهذا""إلى

"فطبع".:ف

تحريف.،"كأنهم":سوفي.""فمانه:ز

."اللهأكرم":ف

".ترجى"لا:س

".اللهفأمر":ف
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أنساهأي،نفسهأنساهبأنالتقوىتركمنعاقبأنهوأخبر،تقواه

وكمالالأبديةالحياةلهيوجبوما،عذابهمنينجيهاومامصالحها،

عظمتهمننسيهلماجزاءكلهذلكفأنساهونعيمها،وسرورهالذتها)1(

لها،مضيعا،نفسهلمصالحمهملاالعاصيفترى.بأمرهوالقياموخوفه

انفرطتقد.فرطاأمرهوكان،هواهواتبع،ذكرهعنقلبهاللهأغفلقد

بهاواستبدل،الأبديةسعادتهفيفرطوقد،واخرتهدنياهمصالحعليه

طيف!خيالأوصيف)2(سحابةهيإنمالذةمنيكونماأدنى

)3(يخدعلابمثلهااللبيبإنزائلكظلأونومأحلام

)4(وإضاعتهلها،وإهماله،لنفسهالعبدنسيانالعقوباتوأعظم

الثمن.وأبخسالهوانوبالغبنذلكوبيعها،اللهمنونصيبهاحظها

كلعنهمنبهواستبدل،منهلهعوضولا،عنهلهغنىلامنفضيع

.العوضكلومنه،الغنى

عوض)3(ضيعتهإناللهمنوماعوضضيعتهإذاشيءكلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تحريف.بها"،"كمالهز:

صيف".من"سحابةز:

)1/462(السعادةدارومفتاح)356(،الصابرينعدةفيالمؤلفأنشده

وانظر361(.)5/الأدبخزانةفيحطانبنلعمرانأبياتمنوهوأيضا.

.(1)55الخوارجشعر

."إضاعة":ز

وسيأتي35(.)3/السعادةدارومفتاح291()4/المعادزادفيالمؤلفأنشده

)8/228(،الشافعيةطبقاتفيعزوبدونوهوص)465(.فيأخرىمرة

نصها:القراءلبعضحاشيةسوفي".اللهفيولي!...شيكل"في:وفيه
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شيء.منهيعوضولا)1(،سواهماكلعنيعوضسبحانهفالله

ولاشيء)2(،كلمنويمنع.شيءعنهيغنيولاشيء،كلعنويغني

فكيفشيء)3(.منهيجيرولاشيء،كلمنويجيرشيء.منهيمنع

عين؟طرفة]34/أ[شأنههذامنطاعةعنالعبديستغني

فيخسرها،،ذفسهينسيهحتىأمرهويضيعذكرهينسىوكيف

وما.نفسهظلم)4(ولكن،ربهالعبدظلمفما؟الظلمأعظمويظلمها

نفسه!ظلمالذيهوولكن،رئهظلمه

فصل

ثوابوتمنعه،الاحساندائرةمنالعبدتخرجانها:عقوباتهاومن

منفإن(،)المعاصيمنمنعهالقلبباشرإذاالاحسانفإن.المحسنين

ورجائهوخوفهومحبتهذكرهلاستيلاءإلاذلكيكنلميراهكأنهاللهعبد

إرادةوبينبينهيحولوذلك،يشاهدهكأنهيصيربحيث،قلبهعلى

صحبةفاتهالاحساندائرةمنخرجفإذا.مواقعتهاعنفضلا،المعصية

-.،)6(
.التامونعيمهم،الهنيءوعيشهم،الخاصةرلمحمه

)2(

)3(

)4(

)6(

موته:عندبهتكلممااخروهو،اللهرحمهحنيفة"لأبي

عوض"فارقتهإنللهوليسعوضفارقتهإذاشيءلكل

".سواهشيء"كل:س

.لمنساقطشيء"كل..."ولايغني

شيء"...."ويمنحعلىففيمقدمشيء".."ويجير.

السابقة.الجملةوفيهنا"يظلم":سفي

".المعاصي"عن:س

"رفقته":طوفي.كالرفاقالرفقةجمحو"الزفق".ضبطدونكلهاالنسخفيكذا

كلمةوتكون،صحبتهمأي"الخاصةرفقة"فاتته:الصوابيكونأنوأخشى

.لمنساقطو"فاته"."المؤمنينرفقة"فاته:قليلبعدقالكما،مقحمة"صحبة"
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عصاهفإن،المؤمنينعمومدائرةفيأقزهخيرابهاللهأرادفإن

يزني"لا:!يمالنبيقالكما،الايماندائرةمنتخرجهالتيبالمعاصي

مؤمن،وهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنوهويزنيحينالزاني

إليهيرفعشرفذاتنهبةينتهبولا،مؤمنوهويسرقحينيسرقولا

والتوبة،إياكمفإياكم.مؤمنوهوينتهبهاحينأبصارهم)1(الناسفيها

ص)3(ص)2(و!!
المؤمنينرفقةوفاته،الايماندائرةمنخرج=بعد"معروضه

خيركل)3(وفاته،آمنواالذينعنيدفعاللهفإن،)4(عنهماللهدفاعوحسن

منهاخصلةكل،خصلةمائةنحووهو،الايمانعلىكتابهفياللهرتبه

فيها:وماالدنيامنخير

(جعظيماأجراالمحؤمنينأللهيؤتوسؤف):العظيمالأجر:فمنها

.146[]النساء/

عنيدفعادئهإت!!و.والاخرة)6(الدنياشرورعنهمالدفع:ومنها

.38[/]الحح()7(إمنواالذين

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

فيها".إليه"الناسز:

النهبىباب،المظالمفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

الايماننقصانبيانباب،الايمانفيومسلم)2475(؛صاحبهإذنبغير

له.واللفظ)57(...بالمعاصي

خطأ.وهوخرج"،"فإن:فوفي".بالمعاصيعصاه"فإنجواب"خرج"

بالمطبوعة.وقارن

"."عنه:ف

بقيهذاصحإنولكنفيها،جاءكماخرج""فإنجوابوهو"فاته"،:ف

.جوابدون"عصاه"فإن

المؤلف.غيرمنزيادةتكونأنوأخشى.سفييردلم"والاخرةالدنيا"شرور

.07()6الاقناعانظر."يدافع":غيرهماوقرأ،السبعةمنعمرووأبيكثيرابنقراءةهذه
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حؤلهومناتعرتنعلونالذين).لهم)1(العرثزحملةاستغفار:ومنها

.7[]غافر/(ءامنوآللذينبهء!دسحغفرويئويؤمنونرئهمبحمديسححون

ألذيىولىادله).اللهوالاهمن)2(بحدولا،لهماللهموالاة:ومنها

.(257/]البقرةءامنوا(

معكئمأقائمليهكةإلىربكيوصإذ!.)3(بتثبيتهمملائكتهأمر:ومنها

.(21/]الأنفال(الذيىءامنوافثبتوا

والررت،والمغفرة،ربهمعند)4(الدرجاتلهمأنومنها:

.()الكريم

.8(/]المنافقون(-ويلمؤمنب%ولرسولهلعزةأويده).لعزةا:ومنها

.(91]الأنفال/ائمؤمنين(معاللهوأن).لايمانالأهلاللهمعية:ومنها

ءامنواآلذينأدئهيزغم.والاخرةالدنيافيالرفعة]34/ب[:ومنها

.(11/]المجادلة(الع!درجتأوتواوالذينمنكم

به،يمشوننوراوإعطاؤهم،رحمتهمنكفلينإعطاؤهم:ومنها

0،0)6(

دنوبهمومغمرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.سمنساقطةو"لهم"".العرشوحملة"الملائكة:ف

تحريف.وهو،الميمبكسر"من"ضبطمع"ولابد":ف

"بتثبيتها".ز:

"درجات".:ف

ورزقومغفرةرتهؤعنددرجثقئمحفأالمؤمؤنهمأوليهك):تعالىقولهفيكما

.(4/!ريو!(]الأنفال

زختهءومجحل=منيؤتكميهفلدءبرسولهامنواوهأد!هاتقواءامنواألذينجمأيها):تعالىقال
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ويحببهميحبهمأنهوهولهم)1(،سبحانهيجعلهالذيالود:ومنها

الصالحين.وعبادهوأنبيائهملائكتهإلى

فلاوأضلحءامنفمن).الخوفيمثشديومالخوفمنأمانهم:ومنها

.[84/]الأنعام2(كا()!ئزلؤنهمولاعلئهغصف
?

إلىيهديناأننسألهأنأمرناالذينعليهمالمنعمأنهمومنها:

.مرةعشرةسبعوليلةيومكلفيصراطهم

ءامنواللذجمتهوقلميو.وشفاءلهمهدىهوانماالقرانأن:ومنها

أوليدعلئهوعمىوهووقرءاذانهتمفىيؤمنوتلاوالذفيهدهـوشفا

.(44/]فصلت!(بعيونمم!منينادؤت

الدنيافيخيروكلخير،لكلجالبسببالايمانأنوالمقصود

عدمفسببهوالآخرةالدنيافيشروكل)3(،الايمانفسببهوالآخرة

الايماندائرةمنيخرجهشيئايرتكبأنالعبدعلىيهونفكيف.الايمان

استمرفإن،المسلمينعمومدائرةمنيخرجلاولكن؟وبينهبينهويحول

عنفيخرجه،قلبهعلىيرينأنعليهخيفعليهاوأصرالذنوبعلى

أنتم:بعضهمقالكما،السلفخوفاشتدهناومن.بالكليةالاسلام

الكفر)4(!أخافوأنا،الذنوبتخافون

)1(

)2(

)3(

)4(

.[82!(]الحديد/زحيمغفوروآدئهلكخويغفربهءتمشوننورائ!خ

الرتهزخالمسيخحلالضغلختوعملواءامضواانذيف)إن:تعالىقال

.[69/يممر](وصا

سهو.وهو."،..خوففلاصالحاوعملامن"فمن:النسخجميعفي

.زمنساقط"الايمان...خير"وكل

عن=هـ(1381الحلبيطبعة462)1/القلوبقوتفيمكينحوهذكر
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وأ،الآخرةوالداراللهإلىالقلبسيرتضعفأنها:عقوباتهاومن

هذا.خطوةاللهإلىيخطوتدعهفلا،السيرعنوتقطعهتوقفهأو،تعوقه

ويقطع،الواصليحجبفالذنب!ورائهإلىوجهتهعنتردهلمإن

مرضفإذا،بقوتهاللهإلىيسيرإنماوالقلب.الطالبوينكسالسائر،

اللهعنانقطعبالكليةزالتفإن.تسيرهالتيالقوةتللنضعفتبالذنوب

.المستعانوالله،تداركهيبعدانقطاعا

)1(يضعفأو،مخوفامرضايمرضهأو،القلبيميتأنإمافالذنب

منها)2(استعاذالتيالثمانيةالأشياءإلىضعفهينتهيحتى،بدولا،قوته

والجبن،والكسلوالعجز،والحزنالهم]35/ا[:وهيلمجيو.النبي

.)3(الرجالوغلبةالذينوضلع،والبخل

الواردالمكروهفإن،قرينانوالحزنفالهم:قرينانمنهااثنينوكل

أمرمنكانوإن،الهمأحدثيتوقعهمستقبلأمرمنكانإنالقلبعلى

.الحزنأحدثوقعقدماض

)1(

)2(

)3(

وأناالمعاصيتخافونأنتمالحواريينمعشر"يا:قالأنهالسلامعليهالمسيح

يبتلىأنيخاف"المريد:قالأنهالتستريسهلعنوذكرالكفر"،أخاف

)39(.الهجرتينطريقوانظر.بالكفر"يبتلىأنيخافوالعارف،بالمعاصي

"ويضعف".:ل

خطأ."بها"،ز:

)9636(والكسلالجبنمنالاستعاذةباب،الدعواتفيالبخاريأخرجه

كتاب،مسلمصحيحوانطر.عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمنوغيره

)6027(.والدعاءالذكر
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والفلاحالخيرأسبابعنالعبدتخلففإن،قرينانوالكسلوالعجز

الكسل.فهوإرادتهلعدمكانوإن،العجزفهوقدرتهلعدمكانإن

فهوببدنهكانإنمنهالنفععدمفإن،قرينانوالبخلوالجبن

البخل.فهوبمالهكانوإن،الجبن

كانإنعليهالغيراستعلاءفإن،قرينانالرجالوقهرالدينوضلع

.)1(الرجالقهرفهوبباطلكانوإن،الدينضلعمنفهوبحق

كما،الثمانيةلهذهالجالبةالأسبابأقوىمنالذنوبأنوالمقصود

وسوءالشقاء،ودركالبلاء،لجهدالجالبةالأسبابأقوىمنأنها

اللهنعملزوالالجالبةالأسبابأقوىومنالأعداء)2(؛وشماتة،القضاء

.)3(سخطهوجميع،نقمتهوفجاءة،عافيتهوتحول

فصل

عنزالتفما.النمموتحلالنعمتزيلأنهاالذنوبعقوباتومن

أبيبنعليقالكما؛بذنبإلانقمةبهحلتولا،بذنبإلانعمةالعبد

.)4(بتوبةإلابلاءرفعولا،بذنبإلابلاءنزلما:عنهاللهرضيطالب

)1(

)2(

)3(

)4(

375(،)1/السعادةدارومفتاح)86(،الهجرتينطريقفيالحديثشرحوانظر

)714(.الفوائدوبدائع

فيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيمنهاالتعوذجاء

والدعاء،الذكرفيومسلم)6347(؟البلاءجهدمنالتعوذباب،الدعوات

)7027(.00القضاء.سوءمنالتعوذفيباب

الذكرفيمسلمأخرجهعنهما.اللهرضيعمرابنحديثفيمنهاالتعوذوجاء

)9273(.00.الفقراءالجنةأهلاكثربابوالدعاء،

الله=رضيطالبأبيبنعليعنأيضاالهجرتينطريقفيالمصنفنقلهكذا
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أيذيكؤكسبتفبمامصيبةمنأ!ش!موما):تعالىقالوقد

.3[0/]الشورى!(كثيرعنويعفوا

ممايغيرواقؤمىحئعكأنعمهانغمةمغ!بميكلتمأددهبأتذالك):(1)تعالىلوقا

.[35/لأنفال]ا(بأنفسهتم

يكونحتىأحدعلىبها)3(أنعمالتينعمهيغيرلاأنه)2(تعالىفأخبر

،بكفرهوشكره،بمعصيتهاللهطاعةفيغير،بنفسهمايغيرالذيهو

وماوفاقا،جزاءعليهغير)4(غيرفإذا.سخطهبأسبابرضاهوأسباب

العقوبةعليهاللهغيربالطاعةالمعصيةغيرفإنللعبيد.بظلامربك

بالعز.والذل،بالعافية

اللهأراداوإذبأنفسغمايغيروابقؤوحتئمايغزلاأدئهإت!و:تعالىوقال

.[11]الرعد/!(لوامندونصمنلهوومالهومردفلاسوصابقؤو

5()

:قالأنهوتعالىتباركالربعنالالهيةالاثار3/ب[]هبعضوفي

عنهينتقلثم،أحبماعلى)6(عبيديمنعبديكونلا،وجلاليوعزتي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنعمرإلى)8/163(الفتاوىمجموعفينسبهالاسلامشيخولكن.عنه

فيعبدالمطلببنالعباسدعاءمنوردوقد)ص(.اللهرحمهعبدالعزيز

"...بتوبةإلايكشفولم،بذنبإلابلاءينزللمإنه"اللهمبلفظالاستسقاء

)ز(.جذاضعيفبسند)26/935(تاريخهفيعساكرابنأخرجه

.سمنساقطهناإلىالآيةأولمن

".تعالى"الله:ف

"ينعم".:ف

.زمنساقط"غير"

.فمنساقط"بعض"

"عبادي".ز:
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عبا-يكونولا)2(.يكرهماإلىيحبممالهانتقلتإلا)1(،أكرهماإلى

مه،لهانتقلتإلا،أحبماالىعنهينتقلثم،أكرهماعلىعبيديمن

.يحب)3(ماإلىيكره

القائل:)4(أحسنوقد

)(النعمتزيلالمعاصيفإنفارعهانعمةفيكنتإذا

النقمسريعالعبادفربالعبادرفيبطاعةوحطها

الوخمشديدالعبادفظلماستطعتمهماوالطلموإياك

ظلمقدمناثارلتبصرالورىبينبقلبكوسافر

تتهمولاعليهمشهودبعدهممساكنهمفتلك

قصمقدالذيوهو،الظلممنأضرعليهمشيءكانوما

أطم)6(عليهموأخرىقصوبىومنجنافيمنتركوافكم

)7(كالحلمنالهمالذيوكانالنعيموفاتبالجحيمصلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يأتي.فيماوكذا،"أكرهه":ف

.""يكرهه:ف

عليه.أقفلم

قال"."وقد:ف

".الذنوب"فإن:س

أصم".عليهم"أجريز:

الفوا؟سدوبدائع،958(،)134الهجرتينطريقفيالمصنفأنشدهالأولالبيت

!نعمرأنبسنده)54/07(دمشقتاريخفيعساكرابننقلوقد)712(.

فيه:وروايته،وتاليهالبيتبهذايتمثلكانعبدالعزيز

النقمشديدالإلهف!نالذنوبصغيرتحقرنولا
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فصل

قلبفيوالخوفالرعبمنسبحانهاللهيلقيهما:عقوباتهاومن

مرعوبا.خائفاإلاتراهفلا،العاصي

منالآمنينمنكاندخلهمنالذيالأعطماللهحصنالطاعةفإن

كلمنالمخاوفبهأحاطتعنهخرجومن،والآخرةالدنياعقوبة

عصاهومنأمانا،حقهفيالمخاوفانقلبتاللهأطاعفمن.جانب

جناحيبينكاأنهوقلبهإلاالعاصيتجدفلا.مخاوفمامنه)1(انقلبت

قدموقعسمعوإن،الطلبجاء:قالالبابالريححركتإنطائر،

مكروهوكل،عليهصيحةكليح!سب.بالعطبنذيرايكونأنخاف

أخافهاللهيخفلمومن،شيءكلمنآمنهاللهخاففمن.إليهقاصذا)2(

شيء.كلمن

قرنفيوالاجرامالمخاوفأنخلقوامذالناسبيناللهقضىبذا

)1(فصل

فيجد]36/أ[،القلبفيالعظيمةالوحشةتوغائها:عقوباتهاومن

وبينوبينه،رئهوبينبينهالوحشةوقعتقدمستوحشا،نفسهالمذنب

وأمر.الوحشةاشتدتالذنوبكثرتوكلما.نفسهوبينوبينه،الخلق

)1(

)2(

)3(

الديوانفيأخرىأبياتمعوهما)51/301(.دمشقتاريخأيضاوانظر

)138(.عنهاللهرضيطالبابيبنعليإلىالمنسوب

."المآمن":ف

.فمن"وكل"وسقط."قاصد":سعداما

هنا."فصل"يوجدلاطفي
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المستأنسين.عيشالعيشوأطيب،الخائفينالمستوحشينعيشالعيش

الخوفمن)2(توقعهوماالمعصيةلذةبينووازن،العاقلنطر)1(فلو

وأمنهاالطاعةأنسباعإذ،غبنهوعظيمحالهسوءلعلم،والوحشة

.الخوفمنتوجبهوماالمعصيةبوحشةوحلاوتها

)3(واستأنسشئتإذافدعهاالذنوبأوحشتكقدكنتفإن

اشتدوكلما)4(،الربمنالقربتوجبالطاعةأنالمسألةوسر

البعفىازدادوكلما،الربمنالبعدتوجبوالمعصية؛الأنسقويالقرب

الذ.ئيللبعدعدوهوبينبينهوحشةالعبديجدولهذا.الوحشةقويت

نصوبينبينه(وقربا)أنساويجد؛منهقريبالهملابساكانوإن،بينهما

عنه.بعيداكانوإن،يحب

.)6(الوحشةزادتالحجابغلظوكلما،الحجابسببهاوالوحشة

وح!ثسةمنهاوأشد،المعصيةوحشةمنهاوأشد،الوحشةتوجبفالغفلة

كلنويعلوهإلاذلكمنشيئايلابسأحداتجدولا.والكفرالشرك

وقلبه،وجههالوحشةفتعلومنه،لابسهمابحسبالوحشة

،ص،،)7(0
منه.ويستوحش،لمحيستوحش

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ز:"فكر".

ف:"توقع".

)133(.صفيسبق

"فكلما".ف:

وأن!ا"."قربال:

.زمنساقط"الوحشة...سببها"والوحشة

.سمنساقط"فيستوحش"
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مرضهإلىواستقامتهصحتهعنالقلبتصرفأنها:عقوباتهاومن

حياتهبهاالتيبالأغذيةينتفعلامعلولا،مريضايزالفلا،وانحرافه

بل،الأبدانفيالأمراضكتأثيرالقلوبفيالذنوبتأثيرفإن.وصلاحه

تركها.لاإلهادواءولا،(وأدواؤها)1القلوبأمراضالذنوب

تصلحتىمناهاتعطىلاالقلوبأناللهإلىالسائرونأجمعوقد

ولا،سليمةصحيحةتكونحتىمولاهاإلىتصلولامولاها)2(،إلى

يصحولا.دوائهانفسفيصيرداؤهاينقلبحتىسليمةصحيحةتكون

مخالفته،وشفاؤها،مرضهافهواها)4(،هواهابمخالفةإلاذلكلها)3(

كاد.أوقتلالمرضاستحكمفإن

يكونفكذا،مأواهالجنةكانتالهوىعننفسهنهىمنأنوكما

بل،البتةنعيمأهلهانعيميشبهلاعاجلةجنةفيالدارهذهفيقلبه

الدنيانعيمبينالذيكالتفاوتالنعيمينبينالذي]36/ب[التفاوت

.وهذاهذاقلبهباشرمنإلابهيصدقلاأمروهذا.والآخرة

لفىالفجاركاوإننعيوالأبزارلفىإن):تعالىقولهأنتحسبولا

فقط،وجحيمهاالآخرةنعيمعلىمقصور14[-13الانفطار/أ!(جميم

ودار،البرزخودار،الدنيادار:أعني،كذلكهمالثلاثةدورهمفيبل

)2(

)3(

)4(

.فمنألبتناماتحريفوهو"دواها"،:ل"داؤها".،ز:س

.سمنساقطمولاها"...أجمع"وقد

لها"."لايصلح:لوفي.سمنساقط"لها"

.وهواها"":ل،س
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نعيمإلاالنعيموهل.جحيمفيوهؤلاء،نعيمفيفهؤلاءالقرار؛

القلب؟عذابإلاالعذابوهل؟القلب

1(الصدروضيق،والحزن،والهم،الخوفمنأشدعذابوأي

1(اللهعنوانقطاعه،اللهبغيروتعلقه،الاخرةوالداراللهعنوإعراضه

يسوكل4فإنهاللهدونمنوأحبهبهتعلقشيء)1(وكل؟شعبةمنهوادبكل

.العذابسوء

هذهفيمراتثلاثبه)3(عذباللهغيرشيئا)2(أحبمنفكل

إطحابهعذبحصلفإذا.يحصلحتىحصولهقبلبهيعذبفهو:الدار

وأنوا،،عليهوالتنكيدوالتنغيص،وفواتهسلبهمنبالخوفحصوله

طالعذابمنأنواعثلاثةفهذه.)4(عليهعذابهاشتدسلبهفإذا.المعارضات

الدار.هذهفي

،عوده(يرجو)لاالذيالفراقألميقارنهفعذاب،البرزخفيوأما

عنالحجابوألم،بضدهباشتغالهالعظيمالنعيممنفاتهمافواتوألم

والحزانوالحسرةوالغمفالهمالأكباد.تقطعالتيالحسرةوألم،الله

عمل!!ابل،أبدانهمفيوالديدانالهوامتعملمانظيرنفوسهمفيتعمل

ينتقلفحينئذأجسادها،إلىاللهيردهاحتىمستمردائمالنفوسفي

وأمر.أدهىهونوعإلىالعذاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"."وكاط:ف

خطأ.وهوأحب"،"منبإسقاطشيء""فكل:ف

.زمنساقطبه"عذب...يسومه"فإنه

".عذابه"عليه:ف

".يرجى"لا:ل
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واشتيافا،بربهوأنسا،وفرحاطرباقلبهيرقصمننعيممنهذافأين

حالفيبعضهميقولحتى،بذكرهوطمأنينة،بحبهوارتياحا،اليه

(1)!واطرباه:نزعه

لفيإنهم)2(،الحالهذهمثلفيالجنةأهلكانإن:الاخرويقول

1)3( طيب.عيثر

لذيذذاقواومامنهاخرجواالدنيا،أهلمساكين:الاخرويقول

ل)4(فيهاماأطيبذاقواوما،فيهاالعيثر

]37/أ[فيهنحنماالملوكوأبناءالملوكعلملو(:الاخر)ويقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأحبة،نلقىغدا:الوفاةحضرتهحينقالسعد.بنبلالعننحوهجاء

الدنياأبيابنأخرجهاوافرحاه:ويقولاواويلاه:امرأتهفتقولوحزبهمحمدا

)492(.المحتضرينفي

".الحال"هذا:،لف

اللهفانوإغاثة)3/925()1/454(،)2/67(،المدارجفيالمؤلفذكره

)271(،والروضة)1/184(،والمفتاح)111(،الصيبوالوابل)329(،

سليمانأبيعننحوهالجوزيابنونقل)34(.إخوانهأحدإلىورسالته

)2/936(.الصفوةصفةفيالمغربي

الصيبوالوابل)329(،اللهفانوإغاثة454(،)1/المدارجفيالمؤلفذكره

ابنعننعيمأبوونقله)34(.المذكورةورسالته)271(،والروضة)011(،

:قالفيها؟ماأطيبوما:له"قيل:تكملةوفيه)8/177(،الحليةفيالمبارك

فينعيمأبووأخرجه)ص(.زيادةوغيرهالمدارجوفي.وجل"عزباللهالمعرفة

ديناربنمالكعن،427(421)56/تاريخهفيعساكروابن)2/358(الحلية

المفتاحوانظر)7/942(.الحليةفي،أدهمبنإبراهيموهو"اخر".ف(

وأخرجه=)ص(.)329(.اللهفانوإغاثة)011(الصيبوالوابل)1/183(،
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.بالسيوفعليهلجالدونا

جنةيدخللميدخلهالممن،جنةالدنيافيإنالاخر:ويقول

.)1(الاخرة

هذافيالغبنكلوغبن،الثمنبأبخسالغاليحظهباعمنفيا

فس!،ال!لعبقيمةخبرةلكيكنلمإذا،غبنقدأنهيرىوهوالعقد،

المقؤمين!

01المأوىجئةوثمنهامشتريها،الله،معكبضاعةمنعجئافيا

2،المشترعنالثمنوضمنالتبايععقديده)2(علىجرىالذيوالسفير

!الهوانبغايةبعتهاوقد،الرسولهو

)3(يكرمذلكبعدمنلهذافمنبنفسهعبدفعلهذاكانإذا

.[18]الحح/(هلمجثتآءمايفعلألمحهإنفكبرمضمنلهفمااللهيهنومن)

فصل

وتسا-،نورهوتطمس)4(،القلببصيرةتعميأنها:عقوباتهاومن

الهداية.موادوتحجب،()العلمطرق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ز(.)6/303،366(.تاريخهفيعساكرابن

لثلحإلى)901(الصيبوالوابل)1/536(.المدارجفيالمصنفنسبه

منه.ذلكسمعوقد،اللهرحمهتيميةابنالإسلام

"يدله".:ف

".تعالىالله"يقولز:فيوبعده"مكرم".:ف

".القلب"بصر:س

".العلم"طريقز:
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المخايل)2(:تلكورأىبهاجتمعلما)1(للشافعيمالكقالوقد

.)3(المعصيةبطلمةتطفئهفلا،نوراقلبكعلىألقىقداللهأرىإني

حتى،يقوىالمعصيةوظلام،ويضمحليضعفالنورهذايزالولا

لاوهو،فيهيسقطمهلاشمنفكم.البهيمالليلمثلفيالقلبيصير

ء)4(
عزةفيا.ومعاطبمهالكذاتطريقفيبالليلخرجكاعمى،يبصره

العطباسرعةويا،السلامة

فيغشى،الجوارحإلىالقلبمنوتفيض،الطلماتتلكتقوىثم

ظهرتالموتعندكانفإذا.وتزايدهاقوتهابحسب(سواد*منهاالوجه

القبورهذه"إن:!ي!النبيقالكما،ظلمةالقبرفامتلأ،البرزخفي

.")6(عليهمبصلاتيمنورهااللهوإنظلمةأهلهاعلىممتلئة

يراهظاهراعلواالوجوهعلتالأجسادوحشرالمعاديومكانفإذا

توازنلا)7(عقوبةفيالها.الحممةمثلأسودالوجهيصيرحتى،أحدكل

المنغصالعبدبقسطفكيفآخرها!إلىأولهامنبأجمعهاالدنيالذات

.المستعانفالله!حلممنساعةهوإنمازمنفيالمتعبالمنكد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

عليهما".الله"رحمة:س

نورا".قلبكعلىأرى"إني:ذلكبعدوفيها.تحريف،"المحافل":ف

)133(.صفيسبق

"لايبصر".س:

سوادا".منهاالوجوه"فتغشىز:

الصلاةبابالجنائز،فيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

)569(.القبرعلى

".عقوبة"من:س
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فصل

وتدسيها)1(،وتقمعها،،النفستصغرأنهاعقوباتها:ومن

الطاعآأنكماوأحقره)2(،شيءأصغر]37/ب[تصيرحتىوتحقرها،

وتكبرها.وتزكيهاتنميها

//]الشمس(هدسنهامنخابوهد!جمنهامنأفلحفد):تعالىقال

وقد.وأظهرهااللهبطاعةوأعلاهاكبرهامنأفلحقدوالمعنى01[.-9

الله.بمعصيةوصغرهاوحقرهاأخفاهامنخسر

الزالب(فى)يدسئمر:تعالىقولهومنهالاخفاء.التدسيةوأصل

0!مكانهاويخفي،المعصيةفينفسهيدسفالعاصي)3(95[.]النحل/

ء)4(
وانقص(،نمسهعندانقمعقد،بهياتيماسوءمنالخلقمنويتوارى

الخلق.عندوانقمع،اللهعند

،أشرفتصيرحتىوتعليها،وتعزها،،النفمستكبروالبرفالطاعة

وأحقرهشيءأذلفهيذلكومع؛وأعلاه،وأزكاه،وأكبرهشيء،

والنمو،()والشرفالعزهذالهاحصلالذلوبهذا.تعالىللهوأصغره

طاء4مثلورفعهاوشرفهاكبرهاوما،اللهمعصيةمثلالنفوسصغرفما

الله.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ز:"تدسها".

.شيء"خمأصغر":ز

."لعاصيوا":ز

العطف.واودون"يتوارى"،ز:ف

والعز"."الشرفز:
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شهواته،وسجن،شيطانهأسرفيدائماالعاصيأن:عقوباتهاومن

أسرهأسيرمنحالاأسوأأسيرولا.مقيدمسجونأسيرفهو؛هواهوقيود

منأصعبقيدولا،الهوىسجنمنأضيقسجنولا،لهعدوأعدى

مسجونمأسورقلبالاخرةوالداراللهالىيسيرفكيف.الشهوةقيد

؟واحدةذبيخطووتببذ؟

ومثل.قيودهبحسبجانبكلمنالافاتطرقتهالقلبتقيدوإذا

احتوشتهنزلوكلما،الافاتعنبعدعلاوكلماالطائر،مثلالقلب

.)1(الافات

)1(

)2(

.")2(الانسانذئبالشيطان":الحديثوفي

به.أحاطت:احتوشته

)344،345(-02/164165والطبراني)92022(5/233أحمدأخرجه

من،وغيرهم)2/247(الحليةفينعيموأبو)1387(مسندهفيوالشاشي

ذئبالشيطان"إن:قال!سي!النبيأنمعاذعنزيادبنالعلاءحدثناقتادةطريق

وعليكم،والشعابفإياكم.والناحيةالقاصيةالشاةيأخذالغنمكذئبالانسان

بنمعاذيدركلمزيادبنالعلاء،انقطاعوفيهوالمسجد".والعامةبالجماعة

)106(.التحصيلجامعانظر.جبل

مسندهفيحميدبنعبدأخرجه.فذكرهمعاذعنحوشببنشهرورواه

أبيبنأبانفيهوأيفحامعاذا.يدركلمشهر،منقطعوهذا114(-)المنتخب

الحديث.متروك،عياش

الشعبفيالبيهقيأخرجهموقوفا.فذكرهمعاذعنحزامعنعطيةورواه

.)0026(

=)67/231-236(عساكرابنعندالخطاببنعمرحديثمنوجاء
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العطب،سريعةالذئاببينوهيلهاحافظلاالتيالشاةأنوكما

ولابد.،مفترسهفذئبه)1(،اللهمنحافظعليهيكنلمإذاالعبدفكذا

ببنهحصينةوجنةوقايةفهي،بالتقوى)2(اللهمنحافظعليهيكونوإنما

كانىتوكلما.والاخرةالدنياعقوبةوبينبينهوقايةهيكما،ذئبهوبين

الراىئيعنبعدتوكلما،الذئبمنأسلمكانتالراعيمنأقربالشاة

كلنقربتإذاالشاةتكونمافأحمى]38/أ[.الهلاكإلىأقربكانت

كلنأبعدهنوهي،الغنممن)3(القاصيالذئبيأخذوإنما،الراعي

.)4(الراعي

)"(إليهالافاتكانتاللهمنأبعدكانكلماالقلبأنكلههذاوأصل

.الافاتعنهبعدتاللهمنقربوكلما،أسرع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

العبد)6(تبعدفالغفلة.بعضمنأشدبعضهامراتباللهمنوالبعد

يصح.ولا،وغيره

نفريثلاثةمن"مامرفوعا:الدرداءأبيعنمنهاشواهد.معناهولأصل

بالجماعةفعليك،الشيطانعليهماستحوذإلاالصلاةفيهملاتقامبدوولاقرية

وابن()1486خزيمةوابن2171()0أحمدأخرجه"القاصيةالذئبيأكلفإنما

وابنخزيمةابنصححهوالحديث.بهبأسلاوسنده.وغيرهم)1021(حبان

42(.)36/المسندتحقيقانظر.والحاكمحبان

".وجنةوقايةاللهمنعليهيكن"لم:ف

.زمنساقط"اللهمن..."فذئبه

."القاصية":ف

".الراعيمنأبعد":ف،س

.زمنساقط"إليه"

"القلب".:ف
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منأعطمالبدعةوبعد،الغفلةبعدمن)1(أعظمالمعصيةوبعد،اللهعن

كله.ذلكمنأعظموالشركالنفاقوبعد،المعصيةبعد

فصل

خلقه.وعنداللهعندوالكرامةوالمنزلةالجاهسقوط:عقوباتهاومن

وعلى،لهأطوعهممتزلةمنهوأقربهم،أتقاهماللهعندالخلقأكرمفإن

منسقطأمرهوخالفعصاهفإذا.عندهمنزلتهتكونلهالعبدطاعةقدر

وهانالخلقعندجاهلهيبقلموإذا.عبادهقلوبمنفأسقطه،عينه

الذكر،خاملعيشأسوأبينهمفعاش،ذلكحسبعلىعاملوهعليهم

فإن.سرورولالهفرح)3(فلا،لهحرمةلا،)2(الحالزري،القدرساقط

ولا،وحزن(وهم)غمكلمعه)4(والجاهالقدروسقوطالذكرخمول

)6(
سكرلولا،المعصيةلذةمنالألمهذاوأين.لمحرحولامعهسرور

؟الشهوة

ويعليذكرهالعالمينبينلهيرفعأنالعبدعلىاللهنعمأعظمومن

قالكما،لغيرهمليسبماذلكمنورسلهأنبياءهخصولهذا.قدره

إئآ!والابصرافيلدىأولىويعقوبوإشحقابنهيمعئدناوابمر):تعالى

خصصناهمأي-46[.45]ص/(!آلذارذئحرىبخالصةأضلضن!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ز:"أبعد".

".الحال"ردي:ل

فرح"."ولا:ف

.فمنساقط"الجاه...خمول"فإن

.زمنساقط"وهم"

ذلك"."مع:ف
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و!و.الدار)1(هذهفيبهيذكرونالذيالجميلالذكروهو،بخصيصة

صحدقيلسانذواتجعل):قالحيثالخليلإبراهيمسألهالذيالصدقلسان

منالمووهئما!و:بنيهوعنعنهسبحاذههز.84(]الشعراء/!(الأخرننفى

:!لنبيهوقال05(.أمريم/!(لجاصذقلسانلهئموجحلنارحمئنا

.[4/]الشرح!(بمركلكورفغنا)

طاعتهـممنميراثهمبحسبذلكمننصيبلهمالرسلفأتباع

ومعصيتهم.مخالفتهمبحسمباذلكمنفاتهخالفهممنوكل.ومتابعتهم

والشرت،المدحأسماءصاحبهاتسلبأنها:عقوباتهاومن381/ب[

والمحسن،،والبر،المؤمناسمفتسلبه.والصغارالذمأسماءوتكسوه

والعابد،،والمصلح،والورع،والولي،والمنيب،والمطيع،والمتقي

ونحوها.،(2)لمرضيوا،لطيبوا،ابولأوا،ئفلخاوا

)1(

)2(

سبحانهفيها"يخبر:فقال)201(،الهجرتينطريقفيالآيةهذهالمؤلففسر

أحدهما:قولانوفيها،بالآخرةاختصاصهممنورسلهأنبياءهلهأخلصعما

والقولبها.والعملوإيثارهاوذكرهاالدنياح!ثقلوبهممننزعنا:المعنىأن

عنبهواختصصناهم،الاخرةالدارفيمابأفصلأخلصناهمإنا:الثاني

الثوابمنبهوعدوامابتذكرةالدار""ذكرىالاسلامشيخوف!ر."العالمين

الأولالقولفييدخلثالثقولوهو16/391(الفتاوى)مجموعوالعقاب

يشرفلمهناالمؤلفإليهذهبماأما02/911(.)التفسيرالطبريقالكما

)4/905(،الوجيزالمحررفيوانظره.السلفعننقلهفيماالطبريإليه

99(.)4/والكشاف

."المرضا":سوفي،الرضي"":ز
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ء،والمسي،والمخالف،والعاصيالفاجر،اسموتكسوه

والقاتل،،والسارق،والزاني،والمسخوط،والخبيثوالمفسد،

وأمثالها.،)1(الرحموقاطع،والغادر،واللوطي،والخائن،والكاذب

]الححت/(الايمنبغداتفسموقألالتمبئسو)الفسوقءأسضفهذه

الخزيوعيش،النيرانودخول،الديانغضب)2(توجبالتي11(

وتوجب،الجنانودخول،الرحمنرضىتوجبأسماءوتلك.والهوان

.الإنساننوعسائرعلىبهاالمسمىشرف

الأسماءتلكاستحقاقإلاالمعصيةعقوبةفييكنلمفلو

إلاالطاعةثوابفييكنلمولو.عنهاناهالعقلفيلكانوموجباتها

لمامانعلاولكن.بهاامرالعقلفيلكانوموجباتهاالأسماءبتلكالفوز

لمنمبعدولاباعد،لمنمقربولا،منعلمامعطيولا)3(،اللهأعطى

]الحح/!(هيشلءمايغرادلهإنمكر!منلهوفمااددهيهنومن!وقرب

18).

فصل

تجدفلا.العقلنقصانفيبالخاصئةتؤثرأنهاعقوباتها:ومن

أوفرمنهماالمطيعوعقلإلا،عاصوالاخر،للهمطيعأحدهماعاقلين

قرينه.والصواب،أسدورأيه،أصحوفكره،وأكمل

،والألبابالعقولأوليمعهوإئماالقرانخطابتجدولهذا

)1(

)2(

)3(

والغادر".الرحمقاطع"،ز:ف

.الفسوق:يعني"يوجب"الذيز:،ف

.سبهانفردتالجلالةلفظ
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أطهفاتقوا):وقوله،[791/]البقرة!(لبضلأايكألمبواتقون):كقوله

اولواإلايذ!روما):وقوله،[01/]الطلاق(ءامنواألذينألأتنبيادولي

.كثيرة(1)ذلكونظائر.[926/]البقرة!(لئبلأا

وفيقبضتهفيهومنيعصيمنالعقلوافرعاقلايكونوكيف

عنه،متوابىغيربعينهوهو،فيعصيه،ويشاهدهيراهأنهيعلموهو،داره

ولعنته،عليهغضبهوقتكلويستدعي،مساخطهعلىبنعمهويستعين

له،وخذلانه،عنهوإعراضه،بابهعنوطرده،قربهمنوإبعاده،له

وحرمانه،عينهمنوسقوطه،وعدوهنفسهوبينبينه]93/أ[والتخلية

وجههإلىوالنظر،بجوارهوالفوز،بقربهالعينوقرة،وحبهرضاهروح

الطاعة،أهل)2(كرامةمنذلكأضعافأضعافإلى،أوليائهزمرةفي

المعصية؟أهلعقوبةمنذلكأضعافوأضعاف

لمحلمكأنهاتنقضيثم،دهرأويومأوساعةلذةاثرلمنعقلفأي

الدنياسعادةهوبل،العظيموالفوزالمقيمالنعيمهذاعلىيكن،

المجانين،بمنزلةلكانالحجةعليهبهتقومالذيالعقلولولا؟والاخرة

هذامنفهذا.عاقبةوأسلممنهحالاأحسنالمجانين)3(يكونقدبل

الوجه.

هذافيالاشتراكفلولا،المعيشيالعقلنقصانفيتأثيرهاوأما

عامة،الجائحةولكنعاصينا،عقلنقصانلمطيعنالظهرالنقصان

!فنونوالجنون

)1(

)2(

)3(

."نظائره":ف

."مهإكرا":ف

.سمنساقطة"قد"
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اللذةتحصيل)1(طريقأنلعلمتالعقولصحتلوعجباويا

فيكلهالنعيممنرضىفيهوإنماالعيشوطيبوالسروروالفرحة

،العيونقرةرضاهففي.وغضبهسخطهفيكلهوالعذابوالألم،رضاه

ولذة،الحياةوطيب،الأرواحولذة،القلوبوحياةالنفوسوسرور

يفلمالدنيابنعيمذرةمثقالمنهوزنلومما؛النعيموأطيب،العيش

فيهاومابالدنيايرضلمنصيبأيسرذلكمنللقلبحصلإذابل،به

تنعممنأعطمالدنيامنبنصيبهيتنعمفهوهذا)2(ومع.منهعوضا

تنعميشوبمااليسيرالحظبذلكتنعمهيشوبولافيها،المترفين

علىحصلقدبل،والمعارضاتوالأحزانوالغمومالهموممنالمترفين

فيلهيحصلومامنهما.أعطماخريننعيمينينتظروهوالنعيمين،

تألمونتكولؤأإن!و:سبحانهاللهقالكمافالأمر،الآلاممنذلك)3(خلال

.(401النساء/أيرتجوف!(لامااللهمنولرتجونتألموتكمايألموتفابهص

والمسكبالبعر،الدرباعمنعقلأنقصما،اللهإلاإلهفلا

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينومرافقة،بالرجيع

جهنملهموأعد،ولعنهم،عليهماللهغضبالذينبمرافقةوالصالحين

مصيزا!وساءت

فصل

وبينالعبدبينالقطيعةتوجبأنها193/ب(:عقوباتهاأعظمومن

الخير،أسبابعنهانقطعتالقطيعةوقعتوإذا،وتعالىتباركربه

.فمنساقط"طريق")1(

.لمنساقطهذا""ومع)2(

ذلك"."في:ف)3(
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انقطعتلمنعيشوأيرجاءوأيفلاحفأي.الشرأسباببهواتصلت

عنهلهغنىلاالذيومولاهوليهوبين)1(بينهماوقطع،الخيرأسبابعنه

أسباببهواتصلت؛عنهلهعوضولامنه)2(،لهولابد،عينطرفة

عنهوتخلى،عدوهفتولاه،لهعدوأعدىوبينبينهماووصلالشر،

وأنواعالآلامأنواعمنوالاتصالالانقطاعهذافيمانفستعلمفلا؟وليه

!العذاب

،الشيطانوبينسبحانهاللهبينملقىالعبدرأيت:السلفبعضقال

عليهيقدرلماللهتولاهوإن،الشيطانتولاهعنه)3(اللهأعرضفإن

)4(.الشيطان

كالقإتليسإلآفسجدوالأدماسجدوالفملنكهقلناواذ!و:تعالىقالوقد

عدؤلكئموهئمدوقمنأؤللىوذرينهؤأفنتخذون!رفيظأمرعنففسقالجنمن

.(05/]الكهف!(بدلاكمبثس

)1(

)2(

)3(

)4(

".بينه"وقطح:ف

منه".لهبدل"ولا:زيادةسفيبعده

."اللهعنهأعرض"ز:

الشخير،بنعبداللهبنمطزفعن)1353(الزهدفيأحمدالإمامأخرجه

يعلمفإن،الشيطانوبينوجلعزاللهبينملقىالانسانهذا"وجدت:ولفظه

وكلهومن،نفسهإلىوكلهخيرافيهيعلملاوإن،إليهيجبذهخيراقلبهفيالله

)3/97(.المدارجفيالمؤلفعنهنقلهاللفظوبهذاهلك".فقدنفسهإلى

طريقهومن)892(،الزهدفيالمباركابنوأخرجه.حسنوسنده)ص(

،بنحوه)58/803(تاريخهفيعساكروابن)2/102(الحليةفينعيمأبو

اخرطريقمن)25(الشيطانمكايدفيالدنياأبيابنوأخرجه.صحيحوسنده

)ز(.بنحوهمطرفعن
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وفضلته،قدرهورفعت،أباكم)1(أكرمتأنا:لعبادهسبحانهيقول

وتشريفا؛تكريما)2(لهيسجدواأنكلهمملائكتيفأمرت،غيرهعلى

طاعتي.عنوخرج،أمريفعصى،وعدوهعدويوأبى،فأطاعوني

دوني،منأولياءوذريته)3(تتخذوهأنهذابعدبكميحسنفكيف

عدوأعدىوهم)4(،مرضاتيخلاففيوتوالونه،معصيتيفيفتطيعونه

بمعاداته.أمرتكموقد،عدويفواليتم؟لكم

المحبةفإنسواء،عندهوأعداؤههوكانالملكأعداءوالىومن

تواليأنوأما.أوليائهوموالاةالمطاعأعداءبمعاداةإلاتتملاوالطاعة

عدؤ(يكن)لملوهذا.محالفهذا،لهموالأنكتدعيثمالملكأعداء

والعداوة،الحقيقةعلىلكم)6(عدواكانإذافكيف،لكمعدواالملك

يليقفكيف؟والذئبالشاةبينالتيالعداوةمنأعظموبينهبينكمالتي

؟سواهلهمولىلاالذيومولاهوليهوعدوعدوهيواليأنبالعاقل

عذو(لكئموهئم):بقولهالموالاةهذهقبحعلىسبحانه]04/أ[ونبه

]الكهف/زبه!وأمرعنففسق):بقولهقبحهاعلىنبهكما05(،]الكهف/

إلىيدعوسببمنهماكللنا،وعداوتهلربهعداوتهأنفتبين05(.

بدلا!للظالمينبئس؟الاستبدالهذاوما؟الموالاةهذهفما،معاداته

"."كرمت:س."أكرمتإني":ل)1(

".له"تكريما:ف)2(

".تتخذونه":فعداما)3(

وذريته.إبليسيعني،النسخجميعفيكذا)4(

يكن".لم"إذا:ف)5(

"عددفكم".ز:)6(
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عجيب،لطيفالعتابمننوعالخطابهذاتحتيكونأنويشبه

)1(فكانت،ملائكتيمعادملأبيكميسجدلمإذإبليسعاديتأنيوهو

عقدوبينهبينكمعقدتمأنالمعاداةهذهعاقبةكانثم،لأجلكممعاداته

المصالحة!

فصل

العلم،وبركة،الرزقوبركة،العمربركةتمحقأنها:عقوباتهاومن

فلا.والدنياالدينبركةتمحق،وبالجملة.الطاعةوبركة،العملوبركة

البركةمحقتوما.اللهعصىممنودنياهودينهعمرهفيبركةأقلتجد

اتقرى+ءامنواأقلأن!ولؤ:تعالىقال.الخلقبمعاصيإلاالأرضمن

تعالى:وقال.(69/]الأعرافلأرض!(واالسمامنبربهضعلتهملفئخاواتقوا

العبدوإن(16]الجن/!()2(غدقاما!لاشقتنهمألظريقةعلىآستممواوأثو)

.)3(يصيبهبالذنبالرزقليحرم

تموتلنأنه)4(روعيفينفثالقدسروج"إن:الحديثوفي

مايناللافإنه،الطلبفيوأجملوااللهفاتقوا،رزقهاتستكملحتىنفس

الرضافيوالفرجالروججعلاللهو"إن(")6(.)بطاعتهإلااللهعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".س:"وكانت

.17الايةمنجزءوهيفيه"،"لنفتنهمبزيادةسانفردت

)301(.صفيتخريجهسبقوقد،اللفظبهذاالحديثفيوردكماء

"أن".ز:

".بطاعتهإلا"بمعصيةز:"بالطاعة":س

شرحفيالبغويطريقهومن)3/283(.الحديثغريبفيعبيدأبوأخرجه

زبيدطريقمن)1151(الشهابمسندفيوالقضاعي4111(.)14/رقمالسنة

،اختلاففيهوقعوقد.فذكرهمسعودبنعبداللهعنأخبرهعمناليامي
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.")1(والسخطالشكفيوالحزنالهموجعل،واليقين

إذا،الله"أنا:الزهدكتابفيأحمدذكرهالذيالأثر)2(تقدموقد

ولعنتي،لعنتغضبتوإذا.منتهىلبركتيوليس،باركترضيت

)1(

)2(

الايمانوشعب)5/273(الدارقطنيعللانظر:أصحها.المثبتوالطريق

(.أخبره)عمنقولهفيللابهامالاسنادضعيففالحديثوعليه)1989(.

قدامةبنزائدةأبيهعنقدامةطريقمنبنحوهحذيفةحديثمنجاءوقد

قال)1492(مسندهفيالبزارأخرجه.حذيفةعنحبيشبنززعنعاصمعن

منأجدولمقدامةبنزائدةبنقدامة"وفيه)4/71(:المجمعفيالهيثمي

".ترجمه

حبانلابنالثقاتانظر.وجماعةابنهعنهوروى،أبيهعنروى:قلت

1(.ق/)09الأصولونوادر)8/258(

محمدبنوحجاجمسلمالوليدبنرواهجابر،حديثمنمعناهوورد

الزبيرأبيعنجريحابنعنكلهمبكر،بنومحمدروادأبيبنوعبدالمجيد

ولا،رزقهيستكملحتىيموتلنأحدكمإنالناسايها"يا:رفعهجابرعن

ماوذروا،حلماوخذوا،الطلبفيوأجملوا،اللهواتقوا،الرزقتستبطئوا

الجارودوابن()1152مسندهفيوالقضاعي)2144(ماجهابنأخرجه.حرم"

وغيرهم.(2)25135/والحاكم(55)6

عنالمنكدربنمحمدعنهلالأبيبنسعيدعنالحارثبنعمروورواه

5)2134(.-24/والحاكم)9323(حبانابنأخرجه.فذكرهجابر

فيالبيهقيطريقهومن)49(.بقضائهاللهعنالرضافيالدنياأبيابنأخرجه

هارونأبيطريقمن)33/675(،تاريخهفيعساكروابن)502(الشعب

،انقطاعفيهلكن،ثقاتورجالهموقوفا.فذكرهمسعود،ابنعنالمديني

مسعود.ابنيدركلمهارونابو

ولا،الخدريسعيدوأبيمسعودابنحديثمنمرفوعاهذارويوقد

402(.)302،للبيهقيالإيمانشعبراجع.يصح

)03(.صفي
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.الولد"منالسابع)1(تدرك

بكثرةالعمرطولولا،بكثرته)2(والعملالرزقسعةوليست

فيه.بالبركةوالعمرالرزقسعةولكن،والأعومالشهور

عنأعرضلمنحياةولا،حياتهمدةهوالعبدعمرأن)3(تقدموقد

الانسانحياةفإن،حياتهمنخيرالبهائمحياةبل.بغيرهواشتغل،الله

ومحبته،فاطره،بمعرفةإلالقلبهحياةولا،وروحهقلبهبحياة

)4(
بمربه.والأنس،بذكرهوالطمأنينة،إليهوالانابة،وحدهوعبادته

بماعنهاتعوضولو،كفهالخيرفقد(فقد)الحياةهذهفقدومن]04/ب[

!الحياةهذهعنعوضابأجمعهاالدنياليستبلالدنيا)6(فيفما.تعوض

شيءعنهيعؤضلماللهفاتهوإذا،عوضالعبديفوتشيءكلفمن

البتة.

عنبالذاتوالعاجز،بالذاتالغنيعنبالذاتالفقيريعؤضوكيف

عنوالمخلوق،يموتلاالذيالحيعنوالميت،بالذاتالقادر

وحياتهغناهعمنالبتةذاتهمنلهشيءولالهوجودلاومن،الخالق

يملكلامنيعؤضوكيف؟ذاتهلوازممنورحمتهووجودهوكماله

؟والأرضالسمواتملكلهعمنذرةمثقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".ل:"تبلغ

.تفييردلم"والعمل"

)137(.صفي

.سفييردلم"وعبادتهدا

.ففي"فقد"يردلم

الدنيا".فيمما"تعوض:،لت

102



لأن،والأجلالرزق)1(بركةلمحقسبئااللهمعصيةكانتوإنما

هذاعلىوحوالته،عليهمفسلطانهوبأصحابها،بهاموكلالشيطان

)3(،ويقارنهالشيطانبهيتصلشيءوكل)2(؛أصحابهوأهله،الديوان

والشربالأكلعندتعالىاللهاسمذكرشرعولهذا.ممحوقةفبركته

وذكر.البركةمناللهاسممقارنةفيلما،والجماعوالركوبواللبس

لها.معارضولا،البركةفتحصل،الشيطانيطرداسمه

الذيهوالربفإن،منزوعةفبركتهلله،يكونلاشيءوكل

.مباركإليهنسبماوكلمنه،كلهاوالبركة،وحده)4(تبارك

لخلقهالنافعالمؤمنوعبده،مباركورسوله،مبارك()فكلامه

)7(-الشام-وهيأرضهمنوكنانته)6(،مباركالحراموبيته،مبارك

فلا)8(.كتابهمناياتستفيبالبركةوصفها،البركةأرض

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.فمنساقط"بركة"

".وأصحابه"واهله:،فسوفي.الشيطانأصحابالديوانهذاوأهل:يعني

."يقاربه":ز

".وحدههوإلامتبارك"فلا:يأتيلمافيهاماواثبتنا"يبارك"،:سعداما

)682(.الفوائدبدائعوانظر

."وكلامه"ةس

.سمنساقطهناإلى"..."ورسوله

رميتهبسوءأرادهافمن،كنانتي"الشام:رويماإلىيشير".الشام"أرض!ف

منولعله،المرفوعفيلهأصل"لا:الألبانيقالمنها".بسهم

07(.)1/الضعيفةالسلسلةانظر"...الاسرائيليات

".اياتستفيبالبركةالشام"وصف)1335(:الفوائدبدائعفيقالوكذا

الشاموأرض،مباركالأقصىالمسجدحول"وما)682(:أيضافيهقالولكن

فهي=.الصوابهووهذا."خمسةأوكتابهمنمواضعأربعةفيبالبركةوصفها
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محبتهإلى:أعني،إليهنسبماإلامباركولا،وحدههوإلامتبارك)1(

ماوكل.وخلقهربوبيتهإلىمنسوبكلهفالكونوإلا،ورضاهوألوهيته

فيه،خيرولافيهبركةفلاوالأعمالوالأقوالالأعيانمننفسهمنباعده

منه.قربهحسبعلىالبركةمنففيهذلكمنمنه)2(قريباكانماوكل

عملأو)3(لعنهشخصأو،اللهلعنهافأرض.اللعنةالبركةوضد

به،وارتبط،بذلكاتصلماوكل.والبركةالخيرمنشيءأبعد=لعنه

]41/11،إبليسعدوهلعنوقد.البتةفيهبركةفلا،بسبيلمنهوكان

قربهبقدراللهلعنةمنفلهجهتهمنكانمافكل،منهخلقهأبعدوجعله

به.واتصالهمنه

)4(والرزقالعمربركةمحقفيتأثيرأعظمللمعاصيكانههنافمن

وأ،بهاللهعصيمالأو،فيهاللهعصيت(وقت)فكل.والعملوالعلم

فليس.لهليس،صاحبهعلىفهو،عملأو،علمأو،جاهأو،بدن

به.اللهأطاعماإلاوعملهوعلمهوجاههوقوتهومالهعمره

ويكون،نحوهاأوسنةمائةالدارهذهفييعيشمنالناسمنولهذا

القناطيريملكمنمنهمأنكمانحوها؛أوسنينعشريبلغلاعمره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أضفنافإذا(.)18وسبأ81(،)71،والأنبياء(،)137الأعراف:مواضعأربعة

خمسة.كانتالاسراءايةإليها

.""مبارك:ل

.فمنساقط"منه"

".اللهلعنهعمل"أو:بعدهوهكذا،"الله"لعنه:ل

والعمر".الرزق":ف

وقت"."وكل:ف
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درهمألفيبلغلاالحقيقةفيمالهويكون،والفضةالذهبمنالمقنطرة

والعلم.الجاهوهكذا.نحوهاأو

ذكرإلافيها،ماملعون،ملعونة"الدنيا:غ!يمعنه)1(الترمذيوفي

."متعلمأووعالم،والاهوماوجلعزالله

.")2(للهكانماالا،فيهاماملعون،ملعونة"الدنيا:اخرأثروفي

.)3(المستعانوالله.خاصةالبركةفيهالذيهوفهذا

)1(

)2(

)3(

)2/326(الضعفاءفيوالعقيلي)4112(ماجهابنوأخرجه)2322(.برقم

بنثابتبنعبدالرحمنطريقمن،وغيرهم)8017(الشعبفيوالبيهقي

مرفوعا.هريرةأبيعنالسلوليضمرةبنعبداللهعنفرةبنعطاءعنثوبان

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

كعبعنضمرةبنعبداللهعنأبيهعنثوبانابنعناليمانبنيحيىورواه

وهم.وهو:الدارقطنيقال.وغيره)331(الدارميأخرجه.قوله

العقيليوعد،أوجهعلىثوبانبنثابتبنعبدالرحمنفيهاضطربوقد

وأدونههومنإلايتابعه"ولا:قالثم،منكراتهمنوغيرهالحديثهذا

45(.-44و)98/11()5/الدارقطنيعللراجع".مثله

والرافعي711()2/الارشادفيوالخليلي()3/157الحليةفينعيمأبوأخرجه

طريقمن،وغيرهمو)4/135(و)3/141()2/274(قزوينأخبارفي

عنالعقديعمروبنعبدالملكعامرأبيعنالقهستانيالجراحبنعبدالله

مرفوعا.جابرعنالمنكدرابنعنالثوري

مرسلا.ع!فهالنبيعنالمنكدربنمحمدعنالثوريعنالقطانيحمىورواه

هووهذا)205(.المراسيلفيداودوأبو)154(الزهدفيأحمدأخرجه

.الجوزيوابنوالدارقطنيالرازيحاتمأبوذلكرخحكمامرسلأنهالصواب

التكلان"."وعليهز:فيبعده
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لأنمهياكانأنبعدالسفلةمنصاحبهاتجعلأنها:عقوباتهاومن

عليينوجعل،وسفلةعلية:قسمينخلقهخلقاللهفإن.العليةمنيكون

الأعلينطاعتهأهلوجعل.السفلةمستقرسافلينوأسفل،العليةمستقر

كماوالاخرة)1(؛الدنيافيالأسفلينمعصيتهوأهل،والاخرةالدنيافي

)2(،عليهخلقهأهونمعصيتهوأهل،عليهخلقهأكرمطاعتهأهلجعل

منأحمدمسندفيكما.لهؤلاءوالصغاروالذلةلهؤلاء)3(،العزةوجعل

والصغارالذلة"جعل:قالأنهلمجيمالنبيعنعمر)4(بنعبداللهحديث

."أمريخالفمنعلى

فييزالولا،درجةأسفلإلىنزلمعصيةالعبدعمل(فكلما)

درجة،بهاارتفع)6(طاعةعملوكلما.الأسفلينمنيكونحتىنزول

أيامفيللعبديجتمعوقد.الأعلينمنيكونحتىارتفاعفييزالولا

كانعليهأغلبكانوأيهما؛وجهمنوالنزول،وجهمنالصعودحياته

[]41/بكانكمنواحدةدرجةونزلدرجةمائةصعدمنفليس.أهلهمن

بالعكس.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.لمنساقط"الاخرة...معصيته"وأهل

خطأ.،"عليهم"ز:وفي.فمنساقط"عليه"

."العزه"لهؤلاء:ف

في-أثبتنا-كماالصوابعلىتقدموقدعمرو"،بن"عبدالله:النسخجميعفي

)143(.ص

"وكلما".:س

"بطاعة".:ف
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ينزلقدالعبدأنوهو،عظيمغلطللنفوسهاهنايعرضولكن

السماءبينومما)2(والمغربالمشرقبينمما)1(أبعدبعيدانزولا

فيكماالواحد،النزولبهذادرجةألفصعودهيفيفلا،والأرض

لا،الواحدةبالكلمةليتكلمالعبد"إن:قالأنه!ي!النبيعنالصحيح

")3(.والمغربالمشرقبينمماأبعدالنارفيبهايهويبالا،لهايلقي

.؟النزلةهذه)4(يوازيصعودفأي

إلىنزولهيكونمنالناسمنولكن،للانسانلازمأمروالنزول

منهاأرفعإلىأو،درجتهإلىعادغفلتهمناستيقظ(متى)فهذا،غفلة

يقظته.بحسب

على)6(الاستعانةبهينويلامباحإلىنزولهيكونمنومنهم

يصللاوقد،درجتهإلىيعودفقد)7(الطاعةإلىرجعمتىفهذا.الطاعة

يكونوقدكان)8(،مماهمةأعلىيعودقدفإنه.عنهايرتفعوقد،إليها

كانت.كماهمتهتعودوقد،همةأضعف

)21

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

."بغدأ":ز

."وما":ز،ف

حفظباب،الرقاقفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

)8892(.اللسانحفظبابالزهد،فيومسلم)6477(؛اللسان

."يوازن":س،ف

.إذا"فهذا":ز."متىهذا":س

."الاستعانةإلا":ف

.فمنساقط"الطاعة.."فهذا.

كان".مماأقوىهمةعلى"يعود:ف
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فهذا)1(،كبيرةأوصغيرةإما:معصيةإلىنزولهيكونمنومنهم

صادقة.وإنابةنصوحتوبةإلىدرجتهإلىعودهفييحتاج

فيها،كانالتيدرجتهإلى)2(التوبةبعديعودهل:الناسواختلف

لمفكأنه،كعدمهوجودهوتجعل،الذنبأثرتمحوالتوبةأنعلىبناء

وأما،العقوبةإسقاطفي)3(تأثيرهاالتوبةأنعلىبناءيعودلاأو؛يكن

إليها)4(؟يصللافإنهفاتتهالتيالدرجة

الزمنفيبالطاعةباشتغالهمستعذاكانأنهذلكوتقرير(:قالوا)

بمنزلةالسالفةأعمالهبجملة)6(وارتفاعه،اخرلصعودفيهعصىالذي

المالتضاعفوكلما،يملكهالذيمالهبجملةيومكلالرجلكسب

بجملةوربحارتفاعالمعصيةزمنفيعليهراحفقد.الربحتضاعف

ذلكقبلوكان،نزولمنصعودااستأنفالعملاستأنففإذا)7(،أعماله

عظيم.بونوبينهماصعود)8(،منصاعدا

وهمالهما،نهايةلاسلمينفيمرتقيانرجلانذلكومثل:قالوا

الصعود،استأنفثم،واحدةدرجةولوأسفلإلىأحدهمافنزل،سواء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

".صغيرةأو"كبيرة:ف

"فيها".بعدزفي"التوبة"بعدووقع"بالتوبة".:ف

"على".:س

)605الهجرتينطريقفيالمسألةهذهفيالكلامالمؤلفأفاضقد

492(.-192)1/المدارجوانظر

لا.سفييردلم"قالوا"

"وارتقاء".:سعداما

."واستأنف":ز

علو"."من:سعداما
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بد.ولا،عليهيعلوينزللمالذيفإن

مقبولاحكفا]42/ا[الطائفتينبينتيميةابنالاسلامشيخوحكم

منومنهم،درجتهمنأرفعإلىيعودمنالتائبينمنأنالتحقيق:فقال

.)2(درجتهإلىيصللامنومنهم،)1(درجتهمثلإلىيعود

للعبدالمعصيةأحدثتهوما،وكمالهاالتوبةقوةبحسبوهذا:قلت

منوالبكاء،اللهمنوالخوفوالحذر،والانابةوالخضوعالذلمن

درجته،منأرفعإلىالتائبيعودحتىالأمورهذهتقوىفقد؛خشيته

حقهفيالخطيئةتكونقدفهذا.الخطيئةقبلمنهخيراالتوبةبعدويصير

وأعماله،بنفسه)3(ثقتهمنوخلصته،العجبداءعنهنفتفإنها،رحمهي

،ومولاهسيدهبابعتبةعلىوانكسارهوذلهضراعتهخدووضعت

عفوهوإلى،لهسيدهحفظإلىوضرورتهفقرهوأشهدته،قدرهوعرفته

من)4(أنفهوكسرت،الطاعةصولةقلبهمنوأخرجت؛لهومغفرتهعنه

بينوأوقفته؛غيرهمنخيرابهانفسهيرىأو،بهايتكبرأو،بهايشمخأن

مستحييا،ربهيديبينالرأسناكسالمذنبينالخطائينموقفربهيدي

(عرف)قد،لمعصيتهمستعظفا،لطاعتهمحتقراوجلا،خائفا،منه

قيل:كما،والوفاءوالحمدبالكمالمنفرداوربه،والذمبالنقصنفسه

تاليتها.علىفيهاالجملةهذهوتأخرت"،درجته"إلى:سفي)1(

الهجرتينطريقفيشيخهكلامالمصنفنقلوقد434(.)2/السنةمنهاجانظر)2(

أيضا.(1/292)والمدارج(534)

.""ثقة:س)3(

.ز،ففيتردلم"من")4(

عرف"."وقد:س)5(
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الرجلا)1(الملامةوولىحمدوبادبالوفاءاللهاستأثر

نفسهورأى،نفسهعلىاستكثرهاإليهاللهمنوصلتنعمةفأي

أهلانفسهرأىإليهوصلتبليةأونقمةوأي.لهاأهلايرهاولم،دونها

قدرعلىيعاقبهلمإذ،إليهأحسنقدمولاهورأىمنها،أكبر)2(هولما

تحملهلاالعقوبةمنيستحقهمافإن.منهجزءأدنىولاشطرهولاجرمه

العاجز.الضعيفالعبدهذاعنفصلا،الراسياتالجبال

منه،أعظمشيءلاالذيالعظيممقابلةفإنصغر،وإنالذنبفإن

أجمل،ولامنهأجللاالذيالكريم،منهأكبرشيءلاالذيالكبير

وأفظعهاالأمورأقبحمن=وجليلهادقيقهاالنعمأصنافبجميعالمنعم

ذلك)3(بمثلالناسوساداتوالأجلاءالعظماءمقابلةفإن.وأشنعها

قابلهممنمروءةوأسقطهمالناسوأرذل.وكافرمؤمنأحدكليستقبحه

السمواتوملك،والأرضالسمواتبعظيمفكيف،بالرذائل

)4(؟والأرضالسمواتأهلوإله،]42/ب[والأرض

(وإلا)،عقوبتهسبقتومغفرته،غضبهغلبترحمتهأنولولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"بالوفاء:المشهورةوالرواية)283(.ديوانهفيالأعشىإلىمنسوبةقصيدةمن

()11الهجرتينطريقانظر.موضعمناكثرفيالمؤلفأنشدهوقد".وبالعدل

.(1/591)والمدارج()132العليلوشفاء

.أكثر"":ز،ل

"."وذلك:وفيها.فمنساقط"بمثل...وأشنعها"

.فمنساقطهناإلى."..السموات"وملك

تكرروقدبحذفها.إلاالمعنىيستقيمولاموقعها،غيرفيهناوقعت"وإلآ"

أسلوباكانولعله،وشيخهالمؤلفكلامفيالوجههذاعلى"وإلأ"استعمال

-)911(العليلوشفاء)44(،الهجرتينطريقمثلاانطرزمنهما.فيدارجا

902



حلمهولولا.بهمقابلتهتليقلابماقابلهبمنالأرضلتدكدكت

.0)1()2(
تعالى:قال.العبادمعاصيمنوالأرضالسمواتلزالتومغمرته

منأصممنأقسكهماإنزالتاولينئزولأأنلأزضواالسموت!سثاللهإن!)

41(.إن!ر؟ن!يماغفو،!(]فاطر/بغده

الغفور)3(،الحليم:وهما،أسمائهمنباسمينالايةهذهختمفتأمل

لماللعصاةومغفرتهالجناةعنحلمهلولاأنهذلكتحتتجدكيف

.والأرضالسمواتاستقرت

ألسفؤتتاد):أفهعبادهكفربعضعنسبحانهأخبروقد

.(09/]مريم!(هذاالحبالمونحرلازضىاوتنشقمته!ظرن

،ارتكباهواحدبذنبالجنةمن)4(الأبوينسبحانهاللهأخرجوقد

ملكوتمنوأخرجه،وطرده،إبليسولعن(.)نهيهفيهوخالفا

-معاشرونحن.أمرهفيه)8(وخالف،ارتكبه)7(بذنبالسماء)6(

-كماقئل:الحمقى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(29،171)1/المسائلوجامع.1/27()1الفتاوىومجموع

"."رحمتهز:

".لزلزلت":ف

والغفور".الحليمأسمائه":ل

وحؤاء".آدمسبحانهالله"نقل:س

جنايةمنوهو"،نهيهمخالفةعنبالغفلة"واحد:سوفيفيه"."نهيهز:

".مخالفةعن"بالغفلة:مكانهاوكتبالنسخةكتابةمحاقارىء

أهل"."مشاركة":"ملكوتمكانسقارىءكتبأيضاوهنا."السماوات"ز:

واحد"."بذنبز:

.فمنساقطفيه"...ولعن"نهيه
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الخالد)1(النعيملدىالجناندركونرتجيالذنوبإلىالذنوبنصل

واحد)2(بذنبالأعلىملكوتهامنالأبوينأخرجعلمناولقد

الخطيئةقبلكانمماخيراالتوبةبعديكونقدالعبدأنوالمقصود

قلبه،وتمرض،عزمهوتوهن،همتهالخطيئةتضعفوقد.درجةوأرفع

الىيعودفلا،الأولىالصحةإلىاعادتهعلىالتوبةدواءيقوىفلا

الىويعود،كانتكماالصحةتعودبحيثالمرضيزولوقد.درجته

درجته.إلىفيعود،عملهمثل

أمرإلىنزولهكانفإن)4(.معصيةإلىنزولهكانإذاكله)3(هذا

)1(

)2(

)3(

)4(

بعضهمغئرهاوقدالمنير(.)المصباحالادراكمناسموهو،اللحاق:الدرفى

والدركالنار.فيمنازلوهي،الأدراكمفردأنهالتوهمه"درج"إلىففي

.(2141/)النهاية.فوقإلىوالدرج،أسفلإلى

فيكانوكذا.بالوزنمخلوهو،."..أخرحقدأنهعلمنا"ولقد:،لففي

ظ"حاشيتها:وفيوتغيير،تحريفسوفيقد"."أنه:بعضهمفطمسز،

الأخبارعيونفيالوزاقلمحمودوالبيتان.الصوابوهو،"أخرجعلمناولقد

"تصل:جميعاوفيها.وغيرها(917)3/والعقد،51()4والكامل،374()2/

بهجةوفي.العابد"وفوزبهاالجنان"درك:الأولالبيتوعجزوترتجي".

العابد".أجرونيلالجنان"فوز)2/328(:المجالس

إسحاقلأبياخربيتمنجزءفهوهنا،وردالذيالخالد"النعيم"لدىأما

الهجرتينطريقفيالمؤلفأنشدهوقد)2/925(الدهريتيمةفيالصابىء

كلها:المصادرفيفروايتهالثانيالبيتأما)892(.

واحدبذنبالدنياإلىمنهاادماأخرجاللهأنونسيت

)78(.المجموعديوانهانظر

.زمنساقط"كله"

"فإذا".ز:
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يرجىلانزولفذاك،والنفاقوالريبالشكوكمثلإيمانهأصلفييقدح

.رأس)1(منإسلامهبتجديدإلاصعودلصاحبه

فصل

منعليهيجترىءيكنلممنالعبدعلىءتجرىأنها:عقوباتهاومن

والاغواء،)2(،بالأذىالشياطينعليهفيجترىء.المخلوقاتأصناف

،ذكرهفيمصلحتهماوإنسائه،والتحزين،والتخويف،والوسوسة

اللهمعصيةإلىتؤزهحتىالشياطينعليهفتجترىء)3(؛نسيانهفيومضرته

.أزا

غيبتهفيأذاهمنعليهتقدربماالانس]43/أ[شياطينعليهويجترىء

حتى،وجيرانه)4(وأولادهوخدمهأهلهعليهويجترىء.وحضوره

فيذلكفأعرف،اللهلأعصيإني:السلفبعضقال!البهيمالحيوان

التيبالعقوبةالأمرأولياءعليهيجترىءوكذلك.(ودابتي)امرأتيخلق

نفسه،عليهتجترىءوكذلك)6(.اللهحدودعليهأقاموافيهاعدلواإن

تنقدولم،تطاوعهلملخيرأرادهافلو،)7(عليهوتستصعب،عليهفتتأسد

أبى.أمشاء،هلاكهفيهماإلىوتسوقه.له

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."الرأسمن":س

"بالايذاء".:س

"فنجزى".:ف."ويجترىء":س

.فمنساقط"أولاده"

)134(.صفيسبقوقد،عياضبنالفضيلكلاممن

".تعالىاللهحدود"خ:حاشيتهاوفي،الحدود""عليه:س

اكذا"العبادةعليه"فتتأسد:ل
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كاندخلهمنالذيوتعالىتباركالربحصنالطاعةلأن)1(وذلك

وعلى،وغيرهمالطريققطاععليهاجترأالحصنفارقفإذا،الامنينمن

عليه.والنفوسالافاتهذهاجتراءيكوناللهمعاصيعلىاجترائهحسب

وإرشاد،والصدقة،وطاعته،اللهذكرفإن،عنهيردشيءله)2(وليس

العبد،عنتردوقاية-المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،الجاهل

واردغلبالقوةسقطتفإذا،وتقاومهالمرضتردالتيالقوةبمنزلة

.الهلاك)3(فكان،المرض

والحسناتالسيئاتموجبفإنعنه،يردشيءمنللعبدفلابد

جانبقويوكلما.تقدمكماللغالبالحكمويكون)4(،يتدافع

والايمانامنوا،الذينعن()يدافعاللهفإن،أقوىالردكانالحسنات

.المستعانوالله.الدفعيكونالايمانقوةفبحسب،وعملقول

فصل

كلفإن.نفسهإلىيكونماأحوجالعبدتخونانها:عقوباتهاومن

وأعلم،ومعادهمعاشهفييضرهوماينفعهما)7(معرفةإلى)6(محتاجأحد

علىقويمنوأكيسهموأقواهم،التفصيلعلىبذلك)8(أعرفهمالناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أن".كما"وذلك:ف

.سفي"له"يردلم

"وكان".:س

"تتدافع".ز:

"يدفع".:ف

"يحتاج".:ف

"."معرفته:س

"وأعرفهم".:ل
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.يضرهعماوكفها،ينفعهفيمافاستعملها)2(،هـارادته)1(نفسه

فأعرفهم.ومنازلهموهممهمالناسمعارف)3(تفاوتتذلكوفي

علىهذهآثرمنوأرشدهم،والشقاوةالسعادةبأسبابعارفاكانمن

الأمر.عكسمنأسفههمأنكما،هذه

هذاتحصيلفينفسهإلىكانماأحوجالعبدتخونوالمعاصي

الأدنىالخسيسالحظعلىالدائمالعاليالأشرفالحظوإيثارالعلم

الاشتغالوعن]43/ب[،العلمهذاكمالعنالذنوبفتحجبه،المنقطع

الدارين.فيلهوأنفعبهأولىهوبما

ونفسهقلبهخانه،منهالتخلصإلىواحتاج،مكروهفيوقعفإذا)4(

ولزم(،)الجربغشيهقدسيفمعهرجلبمنزلةوكان،وجوارحه

يريدعدولهفعرض،جذبهإذاصاحبهمعينجذبلابحيثقرابه)6(

معه،يخرجفلم،ليخرجهواجتهد،سيفهقائمعلىيدهفوضع،قتله

به.وظفر،العدوفدهمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لها"."وإرادته:ل

."واستعملها":ز

."تفاوت":ف

."وإذا":ف

سيف:الأعرابيابنعنجرب(.)اللسان.السيفيركبالصدأ:الجرب

بالمسحل.إلأعنهينقلعفلايحمر،حتىعليهالصدأكثفإذا،أجرب

المبرد.:والمسحل-جرب(.)الأساس

وعبدالظاهرالمدنيطفيبهافاستبدلت،أشكلتالجربكلمةولعل

أسطر.بعدالآتية"ويجرب"حذفواكما،"الصدأ":وغيرهما

.غمده:السيفقراب
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فإذا،بالمرضمثخناويصير،ويجرببالذنوبيصدأالقلبكذلك

يحاربإنماوالعبد.شيئامعه)2(يجدلمبه)1(العدومحاربةإلىاحتاج

ملكهاعنديكنلمفإذا،للقلبتبعوالجوارح،بقلبهويقدمويصاول)3(

بها!الظنفما،بهايدفعقوة

وتضعف،،والمعاصيبالشهواتتتخنثفإنها،النفسوكذلك

قويتوكلماوتتأسد.تقوىالأمارةكانتوإن،المطمئنةالنفسأعني

نفسهماتتوربما.للأمارةوالتصرفالحكمفيبقى،تلكضعفتهذه

،البرزخفيميت،الدنيافيميتفهذا،حياةمعهيرجىلاموتاالمطمئنة

فقط.الألمبهايدركحياةحياتهبل،بهاينتفعحياةالاخرةفيحيغير

ولسانهقلبهخانهبليةأوكربةأوشدةفيوقعإذاالعبدأنوالمقصود

الله،علىللتوكلقلبهينجذبفلاله)4(،شيءأنفعهوعماوجوارحه

يديه.بينوالانكساروالتذللوالتضرع،عليهوالجمعية،إليهوالانابة

ولسانه،قلبهبينيجمعلمبلسانهذكرهوإن،لذكرهلسانهيطاوعهولا

القلبينحبسولاالذكر،(يؤثر)بحيثاللسانعلىالقلبفينحبس

غافل.ساهلاهبقلبذكردعاأوذكرإنبل،المذكورعلى)6(واللسان

تطاوعه.لمو،لهتنقدلمعنهتدفعبطاعةتعينهأنجوارحهمنأرادولو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.لمنساقط"به"

منه"."معه:سعداما

العطف.واودونكذا"يقاتل"يحارب:س

.زمنساقط"له"

"لا".:ففي"يؤثر"قبلبعضهمزاد

خطأ."،اللسانعلى"القلب:لفي
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عنهيدفعونجند)1(لهكمن،والمعاصيالذنوبأثركلهوهذا

أرادثم،أخبارهموقطع،وأضعفهم،وضيعهم،جندهفأهمل،الأعداء

!قوةبغيرعنهالدفعفيوسعهميستفرغواأنعليهالعدوهجومعندمنهم

يخونهأن)2(وهو،وأمرمنهوأدهىذلكمنأخوفأمروثم،هذا

تعذرفربما]44/أ[،تعالىاللهإلىوالانتقالالاحتضارعندولسانهقلبه

أصابهمالمحتضرينمنكثيراالناسشاهد)3(كما،بالشهادةالنطقعليه

أستطيعلا51!51!:فقال،اللهإلاإلهلا:قل:لبعضهمقيلحتى،ذلك

أقولها!أن

ثمغلبتدب.رخ)4(،،شاه:فقالاللهإلاإلهلا:قل:لآخروقيل

:فقال،اللهإلاإلهلا:قل:لآخروقيل

تعبتوقديوماقائلةربيا

8")6(

لمحضى.لم

()منجابحمامإلىالطريقكيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خطأ.جند"،لهليس"كمن:س

"أنه".:س

"شهد".ز:

الشطرنح.قطعمنوالرخالشاه

"منجابو"حمام.النسخةهذهإلىأشيرالحاشيةوفي"،الطريق"أين:س

المعارففيقتيبةابنقاله.الضبيراشدبنمنجابإلىمنسوببالبصره

القلوبثمارفيالثعالبيوقال)2/992(.البلدانمعجمفيوكذا)614(،

امنجاباسمهالامرأةكانالمذكورالحمامإن)318(

=الأدباءمحاضراتوانظر.)252(والمراثيالتعازي(،)178المحتضرينكتاب
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قل:لاخر:وقيل

قضىحتىتنتنا،تاننا)1(

الله،إلاإلهلا

)2(

:ويقولبالغناءيهذيفجعل

إلامعصيةأدعولم،تقولماينفعنيوما:فقالذلكلاخروقيل

يقلها.ولم،قضىثم،ركبتها

صليتأني)3(أعرفوما،عنييغنيوما:فقال،ذلكلاخروقيل

.يقلها)4(ولى،صلاةلله

.()وقضى،يقولبماكافرهو:فقال،ذلكلاخروقيل

يمسكفلساني)6(أقولهاأنأردتكلما:فقال،ذلكلاخروقيل

الشحاذينبعضحضرمنوأخبرني

قضى.حتى،فلسللهفلس)8(،

)7(عمد
لله:يقولفجعل،موته.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)938(.صفيقصةمعالبيتوسيأتي.البلدانومعجم)2/205(،

"تاتنا".ز:

.فمنساقطقضى""حتى

".أعلمما"عني:س

"وقضى".ز:فيزاد

.لمنساقطةالفقرةوهذه".وقضىيقلها"ولمز:

ماوكثيرا،أثبتماالصوابولعل"ولساني"،غيرها:وفي"لساني".:س

المصنف.خطفيبالفاءالواوتلتبس

)شحث(.الأساسانظر.الشحاذفيلغة."والشحاث.دا"الشحاثين:س

.واحدةمرةففيفلس""لله:الجملةوجاءت"ولس"ا:س
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فجعلوا،عندهوهو،احتضرأنهلهقرابةعنالتجاربعضوأخبرني

مشترىهذه،رخيصةالقطعةهذه:يقولوهو،اللهإلاإلهلا:يلقنونه

قضى.حتى،كذاهذه،جيد

عليهميخفىوالذيعبرا!هذامنالناسشاهدكم)1(!اللهوسبحان

وأعظم.أعظمالمحتضرينأحوالمن

تمكنقدإدراكهوكمالوقوتهذهنهحضورحالفيالعبدكانوإذا

قلبهأغفلوقد)2(،اللهمعاصيمنيريدهفيماواستعمله،الشيطانمنه

)3(ث
بهالظنفكيف؛طاعتهعنوجوارحه،ذكرهعنلسانهوعطل،اللهعن

)4(،النزعألممنفيههوبماونفسهقلبهواشتغال،قواهسقوطعند

يقدرمابجميععليه()وحشده،وهمتهقوتهكللهالشيطانوجمع

عليهيكونمافأقوى،العملاخرذلكفإن،فرصتهمنهلينال،عليه

ترىفمن)6(؟الحالتلكفىهويكونماوأضعف،الوقتذلكشيطانه

ذلك؟علىيسلم

وفأ!رنياالحيؤةفىآلثابتبآئقؤلءامنواالذجمتأددهلثت!وفهناك

.(27/]ابراهيم!(!شاءمااللهويفعللطايتأأدلهويضللأخرةأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."الله"سح:ف

".تعالىاللهمعاصيالمعاصي"من:س

.ففييردلم"الله"عن

".النزاع":ز،ل

جمع"وقدبعضها:وفي"،عليه"وحشد:طبعةغيروفي.النسخجميعفيكذا

النص.قراءةفيلخطئهمالناشرينمنتصزفذلكولعل."عليهوحشد...الشيطان

."الحالة":ف
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عنقلبهسبحانهاللهأغفلمنالخاتمةلحسن]44/ب[يوفقفكيف

تعالى،اللهمنبعيدقلبمنفبعيدفرطا؟أمرهوكان،هواهواتبع،ذكره

،ذكرهمنيابس)3(ولسان؛)2(لشهواتهأسير،لهواهمتعبد)1(،عنهغافل

للخاتمة()توفقأن-لمعصتهمشتغلةطاعتهمنمعطلةوجوارح ا".)4(ا

بالحسنى.

الظالمينالمسيئينوكأن،المتقينظهورالخاتمةخوفقطعولقد

ل!لماإناتقيمةيؤوإكبخلغةعلتنااتمنلكؤأتم)!)6(بالأمانتوقيعاأخذواقد

.(04-93/]القلم!(زعجئمبذلكأثهوسلهز!تخكهون

)7(تملكهأنتأمنتوقيعأتاكأهلمنهالفعلقبيحمعامنايا

)8(تهلكهالمرءفيوإحداهماهذاهوىواتباعأمناشيئينجمعت

تسلكهلستدربوذلكسارواقدالمخاوفدربعلىوالمحسنون

تدركهالناسحصادعندفكيفسفهمنالبذروقتالزرعفيفرطت

)9(تتركهسوفبعيشالبقاءدارفيزهدكمنكشيءوأعجبهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

".ف:"متبع

".ف:"لشهوته

."نهولسا":س

."رحهوجوا":س

.سفييضبطولم"يوفق".،ز:ل

.""بالأيمان:ل،س

".الفعل"قبح:ل

ي!.منأ":ز

".تتركه"سوف:فيهاالتاليالبيتوفي."تدركه"سوف:ل
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)1(يدركهسوفغبناالبيعفيمغبونداأمأنتباللهإذاالسفيهمن

فصل

بصيرته،أضعفتتعمهلمفإن،القلبتعميانها:عقوباتهاومن

فاتهوضعفالقلبعميفإذا.ولابد،تضعفهأنهابيانتقدموقد.ولابد

ضعفبحسب،غيرهوفينفسهفيتنفيذهعلىوقوته،الهدىمعرفةمن

وقوته.بصيرته

الباطل،منالحقمعرفة:أصلينعلىمدارهالانسانيالكمالفإن

إلاوالاخرةالدنيافياللهعندالخلقمنازلتفاوتتوما.عليهوإيثاره

سبحانهاللهأثنى)2(اللذانوهما.الأمرينهذينفيمنازلهمتفاوتبقدر

الأيذبأولىويغقوبوإشحيقائزهيمعدناوار):قولهفيبهما)3(أنبيائهعلى

والأبصار:،الحقتنفيذفيالقوى:فالأيدي.45[]ص/!(والأبصخر

.)4(تنفيذهوكمال،الحقإدراكبكمالفوصفهم.الدينفيالبصائر

أقسامأشرففهؤلاء:أقسامأربعةالمقامهذافيالناسوانقسم

الله.علىوأكرمهمالخلق

علىقوةولا،الدينفيبصيرةلا،هؤلاءعكس:الثانيالقسم4/أ[]ه

وحمى،العيونقذىرؤيتهمالذينالخلقهذاأكثروهم.الحقتنفيذ

)1(

)2(

)3(

)4(

الله.رحمهللمؤلفالأبياتلعل

خطأ.،"الذينوهم":ز."الذين"ةل

خطأ.،!بهم":ل

)1/98(،الموقعينإعلاموانظر

.)4/39(

الفتاوىومجموع)012(،والفروسية
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يستفادولا،الأسعارويغلون،الدياريضيقون،القلوبوسقم،الأرواح

والشنار!العارإلابصحبتهم

قوةلاضعيفلكنه،بهومعرفةبالحقبصيرةلهمن:الثالثالقسم

والمؤمن،الضعيفالمؤمنحالوهذا.إليهالدعوةولاتنفيذهعلىله

.منه)1(اللهإلىوأحبخيرالقوي

فيالبصيرةضعيفلكنه،وعزيمةوهمةقوةلهمن:الرابعالقسم

كليحسببل،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينيميزيكادلا،الدين

النافعوالدواء،شحماالورميحسب؛شحمةبيضاءوكل،تمرةسوداء

سما.

لهاموضعا)2(هوولا،الدينفيللامامةيصلحمنهؤلاءفيوليس

لمابأمسنايغدوتأبمةمنهتموحلا):تعالىقال.الأولالقسمسوى

نأسبحانهفأخبر24[)3(.]السجدة/(جيوقنونئايختناو!انواصحبروا

الدين.فيالامامةنالواواليقينبالصبر

وأقسم،الخاسرينجملةمنسبحانهاللهاستثناهمالذينهموهؤلاء

عداهممنأنعلى-والرابحينالخاسرينسعيزمنهوالذي-بالعصر

لاإ!خسزلفىأقيشنإن!والعصز):تعالىفقال،الخاسرينمنفهو

]العصر/(!بالصبروتواصحؤابالحقوتواصؤاآلصنلختوعملواءامنواالذين

بعضهميوصيحتى،عليهوالصبرالحقبمعرفةمنهميكتففلم-3[.1

)166(.صفيتخريجهتقدموقد،الحديثفيوردكما)1(

"موضمع".إلىففيبعضهمغيرها)2(

"وجعلناهم".:الآيةفي-سماعدا-النسخفيوقع)3(
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عليه.ويحضه،إليهويرشده،بهبعضا

والذنوبالمعاصيأنفمعلومخاسرا،هؤلاءعدامنكانوإذا

وعزيمتهقوتهوتضعف،ينبغيكماالحقيدركفلاالقلببصيرةتعمي

كما،إدراكهينعكسحتىالقلبعلىتتوارد)1(قدبل.عليهيصبرفلا

منكرا،والمعروفباطلا،والحقحما،الباطلفيدرك،سيرهينعكس

والداراللهإلىسفرهعنويرجع،سيرهفيفينتكس.معروفاوالمنكر

بالحياةرضيتالتيالمبطلةالنفوسمستقرإلى)2(سفرهإلى،الاخرة

للقائه.الاستعدادوتركت،واياتهاللهعنوغفلت،بهاواطمألت،الدنيا

وحدهاالعقوبةهذهإلاالذنوبعقوبةفييكنلمولو4/ب[]ه

.المستعانوالله،منهاوالبعدتركهاإلىداعيةكافيةلكانت

وتقويه،وتصقلهوتجلوه)3(،القلبتنؤرالطاعةأنكماوهذا

(ويمتلىء)وصفائهاجلائها)4(فيالمجلوةكالمراةيصيرحتى،وتثئته

)6(السمعمسترقييصيبمانورهمنأصابهمنهالشيطاندنافإذانورا؛

الذئبفرقمنأشدالقلبهذامنيفرقفالشيطان.الثواقبالشهبمن

عليهفيجتمع،صريعافيخر،الشيطانليصرعصاحبهإنحتى،الأسدمن

وبه،إنسيأصابه:فيقال؟شأنهما:لبعضبعضهمفيقول،الشياطين

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.يتوارد"":لعداما

.لمنساقطإلى"...الاخرةوالدار"

.لمنساقط"وتجلوه"

صلابتها".فيالمصقولة"كالمراةز:

"فيمتلىء".:فعداما

".السمعمسترقي"من:س".السمع"مسترق:ف
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الانسامننظرة

يحرقبالنورالشيطانلهايكادمنورحرقلبمننظرةفيا

قد،أهواؤهمختلفة،أرجاؤه1(مظلمةوقلب،القلبهذاأفيستوي

:وقال،حياهبطلعتهتصبحإذا.مسكنهوأعده،وطنهالشيطاناتخذه

)2(!أخراهفيولادنياهفييفلحلامنفديت

مكانبكلليقرينفأنتالحشربعدهاالدنياوفيفيقرينك

وهوانشقافيجميعاوأنتفإننيالشقاءدارفيكنتفإن

بيقرينل!فهونطالإنقيضالرخمندبهرعنيعشومن):تعالىقال

يخلتتقالناجاإذاحتئ!ضهتدونأنهمويحسبونالسبيلعنلصعذونهمصإنهم

أن!ظلمتؤإذأيومينفعىكاولنالقرينفبتسألمحشرقينبغدويئنكبئنى

.[93-63/الزخرف]!(!شتركونآئعذابفى

على)3(أنزلهالذيكتابهوهو-ذكرهعنعشامنأنسبحانهفأخبر

وتدبرهفهمهعنبصيرتهوعشت،عنهوعمي،عنهفأعرض-رسوله

كتابه.عنبإعراضهلهعقوبةشيطانالهاللهقيض-منهاللهمرادومعرفة

وعشيرهومولاهالمسير،فيولاالاقامةفييفارقهلاالذيقرينهفهو

العشير.وبئسالمولىبئسهوالذي

)1(

)2(

)3(

".س،ل:"مظلم

)017(:صفيسبقوقد،البحتريقولإلىناظرةالمؤلفعباره

يفلحلممنفديت:وقالحياوجههطلعةإبليسرأىوإذا

ث!.أنند":ل

223



)1(نتفرقلاعوضداجبأسحمتقاسماأمثديلبانرضيعي

سبيلهعنووليهقرينهيصد]46/أ[الشيطانأنسبحانهأخبرثم

طريقعلىأنهالمصدودالضالهذاويحسب،جنتهوإلىإليهالموصل

ليتيا:للاخرأحدهمايقولالقيامةيومالقرينانجاءإذاحتى،هدى

عنأضللتني!الدنيافيليكنتالقرينفبئس،المشرقينبعدوبينكبيني

هلكت،حتىوأغويتني،الحقعنوصددتني،جاءنيإذبعدالهدى

!اليوملي)2(أنتالقرينوبئس

نوعبالتأسيحصلمصيبتهفيغيرهشاركهإذاالمصابكانولما

حقفيحاصلوغيرموجودغيرهذاأنسبحانهأخبر=وتسليةتخفيف

بعذابفرع)3(أدنىولاراحةيجدلاالقرينوأن،العذابفيالمشتركين

كمامسلاةصارتعمتإذاالدنيافيالمصائبكانتوإن،معهقرينه

صخر:أخيهافيالخنساءقالت

نفسيلقتلتإخوانهمعلىحوليالباكينكثرةفلولا

)4(بالتأسيعنهالنفسأعزيولكنأخيمثليبكونوما

ولن):فقالالنارأهلعنالراحةمنالقدرهذاسبحانهاللهفمنع

.93(/]الزخرف!(سثمتركوناتعذابأنيهؤ!ظدتضاذاليوميخفعم

)1(

)2(

)3(

)4(

)275(.ديوانهفيللأعشى

.فمنساقط"لي"

"فرج".:،فس

النسخفييردلمثالثبيتالطبعاتبعضفيزيدوقد)326(الخنساءديوان

أيدينا.بينالتي
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فصل

وجيش،عليهعدوهبهيمدالإنسانمنمددأنها:عقوباتهاومن

!")1(
حربه.علىبهيمويه

عين.طرفةيفارقهلابعدوالانسانهذاابتلىسبحانهاللهأنوذلك

حيثمنوقبيلههويراه.عنهيغفلولا،ويغفل.عنه)2(ينامولا،ينام

يقدربهيكيدهأمرايدعولا،حالكاسفيمعاداتهفيجهدهيبذل.يراهلا

الجنشياطينمن)3(أبيهببنيعليهويستعين،أوصلهإلاإليهإيصالهعلى

الغوائل،وبغاه،الحبائللهنصب)4(قد.الانسشياطينمنوغيرهم

دونكم:لأعوانهوقال،والشباكالفخاخلهونصب،الأشراكحولهومد

النار،وحطكمالجنةحطهيكنولا،يفوتنكملا،أبيكموعدوعدوكم

وعليكمعلي(جرى)ماأنعلمتموقد!اللعنةونصيبكمالرحمةونصيبه

فابذلوا.أجلهومنفبسببهاللهرحمةمنوالابعادواللعنالخزيمن

[]46/بشركةفاتتاقدإذ،البليةهذهفيشركاءنا)6(يكونواأنجهدكم

نأوأمرنا،عدونامنكلهبذلكسبحانهأعلمناوقد.الجنةفيصالحيهم

عدته.لهونعد،أهبتهلهنأخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سلطقدوأنهالعدو،بهذابلواقدوبنيهآدمأنسبحانهعلمولما

.زمنساقط"به"

عنه".لايناموصاحبعين"طرفةز:

".وبنيهجنسه"ببني:ف

نصب"."فقد:ف

جرى".قدما"وعلمتم:ف

شركاء".تكونوا"أنز:

225



بجندأيضاعدوهموأمدبها،يلقونهوجند)1(بعساكرأمدهم،عليهم

العمرمدةفيالدارهذهفيالجهادسوقوأقامبها،يلقاهموعساكر)2(

منواشترىأنفاسها،منواحدكنفسالاخرةإلىبالاضافةهيالتي

فيقتلوناللهسبيلفييقاتلون،الجنةلهمبأنوأموالهمأنفسهمالمؤمنين

التوراةوهي،كتبهأشرففيعليهمؤكدوعدذللنأنوأخبر،ويقتلون

أمرهمثم،سبحانهمنهبعهدهأوفىلاأنه)3(أخبرثم.والقرانوالإنجيل

إلىفلينظرقدرهايعرفأنأرادمنالتيالصفقةبهذهيستبشرواأن

جرىمنوإلى،السلعةهذهفيالمبذولالثمنوإلىهو؟منالمشتري

؟)4(منهأربحتجارةوأيهذا؟منأعظمفوزفأي.العقدهذايديهعلى

عكأدئ!هلءامنواالذيئيأيها):بقولهالأمرهذامعهمسبحانهأكدثم

وأنفسكتمبأمؤصلكؤاللهسبيلفىوتجهدونورسودباللهنؤمون!أليمعذابمنئخحكوتجزةص

الأنهزتخنهامنتخرىوقيضفكؤجنمخل!ذدؤدبئيغفر!ئغلونبهنمإنلكؤضيزئكؤذ

قىيبوفثغاللهمنفضرتحئونهماوأخرى!العظيمأتفؤزذلكعذدزحنتفىطنهومسبهن

.(13-01/الصفأ!(ائموصمينو!ثر

)1(

)2(

)3(

)4(

أنواعأحبهوالذيالمؤمنعبدهعلىالعدوهذاسبحانهيسلطولم

."وجنود":ز

."جندوكربعسا":ز

.زمن"أنهأوسقطت."ائه"وأخبر:ف

الجئةلهربأتوأئولهمأنفسهؤالمؤضفينمفأشترىأدئه!إن):تعالىقال

وألانجيلألئؤرلةفحفالخهوغداويفئلوتفيقئلونافهسبيلفىيمئلوت

هووذلثب!يايغغالذىببيعكمفاشتبشروااللةمف2ءلهعفرأوتومنانوالفؤ

.(111/التوبةأ!(الحظيوالفوز
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الخلقأرفعوأهله،إليهشيءأحبالجهاد)1(لأنإلاإليهالمخلوقات

)2(الحربهذالواءسبحانهفعقد.وسيلةإليهوأقربهم،درجاتعنده

ومحبته،،معرفتهمحلهوالذيالقلبوهو،مخلوقاتهلخلاصة

هذاأمرفولاه.إليهوالانابة،عليهوالتوكل،لهوالاخلاص،وعبوديته

يديهبينمن)3(معقبات،يفارقونهلاالملائكةمنبجندوأيده،الحرب

يثبتونه،،اخربدلجاءبدلذهبكلما،بعضابعضهميعقب،خلفهومن

ويصبرونه،،اللهبكرامةويعدونه،عليهويحضونهبالخير،ويأمرونه

الأبد.راحة]47/ا[استرحتوقد،ساعةصبرهوإنما:ويقولون

رسوله،إليهفأرسل،وكلامهوحيهمناخربجندسبحانهأمدهثم

إلىوعدة)4(،مددهإلىومددا،قوتهإلىقوةفازداد،كتابهإليهوأنزل

عدته.

عليهمشيرةوبالمعرفةومدبرا،لهوزيرابالعقلذلكمع()وأمده

لهكاشفاوباليقينوناصرا)6(،ومؤيدالهمثبتاوبالايمان،لهناصحة

وحزبهأولياءهبه)8(اللهوعدما)7(يعاينكأنهحتى.الأمرحقيقةعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الجهاد"."أن:ف

مؤنثة،والحرب،يأتيوفيماهناالنسخفيكذا

)حرب(.

".معقبات"له:ف

".أعوانهإلى"وأعوانا:بزيادةهنازانفردت

."وأيده":ف

."ومؤيداناصرا":ز

"معاين".:نسخةفيأنإلىسحاشيةفيأشار

.سفي"به"يردلم
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أمورلهتضع)1(والمعرفة،جيشهأمريدبرفالعقل.أعدائهجهادعلى

ويقويهيثبتهوالايمانبها،اللائقةمواضعها)2(فيوأسبابهاالحرب

الصادقة.الحملاتبهويحملبهيقدمواليقين،ويصبره

والباطنة،الظاهرةبالقوى)3(الحرببهذاالقائمسبحانهأمدثم

واليدين،ترجمانهواللسان،خبرهصاحبوالأذن،طليعتهالعينفجعل

لهويسألونلهيستغفرونعرشهوحملةملائكتهوأقام،أعوانهوالرجلين

.الجناتويدخلهالسيئاتيقيهأن

حزبي،هؤلاء؟وقال،بنفسهعنهوالدفاعالدفعسبحانهوتولى

!(القلإونالمجندناوإن)جنديوهؤلاء.)4(المفلحونهماللهوحزب

فيلهمفجمعها،والجهادالحربهذاكيفيةعبادهوعفم173[الصافات/أ

واتمواوراطواوصابرواأصبرواءامنواألدريأيقا):فقال،كلماتأربع

.(002/عمران]ال!(تفلحوتلعلكخالله

له)6(يتمفلاالأربعةالأموربهذهإلا(الجهاد)هذاأمريتمولا

عدوهصابرفإذا،ومنازلتهمواقفته)7(وهيالعدو،بمصابرةإلاالصبر

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

".ل،ز:"تصنع

."ومواضعها":ل."مواضعهاأسبابها":ز،س

."لأمرا"ةز

.[22/لمجادلةا!(]اففلونهمأدئهحزبإنأ!اللهحزبأؤلهك):لىتعالتا

.الجهاد"أمر":ف

.سفي"له"تردلم

:يقال.خبخا،منأثبتناماصوابهتصحيفوهو"موافقته"،،ز:لفي

فيالفريقانوتواقف.خصومةأوحربفيمعهوقفووقافا:مواقفةواقفه

=،"مرافقته"يشبهسفيورسمها""مواقعته:فوفي.وقف(-)اللسان.القتال
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لئلاوحراستهالقلبثغرلزوموهي،المرابطةوهواخرأمرإلىاحتاج

واليدوالبطنواللسانوالأذنالعينثغرولزومالعدو،منهيدخل

الديار،خلالفيجوسالعدو،)1(يدخلمنهاالثغورفهذه.والرجل

مكانها،يخليولا.الثغورهذهلزومفالمرابطة،عليهقدر)2(ماويفسد

منه.فيدخل،خالياالثغرالعدؤفيصادف

والمرسلين،النبيينبعدالخلقخير!يماللهرسولأصحابفهؤلاء

أمرواالذيالمكانأخلواوقد،الشيطانمنوحراسةحمايةوأعظمهم

.كانمافكان،العدومنهفدخل،أحديومبلزومه

الله،تقوىهوبهتقومالذيوعمودها)3(الثلاثةهذه]47/ب[وجماع

التقوىتقومولا،بالتقوىإلاالمرابطةولاالمصابرةولاالصبرينفعفلا

الصبر.ساقعلىإلا

وكيف،العسكرينواصطفافالجيشينالتقاءإلىفيكالانفانظر

؟أخرىعليكويدال)4(،مرةتدال

جالساحصنهفيالقلبفوجد،وعساكرهبجنودهالكفرملكأقبل

به،حفواقدوجنده،أعوانهفينافذأمره(،)مملكتهكرسيعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عدةمطبوعةفيوكذا"مقاومته"،:طوفي.القافحرفإلافيهاينقطولم

.(4)5الصابرين

منها"."يدخل:ف

"يقدر".:ف

تصحيف."البليه"،ز:

.سمنساقطيدال"..."العسكرين

".مملكتهكرسيكرسيه"على:ف
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بمخامرةإلاعليهالهجوميمكنهفلم،حوزتهعنويدافعون،عنهيقاتلون

منزلة،منهوأقربهمبهالجندأخصعنفسأل.عليهوجندهأمرائهبعض

وانظروامرادهامنعليهاادخلوا:لأعوانهفقال،النفسهي:لهفقيل

صورةوانقشوا،إياهومنوها،بهفعدوها،محبوبهاهوومامحبتهامواقع

عندهوسكنتإليهاطمأنتفإذاومنامها،يقظتهافيفيهاالمحبوب

إليكم.بهاجروهاثم،وخطاطيفهاالشهوةكلاليبعليهافاطرحوا

العينثغرملكتم،عليهمعكموصارت،القلبعلىخامرتفإذا

كلالثغورهذهعلىفرابطوا،والرجلواليدوالفمواللسانوالأذن

مثخنجريحأوأسيرأوقتيلفهوالقلبإلىمنهادخلتم()1فمتى.المرابطة

إلىمنهاتدخلسريةتمكنواولاالثغور،هذهتخلواولا.بالجراحات

ووهنهاالسريةإضعاففيفاجتهدواغلبتموإن.منهافتخرجكم،القلب

شيئا.عنهتغنيلاضعيفةإليهوصلتوإن،القلبإلىتصللاحتى

نظرهيكونأنالعينثغرفامنعواالثغورهذهعلىاستوليتمفإذا

عبرةنظرةاسترقفإن.وتلهئاواستحساناتفرجانظرهاجعلوابل،اعتبارا

إليه،أقربفإنه)2(،والشهوةوالاستحسانالغفلةبنظرعليهفأفسدوها

تنالونمنهفإن)3(،العينثغرودونكم.عليهوأخف،بنفسهوأعلق

فيبهأبذرفإنيالنظر،مثلبشيءادمبنيأفسدتمافإني،بغيتكم

حتىوأمنيهأعدهأزاللاثم،الأمنيةبماءأسقيهثم،الشهوةبذرالقلب

)1(

)2(

)3(

."فإذا":ف

قرأهامنبعضفطمسالنظر،لانتقالفمنسقط"الاستحسان.."وتلفيا.

"تلفيا".علىمعطوفةلتكونالفتحةبتنوينوضبطها"الشهوة"منواللامالألف

"فإنه".،ز:ل
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العصمة.منالانخلاعإلىالشهوةبزماما[]48/وأقوده،عزيمتهأقوي

وهونوا،استطاعتكمبحسبوأفسدوهالثغر،هذاأمرتهملوافلا

والتأمل،الخالقتسبيحإلىتدعوكنظرةمقدارما:لهوقولوا،أمرهعليه

الناظربهاليستدلخلقتإنماالتيالصورةهذهوحسنصنعتهلبديع

ليحجبهاالصورةهذهخلق)1(وما،سدىالعينينلكاللهخلقوما؟عليه

النظر!عن

الصورةهذهفقولوا:،العقلفاسدالعلمقليلبهظفرتموإن

القولإلىفادعوه،مجاليهمنومجلىالحقمظاهرمنمظهر)2(

تقنعواولا.)3(الخاصأوالعامبالحلولفالقوليقبللمفإنبالاتحاد،

بالعفةحينئذفمروه،النصارىإخوانمنبهيصيرفإنه،ذلكبدونمنه

منفهذا.الجهالعليهواصطادوا،الدنيافيوالزهدوالعبادةوالصيانة

وأعوانه!جندهمنأنابل،جنديوأكبرخلفائي)4(أقرب

(فصل)

فاجتهدوا،الأمرعليكميفسدمامنه)6(يدخلأنالأذنثغرامنعواثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".اللهس:"خلق

مظهر"."هذه:ف

:العاموالحلول.الخلقعينالحقبأنالقولوهوالوجود،وحدةالاتحاد:

منالنسطوريةكقولالخاصوالحلول.مكانكلفيبذاتهحالاللهبأنالقول

الفتاوىمجموعانظر.الناسوتفيحلاللاهوتبأنالمسيحفيالنصارى

-68(.)1/95هراسخليللمحمدالنونيةوشرح172(.-171)2/

"حلفائي".:،لف

.زمنساقطة"فصل"كلمة

الأمر".يفسدما"عليكمز:."عليه":س
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تستحليهالنفسعلىخفيففإنه)2(،الباطلإلامنهتدخلوا)1(لاأن

وامزجوه،للألبابوأسحرهاالألفاظأعذبلهوتخيروا)3(،وتستملحه

فزجوهإليهاإصغاءمنهرأيتمفإن،الكلمةوألقوا.مزجاالنفوستهوىبما

.بذكرهله)4(فالهجواشيءاستحسانمنهصادفتموكلما.بأخواتها

()رسولهكلامأواللهكلاممنشيءالثغرهذامنيدخلأنوإياكم

شيء)6(،ذلكمنودخل،ذلكعلىغلبتمفإنالنصحاء!كلامأوع!ي!

بإدخالإما،بهوالعظةفيه)7(،والتفكر،وتدبرهفهمهوبينبينهفحولوا

بينحيلقدأمرهذاوأن،وتعظيمهذلكبتهويلوإما،عليهضده

تستقللاعليهاثقيلحملوهو،إليهلهاسبيلفلا،وبينهالنفوس

نأينبغيالاشتغالوأنالنفوسعلىبإرخاصهوإما؛ذلكونحو،به

وأغرب،عليهموأعز،الناسعند)9(أعلىهوبماأهم)8(يكون

مهجور،فهو)11(الحقوأماأكثر.له)01(القابلونوزبونه،عندهم

".)1(ز:"يدخل

.""بالباطل:ف)2(

.وتحروا"":س)3(

.فمنساقط"له")4(

.لمنأو"الله"كلاموسقط."رسوله"وكلام:س)5(

ذلك".من"شيء:س)6(

".فيهوتفكره"تدبرهز:".فيهوالتدبرتفكره":ف)7(

.الناشرونحذفهاوقد!النسخجميعفيكذا"أهم")8(

بالمعجمة."أغلى":ز)9(

نقطةوجودمعالهمزةعلامةففيبعضهمووضعخطأ.،"القائلون"ةس)01(

للجمع.هناواستعملت،مفردة""الزبونوكلمة.""زبونهمز:وفيالباءا

خطأ.،"الخلق":س)11(
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أولىالناسبينوالرائح،للعداوةنفسهمعرض)1(]48/ب[وقابله

يقبلهقالبكلفي)2(عليهالباطلفيدخلون.ذلكونحوبالايثار،

عليه.ويثقليكرههقالبكلفيالحقلهويخرجون،عليهويخف

الانس،شياطينمنإخوانهمإلىفانظرذلكتعرفأنشئتوإذا

كثرةقالبفيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمريخرجونكيف

)3(،يطيقلالماالبلاءمنوالتعرض،الناسعثراتوتتبع،الفضول

ووصف،السنةاتباعويخرجون.ذلكونحو،الناسبينالفتنوإلقاء

التشبيهقالبفي،رسولهبهووصفه،نفسهبهوصفبماتعالىالرب

والتكييف.والتجسيم

ومباينته،عرشهعلىواستواءه،خلقهعلىاللهعلوويسمون

"من:وقولهالدنيا)4(سماءإلىنزولهويسمون"تحيزا"،لمخلوقاته

اليدمننفسهبهوصفماويسمونوانتقالا،تحركا(")فأعطيهيسألني

وما،""حوادثأفعالهمنبهيقومماويسمون،وجوارحأعضاءوالوجه

نفسهبهوصفمانفيإلىيتوصلونثم."أعراضا")6(صفاتهمنبهيقوم

الصفاتإثباتأنالبصائروضعفاءالأغمارويوهمون،الأمورهذهبنفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."صاحبه":ل."قائله":ز،س

".الباطل"عليه:ف

.زمنساقط"يطيقلا"لما

.الدنيا""السماء:س

بابالتهجد،فيالبخاريأخرجه،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثإلىيشير

باب،المسافرينصلاةفيومسلم)1145(،الليلاخرمنوالصلاةالدعاء

)758(.00.الدعاءفيالترغيب

تحريف."،حم"منز:
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هذاويخرجون،الأمورهذهيستلزمرسولهوسنةاللهكتاببهانطقالتي

والتعظيم.التنزيهقالبفيالتعطيل

بلفظبعينهويردونه،بلفظالشيءيقبلونالعقولضعفاءالناسوأكثر

والجنالادنسشيطينعدوانئلكلجملناوددبلك):تعالىقال)1(!.

زخرفا""فسماه.[121/الأنعامأ(غسورأالقؤلزخرفبعف!إكبغضهتميوحى

!ء)2(

سمعإلىويلقيه،استطاعماويزينهيزخرلمحهصاحبهلان،باطلوهو

به.فيغتر،المغرور

يضرمافيهايدخل)3(،الأذنثغرلزمقدالشيطانأنوالمقصود

اختيارهبغيردخلوإن،ينفعهماإليهايدخلأنويمنع،ينفعهولاالعبد

.)4(عليهأفسده

)(فصل

وهو]94/ا[،الأعظمالثغرفإنه،اللسانثغرعلىقوموا:يقولثم

نأوامنعوه،ينفعهولايضرهماالكلاممنعليهفأجروا)6(؛الملكقبالة

كتابه،وتلاوة،واستغفاره،تعالىاللهذكرمنينفعهمماشيءعليهيجري

النافع.بالعلمالتكلمأو،عبادهونصيحة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

النظر.لانتقالفمنسقط"بلفظبعينه"ويردونه

.""الباطل:س

.""الآذان:س

."عليهأفسد":فعداما

.زفيموجودةغير"فصل"كلمة

منه.استقبلكوما،تجاههالشيء:قبالة
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ظفرتم:بأيهماتبالونلاعظيمان)1(أمرانالثغرهذافيلكمويكون

إخوانكم،منأخبالباطلالمتكلمفإن،بالباطلالتكلم:أحدهما

وأعوانكم.جندكمأكبرومن

لكمأخالحقعنالساكتفإن،الحقعنالسكوت)2(:والثاني

أنفعالثانيالأخكانوربما،ناطقلكمأخالأولأنكما،أخرس

ناطق،شيطانبالباطلالمتكفم:الناصحقولسمعتمأما.لكمإخوانكم

.)3(أخرسشيطانالحقعنوالساكت

عنيمسكأوبحق،يتكلمأنالثغرهذاعلىالرباطفالرباط

التكلممنوخوفوه.طريقبكلبالباطلالتكلملهوزئنوا)4(.باطل

طريق.بكلبالحق

وأكبهم،ادمبنيمنهأهلكالذيهواللسانثغرأنيابنيواعلموا

منأخذتهوجريحوأسيرقتيلمنليفكم،النارفيمناخرهمعلى(منه)

الثغر!هذا

منأخيهلسانعلىأحدكملينطق:فاحفظوها،بوصية)6(وأوصيكم

باستحسانهافينطق،السامعلسانعلىالاخرويكون،بالكلمةالانس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."نثراأ":ل،س

العطف.واودون"الثاني":س

عليأبيشيخهكلاممنالقشيريونقل)2/177(.الموفعينإعلامفينحوه

.()012الرسالة."أخرسشيطانفهوالحقعنسكت"من:الدقاق

.الباطل"":س

تحريف.ولعله،"فيه":فوفي.سفي"منه"يردلم

."اسد":ز
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إعادتها.أخيهمنويطلب،منهاوالتعجبوتعظيمها

،بابكلمنعليهموادخلوا،ظريقبكلالانسعلىأعواناوكونوا

لربهمبهأقسمتالذيقسميسمعتمأمامرصد)1(.كللهمواقعدوا

بينمنلأتينهوثم!الم!تقيمصزطكالتملأقعدنأغوئتنىفبمما):قلتحيث

/الأعراف1!(شبهريىأكثرهئمتجدولاشيماللهئموعنأتمنهغوعقضقفهئمومقأيديهتم

61-17).

طريقمنيفوتنيفلا،كلهابطرقهآدملابنقعدتقدترونيأوما)2(

وقد.بعضهاأوحاجتيمنه)4(أصيبحتى)3(غيرهبطريقلهقعدتإلا

ادملابنقعدقدالشيظان"إن:لهمفقال(،)رسولهمذلكحذرهم

س)6("
وديندينكوتذرأتسلم:فقال،الاسلامبطريقلهفقعد،كلها!ه.

أتهاجر:فقال،الهجرةبطريقله]94/ب[فقعد.وأسلم،فخالفه؟آبائك

:فقال،الجهادبطريقلهفقعد.وهاجر،فخالفه؟وسماءكأرضكوتذر

.")8(!الزوجةوتنكح،)7(المالفيقسم،فتقتل،تجاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

مرصد".كل"في:ف

"أما".:س

اخر".طريقمنأتيته"إلا:ف

تصحيف.ولعله"،اصبت":س

الهوعلىوسلمعليهوباركرسولكمحمدعلىصل"اللهم:سفيبعده

.""رسوله:زوفي."وصحبه

."بأطرقه":س

".المالويقسم"ز:

وابن)3945(حبانوابن)58915(3/483وأحمد)3134(النسائيأخرجه

=،وغيرهم-188()4/187تاريخهفيوالبخاري)13(الجهادفيعاصمأبي
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نأأحدهمأرادفإذاالخير)2(.طرقبكللهمفاقعدوافهكذا)1(

أتخرج:نفسهفيلهوقولوا،الصدقةطريقعلىلهفاقعدوايتصدق

ماأوسواء؟وهوأنتبمنزلتهوتصير،السائلهذامثلفتبقى،المال

:وقال،عليهيتصدقأنآخر)3(سألهرجللسانعلىألقيتماسمعتم

مثلكم.صرناأعطيناكموهاإن،أموالناهي

يتعرض،مشقةمخوفةطريقه:فقولوا،الححبطريقله)4(واقعدوا

.والمالالنفسلتلفسالكها

صعوبتهاوذكرمنهابالتنفيرالخيرطرقسائرعلىلهفاقعدواوهكذا

تها.فاوآ

،(آدم)بنيأعينفيفحسنوها،المعاصيطرقعلىاقعدواثم

فمنالنساء،ذلكعلىأعوانكمأكبر)6(واجعلوا،قلوبهمفيوزينوها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فاكهأبيبنسبرةعنالجعدأبيبنسالمأخبرنيالمسيببنموسىطريقمن

هوالمثبتوالطريق.الصحابياسمتعيينفياختلاففيهوقعوقد.فذكره

إسنادهوحسن،العراقيإسنادهوصحح،حبانابنصححهوالحديث.الصواب

عاصمأبيلابنالجهادوتحقيق)3/64(الاصابةانظرحجر.ابن

.)1/015-151(

"وهكذا".ف:"فكذا".ز:

الخير"."طريق:لعداما

".سائل"سأله:ف

"لهم".:ف

ادم".بني"عين:ف

"أكثر".:ف
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لكم!هن)1(العونفنعم،عليهمفادخلواأبوابهن

وأيضركمبماتبطشأنفامنعوهاوالرجليناليدينثغرالزمواثم

فيه.تمشي

النفسمصالحةالثغورهذهلزومعلى)2(عونكمأكبرأنواعلموا

وكونوا.منهاواستمدواوأمدوها)3(،بهاواستعينوافأعينوها.الأمارة

وإبطالكسرهافيفاجتهدوا،المطمئنةالنفسحربعلىمعها

انقطعت(فإذا).عنهاموادهابقطعإلاذلكالىسبيلولاقواها)4(،

أعوانها،لكم)6(وأطاعت،الأمارةالنفسموادوقوبتموادها،

النفس.مكانهووالوا،مملكتهعنواعزلوه،حصنهمنالقلبفاستنزلوا

مع،البتةتكرهونهبماتجيئكم)7(ولاوتحبونهتهوونهبماإلاتأمرلافإنها

بشيءعليهاأشرتمإذابلعليها،بهتشيرونشيءفيتخالفكملاأنها

فعله.إلىبادرت

منالأمنوأردتم،مملكتهإلىمنازعةالقلبمنأحسستمفإن

وجملوها،فزينوها،،النكاحعقدالنفسوبينبينهفاعقدواذلك)8(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

اكذا"القوما":ز

مكان"أكثر"ز:وفي.النسخةهذهإلىأشيرحاشيتهاوفي"أعوانكم"،:س

تصحيف."اكبر"،

"ددا".:ت

تحريف.ولعله،"موادها":س

."أطاعت"إلىبعدهاماوسقط،""وإن:ف

."انطاعت":ل،س

تصحيف.،"تحتكمولا":ز

تحريف.،ذلك"الامنتملكهإلى"منازعة:ت
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هذاطعمذق:لهوقولواتوجد،عروسصورةأحسنفيإياهوأروها

وباشرت،الحربطعم]05/ا[ذقتكما،العروسبهذهوالتمتعالوصال

تلكومرارة)1(المسالمةهذهلذةبينوازنثم.والضربالطعنمرارة

هووإنما،وينقضيبيوبمفليست،أوزارهاتضعالحربفدع،المحاربة

.)2(دائمحرابعنتضعفوقواك،بالموتمتصلحرب

معهما:تغلبوالنعظيمينبجندينبنيياواستعينوا

الأخرةوالداراللهعنآدمبنيقلوبفأغفلوا،الغفلةجند:أحدهما

فإن،ذلكمنغرضكمتحصيلفيأبلغشيءلكمفليس،طريقبكل

.)3(أعوانهومنمنهتمكنتماللهعنغفلإذاالقلب

أعينهم.فيوحسنوها،قلوبهمفيفزينوهاالشهواتجند:والثاني

أبلغآدمبنيفيلكمفليسالعسكرين،بهذينعليهموصولوا

بالغفلة،الشهواتوعلى،بالشهواتالغفلةعلىواستعينوامنهما.

واحديغلبولاالذاكر،علىبهمااستعينواثم،الغافلينبينواقرنوا

الذاكروشيطان،أربعةصاروا،شيطانينالغافلينمعفإن،خمسة

معهم.

)4(مذاكرةأواللهذكرمنيضركمماعلىمجتمعينجماعةرأيتموإذا

ببنيعليهمفاستعينوا،تفريقهمعلىتقدرواولم،ودينهونهيهأمره

)1(

)2(

)3(

)4(

03تحريف،"لمسلةا":ف

".دائم"حرب:،لف

"إغوائه".:ف

"ومذاكرة".:،لس
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بهم.عليهموشؤشوا،منهمفقزبوهم،البطالينالانسمنجنسهم

بنيمنواحدكلعلىوادخلواأقرانها،للأمورفأعدواوبالجملة

علىله)1(عوناوكونواعليها،فساعدوه،وشهوتهإرادتهبابمنادم

ويصابروكم،،لكميصبرواأنأمرهمقداللهكانوإذاتحصيلها.

عليهمورابطواوصابروا،،أنتمفاصبرواالثغور؛عليكمويرابطوا

)2(تصطادونفلا،والغضبالشهوةعندفيهمفرصكموانتهزوا،الثغور

الموطنين!هذينمنأعظمفيادمبني

وسلطان،أغلبعليهالشهوةسلطانيكونمنمنهمأنواعلموا

طريقودعواالشهوه،طريقعليهفخذوامقهور،ضعيفغضبه

تخلوافلا،أغلبعليهالغضب)3(سلطانيكونمنومنهم.الغضب

عندنفسهيملكلممنفإنثغرها)4(،ولاتعطلوا،عليهالشهوةطريق

غضبهبينفزوجوا.الشهوةعند(يملكها)لاأنبالحرىفإنهالغضب

بابمنب[]05/الشهوةإلىوادعوه،بالاخرأحدهماوامزجوا،وشهوته

.الشهوةطريقمنالغضبوإلى،الغضب

السلاحين.هذينمنأبلغسلاجادمبنيفيلكمليسأنهواعلموا

بينالعداوةألقيتوإنما،بالشهوةالجنةمنأبويهمأخرجتوإنما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نسخة:فيأنإلىأشيرحاشيتهاوفيأعوانا"،"لها:سله".عونا"له:ل

له".أعوانا"وكونوا

.تصطادوا""فلا:ز

"شيطان".إلىففيبعضهمغئرها

محزفة.وهيبغيرها"،تعطلوهولا،قلبهالشهوة"طريق:ف

".نفسهيملك"لاف:
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قتلوبه،دماءهموسفكت،أرحامهمقطعتفبه.بالغضبأولادهم

.خاهأآدمابنيأحد

منتثورناروالشهوة،آدمابنقلبفيجمرةالغضبأنواعلموا

نأفإياكموالتكبير)1(،والذكروالصلاةبالماءالنارتطفأدانما،قلبه

ذلكفإن،والصلاةالوضوءقربانمنوشهوتهغضبهعندآدمابنتمكنوا

إن":فقال،بذلكنبيهمأمرهموقد.والشهوةالغضبنارعنهمبطفىء

وانتفاخعينيهاحمرارمنرأيتمأما.آدمابنقلبفيجمرةالغضب

النارتطفأ"إنما:لهموقالفليتوضأ")2(.بذلكأحسفمن؟أوداجه

بالماء")3(.

)1(

)2(

)3(

وابن)2/692(الضعفاءفيالعقيليعندعمروبنعبداللهحديثإلىيشير

-892()592والليلةاليومعملفيالسنيئوابن151()4/الكاملفيعدي

يثبتولا.فذكرهجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنطرقمن،وغيرهم

بقولهماضعفهإلىوشيخهالمؤلفأشاروقد.واهيةكلهاشيء،منها

)935(.الصيبوالوابل)24/922(الفتاوىمجموعانطر."..."روي

3/91)11143(وأحمد)0004(ماجهوابن)1921(الترمذيأخرجه

أبيعنجدعانبنزيدبنعليطريقمن،وغيرهم)8543(4551/والحاكم

تفردحديث"هذا:الحاكمقالمطولا.فذكرهالخدريسعيدأبيعننضرة

رضيوالشيخان،نضرةأبيعنالقرشيجدعانبنزيدبنعليالسياقةبهذه

صالحجدعان"ابنمعقبا:الذهبيوقالزيد".بنبعلييحتجالمعنهماالله

".الحديث

السياقبهذاتفردإذاوخاصة،اقربالضعفإلىجدعانابن:قلت

لطويل.ا

وأمرسلا!ي!النبيعنأسلموزيدبنالبصريالحسنعنجاءوقد

2(.،9280)11/18828802عبدالرزاقأخرجه.معصلا

=)7/8(تاريخهفيوالبخاري)4/226(وأحمد)4784(أبوداودأخرجه
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بينهمفحولوا،والصلاةبالصبرعليكميستعينواأناللهأوصاهموقد

وأبلغ.والغضببالشهوةعليهمواستعينوا،إياهوأنسوهم،ذلكوبين

فيكمأسلحتهموأعظم.الهوىواتباع،الغفلة:وأنكاهافيهمأسلحتكم

مخالفاالرجلرأيتمفإذا.الهوىومخالفة،اللهذكر:حصونهموأمنع

منه.تدنواولا،ظله)1(منفاهربوا،لهواه

العبدبهايمدومددسلاحوالمعاصيالذنوبأنوالمقصود

علىمعهمويكون،بسلاحهفيقاتلونه،نفسهعلىبهاويعينهم،أعداءه

و،الجهلغايةوهذا.نفسه

)2(نفسهمنالجاهليبلغماجاهلمنالأعداءيبلغما

)1(

)2(

)3(

يزعموهو،نفسههوانفي)3(بجهدهيسعىالعبدأنالعجائبومن

طريقمن)2/25(،المجروحينفيحبانوابن)443(17/167والطبراني

"إنمرفوعا:جدهعنأبيهعنعطيةبنمحمدبنعروةعنالقاصوائلأبي

فإذابالماء،النارتطفأوإنماالنار،منخلقالشيطانوإنالشيطانمنالغضب

فليتوضأ".أحدكمغضب

حبانابنعدهوالحديث.مجهولعطيةبنمحمد،ضعيفالاسنادوهذا

عطيةمحمدبنبنعروةعن"يروي:فقالالقاصوائلأبيمنكراتمن

الاحتجاجيجوزلا.معمولةكأنهاالتيالعجائبالصنعانييزيدبنوعبدالرحمن

."منهفاهربوا":ل

والمحاضرةالتمثيلفيعبدالقذوسبنلصالحوالبيت.الأعداء""تبلغ،ز:ل

الهجرتينطريقفيالمؤلفأنشدهوقد)874(.البصريةوالحماسة)77(،

38(.)3/والمفتاح(1)188الفوائدوبدائع(291)1/والمدارج(،)134

."بنفسه":س
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يزعموهو،وأشرفهاحظوظهاأعلىحرمانهافيويجتهد.مكرملهاأنه

وتدسيتها،وتصغيرهاتحقيرهافيجهدهويبذلحظها.فييسعىأنه

ويكبرها!ويرفعهايعليها(أنه)1يزعموهو

يزعموهولنفسهمهينربألا:خطبتهفييقولالسلفبعضوكان

وهولنفسهومصغرمعز،لهاأنهيزعموهولنفسهومذل،مكرملهاأنه

وكفى.لحقهامراعأنه)2(يزعمهوولنفسهومضيع،مكبرلهاأنهيزعم

مالا]51/أ[)3(بفعلهمنهايبلغ،نفسهعلىعدوهمعيكونأنجهلابالمرء

.المستعانوالله.)4(عدوهيبلغه

فصل

أهملهانفسهنسيفإذا،نفسهالعبدتنسيانهاعقوباتها:ومن

وأهلكها.وأفسدها

شيءفأي،نفسهنسيوإذا(؟)نفسهالعبدينسىكيف:قيلفإن

نفسه؟نسيانهمعنىومايذكر؟

ولاتكولؤأ))6(:تعالىقال.نسيانأعظمنفسهينسى،نعم:قيل

.[91الحشر/أ(!أئمشقوتهمأوليهكأنفسهمفأل!ئهمأللهنسوالذينئم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.فمنساقطائه"..حطها.في"يسعى

.فمنأنه"ساقط"لهامعز..

تصحيف."بغفله"،ل:

فيالبيهقيعندالدرداءأبيقولمنالأولىالجملةوردتوقد.عليهأقفلم

ضعف.سندهوفي)344(.الكبيرالزهد

.سمنساقط"نفسه...نسي"فإذا

".العظيمالله"قالز:
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أدلهنسوا):قالكماأنفسهموأنساهمنسيهمسبحانهرثهمن!بموافلما

أنه:إحداهما:عقوبتيننسيهمنسبحانهفعاقب67(،]التوبة/(فنسيهم

نفسه.أنساهأنه:والثانية.نسيهسبحانه

وإضاعته؛،عنه)1(وتخليه،وتركه،إهماله:للعبدسبحانهونسيانه

للفم!اليدمنإليهأدنىفالهلاك

سعادتهاوأسبابالعاليةلحظوظهاإنساؤه:فهونفسهإنساؤهوأما

يخطرهفلا،جميعهذلك)2(ينسيه،بهتكملوماوصلاجهاوفلاجها

لافإنه،فيهفيرغبهمتهإليهيصرفولا،ذكرهعلىيجعلهولا،بباله

.ويؤيرهيقصدهحتىببالهيمر

إزالتهاببالهيخطرفلاوافاتها،ونقصهانفسهعيوبفينسيهوأيضا

.!اصلاجها)3(

مداواتها،بقلبهيخطرفلا،والامهاوقلبهنفسهأمراضينسيهوأيضا

.والهلاكالفسادإلىبهتؤولالتيوأمراضهاعللهاإزالةفيالسعيولا

يشعرولا،التلفإلىبهمترامومرضه،بالمرضمثخنمريضفهو

)4(العامةالعقوبةأعطممنوهذا.مداواتهببالهيخطرولا،بمرضه

والخاصة.

ونسيوضيعها،،نفسهأهملمنعقوبةمنأعطمعقوبةفأي

".عنه)1(ف:"تخليته

تحريف0ذلك"،لأننفسه"بهز:)2(

.فمنساقط"إصلاجها")3(

"للعامة".:س)4(
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وصلاجهاوفلاجهاسعادتهاوأسبابودواءها،وداءهامصالحها،

المقيم؟النعيمفيالأبديةوحياتها

أنفسهمنسواقدالخلقهذاأكثرأنلهتبينالموضعهذاتأملومن

بخسبثمنرخيصةوباعوها،اللهمنحظهاوأضاعوا،وضيعوها،حقيقة

يومالظهوركلويطهر،الموتعندهذا)1(لهميظهروإنما.الغبنبيع

هذهفيلنفسهعقدهالذيالعقدفيغبنأنهللعبديظهريوم،التغابن

هذهفييتجر)3(أحدكلفإن،لمعادهفيها)2(اتجرالتيوالتجارة،الدار

.(4لاخرته)ب[1/5]الدنيا

الحياةاشترواوالكسبالربحأهلأنهميعتقدونالذينفالخاسرون

فيطيباتهمفأذهبوافيها،وحظهمبالاخرةولذاتهمفيهاوحطهمالدنيا

وكانإليها.واطمأنوابها،ورضوابها،واستمتعواالدنيا،حياتهم

بعاجل،آجلاوباعواواتجروا.واشتروا،فباعوا،لتحصيلها،سعيهم

أحدهم:ويقول.الحزمهوهذا:وقالوا؛بناجزوغائبا،بنقدونسيئة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(به)سمعتشيئاودعتراهماخذ

دارفينسيئةبغائبالدارهذهفيمشاهدانقداحاضراأبيعوكيف

ز:"غدا".

اتجرها".التيالتجارةهذهفي"لنفسه:ف

"متجر".:ف

الدنيا"....التي"والتجارة:منهاوسقط،"الاخرة":ل

البيت:وعجز)094(ديوانهفيللمتنبي

زحلعن.يغنيكماالشمسطلعةفي

245



داعيوقوة،الايمانضعفذلكإلىوينضمهذه)1(؟غيرأخرى

الجنس.ببنيوالتشبه،العاجلةومحبة،الشهوة

فيسبحانهاللهقالالتيالخاسرةالتجارةهذهفيالخلققأكثر

الحذابعئهميخفففلايالأخرؤالذتياأئح!وهاشرواالذينأولحك!و:أهلها

وماتخرتهمربحتفما!و:فيهموقال.86[]البقرة/!(ينصروبئولاهم

فيالغبنلهمظهرالتغابنيومكانفإذا.[16]البقرة/!(كالؤامهتدت

.حسراتالنفوسعليها)2(فتتقطع،التجارةهذه

وحقيرا،بنفيسوخسيسا،بباقفانياباعواقإنهم،الرابحونوأما

نبيعحتىاخرهاإلىأولهامنالدنياهذهمقدارماوقالوا:؛بعطيم

هذافيمنها)4(العبدينالبمافكيفبها؟الاخرةوالداراللهمنحطنا)3(

البقاءدارإلىلهنسبةلا،حلمكغفوةالحقيقةفيهوالذيالقصيرالزمن

البتة؟

بئنهم(يتعارفونالخارضنساعهصإلالؤيلبئوا؟نئحشرهتمويؤم):تعالىقال

45[./]يونس

اكجتجرلفآمنأنتفيم!3!،مزسنهاأيأنآلساعةعنيمتئلوناث):لىتعاوقال

أؤالاعشيةنبلبثوآيرؤنهايؤم؟نهغيخشنهاجمنمنذرأنتاماجمننهنقآرئبث

.[64-24/]النازعات!(محئها

)1(

)2(

)3(

)4(

ز:"غيرها".

غيرهما.فيينقطولم"فتنقطع"،:فوفيز.فيكذا

حظا"."تبيعز:

"بها".:س
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نهالم(قنساعةإلالجبثوآلؤيوعدوتمايرؤنيؤم)؟نهم:تعالىوقال

.35(الأحقاف/1

أؤيومالثناقالوا!سنينعددألأرصقالثت!فىكتمقل):تعالىوقال

(!كنت!تغدونأنكملؤقليلآإلاتجثت!إنقل!اقادينيوولمحشللجض

.(411-211/المؤمنون1

زر!ا!]52/أ[يؤمدألمخرمينونخمثرال!حوزفىيخفخلوم):تعالىوقال

أمثلهميقولإذيقولونبماأغمنخن6ء!إلاعمث!رالئتمإنبتنهميتخفتوت

.(401-201/أطه(لا:ميوماإلالثت!إنطر!ه

لبثهمقلةعلموافلما)1(.القيامةموافاةعندالدنياهذهحقيقةفهذا

رأوا=البقاءودارالحيواندارهي،الدارهذهغيردارالهموأن،فيها

ولم،الأكياستجارةفاتجروا،الفناءبدارالبقاءداربيعالغبنأعظممن

تجارتهمربحالتغابنيوملهمفظهر،الناسمنالسفهاءبتجارةيغتروا

وكل،متجرمشتربائعالدنيا)3(هذهفيأحد)2(وكل.اشتروهماومقدار

.فمعتقها)4(مبتاعهاأو،فموبقهانفسهفبائع،يغدوالناس

لجنةألهولهأتوأفولهسمأسمألمؤصمنينمفأشترىأدئه!إن!ي
صوط

ألئؤردةفحفالخهوعداويقنلوتفيقنلونأدئهسبيلفىننوت

)1(

)2(

)3(

)4(

".القيامة"يومز:

واحد"."دل:س

.زمنساقط"الدنيا"

الناس"كل:قالغ!ي!اللهرسولأنعنهاللهرضيالأشعريمالكأبيحديثفي

فضلباب،الطهارةفيمسلمأخرجه.موبقها"أوفمعتقها،نفسهفبائعيغدو،

.)223(الوضوء
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الذىببيعكمفاشتتشرواالئهمفءلمحعقدأوفثومنوالقزءاننجيلوافي

.[111]التوبة/المحظيو!(هوائفؤزوذلثبهبايغتم

ويا)1(!المفلسونأيهافتاجروا،التجارةهذهثمنمننقدهأولفهذا

هذهأهلمنكنتفإناخر،ثمنهاهنا،الثمنهذاعلىيقدرلامن

الثمن:هذافأعطالتجارة

الز!عوتألشبحوتألجمدوتالفيدوت)أفيبرت

والجفظونالمن!عنوأفاهوتبآتمعروفالأمروبئأالئئحدوت

.[211/]التوبة!(تمومنبوبشراألئهوللحدود

ورسودبالله!لؤمونألجمعذابمنننجيكوتجرةعكأدل!هلءامنواالذيئيأصها!

ئغلون(كننمإنئكؤضيرذلكؤوأنفسكنمبأموصلكؤاطهسبيلفىوتجهدون

]الصف/11-01[.

الرابحة،التجارةهذه)2(منحظهالعبدتنسيالذنوبأنوالمقصود

.المستعانوالله.عقوبةبذلكوكفى،الخاسرةبالتجارةوتشعله

فصل

الواصلة،النعم)3(وتقطع،الحاضرةالئعمتزيلأنها:عقوباتهاومن

بمثلموجودهاحفظمااللهنعمفإن.)4(الواصلوتمنع،الحاصلفنزيل

إلايناللاعندهمافمان،طاعتهبمثلمفقودهااستجلبولا،طاعته

)1(

)2(

)3(

)4(

تحريف.،"المفلسون"فتاجربهاز:وفي.سفييردلم"فتاجروا"

هذه".فينفسه"العبد:ف

"وتمنع".:س

النسخة.هذهإلىأشيرحاشيتهاوفي"،الواصل"وتقطع:ف
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بطاعته.

تبطله.وافة،يجلبهسببا:وافةسبباشيءلكلسبحانهاللهجعلوقد

معصيته.منها)1(المانعةوافاتها،طاعتهلهاالجالبةنعمهأسبابفجعل

أرادوإذافيها،بطاعتهرعايتهاألهمهعبدهعلىنعمتهحفظأرادفإذا

بها.عصاهحتىخذلهعنهزوالها

،وغيرهنفسهفيمشاهدةبذلكالعبدعلمالعجب]52/ب[ومن

وهو،بمعاصيهعنهماللهنعمأزيلتمنأخبارمنعنهغابلماوسماعا

منمخصوصأو،الجملةهذهمنمستثنىكأنه،اللهمعصيةعلىمقيم

إلىوواصل)2(،عليهلاالناسعلىجارأمرهذاوكأن،العمومهذا

إليه!لاالخلق

هذا؟فوقللنفسظلموأيهذا؟منأبلغجهلفأي

الكبيرءالعليللهفالحكم

له،الخلقوأنفع،وليهالعبدعنتباعدأنهاعقوباتها:ومن

وتدني.بهالموكلالملكوهو،منهقربهفيسعادتهومن،لهوأنصحهم

فإن.الشيطانوهو،لهضرراوأعطمهملهالخلقوأغش،عدؤهمنه

يتباعدإنهحتى،المعصيةتلكبقدرالملكمنهتباعداللهعصىإذاالعبد

.بعيدةمسافةالواحدةبالكذبةعنه

.فمنساقطمنها""المانعة)1(

".إليه"إلابعد:فيماوكذلك"عليه"إلا،ز:س)2(
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نتنمنميلاالملكمنهتباعدالعبدكذب"إذا:الآثاربعضوفي

)1(
يكونفماذا،واحدةكذبةمنمنهالملكتباعدهذاكانفإذا."ريحه

منه؟وأفحشذلكمنأكبرهوممامنهبعدهمقدار

الله،إلىالأرضعجتالذكرالذكرركبإذا:السلفبعضوقال

.رأت)2(ماعظيمإليهوشكت،ربهاإلىالملائكةوهربت

،والشيطانالملكابتدرهالعبدأصبحإذا:السلفبعضوقال

وإن،وتولاهالشيطانالملكطردوهللهوحمدهوكبرهالفهذكرفإن)3(

.()الشيطانوتولاهعنه)4(،الملكذهبذلكبغيرافتتح

والطاعةوالغلبةالحكميصيرحتىالعبدمنيقربالملكيزالولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيالدنياأبيوابن)853(الصغيرفيوالطبراني)7291(الترمذيأخرجه

الكاملفيعديوابن)2/137(المجروحينفيحبانوابن)477(الصمت

أبيبنعبدالعزيزعنهارونبنالرحيمعبدطريقمن،وغيرهم)5/283(

لتفرديثبتلامنكروالحديثمرفوعا.فذكرهعمرابنعننافععنرواد

حاتم:أبوفيهقالوعبدالرحيمعبدالعزيز.عنبههارونبنعبدالرحيم

ابنوقال."يكذبالحديث"متروك:الدارقطنيوقال."أعرفهلا"مجهول

عنمناكيررواهالأحاديثذكرتهوإنماكلاما.فيهللمتقدمينأر"لم:عدي

".ثقاتقوم

عباسإلى)505(المحبينروضةفيأولهالمؤلفونسبمارأت"."عطمز:

)ص(.العلماء""بعضعن)514(فيههنامماأطولنصانقلثم.الذوري

الأرضأن"بلغني:قالالدوريعباسعن)2(اللواطذمفيالاجريأخرجه

)ز(.بمعناه)07(الكبائرفيالذهبيوذكرهذكر".علىذكرمنتعح

.فإذا"":س

.زمنساقط"عنه"

)ز(.الأثرعلىأقفلم)ص(سمنساقط"الشيطان...وإن"وتولاه
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تعالى:قالكما،بعثهوعند،موتهوعند،حياتهفيالملائكةفتتولاه.له

تخافوالاأأماصةعلئهوتتترلأستقمواسمأدهرنجالواقاألذيتإن)

لاخبؤةأفىجممأوبلانخن5توعدوبركنت!ألتىبالجنةوألمحثمرواتخزلؤأولا

.31[-03]دت/ألأخرؤ!ه!الديخاد

فثبته،،وأبرهموأنفعهم)1(الخلقأنصحتولاهالملكتولاهوإذا

أفىأتملحكهإلىربكيوحى!!و:تعالىقال.وأيده،جنانهوقوى،وعلمه

لا:الموتعندالملكلهويقول.[12]الأناد/الذيىءامنوا(فثبتوامعكئم

أحوجالثابتبالقولو!كلسبمه.)2(يسركبالذيوأبشر،تحزنولا،تخف

المساءلة.عندالقبروفي،الموتوعند،الدنياالحياةفيإليهيكونما

فيوليه531/أ[وهو،لهالملكصحبةمنللعبدأنفعأحدفليس

.-،)3(.

وحشته،ديومؤنسه؛لمحبرهوفي،موتهوعند،وحياته،ومنامهيقطته

عنه،ويدافعه،عدوهعنهيحارب.سرهفيومحدثه،خلوتهفيوصاحبه

بالحق،التصديقعلىويحثه،بهويبشرهبالخير،ويعده،عليهويعينه

وموقوفا:مرفوعايروىالذيالأثر)4(فيجاءكما

إيعادالملكفلمة.لمةوللشيطان،لمةآدمابنبقلبللملك"إن

.(")بالحقوتكذيببالشرإيعادالشيطانولمة،بالوعدوتصديقبالخير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

له".الخلق"أنصح:ل

عنهاللهرضيعازببنالبراءحديثمنسبقماوانظر"ويثبتك".ز:فيزاد

)58(.صفي

".يؤنسهقبره"وفي:ف

الأثر".في"كما:،لف

حاتم-أبيوابن)3/88(والطبري)799(حبانوابن)8892(الترمذيأخرجه
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لسانهعلىوألقى،لسانهعلىتكلمالعبدمنالملكقرباشتدوإذا

لسانه،علىتكلم،الشيطانمنهوقرب،منهبعدهـاذاالسديد.القول

علىيتكلمالرجلترى)2(حتى،والفحشالزورقول)1(عليهوألقى

.الشيطانلسانهعلىيتكلموالرجل،الملكلسانه

عمر")3(.لسانعلىتنطقالسكينةإن":الحديثوفي

)1(

)2(

)3(

عنالأحوصأبيطريقمن،وغيرهم)2702(والبزار)0281(تفسيرهفي

.فذكرهمج!ي!النبيعنمسعودابنعنالهمدانيمرةعنالسائببنعطاء

زيدبنوحمادسلمةبنحمادفرواه.رفعهفيالأحوصأبوخولفوقد

مسعودابنعنمرةعطاءبنعنكلهموجريروعمروومسعرعليةوابن

والطبراني)3/88،98(والطبري)853(الزهدفيأحمدأخرجهموقوفا.

9/101.)8532(

موقوفا.مسعودابنعنعتبةبنعبداللهبنوعبيداللهالبجليإياسأبوورواه

)174(.الزهدفيداودوأبو98()3/والطبري)852(الزهدفيأحمدأخرجه

صحيح.وسنده

حاتمأبيابنعللانظر.الموقوفالرازيانزرعةوأبوحاتمأبوورجع

.)2/244-245(

".لسانهعلى"وألقى:س

"يرى".،ز:ف

الفضائلزوائدفيوعبدالله،الصحابةفضائلفيأحمدأخرجه

)44/801(تاريخهفيعساكروابن)031،047،106،623،634،711(

.فذكرهعليعنالشعبيطريقمن،وغيرهم)3024(مسندهفيالجعدوابن

إلامنهيسمعولمعلئاالشعبيراىوأيضا.ومتنهسندهفياختلافطرقهوفي

)4/136(.الدارقطنيعللانظر.سمعهمماهذاوليسحرفا

ننكر"ماكنا:قالعليعنميمونبنعمروعنالعيزارالوليدبنورواه

عمر".لسانعلىتنطقالسكينةأن-ع!يطاللهرسولأصحاب-متوافرونونحن

=152()4/الحليةفينعيموأبو246()1/والتاريخالمعرفةفيالفسويأخرجه



ألقاهاما:فيقول،الرجلمنالصالحةالكلمةيسمعأحدهموكان

لسانكعلىألقاهاما:فيقول،ضدهاويسمع.)1(الملكإلالسانكعلى

.اللسانعلىويلقيه،الحقالقلبفييلقيفالملك.الشيطانإلا

.اللسانعلىويجريه،القلبفيالباطليلقيوالشيطان

قربهفيسعادتهالذيوليهالعبدمنتبعدأنهاالمعاصيعقوبةفمن

وفساده)2(وشقاوتههلاكهالذيعدوهمنهوتدني،وموالاتهومجاورته

عليهسفهإذاعنهويردالعبدعنلينا!حالملكإنحتى،وموالاتهقربهفي

أحدهمافجعل،رجلانغ!ي!النبييديبيناختصمكما،وسبهالسفيه

النبيفقام،صاحبهعلىبهايرذبكلمةفتكلم،ساكتوهوالاخريسب

"كان:فقال.قمتقولهبعضعليهرددتلمااللهرسوليا:فقال،!ياله

")3(.لأجلسأكنفلم،الشيطانجاءعليهرددتفلما،عنكينافحالملك

)1(

)2(

)3(

منغريبحديث"هذا:نعيمأبوقال.وغيرهم)44/011(عساكروابن

المجمعفيالهيثميقال."الوجههذامنإلانكتبهلموالوليد،عمروحديث

".حسنوإسناده...":)9/67(

جامعهفيمعمرأخرجه.مثلهعليعنحبيشبنزرعنعاصمورواه

عللانظر.اختلافوفيه)522(.الصحابةفضائلفيوأحمد)11/222(

عنه.اللهرضيعليعنثابتوالأثر124(.-122)3/الدارقطني

"ملك".:س

".وهلاكهشقاؤه":ف

فيالدارقطنيوذكره201()2/تاريخهفيوالبخاري)6948(داودأبوأخرجه

سعدبنالليثطريقمن)6242(،الشعبفيوالبيهقي)8/153(العلل

عنالمحرربنبشيرعنالمقبريسعيدعنكلاهماجعفروعبدالحميدبن

مرسلا.نحوهفذكرقالأنهالمسيببنسعيد

!يم=النبيعنهريرةأبيعنالمقبريسعيدعنعجلانبنمحمدورواه
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دعائه،علىالملكأمنالغيببطهرلأخيهالمسلمالعبددعاوإذا

علىالملائكةأمنتالفاتحةقراءةمنفرغوإذا)1(.بمثلهلك:وقال

)2(.دعائه

استغفررسولهوسنةلسبيلهالمتبعالموحدالمؤمنالعبدأذنبوإذا

.)3(حولهومنالعرشحملةله

.ملك)4(شعارهفيباتوضوءعلىناموإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6249(2/436وأحمد)7948(داودأبوأخرجهمطولا.نحوهفذكر

يعنيأصح""والأول:البخاريقال.وغيرهم)01/236(السننفيوالبيهقي

الدارقطني.صوبهوكذا.المرسل

جهالة.فيهالمحرربنبشيرفيهوالحديث

والدعاء،الذكرفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيالدرداءأبيحديثفيكما

)2732(.الغيببطهرللمسلمينالدعاءفضلباب

جهرباب،الأذانفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيكما

والتأمينوالتحميدالتسميعباب،الصلاةفيومسلم)078(؟بالتأمينالامام

النظر.لانتقال"دعائه...بمثلهلك:"وقالسمنسقطوقد)041(.

!دستغؤويئبهءويؤمنونرثهمبحمديسثحونحؤلهوومناتعرشعلونائذين):تعالىتال

وقهئمسبيلكوأئبعواتابواصلفذينفأغقروعليمازخمه/شئ!لوسغترثناءامنوآلقذين

.7(:!(]غافرالمجيمعذاب

المباركوابن)5101(صحيحهفيحبانابنأخرجهالذيالحديثإلىيشير

فيوالبيهقي)2/317(عديوابن)1244(الزهدوفي)64(المسندفي

عنذكوانبنالحسنعنالمباركابنطريقمن،وغيرهم)2526(الشعب

عاصموأبوالمروزيحبانرواههكذا.عمرابنعنعطاءعنالأحولسليمان

بنالحسنوخالفهمابه،المباركابنعنكلاهماالحنفيجواسأحمدبن

منفجعلوه،المباركابنعنكلهمنصربنوسويدالمروزيوالحسينعيسى

.هريرةأبيمسند

=عطاءعنعتبةبنالعباسعنعيانزبنإسماعيلعنعليبنعاصمورواه
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[،]53/بويثبته،ويعلمه،ويدافعويحاربعنهيردالمؤمنفملك

عنهوطردهأذاهفيويبالغ،جوارهيسيءأنبهيليقفلا.ويشجعه

الأدميينمنالضيفإكرامكانوإذا.وجارهضيفهفإنه،وإبعاده

بإكرام)1(الظنفما،وموجباتهالايمانلزوممنالجارإلىوالاحسان

وأبرهم؟الجيرانوخيرالأضيافأكرم

عليهدعاوالفواحشوالظلمالمعاصيبأنواعالملكالعبداذىوإذا

بالطاعةأكرمهإذالهيدعوكماخيرا)2(،اللهجزاكلا:وقالربه

.والإحسان

منهمفاستحيوا،يفارقكملامنمعكم"إن:الصحابةبعضقال

ولا،القدرالعظيمالكريممنيستحيلاممنألأمولا.")3(وأكرموهم

)1(

)2(

)3(

فيوالطبراني)3/363(الضعفاءفيالعقيليأخرجه.نحوهفذكرعمرابنعن

".عباسابن"عنجعلهلكن)8705(الأوسط

ابنمنيسمعلموعطاء،ذكوانبنالحسنمنلعلهالاضطراب:قلت

عمر.

هذالهساقثم،حديثهيصحلا:العقيليقال.يصحفلاالثانيالطريقوأما

الترغيبانظرحجر،وابنالمنذريعباسابنإسنادوجؤد.الحديث

)11/901(.والفتح231()1/

(عباسابنحديث)يعنيهذاروي"وفد:بقولهالعقيليضعفهوالحديث

أيضا".لينبإسنادالاسناد،هذابغير

ظن"."فماز:

عليه.أقفلم

بنعبداللهحديثمنمرفوعاوردوإئما،الصحابةعلىموقوفاعليهأقفلم

بنليثعنمحياةأبييعلىبنيحيىطريقمن)0028(الترمذيأخرجهعمر

لا=منمعكمفإن،والتعزي"إياكممرفوعا:عمرابنعننافععنسليمأبي
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علتكمدمان):بقولهالمعنىهذاعلىسبحانهنبهوقد.يوقرهولا،يجله

هؤلاء)1(سرا:أي[11-01]الانفطار/!(بمنبينسزااما!لحفظين

نأتستحيوا)2(مامنكميرواأنوأجفوهم،وأكرموهم،الكرامالحافظين

مثلكم.هومنعليهيراكم

يتأذىآدمابنكانفإذا.آدم)3(بنومنهيتأذىمماتتأذىوالملائكة

الظنفما،عملهمثليعملقدكانوإن،يديهبينويعصييفجرممن

.المستعانوالله؟الكاتبينالكرامالملائكةبأذى

)1(

)2(

)3(

فاستحيوهم،أهلهإلىالرجليفضيوحينالغائطعندإلايفارقكم

".الوجههذامنإلانعرفهلا،غريبحديث"هذا:الترمذيقال.وأكرموهم"

أبيهعنعمروبنمحمدعنليثعنالبصريجعفرأبيبنالحسنورواه

)7345(.الشعبفيالبيهقيأخرجه.بنحوهفذكرهثابتبنزيدعن

بنليثعلىمدارهوالحديث.الحديثضعيفجعفرأبيبنالحسن:قلت

وعبدالحقوالبيهقيالترمذيضعفهوالحديث.كلامحفظهوفي،سليمأبي

)9127(.والايهامالوهمبيانانظر.القطانابنووافقهالاشبيلي

الايمانشعبانظر.جداضعيفوهو،هريرةأبيحديثمننحوهوروي

.)7344(

كلاهمامنهواستحييت،واستحييتههؤلاء"."من:ففي"من"بعضهمزاد

صحيح.

"تستحيون".:والوجه،النسخجميعفيكذا

المساجد،فيمسلمأخرجهعنهما.اللهرضيعبداللهبنجابرحديثفيكما

)564(.00ثومما.اكلمننهيباب
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فصل

واخرته.دنياهفيالعبدهلاكموادتستجلبأنها:عقوباتهاومن

نأوكما.ولابد،قتلتاست!سمتمتىأمراضهيالذنوبفإن

المواديستفرغواستفراغ،ةوتهيحفظبغذاءإلاصحيحايكونلاالبدن

بهايمتنعوحمية،أفسدتهعليهغلبتمتىالتيالرديئةوالأخلاطالفاسدة

بغذاأإلاحياتهتتملاالقلبفكذللط؛ضررهويخشىيؤذيهماتناولمن

النصوحبالتوبةواستفراغ،قوتهيحفظالصالحةوالأعمالالايمانمن

يروس.)1(.
حفظلهلوجبوحميه،منهالردليئةوالأخلاطالفاسدةالمواديستمرع

يضادمااستعمالتركعنعبارةوهييضادها،ماوتجنبالصحة

فاتمنهافاتفما،الثلاثةالأا!ورلهذه)2(متناولاسموالتقوى.الصحة

.بقدرهالتقوىمن

تستجلبفإنها،الثلاثةالأمورلهذهمضادةفالذنوبهذاتبينوإذا

الاستفراغوتمنع،للحميةالمض،دالتخليطوتوجب،المؤذيةالمواذ

.النصوحبالتوبة

)3(الرديئةالأخلاطعليهتراكصتقدعليلبدنإلىفانظر

تكونكيفلها،يحتميولايستفرغ!ألاوهو،المرض]54/أ[ومواد

القائل:)4(أحسنولقد؟وبقاؤهصحته

)1(

)2(

)3(

)4(

".".ز:"يستخرجف:"تستفرغ

يف.تحر،"ركمشا":ل

.زمنساقط""الرديئة

."أحسنوقد":ف
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يرطالمأمنفةمخاحصنتهلحميةباجسمك

النار)1(خشيةالمعاصيمنتحتميأنبكأولىوكان

باجتنابالحميةواستعملالأوامر،بامتثالالقوةحفظفمن

ولامطلبا،للخيريدعلم=النصوحبالتوبةالتخليطواستفرغ،النواهي

.المستعانوالله.مهرباالشرمن

فصل

قلبك،فيتأثيرالهاتجد)3(ولم،العقوباتهذهترعك)2(لمفإن

الجرائم،علىورسولهاللهشرعهاالتيالشرعيةالعقوبات)4(فأحضره

الطريققطعفيوالرجلاليدوقطع،دراهمثلاثةسرقةفياليدقطعكما

قذفكلمةعلىبالسوطالجلدوشق.والنفسالمالمعصومعلى

فيقتلةأشنعبالحجارةوقتل.جوفهيدخلهاخمرٍقطرةأو،لمحصن

نعمةعليهيتملمعمنالعقوبةهذهوخفف،حرامفرجفيالحشفةإيلاج

وفرق.الغربةبلادإلىوبلدهوطنهعنسنةونفيجلدةبمائةالاحصان

تركأو(،منه)محرمرحمذاتعلىوقعإذاوبدنهالعبدرأسبين

مثلهذكراوطىءمنبقتلوأمر.كفربكلمةتكلمأو،المفروضةالصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

4(:)2/70الأدباءمحاضراتفيالأولالبيتورواية.الوراقلمحمود

والحارالباردمنفيهتحتميأفنيتهقدعمرك

.)87(ديوانهوانظر

.وزجرهكفه:وزعهمن"،يزعكلم":ويحتمل.أفزعه:راعه

ولم"....ترعك"لم:فأسقط،تجد"لم"فإنز:

"اح".ز:

".محرمذات"رحمز:وفي.لمنساقط"منه"
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علىوعزم.معهالبهيمةوقتلبهيمةأتىمنبقتلوأمر.بهالمفعولوقتل

منذلكوغير.الجماعةفيالصلاةعنالمتخلفينبيوتتحريق

الدواعيحسبعلىبحكمتهوجعلها،الجرائمعلىرتبهاالتيالعقوبات

عنها.الوازعوحسب،)1(الجرائمتلكإلى

فيهاكتفىإليهداعالطباعفيوليسطبيعيا)2(عنهالوازعكانفما

،الدموشرب،الرجيعكأكلحداعليهيرتبولمالتعزيرمعبالتحريم

بقدرالعقوبةمنعليهرتبإليهداعالطباعفيكانوما.الميتةوأكل

.)3(إليهالطبعداعيوبقدرمفسدته

عقوبتهكانتالدواعيأقوىمنالزنىإلىالطباعداعيكانلماولهذا

الجلدأنواعأعلىالسهلةوعقوبته،وأعظمهاالقتلات)4(أشنعالعظمى

بكلالقتلحدهكانالأمرانفيهاللواطكانولما.التغريبزيادةمع

اليد.(فيها)قطع،كذلكومفسدتها،قوياالسرقةداعيكانولما.حال

أفسدكما،الجنايةبهباشرالذيالعضوإفسادفيحكمتهوتأمل

يفسدولم،قطعهالةهمااللتينورجلهيدهالطريققاطع]54/ب[على

مفسدةعلىتزيدقطعهمفسدةإذ،بهجنىالذيلسانهالقاذفعلى

بالجلد.بدنهجميعبإيلامذلكمنفاكتفى،تبلغهاولاالجناية

.زمنساقط"الجرائم.."وجعلها.)1(

"طبعيا".ز:وفي.سمنساقط"طبيعيا")2(

.()34/891الفتاوىمجموع:انظر)3(

القتلات".أشنع"من:ف)4(

"فيه".:ف)5(
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المعصية؟بهباشرالذيفرجهالزانيعلىأفسدفهلا:قيلفإن

:لوجوه:قيل)1(

النسلقطعفيهإذ،الجنايةمفسدةعلىتزيدذلكمفسدةأرب:أحدها

.للهلاكوتعريضه

منالحدمقصودبقطعهيحصللامستورعضوالفرجأن:الثاني

اليد.قطعبخلاف،الجناةمنلأمثالهوالزجرالردع

بخلاف،عنهاتعوضأخرىيدالهأبقىيدهقطعإذاأنه:الثالث

.الفرج

تعمأنالأحسنفكان،البدنجميععمتالزنىلذةأن:الرابع

منه.ببضعةتخصيصهامنأولىوذلك،البدنجميعالعقوبة

وأقومها،للعقلوأوفقها،الوجوهأتمعلىجاءتالشارعفعقوبات

بالمصلحة.

وأالشرعيةالعقوباتعليها)2(تترتبأنإماالذنوبأنوالمقصود

وأحسن.تابعفنيرفعهما)4(وقد،للعبداللهيجمعهماأو،)3(القدرية

فصل

()الشرعيةأقيمتفإذا.وقدريةشرعية:نوعانالذنوبوعقوبات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.للسياقمفسدوهو"لا"،"قيل":بعدالطبعاتبعضفيزيد

"ترتب".:ف

"والقدرية".:،لف

يرفعها"..."يجمعها.:،لف

".أقيمتإذا"فالشرعيةز:
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علىيجمعتعالىالربيكادولا.خففتهاأوالقدريةالعقوباترفعت

ولمالذنبموجببرفعإحداهماتفلمإذاإلا،العقوبتينبين)1(عبده

.)2(دائهزوالفيتكف

أشدكانتوربما،قدريةاستحالتالشرعيةالعقوباتعطلتوإذا

فإن،تخصوالشرعية،تعمولكنهادونها،كانتوربما،الشرعيةمن

إليها.تسببأوالجنايةباشرمنإلاشرعايعاقبلاوتعالىتباركالرب

لىخفيتإذاالمعصيةفإن،وخاصةعامةتقعفإنهاالقدريةالعقوبةوأما

الناسرأىوإذا.والعامةالخاصةضرتأعلنتوإذا،صاحبهاإلاتضر

بعقابه.اللهيعمهمأنأوشكإنكارهتركفيفاشتركواالمنكر

مفسدةقدرعلىسبحانهاللهشرعهاالشرعيةالعقوبةأنتقدموقد

والقطع،،القتل:أنواعثلاثةسبحانهوجعلهاله)3(،الطبعوتقاضيالذنب

الزناوهو،منهويقربيليهوماالكفربإزاءالقتلوجعل5/أ[]ه.والجلد

.الانسانونوعالأنسابيفسدوهذا،الأديانيفسدهذافإن،واللواط

واحتح،)4(الزنىمنأعظمذنباالقتلبعدأعلملا:أحمدالامامقال

؟()أعظمالذنبأياللهرسوليا:قالأنهمسعودبنعبداللهبحديث

تقتل"أن:قالأي؟ثم:قلت:قال"خلقكوهونداللهتجعلأن":قال

تزاني"أن:قالأي؟ثم:قلت:قالمعك".يطعمأنمخافةولدك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ف:"العبد".

."تهذا":ز،ف

."لها":ف

أيضا.)794(المحبينروضةفيالمؤلفنقله

.سمنساقط"أعظم...الزنى"من
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اللهءيدعوتلا!ووالذلن:تصديقهاسبحانهاللهفأنزل.جاركبحليلة

الاية.(يزدؤتولابالحقالأالئهحرمألتىالنفسيبتطونولاءاخرإلها

.(()681/]الفرقان

فإنه،السائلسؤالجوابهليطابق،أعلاهنوعكلمنذكرلمخيموالنبي

هووماأنواعها،أعظمذكرتضمنبمافأجابه،الذنبأعظمعنسأله

.نوعكلأعظم

.نذاللهالعبديجعلأن:الشركأنواعفأعظم

طعامهفييشاركهأنخشيةولدهيقتلأن:القتلأنواعوأعظم

وشرابه.

الزنىمفسدةفإن،جارهبحليلةيزنيأن:الرنىأنواعوأعظم

الحق.منانتهكهمابتضاعفتتضاعف

زوجلاالتيمنوعقوبةإثماأعظمزوجلهاالتيبالمرأة)2(فالزنى

لمعليهنسبوتعليق،فراشهوإفساد،الزوجحرمةانتهاكفيهإذلها،

بغيرالزنىمنوجرماإثماأعظمفهو.أذاهأنواعمنذلكوغير،منهيكن

البعل.ذات

وأذىالجوارسوءذلك)3(إلىانضافلهجارازوجهاكانفإن

)1(

)2(

)3(

أندا"اوأنتخلله)فلاتخعلوا:تعالىقولهبابالتفسير.فيالبخاريأخرجه

أقبحالشرككونباب،الايمانفيومسلم؛وغيره)4477(!(لقلموت

.)86(الذنوب

.""والزنى:ز

إلى"."ذلكز:
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)1(ء"
النبيعنثبتولمحد.البوائقأعظممنوذلك،الأذىأنواعباعلىره.
بائقةولابوائقه")2(.جارهيأمنلامنالجنةيدخل"لا:قالأنه!ي!

منعنداللهأيسرلهازوجلاامرأةبمائةفالزنى،بامرأتهالزنىمنأعظم

الجار.بامرأةالزنى

قطيعةذلكإلىانضمأقاربهمنقريباأولهأخاالجاركانفإن

الاثم.)3(فيتضاعف،الرحم

والجهادالعلموطلبكالصلاةاللهطاعةفيغائباالجاركانفإن

يوملهيوقفاللهسبيلفيالغازيبامرأةالزانيإنحتى،الاثمتضاعف

"فما:!يمالنبيقال.شئتماحسناتهمنخذ)4(:ويقال،القيامة

فيحكمقد؟]هه/ب[حسناتمنلهيتركأن)6(ظنكمماأي(؟")ظنكم

يتركلاحيث،واحدةحسنةإلىالحاجةشدةعلى،شاءمامنهايأخذأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"بالزنى".:"جاره"بعدففيزاد

بيانباب،الايمانفيمسلمأخرجه،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

والفتك.والداهيةالغائلةوهي،بائقةجمعوالبوائق)46(.الجارإيذاءتحريم

2/377(.النووي)شرح

"فتضاعف".ز:."فيضاعف":س

له"."ويقالز:

نساء"حرمةع!م:اللهرسولقال:ونصهعنهاللهرضيبريدةحديثمن

يخلفالقاعدينمنرجلمنوما،أمهاتهمكحرمةالقاعدينعلىالمجاهدين

فيأخذ،القيامةيوملهوقفإلا،فيهمفيخونه،أهلهفيالمجاهدينمنرجلا

نساءحرمةباب،الامارهفيمسلمأخرجه؟".ظنكمفماماشاء،عملهمن

.()7918المجاهدين

"."أنه:أيضازوفيأنه".ظنكم"أي:ل
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عليه.له)1(يجبحفالصديقهالصديقولالابنهالأب

رحمها.قطيعةذلكإلىانضافمنهرحماالمرأةتكونأناتفقفإن

كانشيخاكانفإن،أعطمالاثمكانمحصئاالزانييكونأناتفقفإن

ولا،القيامةيوماللهيكلمهملاالذينالثلاثةأحدوهوإثما)2(،أعطم

.)3(أليمعذابولهم،يزكيهم

وقتأو،حرامبلدأو،حرامشهرفييكونأنبذلكاقترنفإن

الاثم.تضاعف-الاجابةوأوقاتالصلاةكأوقاتاللهعندمعظم

الإثمفيدرجاتهاوتضاعف،الذنوبمفاسدفاعتبرهذاوعلى

.المستعانوالله.والعقوبة

فصل

الاحترازيمكنلاالذيالأموالإفسادبإزاءالقطعسبحانهوجعل

اختفاء،فيالماليأخذلأنه،منهالاحترازيمكنلاالسارقفإن،منه

التي)4(الحيةأوكالسنورفهو،الأبوابغيرمنويتسور،الدوروينقب

ولا،القتلإلىسرقتهمفسدةترتفعفلم.تعلملاحيثمنعليكتدخل

بهيتسلطالذيالعضوإبانةمفسدتهبهدفعتمافأحسنبالجلد،تندفع

الجناية.على

)1(

)2(

)3(

)4(

.زمنساقط"له"

أعطم".الإثم"كانز:

بيانباب،الايمانفيمسلمأخرجه،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيكما

.()00701الازار.إسبالتحريمغلظ

السنور".أو"كالحية:ف
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.بالقذفالأعراضوتمزيق()1العقولإفسادبإزاءالجلدوجعل

كما،الثلاثةالأنواعهذهعلىالشرعية-سبحانه-عقوباتهفدارت

.والصيام،لاطعاموا،أعلاهاوهوالعتق:أنواعثةثلاعلىالكفاراتدارت

:أقسامثلاثةالذنوبجعلسبحانهإنهثم

بالحد.اكتفاء،كفارةفيهيشرعلمفهذا،الحدفيهقسما)2(

نهارفيكالوطءالكفارةفيهفشرعحدا،عليهيرتبلموقسما

فيوالحنثالخطأ،وقتلوالطهار،،الاحرامفيوالوطء،رمضان

ذلك.وغير،اليمين

:نوعانوهو،كفارةولاحداعليهيرتبلموقسما

البولوشرب،العذرةكأكلطبعياعنهالوازعكانماأحدهما:

.والدم

الحدعليهرتبمامفسدةمنأدنىمفسدتهكانتما:والثاني

ذلك.ونحو،فلسوسرقة،والمحادثة،واللمس،والقبلة،كالنطر

:أنواعثلاثةفي]56/أ[الكفارةوشرع

الحالفيفباشره،تحريمهعرضثمالأصلمباحكان)3(ما:أحدها

الوطءوطرده)4(والصيامالإحرامفيكالوطء،التحريمفيهاعرضالتي

)1(

)2(

)3(

)4(

."العقولفساد"بإزاء:ل."العقولبإفسادالجلد":س

."قسم":ف

."يكونما":س

".الصيام"وفي:س
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بعضإلحاقكانولهذا،الدبرفيالوطءبخلاف،والنفاسالحيضفي

دونوقتفي)2(يباحلافإنه،يصحلا)1(الحيضفيبالوطءلهالفقهاء

المسكر.وشربالتلوطبمنزلةفهو،وقت

ثماللهحرمهأو،يمينمنباللهأو،نذرمنللهعقدهما:الثانيالنوع

هذهوليست.تحلةوسماها،بالكفارةحلهسبحانهاللهفشرع؛حلهأراد

فإن،الفقهاءبعضظنهكمابالحنث)3(الاسمحرمةلهتكماحيةالكفارة

وإنما؛مباحايكونوقدمستحئا)4(،يكونوقد،واجبايكونقدالحنث

.عقدهلماحلالكفارة

الخطأ)6(قتلككفارة،فاتلماجابرةفيه()تكونما:الثالثالنوع

بابمنذلكفإنخطأ،الصيدقتلوكفارة،إثمهناكيكنلموإن

التحفةبابمنالوسطوالنوع،الزواجربابمنالأولوالنوع.الجوابر

العقد.منعهلما

به،اكتثيحدفيهاكانإنبل،معصيةفيوالتعزيرالحديجتمعولا

كلبل،معصيةفيوالكفارةالحديجتمعولابالتعزير.اكتفىوإلا

فيه.حدفلاكفارةفيهوما،فيهاكفارةفلاحد)7(فيهامعصية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.زمنساقط"الحيض"في

له"."لايباحز:

تحريف."الاثم"،س:

.فمنساقطمستحئا"يكون"وقد

.لفيينقطولم"يكون"،،ز:،فسوفي.الكفارةيعني

يكن"."ولم:سفيوبعده.الخطأ""القتل:فخطأ."،الكفارة"فات:س

حدّ".فيهافما،معصية"في:ف
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فيهفيها؟لاحدالتيالمعصيةفيوالكفارةالتعزيريجتمعوهل

أوجبناإذا،الحائضووطء،والصيامالاحرامفيكالوطءوهذا.وجهان

الجناية.بركوبالحرمةمنانتهكلماالتعزيريجب:فقيل.الكفارةفيه

وماحية.جابرة(لأنها)1،بالكفارةاكتفاءذلكفيتعزيرلا:وقيل

فصل

،والنفوسالقلوبعلىنوع:نوعانفهيالقدريةالعقوباتوأما

.والأموالالأبدانعلىونوع

:نوعان)2(القلوبعلىوالتي

القلب.بهايضربوجوديةالام:أحدهما

)3(قطعتوإذا.عنهوصلاحهحياتهبهاالتيالموادقطع:والثان!

أضدادها.لهحصلعنه

وهذه.الأبدانعقوبةأصلوهي،العقوبتينأشدالقلوبوعقوبة

ألميسريكما،البدنإلىالقلبمنتسريحتىوتتزايدتقوىالعقوبة

متعلفاالحكمصارالبدنالنفسفارقت561/ب[فإذا.القلبإلىالبدن

وهي،ظاهرة)4(عيانيةوصارتحينئذ،القلبعقوبةفظهرتبها،

هذهإلىالأبدانعذابكنسبةالبرزخإلىونسبته.القبربعذابالمسماة

.الدار

)1(

)2(

)3(

)4(

."لأنهاو":ل

".القلب"على:ف

".انقطعت"!كاذا:ف.."."فإذا.:ل

تصحيف.وكلاهما."غايبه":ل.""عنايته،ز:ف
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فصل

.الأخرىفيونوع.الدنيافينوع:نوعانأيضاالأبدانعلىوالتي

والخفة.الشدةفيعليهرولبتمامفاسدبحسمبودوامهاوشدتها

وعقوباتها،الذنوبإلاأصلاشروالاخرة)1(الدنيافيفليس

وهما،الأعمالوسيئاتالنفسشرمنوأصله.كلهلذلكاسمفالشر)2(

"ونعوذ:بقولهخطبتهفيمنهمايستعيذ!يمالنبيكاناللذانالأصلان

منالأعمالوسيئاتأعمالنا")3(.سيئاتومنأنفسناشرورمنبالله

منالأعمالسيئاتفإن،النفسشرإلىكلهالشرفعاد،النفسشرور

وثمراته.فروعه

:معناههلأعمالنا"،سيئات"ومن:قولهمعنىفياختلفوقد

)1(

)2(

)3(

.سمنساقط"والآخره(ا

."والشر":ز

وابن)4116(1/432)3721(،1/393وأحمد)5011(الترمذيأخرجه

روايةذكرفيالشيخوأبو)2118(داودوأبو1()164والنسائي()2918ماجه

وشعبةإسحاقأبيبنويونسالأعمشطريقمن،وغيرهم)51،52(الأقران

مرفوعامسعودبنعبداللهعنالأحوصأبيعنإسحاقأبيعنكلهموإسرائيل

الحاجة.خطبةفي

أبيهعنعبيدةأبيعنإسحاقأبيعنوغيرهماوالثوريشعبةورواه

.وغيره41(15)0372،أحمدأخرجه.مسعودبنعبدالله

إسرائيللأن،صحيحالحديثين"وكلا:الطريقينذكربعدالترمذيقال

بنعبداللهعنعبيدةوأبيالأحوصابيعنإسحاقأبيعن:فقالجمعهما

ع!ي!.النبيعنمسعود

الطبرانيأخرجهضماد.قومقصةفيعباسابنحديثمنأيضاهذاوثبت

)868(.مسلمعندوأصله)8148(.8403/
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بمعنىويكونجنسهإلىالنوعإضافةبابمنفيكون،أعمالنامنالسئىء

ومنالتقدير:فيكونتسوء،التىعقوباتهامن:معناه:وقيل"من"؟

.تسوؤنا)1(التيأعمالناعقوبات

فإن،الشرجميعتضمنتقدتكونالاستعاذةأنالقولهذاويرجح

فنبهالسيئةالعقوباتتستلزموهي،السيئةالأعمالتستلزمالأنفسشرور

ذإمنهبذكرهاواكتفى،الأعمالقبحمنتقتضيهماعلىالأنفسبشرور

منالعبدتسوءالتيالسيئاتوهو،ومنتهاهالشرغايةذكرثم.أصلههي

الشز،أصلالاستعاذةهذهفتضمنت.والالامالعقوباتمنعمله

.)2(ومقتضاه،وغايته،وفروعه

تقومنآلتمئاستوقهم):قولهمللمؤمنينالملائكةدعاءومن

)3(وقايتهمطلبيتضمنفهذا.9(]غافر/(رخت!فقذيؤمبؤاابنا

متىسبحانهفإنهصاحبها،تسوءالتيوعقوباتهاالأعمالسيئاتمن

تقومن):)4(قولهكانوإن،السيىءجزاءهوقاهمالسيىءالعملوقاهم

المطلوبالأعمالعقوباتفيأظهر(رخت!فقديؤمبؤافمئات

يومئذ.وقايتها

هووهذا،الجحيمعذابيقيهمأنسبحانهسألوهفقد:قيلفإن

سألواالتيبالسيئاتالمرادأنعلىفدل،السيئةالعقوبات]57/أ[وقاية

منهاستعاذمانظيرالملائكةسألهالذيويكون،السيئةالأعمال:وقايتها

)1(

)2(

)3(

)4(

ز:"تسوء".

.(151)اللهفانوإغاثة،(002)الهجرتينوطريق،71()6الفوائدبدائعوانظر

".وقايتهميتضمن"ز:

".قوله"وإن:ف
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شروروقايةالمطلوبفإن)يومئذ(قولههذاعلىيردولا.ع!يمالنبي

أنفسها.فيسيئاتوهي،اليومذلكالأعمالسيئات

فلابالتوفيقفعلهاوقايةأحدهما::نوعانالسيئاتوقاية:قيل

فقدعليها.يعاقبفلابالمغفرةجزائهاوقاية:والثاني.منهتصدر

)1(
لاالشرطيةللجملةتقييدوالظرف،الأمرينسؤالالايةتضمنت

)2(.الطلبيةللجملة

بالايمانمدجهممنالملائكةعنالخبرهذاتضمنهماوتأمل

بينوقدموا.لهمبالاستغفارالمؤمنينإلىوالاحسانالصالحوالعمل

.)3(رحمتهوسعةعلمهبسعةسبحانهاللهإلىتوسلهماستغفارهميدي

العصمة،عنوضعفهم،وأسبابهابذنوبهمعلمهتتضمنعلمهفسعة

الدنيامنلهمزينوما،وطباعهموهواهموأنفسهمعدوهمواستيلاء

بطونفيأجنةهموإذالأرضمنأنشأهمإذبهموعلمهوزينتها؛

العفويحبوأنه،يعصوهأنلابد)4(بأنهالسابقوعلمه،أمهاتهم

.سواهأحدبهيحيطلاالذيعلمهسعةمنذلكوغير،والمغفرة

أهل(به)المؤمنينمنأحدعليهيهلكلاأنهتتضمنرحمتهوسعة

إلارحمتهدائرةعنيخرجلا،الرحمةواسعفإنه،ومحبتهتوحيده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."فقد"دون"تضمنت":ل،س."فتضمنت":ز

".الطلبيةالجملةلاالشرطيةالجملة"يقيد:ف

بهءويومنونرئهتمبحضديشتطونحولموومناتعرشيحلونالذين):تعالىقولهوذلك

.7[وعلما(]غافر//زخمةشئ!لىرتناوسغتءامنوألقذينهـد!تغفرويئ

."بأنهم":ف

.ففيلردلم"بهي!
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.شيءكلوسعت)1(التيرحمتهتسعهلمممنأشقىولا،الأشقياء

صراطه-وهوسبيلهاتبعواالذينللتائبينيغفرأن)2(سألوهثم

واتبعوا،يكرهممافتابوا-وطاعتهومحبتهمعرفتههوالذيإليهالموصل

يحبها.التيالسبيل

منوالمؤمنينيدخلهموأن،الجحيمعذابيقيهمأنسألوهثم

سبحانهوهو.بهاوعدهمالتيعدنجئاتوأزواجهموفروعهمأصولهم

دعاء:جملتهامنبأسباببها)3(وعدهمفإنهالميعاديخلفلاكانوإن

نأمنهاالتيبرحمتهفدخلوها)4(،برحمتهاياهايدخلهمبأنلهمملائكته

بدخولها.لهميدعونملائكتهوأقام،لأعمالهاوفقهم

:الدعوةهذهعقيبقالوا]57/ب[أنهمملائكتهعنسبحانهأخبرثم

عنصادروغايتهوسببهذلكمصدرأيآلحكيو!(انعزيزبرأإنك)

كمالوالحكمة،القدرةكمالفالعزة.علمكوكمالقدرتككمال

وينهى،ويأمر(،يشاء)ماسبحانهيقضيالصفتينوبهاتين.العلم

والأمر.الخلقمصدرالصفتانفهاتان.ويعاقبويثيب

شرعية.عقوبات:إلىتتنوعالسيئاتعقوباتأنوالمقصود:

"رحمت".:سفيومكانهاز.منساقط"التي"رحمته)1(

جئتر!او(!ضقهوثحغالمجتمعذابوقهمسيكوأئبعواتابوألفذينفأغفر):تعالىقال)2(

العزيزأبرإنكوذهـتتهضوأزؤجهمءابآبهممقص!دحومنوعدتهئمالىعذني

.8[-7!(أغافر/الحكيو

.سمنساقط"بها")3(

فدخلوها".لها"يدخلهمز:.يدخلونها"إياها":ف)4(

"شاء".:،فس)5(
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فيهما.وإما،البدنفيوإما،القلبفيإماوهي.قدريةوعقوبات

.الأجسادحشريوموعقوبات.الموتبعد()1البرزخدارفيوعقوباب

بمايشعرلاالعبدلجهلولكن،البتةعقوبةمنيخلولافالذنب

لاالذيوالنائموالمخدرالسكرانبمنزلةلأنه،العقوبةمنفيههو)2(

علىالعقوباتفترتب.بالمؤلمأحسوصحااستيقظفإذا،بالألميشعر

الانكسار)4(،علىوالكسرالنار،علىالاحراقكترتب)3(الذنوب

علىوالأمراض،السمومعلىالبدنوفسادالماء،علىوالاغراق

لها.الجالبةالأسباب

،(3مدوإمايسيراإماعنهتتأخروقد،للذنبالمضرةتقارنوقد

هذافيللعبدالغلطيقعماوكثيرا.يقارنهأوسببهعنالمرضيتأخركما

عملهيعملأنهيدريولا،عقيبهأثرهيرىفلاالذنبويذنب،المقام

القذةحذوالضارةوالأشياءالسمومتعملكما،فشيئاشيئاالتدريجعلى

صائرفهووإلا)6(والحميةوالاستفراغبالأدويةالعبدتداركفإن.بالقذة

فكيف،أثرهيزيلبمايتداركهلمواحداذنباكانإذاهذا.الهلاكإلى

.المستعانفالله؟ساعةوكليوم)7(كلالذنبعلىبالذنب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

".البرزخدار"وعقوبات:ف

.فمنساقط"هو"

.سمنساقط"على"

الكسر".على"والانكسار:السياقومقتضى،النسخجميعفيكذا

تحريف.مع،زلفيونحوهمدة"."أو:س

.سمنساقط"وإلا"

الثانية."الذنب"كلمةفأسقط،يوم"كلعلى"بالذنب:س
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،الذنوبعلىسبحانهاللهرتبهاالتيالعقوباتبعضفاستحضر

هجرانها.إلىللنفسداعياذلك)1(واجعل،إليكبعضهاوصولوجوز

ببعضه.التصديقمعالعاقليكفيطرفامنهالكأسوقوأنا

الأبصار،علىوالغشاوة،والأسماعالقلوبعلىالختم:فمنها

والطبع،عليهاوالرينعليها،الأكنةوجعل،القلوبعلىوالاقفال

القلبوإغفال،وقلبهالمرءبينوالحيلولةوالأبصار،الأفئدةوتقليب

تطهيراللهإرادةوترك،نفسهالانسان]58/أ[وإنساء،الربذكرعن

وصرفالسماء،فييصعدكأنماحرجاضيقاالصدروجعل،القلب

ونكسهاوإركاسهامرضها،علىمرضاوزيادتها،الحقعنالقلوب

اليمانبنحذيفةعنأحمد)2(الامامذكركما؛منكوسةتبقىبحيث

فذلك،يزهرسراجفيهأجردفقلب:أربعةالقلوب:قالأنهعنهاللهرضي

فذلك،منكوسوقلب.الكافرقلبفذلك،أغلفوقلب.المؤمنقلب

)1(

)2(

.زمنساقط"ذلك"

أخرجهوالأثر.ناقصفالمطبوعلهالزهدفيولعلهأحمد،عندعليهأقفلم

شيبةأبيوابن)1/604(والطبري)9143(الزهدفيالمباركابن

الحليةفينعيموأبو)2/331(الغريبفيوالخطابي)59303،37384(

قيسبنوعمروالربيعبنوقيستغلببنوأبانالأعمشطريقمن)1/276(،

موقوفا.فذكرهحذيفةعنالبختريأبيعنمرةبنعمروعنكلهمالملائي

سعيدأبيعنالبختريأبيعنمرةبنعمروعنسليمأبيبنليثخالفهم

وليث)91112(،3/17المسندفيأحمدأخرجه.مطولافذكرهلمجمالنبيعن

لمفيروز،بنسعيد:البختريفأبو،انقطاعسندهفيوقفهمعوالأثر،مخلط

عنهما.اللهرضياليمانبنحذيفةيدرك
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لماوهو،نفاقومادةإيمانمادة:مادتانتمدهوقلب.المنافققلب

منهما)1(.عليهغلب

عنها.والاقعادالطاعةعنالتثبيط:ومنها

أعمى،بهينطقلاأبكم،الحقيسمعلاأصمالقلبجعل:ومنها

كالنسبةغيرهينفعهلاالذيالحقوبينالقلببينالنسبةفيصير؛يراهلا

الأخرسولسان،والألوانالأعمىوعين،والأصواتالأصمأذنبين

.والكلام

والحقيقة،بالذاتللقلبوالعمىوالبكمالصممأن)2(يعلموبهذا

التىائقلوبتغمىالائضرولبهنلقمىلافإصها).والتبعيةبالعرضوللجوارح

عنالحسيالعمىنفيالمرادوليس46[.]الحح/(!الصددرفى

:وقال6[1]النور/(ححألاغمىكللتس):تعالىقالوقدكيف،البصر

العمىأنالمرادوإنما2[.-1]عبس/!(الاصكئجاءه!أوتوذ+)عبس

كلاإليهبالنسبةالبصرعمىإنحتى،القلبعمىالحقيقةفيالتام

لمج!:قال)3(كما،وقوتهكمالهإلىبالنسبةنفيهيصحإنهحتى،عمى

")4(.الغضبعندنفسهيملكالذيولكن،بالصرعةالشديد"ليس

ولكن،واللقمتاناللقمةتردهالذيبالطؤافالمسكين"لي!س:وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

ل،ز:"منها".

تحريف.،،لعلما":ز

".النبي"قال:ف

الحذرباب،الأدبفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

عندنفسهيملكمنفضلباب،والصلةالبزفيومسلم)6114(؛الغضبمن

)9026(.00.الغضب
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")1(عليهفيتصدقلهيفطنولا،الناسيسأللاالذيالمسكين

.كثيرة

ئرهونظا

أبكم.أصمأعمىالقلبجعلالمعاصيعقوباتمنأنوالمقصود

بهفيخسف،ومافيهبالمكانيخسفكما،بالقلبالخسف:ومنها.

يزاللاأنبهالخسفوعلامة.يشعرلاوصاحبه،سافليناسفلإلى

رفعهالذيالقلبأنكما،والرذائلوالقاذوراتالسفلياتحولجوالا

والأقوالالأعمالومعاليوالخيرالبزحولجوالايزاللاإليهوقزبهالله

.لأخلاقوا

يجولمافمنها،جوالةالقلوبهذهإن:السلفبعض]58/ب[قال

.الحش)2(حوليجولماومنها،العردشحول

القلبفيصير،الصورةتمسخكمافيمسخ،القلبمسخومنها:

فمن.وطبيعتهوأعمالهأخلاقهفيشابههالذيالحيوانقلبعلى

ماومنهابه)4(،صاحبهشبهلشدةخنزير)3(خلقعلىيمسخماالقلوب

)1(

)2(

)3(

)4(

باب،الزكاةفيالبخاريأخهـجهأيضا.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

فيومسلم)9147(؛.0(0ألئاسىإلحابمالالمجئكو%وجلعزاللهقول

)9301(.00.غنىيجدلاالذيالمسكينباب،الزكاة

الفتاوىمجموعفيالاسلاموشيخ)1/466(،المفتاحفيالمؤلفذكره

الأصمحاتمأصحابمنالبلخيخضرويهبنأحمدكلاممنوهو524(.)5/

والح!ثق:)2/592(.الصفوةصفة)401(،الصوفيةطبقاتهـ(.)237

الحاجة.قضاءموضع

خنزير"."قلب:ف

.زمنساقط"شبه"
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.ذلك)2(وغيرعقربأوحيةأوحمارأوكلبخلق)1(علىيمسخ

ولاألأزضفىدآئةومامن):تعالىقولهفيعيينةبنسفيانتأويلوهذا

علىيكونمنمنهم:قال38[]الأنعام/(أفثالكمانمئمالأبجناحتهيطيرطبر

وأخلاقالكلابأخلاقعلىيكونمنومنهم،العاديةالسباعأخلاق

يتطوسكماثيابهفييتطوسمنومنهمالحمار،وأخلاقالخنزير)3(

يؤثرمنومنهمكالحمار،بليدايكونمنومنهم،ريشهفيالطاووس

الحقودومنهم،كالحمامويؤلفيألفمنومنهم،كالديكنفسهعلى

ومنهم،الذئابأشباهومنهم،كالغنمكلهخيرهوالذيومنهم،كالجمل

.كروغانها)4(تروغالتيالثعالبأشباه

وبالكلبتارص!6(،بالحمروالغي()الجهلأهلتعالىاللهشبهوقد

فيتظهرحتىباطنا،المشابهةهذهوتقوى)8(.تارةوبالأنعام97(،تار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.سمنساقطخلق".."خنزير.

ذلك".غير"أوز:

"الخنازير".:س

027(.)6/القرطبيوتفسير)915(للخطابيالعزلةانظر

".الجهلهذاأصحاب":س

بتسأسفازاتحملتحمارأتحم!هاممثللئمثمالئورلةصببواالذينمثل):تعالىقال

.[5/لجمعةا]!(لمجاليناتقوما!دىلاواللهاللهثايتكذبوألذينأئقؤوامثل

منف!نأالث!بطنفأتتحةمنهافافسلخءايخنناءاتيتهالذىنبأعلئهغواتل!:تعالىقال

كمثلفثلهدهولهواتبعالأزض(قلد!!7ولبهئهبهالرفغنهشئناولؤ!الغاولين

بايتناكذبواالذلىالقؤسمثللكذيذهمثأؤتئز!هيقتع!تخملإنالحذب

.[761-571/]الأعراف!(يتفكرونلحئهمالقصصفأفصص

أع!والغبهايفقهغلاقلوبالتملن!واقيالجنبف!ثيرالجهنصذرآناولقد):تعالىقال

هم=أولثكأضلهتمبلكالألغضأؤلغكبهايستهعون،ءاذانولهتمبهايب!ونلأ
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الأعمالفيوتظهر،المتفرسونيراهخفيفا)1(ظهوراالظاهرةالصورة

لهفتنقلب،الصورة)2(يستتبعحتىيقوىيزالولا.أحدكليراهظهورا

الصورة)3(سبحانهاللهفيقلب،التائمالمسخوهو،اللهبإذنالصورة

ويفعل،وأشباههمباليهودفعلكما،الحيوانذلكصورةعلىالظاهرة

.وخنازير)4(قردةيمسخهم:الأمةهذهمنبقوم

،ممسوخوقلبيشعر!لاوصاحبهمنكوسقلبمنكم،اللهفسبحان

أللهبسترومغرور،عليهالناسبثناءمفتونمنوكم!بهمخسوفوقلب

عليه!اللهبنعمومستدرج"،عليه

كرامة.(أنها)الجاهلويظن،وإهانةعقوباتهذهوكل

،بالمستهزئواستهزاؤه،للمخاحومخادعته،بالماكراللهمكر:ومنها

الحق.عنالزائغلقلبوإزاغته

والمعروف،باطلاوالحقحفاالباطليرىحتىالقلبنكس:ومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

44[.-]43الفرقانسورةوانظر.[917/!3!(]الأعرافألقفلوت

"خفئا".:لعداما

تصحيف.ولعله"تستبشع"،ز:

.فمنساقط"سبحانه..."الصورة

سمعأنهعنهاللهرضيالأشعري-مالكأبيأو-عامرأبيحديثفيجاءكما

والخمر،والحرير،الحر،يستحلونأقوامأفتيمن"ليكونن:يقولع!يمالنبي

يأتيهملهمبسارحةعليهميروح،علمجنبإلىأقوامولينزلن.والمعازف

اخرينويمسخ.العلمويضع،اللهفيبيتهمغدا،إليناارجع:فيقولون،لحاجة

جاءماباب،الأشربةفيالبخاريأخرجه".القيامةيومإلىوخنازيرقردة

)0955(.اسمهبغيرويسميهالخمريستحلفيمن

لس.منساقط"أنها"
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سبيلعنويصد]95/ا[،يصلحأنهويرىويفسد،معروفاوالمنكرمنكرا

أنهيرىوهوبالهدىالصلالةويشتريإليها)1(،يدعوأنهيرىوهوالله

منهذاوكل.لمولاهمطيعأنهيزعموهوهواه)2(ويتبع،الهدىعلى

.القلوبعلىالجاريةالذنوبعقوبات

يومالأكبروالحجابالدنيا،فيالربعنالقلبحجاب:ومنها

عنإنهم!صيكسبونما؟لؤاقلوبهم!رانبلص!و:تعالىقالكما،القيامة

يقطعواأنالذنوبفمنعتهم.(15-14المطففين/أ!(لمخضدونيوميؤربهم

ويزكيها،يصلحهامافيرواإليها،فيصلوا،قلوبهموبينبينهمالمسافة

فتصل،ربهموبينقلوبهمبينالمسافةيقطعواوأنويشقيها؟يفسدهاوما

بلنف!ا،بهوتطيبعينا،بهوتقر،وكرامتهبقربهفتفوز،إليهالقلوب

ربهموبينبينهموحجابا،قلوبهموبينبينهمحجاباالذنوبكانت

وخالقهم.

فيوالعذاب،البرزخوفيالدنيافيالضنكالمعيشةومنها:

وثخميضن!معشهلهفإنذئحرىعنأعرضومق):تعالىقال.الأخرة

.(421أطه/ك!ه(أغمىفيمةيؤهـأ

المعيشةمنأنهريبولاالقبر)3(،بعذابالضنكالمعيشةوفسرت

)1(

)2(

)3(

".ف:"!ليه

".ز:"فيتبع

وابنمسعودابنوعن،ع!يكالنبيعنسعيدوأبيهريرةأبيحديثمنجاءكما

طريقمن)9311(حبانابنفأخرجههريرةأبيحديثفأماموقوفا.عباس

)5014(.1/537الحاكمأخرجهموقوفاعنهورويمرفوعا.سلمةبنحماد

=228(،-)16/227الطبريأخرجه.هارونبنويزيدعبدةالوقفعلىووافقه
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سياقفينكرهكانتوإن،منهأعمهوماتتناولوالاية،الضنك

المعيشةرتبسبحانهفإنه)1(،المعنىحيثمنعمومهافإن،الاثبات

.ذكرهعنالاعراضعلىالضنك

تنعموإن،إعراضهبحسب)2(المعيشةضنكمنلهعنهفالمعرض

التيوالحسراتوالذذالوحشةمنقلبهففي،النعيمبأصنافالدنيافي

عنهيواريهوإنما،مافيهالحاضروالعذابالباطلةوالأمانيالقلوبتقطع

ذلكإلىينضملمإن،والرياسةالدنياوحبوالعشقالشهواتسكر

صاحبهيفيقفإنه،الخمرسكرمنأعظمالأمورهذهفسكرالخمر!سكر

إذاإلاصاحبهيصحو)3(لاالدنياوحبالهوىوسكرويصحو،

)1(

)2(

)3(

وهئاد)61012(3/95شيبةأبيوابن-728(عمر)مسندالاثارتهذيبوفي

.)354(

)9343(2/413الحاكممرفوغافأخرجهالخدريسعيدأبيحديثوأما

أخرجهموقوفا.أخرىطرقمنوروي)58،95(.القبرعذابفيوالبيهقي

القبرعذابفيوالبيهقي)16/228(والطبري)34837(7144/شيبةأبيابن

أصح.والموقوف.)95(

الطبريأخرجهموفوفا.سعيدأبيعنحازمأبيعنهلالأبيابنأيضاورواه

.)16/227(

والطبراني)352(الزهدفيهنادفأخرجهموقوفامسعودابنأثروأما

حسن.وسنده)16/228(والطبري1439(رقم)9/

حسن.وسنده)68(القبرعذابفيالبيهقيفأخرجهعباسابنأثروأما

)16/228(الطبريانظر.وزاذانومجاهدصالحوأبيالسديعنأيضاوجاء

64(.)63،للبيهقيالقبروعذاب

925(.)422/3(،)1/السالكينومدارج(،)168الفوائدوانظر

.تمنساقط"المعيشة...الاعراضعلى"الضنك

".يفيق"لاز:
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.)1(
.الأمواتعسكرفير

علىأنزلهالذياللهذكرعنأعرضلمنلازمةالضنكفالمعيشة

.معادهويوم،البرزخوفي،دنياهفيع!يمرسوله

بإلههاإلاالنفستطمئنولا،القلبيهدأولا،العينتقرولا

باللهعينهقرتفمن.باطلسواهمعبودوكل،حقهوالذيومعبودها

علىنفسهتقطعت)2(بالله]95/ب[عينهتقرلمومنعين،كلبهقرت

وعملبهآمنلمنالطيبةالحياةجعلإنماتعالىوالله.حسراتالدنيا

مؤمنوهوأنثىأؤذ!رفنصخلحاعملمن):تعالىقالكما،صالحا

كا(يعملون!الؤامابأخسنأجرهمولنخزيخهو!بةحيويرفلنجينهر

الدنيافيالجزاءالصالحوالعملالايمانلأهلفضمن79[.النحل/أ

أحياءوهم،الحياتينأطيبفلهم،القيامةيوموبالحسنىالطيبةبالحياة

الدارين.في

ولدارحسنةألديخاهذفىأسنوالفذجمت!و:تعالىقولههذاونظيبر

.03[النحل/أج(ألمحتقينارضترولنغمألأخرة

حسنافتعايمنغيإلئهتولبرآثمرفيأشتغفرواوأن!و:تعالىقولهونظيرها

.3[أهود/(فضحلإفضلذىكلويؤتمسفىأجلإلى+

الحياةعلىوحصلوا،والآخرةالدنيابنعيمالمحسنونالمتقونففاز

ولذتهوفرحهالقلبوسرورالنفسطيبفإن،الدارينفيالطيبة

الشهواتمنوعافيتهوسعتهونورهوانشراحهوطمأنينتهوابتهاجه

)1(

)2(

.صار""إلا:س

.سمنساقط"بالله...به"قزت
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لنعيمنسبةولا.الحقيقةعلىالنعيمهو=الباطلةوالشبهاتالمحرمة

وأبناءالملوكعلملو:اللذةهذهذاقمنبعضيقولكانفقد،إليهالبدن

.)1(بالسيوفعليهلجالدونافيهنحنماالملوك

الجنةأهلكانإن:فيهاأقولأوقاتبالقلبليمر)2(إنه:اخروقال

طيب)3(.عيثرلفيإنهمهذامثلفي

فمن،الاخرةفيكالجنةالدنيافيهي،جنةالدنيافيإن:اخروقال

.)4(الاخرةجنةيدخللميدخلهالمومن،الجنةتلكدخلدخلها

الجنةبرياضمررتم"إذا:بقولهالجنةهذهإلىلمجيمالنبيأشاروقد

.(الذكر")"حلق:قال؟الجنةرياضوما:قالوا.فارتعوا"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)186(.صفيسبقوقد،أدهمبنإبراهيمكلاممن

"يمز".ز:وفي"لتمز".:لوفيوفيها.صفي"إنه"يردلم

سلفوقد،المغربيسليمانأبيكلاممنوهوطيب"،وعيشنعيم"لفي:س

)186(.صفي

والوابلالمدارجفيالاسلامشيخعننحوهنقلالمؤلفأن)187(صفيتقدم

الصيب.

)3432(6155/يعلىوأبو()301512545/وأحمد351()0الترمذيأخرجه

وابن)2/252(المجروحينفيحبانوابن)6/136(الكاملفيعديوابن

أنس.عنأبيهعنالبنانيثابتبنمحمدطريقمنوغيرهم)01/386(عساكر

."أنسعنثابتحديثمنالوجههذامنغريب"حسن:الترمذيقال

يعرفلمولهذا.منكراتهمنالحديثوهذا،ضعيفثابتبنمحمد:قلت

الحديثهذاحبانوابنعديابنوجعل.عجائبعنده:وقالهذاحديثهالبخاري

منكراته.من

ا.جاضعيفوهو،أنسعناخرطريقمنوروي

وكلها=،متقاربةبألفاظ،عباسوابنوجابرعمرابنحديثمنوجاء
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.")1(الجنةرياضمنروضةومنبريبيتيبين"ما:وقال

لفىالفجارد!ن!نعييالأبزارلفىإن):تعالىقولهأن)2(تظنولا

فيهؤلاءبل،فقطالمعادبيوممختص14(-13]الانفطار/!(جميي

لذهوأي.الثلاثةدورهمفيجحيمفيوهؤلاء،الثلاثةدورهمفينعيم

.)3(
الربومعرفةالصدر،وسلامة،القلببرمنأطيبالدنيافيولعيم

الاالحقيقةفيالعيشوهل؟موافقتهعلىوالعمل،ومحبتهتعالى

السليم؟القلب]06/ا[عيش

من!دإت):فقالقلبهبسلامةخليلهعلىتعالىاللهأثنىوقد

وقال.84(83-]الصافات/سليو!(بقلبرئبمضذإد!لابزهيوشيع!ه

بفلبالئهأقىمنإلا!بويئولامالميخفعلايؤم)قال)4(:أنهعنهحاكيا

.98(-88]الشعراء/سليو!(

والحقد،،والغل،الشركمنسلمالذيهوالسليموالقلب

افةكلمنفسلم.والرياسةالدنياوحبوالكبر،،والشحوالحسد،

شهوهكلومن،خبرهتعارضشبهةكلمنوسلم(،)اللهمنتبعده

قاطعكلمنوسلم،مرادهتزاحمإرادةكلمنوسلم،أمرهتعارض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

2562(.)رقموالصحيحة192()3/الضعيفةالسلسلةانظر.لانصح

بينمافضلباب،والمدينةمكةمسجدفيالصلاةفضلفيالبخاريأخرجه

رضي)6911(هريرةوأبي)5911(المازنيزيدبنعبداللهعنوالمنبرالقبر

1913(.،)000913.والمنبرالقبرمابينباب،الححفيومسلمعنهما.الله

وحدها.سمن"أن"

".ولذةنعيم"أي:ف

.زمنساقطقال""أنه

".اللهمن"تبعد:ف
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فيجنةوفي،الدنيافيمعجلةجنةفيالسليمالقلبفهذا.اللهعنيقطع

.المعاديومالجنةوفي،)1(البرزخ

شركمنأشياء:خمسةمنيسلمحتىمطلقا)2(سلامتهلهتتمولا

وغفلةالأمر،تخالفوشهوة،السنةتخالفوبدعةالتوحيد،يناقض

الخمسةوهذه.والاخلاصالتجريديناقضوهوىالذكر،تناقض

لاداأقرتتضمنكثيرةأنواعمنهاواحد)3(كلوتحت،اللهعنحجب

تنحصر.

يهديهأناللهيسألأنإلىضرورتهبلالعبدحاجةاشتدتولذلك

شيءوليس،الدعوةهذهإلىمنهأحوجالعبدفليس.المستقيمالصراط

وأعمالاوإراداتعلومايتضمنالمستقيمالصراطفإن.منهاله)4(انفع

المستقيمالصراطفتفاصيل.وقتكلعليهجمريتوباطنةظاهرةوتروكا

يعلمه.مماأكثريعلمهمالايكونوقد،يعلمهالاوقدالعبد،يعلمهاقد

الصراطمنوهو)6(،عليهيقدرلاوقد،عليهيقدرقد()يعلمهوما

)7(تريدهلاوقد،نفسهتريدهقدعليهيقدروما.عنهعجزوإنالمستقيم

لاوقد،يفعلهقدتريدهوما.ذلكوغير)8(مانعلقيامأووتهاوناكسلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".البرزخ"جنة:،لف

".سلامةله"يتم:ف

"واحدة".:س

"إليه".:ف

.لمنساقط"ومايعلمه"

.سمنساقط"عليهيقدرلا"وقد

.سمنساقط"تريدهلاوقد"نفسه

".مانع"خ:حاشيتهاوفي"موانع"،:سفي
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يقوموما.يقوملاوقد،الاخلاصبشروطفيهيقومقديفعلهوما.يفعله

وما.يقوملاوقد،المتابعةبكمالفيهيقومقدالاخلاصبشروطفيه

--لا)1(.-
عنه.قلبهيصرفوقد،عليهيثبتلمحدلمتابعه!يهيموم

ومستكثر.فمستقل،الخلقفيسارواقعكلهوهذا

إلىوكلمتىبل،ذلكإلىالهدايةالعبدطباع]06/ب[فيوليس

بهاللهأركسالذيالاركاسهووهذا.كله)2(ذلكوبينبينهحيلطباعه

مننفوسهمعليهخلقتوما،طباعهمإلىفأعادهم،بذنوبهمالمنافقين

.)3(والظلمالجهل

)4(وأمرهونهيه،وقدرهقضا"لهفيمستقيمصراطعلىوتعالىتباركوالرب

الهدايةوجعلهورحمتهبفضله()المستقيمصراطهإلىيشاءمنفيهدي

وحكمتهبعدله)6(المستقيمصراطهعنيشاءمنويصرف،تصلححيث

عليه.هوالذيالمستقيمصراطهموجبوذلك،المحلصلاحيةلعدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.زمنساقطفيه"..."بكمال

.لمنساقط"كله"

!دوأمنأنأتريدونبماكسبوأأجمسهموأدلهفئتيناتمنمقينفىل!فما!):تعالىقال

.(88لنساء/ا]!(سبيلألهوتجدفلنأدئهيضللومنأدثهأضلى

فيالمؤلففصلوقد.56[!(]هود/م!تقيمصزفىعكرقان):تعالىقال

)23(،الفوائدفينحوهوانظر)1/162(الموقعينإعلامفيالآيةتفسير

سيأتيوما456(،)3/(،)1/18والمدارج275(،،102)87،العليلوشفاء

)802(.الفوائدبدائعفيإليهذهببماقارنثم)048(.صفي

."مستقيم"صراط:ل

.زمنساقط"المستقيم...ورحمتهو"بفضله.لفييردلم"المستقيم"
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صراطاأمرهمنلعباده)2(ونصب)1(،مستقيمصراطعلىفهو

إلىمنهمشاءمنوهدىوعدلا،منهحجةإليهجميعادعاهممستقيما

عن)3(الفضلوهذاالعدلبهذايخرجولموفصلا،منهنعمةسلوكه

عليه.هوالذي)4(المستقيمصراطه

إلىيوصلهممستقيماصراطالخلقهنصب()لقائهيومكانفإذا

أقامهمنعليه3وأقامالدنيا،فيعنهصرفمنعنهصرفثم،جنته

كانالذيبهجاءوماوبرسولهبهالمؤمنيننوروجعل،الدنيافي)6(عليه

ظلمةفيوبأيمانهمأيديهمبينيسعىظاهرانوراالدنيافيقلوبهمفي

عليهمحفظكما)8(،قطعوهحتىنورهمعليهموحفظالجسر)7(،

أطفأهكما،إليهكانواماأحوجالمنافقيننوروأطفأ.لقوهحتىبهالايمان

كلاليبالصراطبجنبتيالعصاةأعمالوأقامالدنيا.فيقلوبهممن

وجعل؛عليهالاستقامةعنالدنيافيخطفتهمكما،تخطفهموحسكا

فيإليهوسرعتهمسيرهمقوةقدرعلىعليهوسرعتهمسيرهمقوة

الدنيا)9(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

".مستقيم"صراطه:ل".المستقيم"صراطه:ف

.زمنساقط"ونصب"

تحريف.،"القصد"ز:

".المستقيم"الصراط:ف

ث!.القيامة"يوم:ل

".عليه"أقام:ف

"الحشر".:ز،ل

قطعوا".":س

)71(.صفيتقدمالذيالحديثانظر
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فيشرعهمنشربهمبإزاءمنهيشربونحوضاللمؤمنينونصب

شرعهمنالشربمنحرمهمنهناكمنه)1(الشربمنوحرمالدنيا،

.هاهنا)2(ودينه

فيسبحانهاللهحكمةوتأمل،عينرأيكأنهاالاخرةالىفانظر

الاخرةمزرعةالدنياأنفيهلاشكيقيناعلماحينئذتعلم،الدارين

والشقاوة]61/أ[السعادةفيفيهاالناسمنازلوأن،وأنموذجهاوعنوانها

وضدهما.الصالحوالعملالايمانفيالدارهذهفيمنازلهمحسبعلى

التوفيق.وبالله

فيالمستقيمالصراطعنالخروج:الذنوبعقوباتأعطمفمن

والاخرة.الدنيا

عقوباتهاتفاوتتومفاسدهادرجاتهافيمتفاوتةالذنوبكانتولما

تفاوتها.بحسبوالاخرةالدنيافي

)1(

)2(

)3(

:فنقول،جامعاوجيزافصلا)3(وتوفيقهاللهبعونفيهانذكرونحن

.سمنساقط"منه"

السننشرحفيالمؤلفقال.الصحابةمنجماعةعنالحوضأحاديثرويت

منهاوكثير،الصحابةمنأربعونالحوضأحاديثروى"وقد)13/56(:

البخاريبهانفردماومنهاعليها،متفقأحاديثومنها".الصحيحفيوأكثرها

مسلم.أو

."وتوفيقهوقوته...":ز
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اللذانالذنبانوهما.محظوروفعلمأمور،ترك:نوعانأصلها

والأنس.الجنأبويبهماسبحانهاللهابتلى

فيوباطنن،الجوارحعلىظاهرإلىمحفهباعتبارينقسموكلاهما

القلب.

حقكلكانوإن)1(.لخلقهوحق،للهحقإلىمتعلقهوباعتبار

بمطالبتهميجبلأنهللخلقحالاسميلكن)2(،لحقهمتضمنفهولخلقه

بإسقاطهم.ويسقط

وشيطانية،،ملكية:أقسامأربعةإلىتنقسمالذنوبهذهثم

.)3(
ذلك.عنتحرجولا؛وبهيميه،وسبعيه

الربوبيةصفاتمنلهيصلحلامايتعاطىأن:الملكيةفالذنوب

الخلق،واستعباد،والعلو،والقهر،والجبروت،والكبرياء،كالعظمة

ذلك.ونحو

فيبهشرك:نوعانوهو،تعالىبالربالشرك:هذا)4(فيويدخل

وهذا،معاملتهفيبهوشرك.معه()أخرىالهةوجعل،وصفاتهأسمائه

اللهمعفيهأشركالذيالعملأحبطوإن،الناردخوليوجبلاقدالثاني

.غيره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".خلقهوحقتعالىالله"حق:ف

و"لحقه"."لخلقه"فأسقط"متضمنفهوحق"كلز:

العطف.واودون"لاتخرج":ل

ذلك"."فيز:

"اج".:ف
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علمبلااللهعلىالقولفيهويدخل.الذنوبأنواعأعظمالقسموهذا

سبحانهاللهنازعفقدالذنوبهذهأهلمنكانفمن.وأمرهخلقهفي

ينفعولا،اللهعندالذنوبأعظموهذا)1(.ندالهوجعل،وملكهربوبيته

عمل.معه

فصل

والغش،والبغيالحسد،فيبالشيطانفالتشبه،الشيطانيةوأما

والنهي،وتحسينها)2(اللهبمعاصيوالأمر،والمكر،والخداع،والغل

.والصلالالبدعإلىوالدعوة،دينهفيوالابتداع،وتهجينها،طاعتهعن

مفسدتهكانتوإن،المفسدهفيالأولالنوعيليالنوعوهذا

]61/ب[.دونه

فصل

الدماء،وسفك،والغضب،العدوانفذنوب،السبعيةوأما

النوعأذىأنواعمنهاويتولد.والعاجزينالضعفاءعلىوالتوثب

.والعدوانالظلمعلىوالجرأة،الانساني

البطنشهوةقضاءعلىوالحرصالشرهفمثل،البهيميةالذنوبوأما

والبخل،)3(اليتامىأموالوأكل،والسرقة،الزنىيتولدومنها.والفرج

ذلك.وغير،والجزع،والهلع،والجبن،والشح

السبعيةالذنوبعنلعجزهمالخلقذنوبأكثرالقسموهذا

)1(

)2(

)3(

ف:"وهو".

."بالمعاصي":ز

".اليتامىوأموالالناسأموال"وأكل:س
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،بالزمامإليهايجرهمفهو،الأقسامسائرإلىيدخلونومنه.والملكية

منازعةإلىثم،الشيطانيةإلىثم،السبعيةالذنوبإلىمنهفيدخلون

الوحدانية.فيوالشركالربوبية

،الشركدهليز)1(الذنوبأنلهتبينالتأملحقهذاتأملومن

.)2(ربوبيتهاللهومنازعة،والكفر

فصل

والأئمةبعدهموالتابعينالصحابةوإجماعوالسنةالقراندلىوقد

ماتختنبايبإلرإن):تعالىقالى.وصغائركبائرالذنوبمنأنعلى

ألذين):تعالىوقالى.31(]النساء/(صسئاتكغعنكخنكفزعنهلنهون

.()3(23/لنجما](الالملاإتفؤحشوأثوقياكبيرئحتنبون

إلىوالجمعةالخمس"الصلوات:قالى)4(أنه!يمعنهالصحيحوفي

اجتنبتإذا،بينهنلمامكفراترمضانإلىورمضانالجمعة

الكبائر")5(.

:درجاتثلاثلهاالمكفرةالأعمالىوهذه

وضعفلضعفهاالصغائر،تكفيرعنتقصرأنإحداها)6(:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)3/878(.الصحاح.معزبفارسي،والدارالبابمابين:الدالبكسرالدهليز

".ربوبيته"فيز:

السابقة.الايةعلىالايةهذهتقدمتزفي

.سفييردلمفال""أنه

الصلواتباب،الطهارةفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

)233(.00.الخمس

"حذ".:س
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ينقصالذي)1(الضعيفالدواءبمنزلة؛بحقوقهاوالقيامفيهاالإخلاص

وكيفية.كميةالداءمقاومةعن

الكبائر.منشيءتكفيرإلىترتقيولا،الصغائرتقاومأن:الثانية

بهاتكفرقوةفيهاوتبقىالصغائر،تكفيرعلىتقوىأن:الثالثة

الكبائر.بعض

.كثيرةإشكالاتعنكيزيلفإنه،هذافتأمل

الكبائر؟"بأكبرأنبئكم"ألا:قال)3(أنهغ!يمعنه)2(الصحيحينوفي

وشهادة،الوالدينوعقوق،بالله"الاشراك:قال.اللهرسوليابلى.قلنا

."الزور

".الموبقاتالسبع"اجتنبوا:ع!يمعنه)4(الصحيحينوفي]62/أ[

النفسوقتل،والسحر،()بالله"الشرك:قال؟اللهرسولياهنوما:قيل

يوموالتوليالربا،وأكل،اليتيممالوأكل،بالحقإلااللهحرمالتي

."المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف،الزحف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.زمنساقط"الضعيف"

قيلماباب،الشهاداتفي،البخاريأخرجه.عنهاللهرضيبكرةأبيحديثمن

وأكبرهاالكبائربيانباب،الايمانفيومسلم)2653(؛الزورشهادةفي

.)87(

.سبهانفردتقال""أنه

قولبابالوصايا،فيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

فيومسلم)2766(،،الآيةظلما(اليئمنأقوليأصثونالذينان)تعالىالله

)98(.الكبائربيانباب،الايمان

"."الاشراك:ف."بالله"الاشراك:ل
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:قال؟اللهعندأكبرالذنبأي:سئلأنهع!عنه)1(الصحيحينوفي

ولدكتقتل"أن:قالأي؟ثم:قيل".خلقكوهوندا،للهتدعو"أن

."جاركبحليلةتزانيأن":قال؟أيثم:قيل)2(."معكيطعمأنمخافة

ولايقتلونءاخرإلهااللهءلايذعىتوالذين):تصديقهاتعالىاللهفأنزل

.(68/]الفرقانلايةايزدؤت(ولابألحقإلاالئهحرمائتىالفس

قولين.علىيحصرها؟عددلهاهل)3(،الكبائرفيالناسواختلف

عددها:فياختلفوابحصرهاقالوا)4(الذينثم

.()أربعهي:مسعودبنعبداللهفقال

سبع)6(.هي:عمربنعبداللهوقال

)7(.تسعةهي:العاصبنعمروبنعبداللهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)262(.صفيتخريجهتقدم

"قال".،ز:س

تحريف."فقيل"،ز:

".الذين"إنز:

أنهعنهوورد.اختلاففيهاطرقوله.صحيحوسنده04()5/الطبريأخرجه

."...والأمن.،..والقنوط،اللهروحمناليأس":ثلاث"الكبائر:قال

:قالأنهمسعودابنعنئبتوقد.انقطاعسندهوفي41()5/الطبريأخرجه

)5/37(.الطبريأخرجهمنها".ثلاثينإلىالنساءسورةأولمن"الكبائر

انظر.مياسبنطيسلةعنهرواهكما،تسعأنهايهمرابنعنوجدتهالذي

بأنهاالقولأما)ز(.)5/93(.والطبري)4/367(للبخاريالكبيرالتاريخ

تفسيرانظروعطاء.الليثيعميربنوعبيدطالبأبيبنعليعنوردفقدسبع

(.)ص.(238-235)8/الطبري

عمر.ابنعنثابتالقولهذاأنتقدموقد.النسخجميعفيالعددبتأنيثكذا
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.عشر)1(أحدهي:غيرهوقال

.)2(سبعونهي:آخروقال

فوجدتها:،الصحابةأقوالمنجمعتها:المكيطالبأبووقال

منوالقنوط،المعصيةعلىوالاصرار،الشرك:وهي،القلبفيأربعة

شهادة:وهي،اللسانفيوأربعة.اللهمكرمنوالأمن،اللهرحمة

في)3(وثلاث.والسحر،الغموسواليمين،المحصناتوقذف،الزور

،الفرجفيواثنان.الرباوأكل،اليتيممالوأكل،الخمرشرب:البطن

والسرقة.،القتل:وهما،اليدينفيواثنان.واللواطة،الزنا:وهما

بجميعيتعلقوواحد.الزحفمنالفراروهو،الرجلينفيوواحد

.)4(الوالدينعقوقوهوالجسد

فيعنه()اللهنهىماكل:قالمنمنهم،بعدديحصروهالموالذين

.)6(صغيرةفهومج!ي!الرسولعنهنهىوما،كبيرةفهوالقرآن

عقوبةأوغضبأولعنمنوعيدعنهبالنهياقترنما:طائفةوقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"إحدى:بعضهمفأصلحها"عشرة"أحدفيهاكان.فعداماالنسخفيكذا

عليوعن2/66(المسير)زادمسعودابنعنالقولهذارويوقد".عشرة

046(.1/كثيرابن)تفسير

عنهوروى.أقربالسبعينإلىأنهاعباسابنعنوغيرهطاووسروى

245(.)8/الطبريتفسيرانظر.أقربالسبعمائةإلىأنهاجبيربنسعيد

سبق.لماخلافاالعددبتذكيرالنسخجميعفيكذا

)12/183(.الباريوفتح)2/288(،القلوبقوتانظر

.لمنما""كلوسقط.ففيالجلالةلفظيردلم

244(.)8/الطبريتفسيروانظر.صغير"فهو...كبير"فهو:ل
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.)1(صغيرهفهوذلكمنشيءبهيقترنومالم،كبيرهفهو

فهوالاخرةفيوعيدأوالدنيافيحدعليهرتبماكل:وقيل

.)2(صغيرةفهوهذاولاهذالاعليهيرتبلموما.كبيرة

الكبائر،621/ب[منفهوتحريمهعلىالشرائعاتفقتماكل:وقيل

.صغيرةفهوشريعةدونشريعةفيتحريمهكانوما

.كبيرةفهوفاعلهرسولهأواللهلعنماكل:وقيل

تختنبوأإن!و:قولهإلىالنساءسورةأولمنذكر)3(ماهي:وقيل

.31[)4(]النساء/(صسئاديهخعنكخنكفزعنهذنهونما!بإدر

كفهاالذنوبقالوا:(وصغائر)كبائرإلىيقسموهالموالذين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسلمصحيحشرحانظر:.البصريوالحسنعباسابنعنهذانحوروي

.(444)2/للنووي

القاضينقلهفيماأحمدالامامهذا:علىنصن"وممنحجر:ابنقال

وأالحدود،فيهوجبتماالكبيرة:ولفظه،الماورديالشافعيةومن،يعلىأبو

فيوغيرهعباسبىابنعنماوردوأصله041(.)01/الفتح.الوعيد"إليهاتوجه

]النجم/(الفمإلااقيثووأتفؤحشكبويجتنبونأئذيئ)تعالىقولهفياللممتفسير

.68()22/الطبريتفسيرانظر.32[

وعلقمةمسروقعنهروىفيمامسعودابنقولوهو.ماذكر":"وقيل:،لف

المسيرزادفيأيفحاعباسابنعنونقل)8/233(،الطبريتفسير.وإبراهيم

.)2/66(

327(.-321)1/للمؤلفالسالكينمدارجفيأخرىحدوداوانظر

القاضيوحكاه،الباقلانيالطيبابنبكروأبو،الاسفرايينيإسحاقأبومنهم

قالهمايخالفلاأنهوبينالحرمينإمامواختاره،المحققينعنعياض

السالكين.ومدارج)01/904(،الفتحانظر.الجمهور
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كبائر،أمرهومخالفةومعصيتهسبحانهاللهعلىالجراءةإلىبالنسبة

الذنوبتكونأنيوجبمحارمهوانتهكتأمرهعصيمنإلىفالنظر

.المفسدةهذهفيمستويةوهي،كبائركلها

بها،يتأثرولاالذنوبتضرهلاسبحانهاللهأنهذاويوضح:قالوا

معصيتهمجردإلايبقفلم؛بعضمنأكبرإليهبالنسبةبعضهايكونفلا

وذنب.ذنببينذلكفيفرقولا،ومخالفته

والتوثبللجراءةتابعةهيإئماالذنوبمفسدةأنعليهويدل:قالوا

حرامافرجاوطىءأوخمرارجلشربلوولهذا.تعالىالربحقعلى

ارتكابمفسدةوبينالجهلبينجمعقدلكانتحريمهيعتقدلاوهو

المفسدتين،بإحدىاتيالكانتحريمهيعتقدمنذلكفعلولو.الحرام

تابعةالذنبمفسدةأنعلىفدل.الأولدونالعقوبةيستحقالذيوهو

والتوثب.للجراءة

المطاعبأمرالاستهانةتتضمنالمعصيةأنهذاعلىويدل:قالوا

وذنب.ذنببينفيهفرقلاوهذا.حرمتهوانتهاك،ونهيه

ينظرولكن،نفسهفيوصغرهالذنبكبرإلىالعبدينظرفلا:قالوا

يفترقلاوهذا.بالمعصيةحرمتهوانتهاك،وعظمتهعصاهمنقدرإلى

أحل!أمرلوعظيما)1(مطاغاملكافإن،ومعصيةمعصيةبينالحالفيه

شغلفييذهبأناخروأمر،بعيدبلدإلىلهمهمفييذهبأنمملوكيه

منوالسقوطمقتهفيلكانا،أمرهوخالفافعصياهالدار،جانبإلىله

سواء.عينه

مطاعا"."عظيما:ف)1(
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الجمعةترك)1(أومكةمنالححتركمنمعصيةكانتولهذا:قالوا

البعيد.المكانمنتركهمنمعصيةمناللهعندأقبحالمسجدجاروهو

مائتارجلمعكانولو.هذاعلىالواجبمنأكثرهذاعلىوالواجب

]63/11زكاتهافمنعألفألفمائتااخرومعزكاتها،)2(فمعدرهم

استواؤهمايبعدولا.منهماواحدكلعلىوجبمامنعفيلاستويا)3

وأالمالكانقليلا،مالهزكاةمنععلىمصرامنهماكلكانإذالعقوبةفي

.كثيرا

فصل

:يةالأنالمسألةهذهعنالغطاءوكشف

السمواتوخلق،كتبهوأنزل،رسلهأرسلوجلعزاللهإن

والطاعةله)4(،كلهالدينويكون،ويعبدويوحد،،ليعرف،والأرض

إلأدنسوأقيألجنظقتوما):تعالىقالكما،لهوالدعوة،لهكلها

.[56/]الذاريات!(ليغبدون

]الحجر/بألحق!هولاإبفخهمآومالازضواألسفؤتظقناوما!و:لىتعاوقال

]85.

بينهنلأضآيحتزلمثلهنألأزضوصمنس!ؤتسجظقأئذىأدله!و:تعالىوقال

.[21/الطلاقأبمقا(شئبكلأصاطقدأدئهوأنقديرشئءصظالمحهانلنغالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

."وترك":فعداما

".ف:"ومنع

تحريف.،يستويا"لا":ز

.""لله:ز،ف
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وألمثحنهرللناسقيماانحرامالبيتانكتهالئهجمل!):تعالىوقال

وأتالأزضفىوماالشفوت!مايغلخاللهأنقغدوالكذواتقلبهدوافذىالخرام

.(79/ئدةالما1!(عليؤلثىءبئىأدله

وصفاته،بأسمائهيعرفأنوالأمربالخلقالقصدأنسبحانهفأخبر

الذيالعدلوهو،بالقسطالناسيقوموأن،بهيشركلاوحدهويعبد

لنذأزسلنارسلنابألبيتت!:تعالىقالكما،والأرضالسمواتبهقامت

25(،الحديد/أبأتقس!(ألنا!لبقوموآلميزاتآلكحثمعهصوأنزتنا

وهو،بالقسطالناسليقوم،كتبهوأنزل،رسلهأرسلأنهفأخبر

وقوامه،العدلرأسهوبلالتوحبد،:القسطأعظمومن)1(.العدل

أعدلوالتوحيد،الظلمأظلم)2(فالشرك.عظيملظلمالشركوإن

فيوتفاوتها،الكبائرأكبرفهوالمقصودلهذامنافاةأشدكانفما.العدل

فهوالمقصود)3(لهذاموافقةأشدكانوما.لهمنافاتهابحسبدرجاتها

.الطاعاتوأفرض،الواجباتأوجب

حكمةبهتعرفتفاصيلهبهواعتبر،التأملحقالأصلهذافتأمل

عليهم؛وحرمه،عبادهعلىفرضهفيماالعالمينوأعلمالحاكمينأحكم

والمعاصي.الطاعاتمراتبوتفاوت

)4(س
كانالمقصودلهذا]63/ب[بالذاتمنافياباللهالشرككانولما

دمهوأباح،مشرككلعلىالجنةاللهوحرم،الاطلاقعلىالكبائرأكبر

)1(

)2(

)3(

)4(

.زمنساقط"العدل.00بهقامت"الذي

.لمنساقط"فالشركعظيم"لظلم

.فمنساقطالمقصود"...الكبائرأكبر"فهو

خطأ.وهو"فكلما"،:لوفي."فلما"ز:وفي.سمنساقط"ولما"
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تركوا)2(لما،لهمعبيدايتخذوهموأنالتوحيدلأهل)1(وأهلهوماله

فيهيقبلأو،عملا)3(مشركمنيقبلأنسبحانهاللهوأبى.بعبوديتهالقيام

فإن؛عثرةفيهالهيقيلأو،دعوةالآخرةفيلهيستجيبأو،شفاعة

غايةوذلك،نداخلقهمنلهجعلحيث،باللهالجاهلينأجهلالمشرك

وإنما،ربهيطلملمالمشرككانوإن؛منهالظلمغايةأنهكما،بهالجهل

.)4(
نعسه.

الربجنابتعظيمقصدهإنماالمشركأن(وهي)،مسألةووقعت

والشفعاءبالوسائطإلاعليهالدخولينبغيلالعظمتهوأنه،وتعالىتبارك

وإنما،الربوبيةبجنابالاستهانةيقصدلمفالمشرك،الملوككحال

وتدخلني،إليهلتقربنيالوسائطهذهأعبدإنما:وقال،تعظيمهقصد

موجباالقدرهذاكانفلم.وشفعاءوسائلوهذهالمقصود،فهو؛عليه

دماءلسفكوموجباالنار،فيومخلدا،وتعالىتباركوغضبهلسخطه

وأموالهم؟حريمهمواستباحةأصحابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اللهيشرعأنيجوزهلأنهوهواخر،سؤالهذاعلى)6(وترتب

.فمن""مالهوسقطز.،لفي"أهله"يردلم

.تركوا"ما":ف

."لمشرك":ف

وهو"،نفسهظلمالذيهوولكنربهيظلمهلمالمشرك"وإن:ففيوقع

هنا.المقصودخلاف

رسالتهفيبتصزفالمقريزينقلهالتاليالفصلاخرإلىهناومن"وهو".ز:

62(.-)95المفيد"التوحيدتجريد"

.""ويترتب:ز
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إنماهذاتحريمفيكون،)1(والوسائطبالشفعاءإليهالتقربلعبادهسبحانه

بهتأتيأن2(ممتنع،والعقولالفطرفيقبيحذلكأم،الشرعمناستفيد

هوالذندقبحهمنوالعقولالفطرفيمابتقريرالشرائعجاءتبل،شريعة

كما،الذنوبسائربينمنيغفرلاكونهفيالسروما؟قبيحكلمنأقبح

]النساء/!هويشالمنذلكو4ماولففربهيشركيغفرأنلااللهإن):تعالىقال

48).

ولا،جوابهعلىوذهنكقلبكواجمع،السؤالهذافتأمل

)4(،والمشركينالموحدينبينالفرقيحصلبه)3(فإنهتستهونه،

وبالله،فنقول.الناروأهلالجنةوأهل،بهوالجاهلينباللهوالعالمين

فلااللهيهدهمنفإنهوالتسديد،المعونةنستمدومنهوالتأييد،التوفيق

ولا،أعطىلمامانعولا]64/أ[،لههاديفلايضللومن،لهمضل

منع:لمامعطي

:شركانالشرك

وأفعاله.وصفاتهوأسمائهالمعبودبذاتيتعلقشرلب

لاسبحانهأنهيعتقدصاحبهكانوإن(،)ومعاملتهعبادتهفيوشرلب

.)6(أفعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلهشريك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".بالوسائطإليه":ف

"تمتنع".:ل."يمتمع"،ز:ف

"فإن".:،لف

".والموحدين"المشركين:سماعدا

".وعبادته"معاملته:ف

.لمنساقط"أفعاله...عبادتهفي"وشرك
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:نوعانالأولوالشرك

ذإفرعونكشرك،الشركأنواعأقبحوهو.التعطيلشرك:أحدهما

أطلعلعلي،صرحاليابن:لهامانوقال؟)1(،العالمينربوما:قال

والتعطيلوالشرك)2(.الكاذبينمنلأظنهوإني،موسىإلهإلى

لاالشركلكن؛مشركمعئىوكل،معطلمشركفكل.متلازمان

سبحانهبالخالقمقراالمشركيكونقدبل،التعطيلأصليستلزم

.التوحيد)3(حقعطلولكنه،وصفاته

ثلاثةوهو،التعطيلهوإليها)4(يرجعالتيوقاعدتهالشركوأصل

وخالقه.صانعهعنالمصنوع()تعطيل:أقسام

أسمائهبتعطيل،المقدسكمالهعنسبحانهالصانعوتعطيل

.)6(وأفعالهوأوصافه

التوحيد.حقيقةمنالعبدعلىيجبعمامعاملتهوتعطيل

ثمما:يقولونالذينالوجودوحدةأهلطائفةشرك)7(:هذاومن

الخلقعينهوالمنزهالحقبل،شيئانههناولا،ومخلوقخالق

)23(.الشعراءسورةفيكما)1(

لأظنه"وإنيس:وفي)36-37(.وغافر)38(القصصسورةفيكما)2(

كاذبا".

تحريف.التوحيد"،"خلقز:)3(

"."رجع:ف)4(

.فمنساقطة"تعطيل"كلمة)5(

.فمنساقط"أفعاله...الصانعوتعطيل")6(

خطأ.،"أشرك":ز)7(
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المشبه)1(.

يكنلموأنه،وأبديتهالعالمبقدمالقائلينالملاحدةشرك:)2(ومنه

إلىعندهممستندةبأسرهاوالحوادث.يزالولايزللمبلأصلامعدوما

.والنفوسالعقوليسمونهاإيجادهااقتضتووسائطأسباب

منوأفعالهوأوصافهتعالىالربأسماءعطلمنشرك:هذاومن

جعلوابل،صفةولااسفالهيمبتوافلم،والقرامطةالجهميةغلاة

وصفاتها.بأسمائهاالذاتكمالإذمنهأكملالمخلوق

فصل

أسماءهيعطلولماخر،إلهامعهجعلمنشرك:الثانيالنوع

فجعلوا،ثلاثةثالثجعلوهالذينالنصارىكشرك،وربوبيتهوصفاته

إلها.وأمهإلهاالمسيح

النورإلىالخيرحوادثبإسنادالقائلينالمجوسشركهذاومن

الظلمة.إلى]64/ب[الشروحوادث

أفعاليخلقالذيهوالحيوانبأنالقائلينالقدريةشرك:هذاومن

كانواولهذا،وإرادتهوقدرتهاللهمشيئةبدونتحدثوأنها)3(،نفسه

.المجوسأشباه

تحريف."،المشيئةعينهوأكبره"الحقز:وفي.سمنساقط"الخلق")1(

"...المنزه"الحق:وقولهخطأ.وهو،العطفواو"المنزه"بعدلفيوزاد

)78(.الحكمفصوصفيعربيابنكلاممن

خطأ."ومن"،:ف)2(

"إنما".ز:)3(
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ألذ!ربئابنصمقالإد)ربهفيإبراهيمحاجالذيشرك:هذاومن

لله،نذانفسهجعلفهذا258(]البقرة/(أخى-وامبطأناقاليحى-و!يت

طردأنإبراهيمفألزمه)1(.ويميتاللهيحييكمابزعمهويميتيحيي

منها.بهااللهيأتيالتيالجهةغيرمنبالشمسالاتيانعلىتقدرأنقولك

طردعلى)2(إلزامبل،الجدلأهلبعضزعمكماانتقالاهذاوليس

حما.كانإنالدليل

ويجعلها،العلوياتبالكواكبيشركممنكثيرٍشرك:هذاومن

وغيرهم.الصابئةمشركيمذهبهوكما،العالمهذالأمرمدبرةأربابا

وغيرهم.الناروعبادالشمسعبادشرك:هذاومن

منومنهم.الحقيقةعلىالالههومعبودهأنيزعممنهؤلاءومن

اذاوأنه،الآلهةجملةمنإلهأنهيزعممنومنهم.الآلهةأكبرأنهيزعم

منومنهم.بهواعتنىعليهأقبلإليهوالانقطاعإليهوالتبتلبعبادتهخصه

يقربهوالفوقانيئ،فوقههوالذيالمعبودإلىيقربهالأدنىمعبودهأنيزعم

تكثرفتارة؛سبحانهاللهإلىالآلهةتلكتقربهحتى،فوقههومنإلى

.تقل)3(وتارة،الوسائط

فصل

أمزا،وأخف،الشركهذامنأسهلفهو،العبادةفيالشركوأما

ويمنعويعطيوينفعيضرلاوأنه،اللهإلاإلهلاأنهيعتقدممنيصدرفإنه

)1(

)2(

)3(

.سمن"ويميت...نفسهجعل"فهذاوسقط".ويميت"يحعى:ف

.إلزاما"":ل،س

."يقل...يكثر":س
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معاملتهفيللهيخلصلاولكن؛سواهربولاغيرهإلهلاوأنه،اللهإلا

الرفعةولطلب،تارةالدنياولطلب،تارةنفسهلحظيعملبل،وعبوديته

ولنفسه،نصيبوسعيهعملهمنفلله.تارةالخلقعندوالجاهوالمنزلة

حالوهذا.نصيبوللخلق،نصيبوللشيطان،نصيبوهواهوحظه

.الناسأكثر

فيحبانابنرواهفيماغ!يمالنبيفيهقالالذيالشركوهو

)1(
".النملدبيبمناخفى6/ا[]هالأمةهذهفي"الشرك:صحيحه

نأبكأعوذإنياللهم:"قل:قال؟اللهيارسولمنهننجووكيف:قالوا

أبيعنالمتنهذانحووردوقد.فيهوهمالمؤلفولعل،المطبوعفيليس)1(

أبيحديثواصحها.تثبتلاوكلها،عباسوابنوعائشةبكروأبيموسى

والبخاري)60691(4/304المسندفيأحمداخرجهفقد.الأشعريموسى

موسىأبوخطبنا:قالالكاهليعليأبيطريقمنوغيرهما)905(الكنىفي

دبيبمنأخفىفإنه،الشركهذااتقواالناسأيها"يا:فقالالأشعري

فذكر.فقاليومذاتغ!ي!اللهرسولخطبنا-موسىأبوقال:وفيه-...النمل

نحوه.

أحمدورجال.والأوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمد"رواه:الهيثميقال

وانظر)01/223(.المجمع"حبانابنووثقه،عليأبيغيرالصحيحرجال

4(.0)1/والترهيبالترغيب

الثقاتفيحبانابنأخرجهعباسوابنمسعودابنعنموقوفاوردوقد

أمةفي"الشرك:قالمسعودابنعنالثعلبيكردوسطريقمن)5/342(

به.بأسلاوسنده".النملدبيبمنأخفىالمصلينوفيغسيممحمد

عباسابنعنعكرمةطريقمن)023(تفسيرهفيحاتمأبيابنوأخرجه

علىالنملدبيبمنأخفىالشرك"هو:قالأندادا(دله)فلاتخعلواقولهفي

وحياتي،فلانةياوحياتكوالله:يقولأنوهو،الليلظلمةفيسوداءصفاة

حسن.وسنده"...اللصوصلأتاناهذاكلبهلولا:ويقول
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."أعلملالماوأستغفرك،أعلموأنابكأشرك

أ!اإلمأيوحعمثل!بمثرأنأإنماقل):تعالىقال.شرككلهفالرياء

ر!ربعبادةيمثركولاصلحاعهلأالليغملرثهلقايزجواكانفنوصدإلهورإلهكئم

فكذلك،سواهإلهلاواحدإلهأنهكماأي011[.]الكهف/!(أصذا

يفرد)2(أنيجببالالهيةتفردفكما)1(.وحدهلهالعبادةتكونأنينبغي

بالسنة.المقيد،الرياءمنالخاليهوالصالحفالعمل.بالعبودية

عملياجعلاللهم.عنهاللهرضيالخطاببنعمردعاءمنوكان

.شيئا)3(فيهلأحدتجعلولا،خالصالوجهكواجعله،صالحاكله

كانإذاعليهيعاقبوقد،العملثوابيبطلالعبادةفيالشركوهذا

الأمر.تركعلىفيعاقب،يعملهلممنمنزلةينزلهفإنهواجبا،العمل

إلاأصواوما!و:تعالىقال.)4(خالصةبعبادتهأمرإنماسبحانهاللهفإن

عبادتهفيللهيخلصلمفمن.5[]البينة/(حنفاالذلينلهئخلصينأدلهليغبدوا

يصح،فلا(،به)المأمورغيرشيءبهأتىالذيبل،بهأمرمايفعللم

منه.يقبلولا

"عملاعملفمن،الشركعنالشركاءأغنى"أنا:تعالىاللهويقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

س:"وكما".

س:"يتفرد".

.فذكره،يقولكانعمرأنالحسنطريقمن)615(الزهدفيأحمدأخرجه

بأصبهانالمحدثينطبقاتفيالشيخأبووأخرجه.عمرعنيسمعلموالحسن

3.اخرطريقمن)1801(

"خالضا".:س

به".أمرالذيغير"شيئاز:
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.بريء")2(منهوأنا،بهأشركللذيفهو،غيريفيهمعي)1(أشرك

وأصغر.وأكبر،مغفوروغيرمغفورإلىينقسمالشركوهذا

مغفورا)3(.منهشيءوليسوأكبر،كبيرإلىينقسمالأولوالنوع

الله،يحبكمامخلوقايحبأنوالتعظيمالمحبةفيباللهالشركفمنه

فيه)4(:سبحانهقالالذيالشركوهو.اللهيغفرهلاالذيالشركمنفهذا

ءامنوأوالذيناللهكصث!وثمأندامم!أللهدونمنينخذمنالناسومى)

.(651/]البقرة(ئئهحئاأشذ

تالئه):الجحيم()جمعتهموقدلآلهتهمالشركهذاأصحابوقال

.[89-79]الشعراء/!م(ألفلمينبرثدنمموليهمإد!فينضظلفىكاإن

والاماتةوالرزقالخلقفيسبحانهبهسووهمماأنهمومعلوم

والتأئهالحبفيبه)6(سووهموإنما،والقدرةوالملكوالاحياء

فكيف.والجهلالظلمغايةوهذا.والتذلللهموالخضوع

بمالكالعبيد)7(يسوىوكيف؟الأرباببربالتراب6/ب[]هيسوى

العاجز،بالذاتالضعيف،بالذاتالفقيريسوىوكيف؟الرقاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.زمنساقط"معي"

من)8592(اللهغيرعملهفيأشركمنباب،والرقائقالزهدفيمسلمأخرجه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث

"مغفور".،ز:ل

".سبحانهفيه"قال،ز:ل."...الله"قال:س

".جمعهم"وقد:فوفي.سمنالواوسقطت

.سمنساقط"به"

"العبد".ز:
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بالغني=العدمإلاذاتهمنلهليسالذي،بالذاتالمحتاج)1(،بالذات

وإحسانهوجوده)2(وملكهوقدرتهغناهالذي،بالذاتالقادر،بالذات

ذاته؟لوازممنالتامالمطلقوكمالهورحمتهوعلمه

منعدلحيثمنهجوزاأشدحكبموأيهذا؟منأقبحظلبمفأي

وألارضالسفؤتطقالذىدثهالحتد):تعالىقالكما؟بخلقهلهلاعدل

فعدل(1/]الأنعام!(يغدلوتبرئهتمكفرواالذينث!لنوروالطالتأوجعل

لابمنوالنورالظلماتوجعلوالأرضالسمواتخلقمنالمشرك

لكفيا.الأرضفيولاالسمواتفيذرةمثقاللغيرهولالنفسهيملك

وأقبحه)3(!الظلمأكبرتضمنعدلمن

فصل)4(

والأقوالالأفعالفيسبحانهبهالشرك()الشركهذاويتبع

.والنياتوالارادات

وحلق،بيتهبغيروالطواف،لغيرهكالسجودالأفعالفيفالشرك

الذيالأسودالحجرغيرالأحجاروتقبيل،لغيرهوخضوغاعبوديةالرأس

لها.والسجودواستلامهاالقبورو)6(تقبيل،الأرضفييمينههو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.زمنساقط"بالذات..."الضعيف

".وقدرتهملكه":ف

محرفة.زفيالعبارة

بتصرفالمقريزينقلهالفصلهذا

.)05-95(

".الشركأنواع"ومن:ف

.أو"":سماعدا

503

المفيد"التوحيد"تجريدرسالتهفي



مساجدوالصالحينالأنبياءقبوراتخذمنلمجي!)1(النبيلعنوقد

الله!دونمنيعبدهاأوثاناالقبوراتخذبمنفكيف،فيهاللهيصلى

اتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:قالأنهعنه)2(الصحيحينففي

.مساجد")3(أنبيائهمقبور

وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمنان":عنه)4(الصحيحوفي

.(مساجد")القبوريتخذونوالذين،أحياء

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"ان:عنهأيضاالصحيحوفي

عنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألا)6(،مساجد.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."الله"رسول:ل

".الصحيح"ففي:لماعدا

كتابفيالبخاريأخرجه.عنهماللهرضيعباسوابنعائشةحديثمن

بناءعنالنهيبابالمساجد،فيومسلم؛وغيره)435،436(الصلاة

)531(.القبورعلىالمساجد

عنه"."أيفحاز:

)6847(حبانوابن)978(خزيمةوابن)3844(1/504أحمدأخرجه

النجودأبيبنعاصمعنزائدةطريقمن،وغيرهم)1724(مسندهفيوالبزار

الفتنفيالبخاريوذكرهمرفوغا.مسعودابنعنسلمةبنشقيقوائلابيعن

14(.)13/الفتحراجع.فقطالأولبالشطرالجزمبصيغةمعلقا

شرارعلىإلاالساعةتقوم"لا:مرفوعامسعودابنعنالأحوصأبوورواه

.وغيره)9492(مسلمأخرجه."الناس

ابنعنالسلمانيعبيدةعنإبراهيمعنالأعمشعنالربيعبنقيسورواه

1/454أحمدأخرجه.سحزا"البيانمنإن":أولهفيوزاد،بمثلهمرفوغامسعود

ضعبف.وقبس،الأعمشعنقيسبهاتفردروايةوهي.وغيره()4342

مساجد"....أيضاالصحيح"وفيز:منسقطوقد.،لففيتردلم"ألا"
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دلك".)1(

الله"لعن!:عنه)2(حبانابنوصحيحأحمدالاماممسندوفي

."والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين]66/أ[القبورزوارات)3(

.مساجد")4(أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضباشتد":وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

عنالنهيبابالمساجد،فيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيجندبحديثمن

)532(.القبورعلىالمساجدبناء

)032(الترمذيوأخرجه)9317(.حبانوابن)0302(،1922/أحمدمسند

1053/والحاكم)4302(والنسائي)1575(ماجهوابن)3236(داودوأبو

عباسابنعنصالحأبيعنجحادةبنمحمدطريقمن،وغيرهم)1384(

ليسهذاصالح"أبو:الحاكموقالحسن"."حديث:الترمذيقال.فذكره

متداولحديثلكنهالشيخانبهيحتجولم.باذامهوإنما،بهالمحتحبالسمان

.فذكره"...متابعالهووجدت،الأئمةبينفيما

راجعالعلماء.أكثرضعفه،هانىأممولىباذامهوهذاصالحأبو:قلت

زيارة"جزءفيالحديثعلىالكلامتفصيلوانظر)4/8(.الكمالتهذيب

شواهدالأولالحديثولشطر،اللهحفظهزيدأبوبكرللشيخللقبور"النساء

تقويه.

."...زواراتلعنأنه"عنه:ف

من)5/43(التمهيدفيعبدالبروابن044(-الأستار)كشفالبزارأخرجه

عنسعيدأبيعنيساربنعطاءعنأسلمبنزيدعنصهبانبنعمرطريق

بنعمروفيهالبزار"رواه)2/28(:المجمعفيالهيثميقال.فذكرهع!ي!النبي

".ضعفهعلىاجتمعواوقدصهبان

مرسلافرووهوغيرهمالكالامامخالفه.صهبانبنعمرخولفوقد:قلت

ع!النبيعنيساربنعطاءعنأسلمزيدبنعنمالكفرواه.أصحوهو

معمرورواه)2/212(.سعدوابن)475(الموطأفيأخرجهمرسلا.

عبدالرزاقأخرجهمعصلا.ع!النبيعنأسلمبنزيدعنعجلانبنومحمد

)11818(.شيبةأبيوابن)1587(
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بنواالصالحالرجلفيهمماتإذاكانواقبلكمكانمن"ان:وقال

عندالخلقشرارأولئك.)1(الصورةتلكفيهوصوروا،مسجداقبرهعلى

.")2(القيامةيومالله

سجدمنحال)3(فكيفقبر،علىمسجدفيللهسجدمنحالفهذا

نفسه!للقبر

.يعبد")4(وثناقبريتجعللا"اللهم:غ!يمقالوقد

عننهىحتى،حمايةأعظمالتوحيدجانب!ي!النبي(حمى)وقد

يكونلئلاغروبها)6(،وعندالشمسطلوععندسبحانهللهالتطوعصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."لصورا":ف

باب،الصلاةكتابفيالبخاريأخرجهعنها.اللهرضيعائشةحديثمن

بناءعنالنهيبابالمساجد،فيومسلم؛وغيره)434(البيعةفيالصلاة

)528(.القبورعلىالمساجد

.فمنساقط"حال"

سعدوابن)3/47(تاريخهفيوالبخاري)7358(2/246أحمدأخرجه

عيينةبنسفيانطريقمنوغيرهم)7/317(الحليةفينعيموأبو)2/213(

.فذكرهمرفوغاهريرةأبيعنأبيهعنسهيلعنالمغيرةبنحمزةعن

عنمتابعالهنجدولمبأس".به"ليس:معينابنفيهقالحمزة:قلت

الغرائبأطرافانظر.حمزةغرائبمننعيموأبوالدارقطنيعذهوقد.سهيل

.)5/347(

انظر.وثنا"قبريلاتجعل"اللهم:قالأنهالخطاببنعمرعنثبتوقد

221(.-022)2/الدارقطنيعلل

.فمنساقطحمى"...سلموعليهالله"صلى

الصلاةمواقيتفيالبخاريأخرجهعنهما.اللهرضيعمرابنحديثفيكما

)828(.المسافرينصلاةفيومسلم)582(
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الحالتين،هاتينفيلهايسجدونالذينالشمسبعبادالتشبهإلىذريعة

هذينلاتصال)1(والصبحالعصربعدالصلاةمنمنعبأنالذريعةوسد

للشمس.فيهماالمشركونيسجداللذينبالوقتينالوقتين

إلالأحديسجدأنلأحدينبغي"لا:فقالاللهلغيرالسجودوأما

)2(ث
.لله"

الامتناعغايةفيهوللذيورسولهاللهكلامفي"ينبغي"ولا

،(29/]مريم!(ولدايخذأنللزخمنينغىوما):تعالىكقوله،سرعا )3(

بهننزل!وما):وقوله،96(]يس/لإ(يمبغىوماالشغر!نةوما):وقوله

)1(

)2(

)3(

البخاريصحيحفيوغيرهعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثفيكما

)825.826،827(.مسلموصحيح)581،584.586(

)4162(حبانابنأخرجهوالحديث)ص(.لمنساقطلله"...أن"لأحد

إسماعيلبنوالنضرأسامةأبيطريقمن)534(العيالفيالدنياأبيوابن

قصةفيهريرةأبيعنسلمةأبيعنعمرومحمدبنعنكلاهماالبجلي

!شيم:اللهرسولفقالع!ييه(للنبي)أيلهسجد:معهمن"فقال:وفيه.الجملين

لأمرتلأحديسجدأنينبغيأحدكانولولأحد.يسجدأنلأحدينبغيما

وسندهحبانابنلفظهذاحقه"منعليهااللهعظملمالزوجهاتسجدأنالمرأة

حسن.

طريقمن192()7/والبيهقي)9115(الترمذي:مختصراأخرجهوالحديث

هريرةأبي"حديث:الترمذيقال.عمرويهمحمدبنعنشميلبنالنضر

سلمةأبيعنعمروبنمحمدحديثمن؛الوجههذامنغريبحسنحديث

".هريرةأبيعن

"وقد)1/43(:الموقعينإعلامفيالمؤلفوفال،ز.ففي"شرعا"يردلم

فيقدراأوشرعاالمحظورفي"لاينبغي"استعمالورسولهاللهكلامفياطرد

)7013(.الفوائدبدائعوانظر."الممتنعالمستحيل
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الملاثكة:عنوذ211(،-021]الشعراء/(لهتمينجغىوما!الثمنطين

.(81/]الفرقان(أؤليدمندونفمننتخذاقلناينبغى؟نما)

فصل

كما،بغيرهكالحلف،اللفظفيبهالشرك:سبحانهبهالشركومن

فقداللهبغيرحلف"من:قالأنهع!يمعنهداودوأبوأحمد)1(الإمامرواه

)2(.حبانوابنالحاكمصححه."أشرك

عنثبتكما،وشئتاللهشاءما:للمخلوقالقائلقولذلكومن

لله"أجعلتني)4(:فقال،وشئتاللهشاءما:رجللهقالأنهع!يم)3(النبي

.(")وحدهاللهشاءما:قلندا؟

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أحمد"."رواه:س

وابن)1535(والترمذي)3251(داودوأبو)7206(2/125أحمدأخرجه

بنالحسنعنطرقمنوغيرهم)7814(4/231والحاكم)2177(حبان

لا:فقال،والكعبة:يقولرجلاعمرابنسمع:عبيدةبنسعدعنعبيدادله

فقداللهبغيرحلف"من:يقول!ي!اللهرسولسمعتفإني،اللهبغيرتحلف

بهعبيدةبنسعدعنوالأعمشمسروقبنسعيدرواهوكذا".أشركأوكفر

)4094(.أحمدعند

عنالمعتمربنمنصورعنكلهمعبدالحميدبنوجريروشيبانشعبةورواه

قصة.وفيه،فذكرهمرفوغا،عمرابنعنالكنديمحمدعنعبيدةبنسعد

)831(الآثارمشكلشرحفيوالطحاوي)5375،3955(احمدأخرجه

405(،)8/المسندوتحقيق)4202(،الصحيحةالسلسلة:وانظر.وغيرهما

"."عنه:س

"أتجعلني".:س

المفردالأدبفيوالبخاري3247()9183،6491،2561،أحمدأخرجه

والبيهقي=)889(والليلةاليومعملفيوالنسائي)2117(ماجهوابن)234(
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نأمبهتمشا!لمن:كقوله،مشيئةللعبدأثبتقداللهأنمعهذا

اللهعلىدرأنا:يقولبمنتف128،]التكوير/(!يمممتقيم

وأنت،اللهإلاومالي،وحسبكاللهحسبفيوأنا،وعليك

فيليوالله،وبركاتكاللهبركاتمنوهذا،ومنكاللهمن]66/ب[وهذا

وأ،فلانوحياةوالله:يقولأو،الأرضفيليوأنتالسماء)1(،

وفلانا،اللهأرجوأو،ولفلانللهتائبأناأو،ولفلانلله)2(نذرا:يقول

ذلك؟خر

ثم،وشئتاللهشاءما:)3(القائلقولوبينالألفاظهذهبينفوازن

تلكلقائل!يرالنبيبجوابأولىقائلهاأنلكيتبينأفحشأيهما:انظر

لامنجعلقدفهذا)6((،بها)نداللهجعلهقدكانإذا)4(وأنه،الكلمة

أعدائه،منيكونأنلعلهبل،الأشياءمنشيءفي!يماللهرسوليداني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عباسابنعنالأصمبنيزيدعنالأجلحعنطرقمن،وغيرهم)3/217(

.فذكره...قالرجلاأن

:البوصيريقالولهذا،فيهمختلفوهوالأجلحعلىالحديثومدار:قلت

والنسائيحاتموأبوأحمدضعفه.فيهمختلفعبداللهبنالأجلحفيهإسناد"هذا

وباقي.سفيانبنويعقوبوالعجليمعينابنووثقهسعد.وابنداودوأبو

."...ثقاتالاسنادرجال

)3/933(.المسندتحقيقفيانظرهاشواهد،وله:قلت

"السموات".:سوفي.،فسمنساقط"لي"

لله"."نذرز:

".القائل"بينز:

".القائل"وأن:ف

"جعل".:لوفي.فمنالجلالةولفظ،سمن"بها"سقط

تحريف."فهل":ف
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العالمين.لربندا

لخشية،وا،لتقوىوا،بةنالاوا،لتوكلوا،ةدلعباوا،لسجودفا

لتهليل،وا،لتكبيروا،لتسبيحوا،لحلفوا،لنذروا،لتوبةوا،لتحسبوا

والطوافوتعبدا،خضوعاالرأسوحلقوالاستغفار،والتحميد،

لسواهينبغيولايصلحلاالذياللهحقمحضذلككل-والدعاء،بالبيت

.)1(مرسلنبيولامقربملكمن

أذنبقدغ!يمالنبيإلىبهأتيرجلاأنأحمد)2(الاماممسندوفي

إلىأتوبولا،إليكأتوبإنياللهم:قاليديهبينوقففلماذنبا،

."لأهلهالحق"عرف:فقال.محمد

له،ساحللاالذيالبحرفذلك،والنياتالاراداتفيالشركوأما

غيرشيئانوى)3(أو،اللهوجهغيربعملهأرادفمن.منهينجومنوقل

وإرادته.نيتهفيأشركفقد،منهالجزاءوطلبإليهالتقرب

)1(

)2(

)3(

".مرسلنبي"أو:ف

والحاكم)983،084(1/286الكبيرفيوالطبراني)15587(3/435

عنالقرقسانيمصعبمحمدبنطريقمن.وغيرهم)7654(4/284

سريعبنالأسودعنالبصريالحسنعنفضالةبنوالمباركمسكينبنسلام

".يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكمقال.فذكرهمرفوعا

".ضعيفمصعب"ابنقائلا:الذهبيوتعقبه

بعضعليهنصفيماسريعالأسودبنمنيسمعلمالحسنوأيضا:قلت

قانع.وابنوالبزارداودوأبيمعينبنويحىالمدينيكابنالنقدأئمة

.""ونوى:ف
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وهذه.ونيتهوإراداتهوأفعاله)1(أقوالهفيللهيخلصأنوالاخلاص

أحدمنيقبلولا،كلهمعبادهبهااللهأمرالتيإبراهيمملةالحنيفيةهي

وهومئهيقبلفلنديناالإشلنمغئريئتغومن)،الاسلامحقيقةوهي.غيرها

منالتيإبراهيمملةوهي85[،/عمران]ال!(ائضسرينمنالأخرهفى

.السفهاءأسفهمنفهوعنهارغب

فصل)2(

السؤالعنالجواببابلكانفتحالمقدمةهذهعرفتإذا

:الصوابنستمد)3(وحدهاللهومنفنقول،المذكور

هذا.بهللمخلوقوالتشبيهبالخالقالتشبههوالشركحقيقة]67/ا[

بهااللهوصفالتيالكمالصفاتإثباتلا،الحقيقةفي""التشبيههو

وأعمى،قلبهاللهنكسمنفعكس،)4(سبحانهرسولهبهاووصفه،نفسه

تعظيماوالتشبيهتشبيهاالتوحيدوجعلالأمربلبسهوأركسه،بصيرتهعين

وطاعة

منفإن.الالهيةخصائصفيبالخالقللمخلوقمشبهفالمشرك

وذلك،والمنعوالعطاءوالنفعالضربملك(التفرد)الالهيةخصائص

".أقوالهللهتخلص"أن:ف)1(

"تجريدرسالتهفيالمقريزي:واختصاربتصزفالتاليوالفصلالفصلهذانقل)2(

.72(-)62المفيد"التوحيد

الياء.بضممضبوطاففيوكذا"يستمد".ز:)3(

.ع!ي!""رسوله:س)4(

-فيماالمتنفأصلح،فمنوكذا.لمنساقط"الإلهيةخصائصمن"فإن)5(

"كالتفرد".:الكافبزيادة-يظهر
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علقفمن.وحدهبهوالتوكلوالرجاءوالخوفالدعاء)1(تعلقيوجب

ضرا)3(لنفسهيملكلاماوجعل)2(،بالخالقشبههفقدبمخلوقذلك

لهلمنشبيها،غيرهعنفضلانشورا،ولاحياةولاولاموتانفعاولا

،كانشاءفما(،)إليهومرجعها)4(،بيديهكلهاالأمورفأزمة.كلهالأمر

فتحإذابل.منحلمامعطيولا،أعطىلمامانعلا،يكنلميشألموما

أحد.اليهيرسلهالمعنهأمسكهاوإن،أحديمسكهالمرحمةبابلعبده

.بالذاتالغنيبالقادربالذاتالفقيرالعاجزهذاتشبيهالتشبيهأقبحفمن

لاالذي،الوجوهجميعمنالمطلقالكمال:الالهيةخصائصومن

)6(.
لهكلهاالعبادةتكونأنيوجبوذلك.الوجوهمنبوجهلمحيهنقص

والتوبةوالانابة)7(والرجاءوالدعاءوالخشيةوالاجلالوالتعظيم،وحده

عقلايجبذلككل=الحبغايةمعالذلوغايةوالاستعانةوالتوكل

يكونأنوفطرةوشرعاعقلاويمنع،وحدهلهيكونأنوفطرةوشرعا

شبيهلابمنالغيرذلكشئهفقدلغيرهذلكمنشيئا)8(جعلفمن.لغيره

قبحهولشدة.وأبطلهالتشبيهأقبحوذلك،لهندولاله)9(،مثلولا،له

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الدعاء".تعليق":ف

سهو."بالخلق"،:س

"لاضرا".:ف

."سبحانهبيده":سوفي."..."وأزمة:ز،ف

.فمنساقط"إليه"ومرجعها

تحريف."،يقضى"لاز:

تحريف."الاجابة"،ز:

"الشيء".:س

له".ضد"ولا:سفيبعدهزاد
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علىكتبأنهمع،يغفرهلاأنهعبادهسبحانهأخبرالظلمغايةوتضمنه

الرحمة.نفسه

قواملا)1(ساقينعلىقامتالتيالعبودية:الالهيةخصائصومن

وتفاوت)2(،العبوديةتمامهذا.الذلغايةمعالحبغاية:بدونهمالها

حبهأعطى،فمن.الأصلينهذينفيتفاوتهمبحسبفيهاالخلقمنازل

منوهذا،حقه]67/ب[خالصفيبهشبههفقداللهلغيروخضوعهوذله

فطرةكلفيمستقروقبحه،الشرائعمنشريعةبهتجيءأنالمحال

وأفسدتها،وعقولهمالخلقأكثرفطرالشياطينغيرتولكن،وعقل

منلهسبقتمنالأولىالفطرةعلىومضى.عنهاواجتالتهم)3(،عليهم

فطرهميوافقبماكتبهعليهموأنزل،رسلهإليهمفأرسل،الحسنىالله

لمجمثا(منلنورهالله)تهاىنور،علىنورابذلكفازدادوا،وعقولهم

.3[ه]النور/

لغيرهسجد)4(فمنالسجود،:الالهيةخصائصفمنهذاعرفإذا

به.المخلوقشبهفقد

)1(

)2(

)3(

)4(

به.شبههفقدغيرهعلىتوكلفمن،التوكل:ومنها

.""الساقين:س

الفوائدمنها:كتبهمنكثيرةمواضعفيهذهالعبوديةحقيقةالمؤلفبين

)1/74،29(،السالكينمدارح)511،642(،الهجرتينطريق)183(،

.)3/441(

"اجتاحتهم".ف:

"يسجد".س:
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.به)1(شبههفقدلغيرهتابفمن،التوبة:ومنها

فقدبغيرهحلففمنله)2(،وإجلالاتعظيماباسمهالحلف:ومنها

به.شبهه

التشبيه.جانبفيهذا

إلىالناسودعاوتكبر،تعاظمفمن،بهالتشبهجانبفيوأما

بهالقلبوتعليقوالرجاء،،والخضوع،والتعظيم،المدحفيإطرائه

)3(
ربوبيتهونازعه،باللهتشبهفقد،بهواستعانهوالتجاءورجاءخوفا

،الذلغايةويذثه،الهوانغايةاللهيهينهبأنحقيقوهو،وإلهيته

عزالله"يقول:قالع!ي!عنهالصحيحوفي.خلقهأقدامتحتويجعله

منهماواحدا)4(نازعنيفمن،ردائيوالكبرياء،إزاريالعظمة:وجل

.-.)5("

عذاباالناسأشدمنبيده)6(الصورةيصنعالذيالمصوركانوإذا

فيباللهبالتشبهالظنفما،الصنعةمجردفيباللهلتشبهه)7(القيامةيوم

القيامةيومعذاباالناس"أشدع!ي!:قالكماوالالهية؟الربوبية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.سمنساقط"به"

.،لسفي"له"يردلم

".ربوبيته"في:ل

اح"."في،ز:ف

فيمسلمأخرجهعنهما.اللهرضيهريرةوأبيالخدريسعيدأبيحديثمن

)0262(.الكبرتحريمباب،والصلةالبز

.سمنساقط"الصورة"

"للتشبه".:ف
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.")1(خلقتمماأحيوا:لهميقال،المصورون

ممنأظلمومن:وجلعزالله"قال:قالأنهلمجي!عنهالصحيحوفي

0(")شعيرةفليخلقوا)4(!)3(ذرةفليخلقواكخلقي؟خلقا)2(يخلقذهب

وأكبر.منهما)6(أعظمهوماعلىوالشعيرةبالذرةفنبه

)7(-س
حالفكيف،صورةصنعهفيبهتشبهمنحالهذاأنوالمقصود

)8(الاسمفيبهتشبهمنوكذلكوإلهيته؟ربوبيتهخواصفيبهتشبهمن

.ونحوه،الحكاموحاكم،الأملاككملك،)9(وحدهللهلاإينبغيلاالذي

أخنع"إن:قالأنه]68/أ[لمجي!النبيعنالصحيحفيثبتوقد

ملكولا)01(،الملوكملك:شاهبشاهانتسمىرجلاللهعندالأسماء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

اللهرضيعمرابنحديثمنوالأخرىمسعود،ابنحديثمنالأولىالجملة

القيامةيومالمصورينعذابباب،اللباسفيالبخاريأخرجهما.عنهم

الحيوانصورةتصويرتحريمباب،والزينةاللباسفيومسلم5195(،)0595

8021(.)9021،

.ففييردلم"خلقا"

.سمنساقطذرة""فليخلقوا

.وليخلقوا"":ف

قولبابالتوحيد،فيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

والزينة،اللباسفيومسلم،)9755(!(وماتغملونظقكؤوأدته)تعالىالله

)2111(.الحيوانصورةتصويرتحريمباب

.منها"":زماعدا

."صنعتهفي":ز

".الأعظم"الاسم:ف

".وحده"له،ز:ل

".الملوكملك"أي:ف
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.(")1اللهلاا

.")2(الأملاكبملكتسمىرجلاللهعلىرجل"أغيظ:لفظوفي

إلاينبغيلاالذيالاسمفيبهتشبهمنعلىوغضبهاللهمقتفهذا

فهو،وحدهالحكامحاكموهو)3(،وحدهالملوكملكسبحانهفهو.له

.غيرهلا،كلهمعليهمويقضي،كلهمالحكامعلىيحكمالذي

فصل

أعظمأنوهو،المسألةسريكشفعظيمأصلفههنا،هذاتبينإذا

خلافبهظنقدالظنبهالمسيءفإنبه)4(،الظنإساءةاللهعندالذنوب

توعدولهذا.وصفاتهأسماءه)6(يناقضمابه(وظن)،المقدسكماله

تعالى:قالكما،غيرهمبهيتوعدلمبماالسوءظنبهالظانينسبحانهالله

وساتلهؤجهنووأعدولعنهؤعلتهؤأدلهوغضبالئمؤدأبرة)علتهئم

ودلك!!و:صفاتهمنصفةأنكرلمنتعالىوقال.6(]الفتح/أص!،(مصيرا

.(23/]فصلته(آتجسرينمنفأضبختمقيأزدبرلبهؤظننموظئكو،ألذى

)1(

)2(

)3(

)6(

باب،الأدبفيالبخاريأخرجهوالحديث.سفييردلم"اللهإلاملك"ولا

تحريمباب،الادابفيومسلم)5062،6062(،اللهإلىالأسماءأبغض

اللهرضيهريرةأبيحديثمن)2143(الملوكوبملكالأملاكبملكالتسفي

منلهتفسيزاشاه""شاهانوجاء"،الأملاكملك"تسمىفيهما:ولفظه،عنه

والأحقر.الأوضع:والأخغ.سفيانكلام

)2143(.السابقالحديث،مسلمصحيح

".اللهإلاملك"لا:سفيزاد

)1/912(.اللهفانإغاثةوانظر

"فظن".:ل

".يناقض"خ:حاشيتهاوفي،"يخالف":س
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ماذا):لقومهقالإنه!)2(إبراهيمخليلهعنحاكيا)1(تعالىوقال

/الصافاتأ!،(الفالينبربنمتكوفما!ئرلدوناللهدونءالهةأبف!وبملغبدون

؟غيرهعبدتموقد،لقيتموهإذابهيجازيكمأنظنكمفماأي85-87(.

وصفاتهبأسمائهظننتموما؟غيرهمعهعبدتمحتى)3(بهظننتموماذا

؟غيرهعبوديةإلىذلك)4(أحوجكمحتىالنقصمنوربوبيته

شيءكلوعلى،عليمشيءبكلأنهمنأهلههومابهظننتمفلو

قائموأنه؛إليهفقيرسواهماوكل،سواهماكلعنغنيوأنهقدير،

فيهيشركهلا،خلقهبتدبيرالمتفرد)6(وأنه(،)خلقهعلىبالقسط

خلقه؛منخافيةعليه)8(تخفىفلا،الأموربتفاصيلاوالعا؛عيره لم)7(.

فييحتاجفلابذاتهوالرحمن،معينإلىيحتاجفلاوحدهلهموالكافي

يستعطفه.منإلىرحمته

منإلىمحتاجونفإنهم،الرؤساءمنوغيرهمالملوكبخلافوهذا

قضاءعلىيعينهممنوإلى،وحوائجهمالرعيةأحواليعرفهم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وحدها.فمن"حاكيا"

.سمنوالمثبت،"السلام"عليه:ل

حين".ظننتم"وما:س)1/912(.اللهفانإغاثةفيونحوه،فمن"حتى"

حين"....عبدتم"وقد:لمنسقطوقد.أيضازفي"به"يردولم

".ذلك"أخرجكم:لوفي."ذلكم":س

".سواهما"وكل:لمنسقطكما،سمنساقطلاخلقهعلى...غني"وائه

.المنفرد"":ز

مضبوطا.كذا"غيرهفيهيشرك"لا:ف."...يشركه"فلا:ل

.ل،سفيالمضارعةحرفينقطولم،"يخفى"فلاز:
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إلىفاحتاجوا،بالشفاعةويستعطفهم)1(يسترحمهممنوإلى،حوائجهم

علمهم.وقصور،وضعفهم،وعجزهم،لحاجتهمضرورةالوسائط

بكلالعالمشيء،كلعنبذاتهالغنيشيء،كلعلىالقادرفأما

فإدخال]68/ب[شيءكلرحمتهوسعتالذيالرحيمالرحمنشيء،

)3(؛وتوحيده،وإلهيته،ربوبيتهبحقتنفص)2(خلقهوبينبينهالوسائط

العقولفيويمتنع،لعبادهيشرعهأنيستحيلوهذا.السوءظنبهوظن

قبيح.كلفوقالسليمةالعقولفيمستقروقبحه،والفطر

له.ذليلخاضع،لهمتأئه،لمعبودهمعظمالعابدأنهذاويوضح

والتألهوالإجلالالتعظيمكماليستحقالذيهووحدهتعالىوالرب

حفه)4(يعطىأنالظلمأقبحفمن،حقهخالصوهذا.والذلوالخضوع

فيشريكهجعلالذيكانإذاسيماولا،فيهوبينهبينهيشركأو،لغيره

هلأنفسكتممنمثلالكمضرب!و:تعالىقالكما،ومملوكهعبدههوحقه

تخافونهئمسواءفيهفاثتورزقنتممافىشر!اءمنإتمتبهمماملكتمنئكم

.(82/مالروأ(أنفسكتمكخيفت!تم

فكيف،رزقهفيشريكهمملوكهيكونأنيأنفأحدكمكانإذاأي

لاالتيالالهيةوهو،به(منفرد)أنافيماشركاءعبيديمنليتجعلون

،قدريحققدرنيفماذلكزعمفمن؟لسوايتصلحولا،لغيريتنبغي

.زمنساقطو""يسترحمهم)1(

تصحيف.،"ينقص":س)2(

"وإلهيته".منها:وسقط،"توحده"ز:)3(

.لمنساقطحقه"..أقبح"فمن)4(

"متفردث!.:س)5(
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دونوحديبهمنفرد)1(أنابماأفردنيولا،تعظيميحقعظمنيولا

خلقى)2(.

يأيها):تعالىقالكما،غيرهمعهعبدمنقدرهحقاللهقدرفما

يخلقوالنأطإدونمنتذعوتالذجمتبرإلهحفاشتمعوامثلضربألناس

ضعفمئهيممبدوهلاشئاألددابي!لئهمرإنل!أتجتمعواوبلوذصبلا

(ج!جلقو!ثآلدهإنرةصفحقألمحهصفدرواما!والمطلوبألظالب

..74[-73]الحح/

أضعفخلقعلىيقدرلامنمعهعبدمنقدرهحقاللهقدرفما

علىيقدرلمعليهمماشيئاالذباب)3(سلبهوإن،وأصغرهحيوان

منه)4(.استنقاذ

يؤم!ضحت!جميعاوألازض!ذرهءصأدلهقدرواوما):تعالىوقال

!(بتركوتعماوتغىسصنةشئحنهمظ!ستوألسمؤتألنئمة

فيمعهأشركمنقدرهحقوعظمتهشأنههذامنقدرفما67[.]الزمر/

فمااوأضعفهشيءأعجزهوبل،البتةذلكمنشيءلهليسمنعبادته

الذليلاالضعيفمعهأشرلبمنقدرهحقالعزيزالقويقدر

خلقهإلىيرسللمإنه:قالمنقدرهحققدرهماوكذلك]96/ا[

يحسنولابهيليقمالاإلىنسبهبلكتابا،أنزلولارسولأ

)1(س:"متفرد".

.()1/158الموقعينإعلاموانظر)2(

"يسلبه".ز:."سلبإ:س)3(

181(.)1/الموقعينإعلاموانظر)4(
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)1(
منه

عبث!.

باطلاوخلقهم،سدىوتركهم،وتضييعهم،خلقهإهمالمن،

وصفاتهالحسنىأسمائه)2(حقائقنفىمنقدرهحققدرهولا

خلقه،فوقوعلوه،واختيارهوإرادته،وبصرهسمعهفنفى،العلى

قدرتهعمومنفىأويريد)3(؛بماخلقهمنشاءلمنوتكليمه،وكلامه

قدرتهعنفأخرجها،ومعاصيهم)4(طاعاتهممنعبادهبأفعالوتعلقها

مشيئةبدونيشاؤونمالأنفسهميخلقونوجعلهم،وخلقهومشيئته

عن()اللهتعالى!يكونمالاويشاءيشاء،مالاملكهفيفيكون؛الرب

.كبيراعلؤاالمجوسأشباهقول

يفعلهمالاعلىعبدهيعاقبإنه:قالمنقدرهحققدرهماوكذلك

الربفعلنفسهوبل؛البتةفيهلهتأثيرولا،قدرةعليهلهولاالعبد،

العبدجبرالذيسبحانهوهو)6(،فعلهعلىعبدهفيعاقب،جلالهجل

كانوإذا.للمخلوقالمخلوقإكراهمنأعظمالفعلعلىوجبره،عليه

ألجأهأوفعلعلىعبدهأكرهلوالسيدأنوالعقولالفطرفيالمستمرمن

وأرحمالحاكمينوأحكمالعادلينفأعدل،قبيحالكانعليهعاقبهثمإليه

تأثير،ولاصنعفيهللعبديكونلافعلعلىالعبديجبركيفالراحمين

الأبد؟عقوبةعليهيعاقبثم،البتةفعلههوولابل،بإرادتهواقعهوولا

.سمنساقط"منه")1(

".حقائق"من:ف)2(

"يريده".ز:)3(

"طاعتهم".:ف)4(

.زفيالجلالةلفظيردلم)5(

هو"."فعله:سماعدا)6(
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،المجوسأشباهقولمنشرهؤلاءوقول.كبيراعلواذلكعناللهتعالى

.قدرهحقاللهقدرواماوالطائفتان

ولاح!شولابئر)2(عنيصنهلممنقدرهحق)1(قدرهماوكذلك

نأعرشهعنوصانه؛مكانكلفيجعلهبل،ذكرهعنيرغبمكان

)4(،الصالحوالعملالطيبالكلم)3(إليهيصعد،عليهمستويايكون

إلىالسماءمنالأمرويدبر،عندهمنوتنزلإليهوالروحالملائكةوتعرج

جعلهثم،الملكسريرعلىاستوائهعنفصانه.()إليهيعرجثمالأرض

فيه.يكونأنالحيوانمنغيرهبلالانسانيأنفمكانكلفي

ورأفتهورحمتهمحبته]96/ب[حقيقةنفىمنقدرهحق)6(قدرهوما

الغاياتهيالتيحكمتهحقيقةنفىمنولا،ومقتهوغضبهورضاه

فعلالهيجعلولمفعلهحقيقةنفىمنولا،بفعلهالمقصودةالمحمودة

)7(مجيئهحقيقةفنفى،عنهمنفصلةمفعولاتأفعالهبل،بهيقوماختياريا

ومجيئه،الطورجانبمنموسىوتكليمه،عرشهعلىواستوائه،وإتيانه

أفعالهمنذلكغيرإلى،بنفسهعبادهبينالقضاءلفصلالقيامةيوم

.قدرهحققدروهقدبنفيهاأنهموزعموا،نفوهاالتيكمالهوأوصاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".قدرهحقماقدره"وكذلك:لمنسقطوقد."الله"قدرز:

)315(:نونيتهفيالمؤلفوقال."نتن":ف

أعطانولاحشقولاقبرولابئرعنصانوهماوالقوم

يصعد"."إليه:ل

)01(.فاطرسورةفيكما"يرفعه"،:لفيزاد

)5(.السجدةوسورة)4(،المعارجسورةانظر

."اللهوماقدر":ف

."محبته":زماعدا
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)1(جعلهأووولدا،صاحبةلهجعلمنقدرهحقيقدرهلموكذلك

الوجود.هذاعين)2(جعلهأو،مخلوقاتهفييحل

وأهلرسولهأعداءرفعإنه:قالمنقدرهحقيقدرهلموكذلك

ووضعوالعز،والخلافةالملكفيهموجعل،ذكرهم)3(وأعلى،بيته

أينما)4(الذلةعليهموضرب،وأذلهم،وأهانهم،بيتهوأهلرسولهأولياء

علواالرافضةقولعنتعالى،الربفيالقدحغايةيتضمنوهذا.ثقفوا

.كبيرا

إنه:العالمينربفيوالنصارىاليهودقولمنمشتقالقولوهذا

زمناومكث،اللهعلىوكذب،لنفسهالنبوةفادعى،ظالماملكاأرسل

عنونهى،بكذاوأمر،كذاقال:ويقول،وقتكلعليهيكذب(طويلا)

وأموالهمأتباعهمدماءويستبيح،ورسلهأنبيائهشرائعوينسخكذا؛

،)6(ويؤيده،يطهرهتعالىوالرب!ذلكليأباحالله:ويقول،وحريمهم

ويقيم،يخالفهممنويمكنه)8(،دعواتهويجيب،ويعزه،ويعليه
)7(سو

وفعلهبقولهفيصدقه،بهظفرإلاأحديعاديهولا،صدقهعلىالأدلة

يتضمنهذاأنومعلوم.شيءبعدشيئاتصديقهأدلةويحدث،وتقريره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".ف:"وجعله

ز:"غير"،تحريف.

يف.تحر،"هملوأ":ل

.لمنساقط"الذلة"

.طويلا"زمانا":ل

".ويطهرهيؤيده"ز:

"."يقره:ف

".دعوته":ل
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ورحمتهوحكمتهوعلمهوتعالىسبحانهالربفيوالطعنالقدجأعظم

.كبيراعلؤاالجاحدينقولعناللهتعالى.وربوبيته

تجدالرافضةمنإخوانهمقول)1(وبينهؤلاءقولبينفوازن

القولين:

)3(نتفرقلاعوضداجبأسحمتقاسما)2(أئمثديلبانرضيعي

يعذبأنيجوزإنه:قالمنقدرهحقيقدرهلموكذلك

وينعم،الجحيمدارويدخلهمعينطرفةيعصهلمومن]07/ا[أولياءه

الأمرينكلاوإن؛النعيمدارويدخلهمعينطرفةبهيؤمنلمومنأعداءه

فمنعناه،ذلكبخلافعنهجاءالمحضالخبروإنماسواء،إليهبالنسبة

على()كتابهفيسبحانهأنكروقد.وعدله)4(حكمتهلمخالفةلا،للخبر

.الأحكامأسوأمنبهالحكموجعلالانكار)6(،غايةذلكعليهجوزمن

يبعثولا،الموتىيحيىلاأنهزعممنقدرهحقيقدرهلموكذلك

بإحسانهفيه)8(المحسنيجازيليومخلقه)7(يجمعولا،القبورفيمن

ويكرم،ظالمهمنحقهفيهللمظلومويأخذ،بإساءتهؤالمسيء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".وقولهؤلاء"قول،ز:ف

تحالفا"."ز:

)224(.صفيالبيتتقدموقد.تصحيف"لايتفرق"،:فماعدا

".وحكمتهذلك"لمخالفة:ف."حكمه"ز:

.ز،لمنساقط"كتابه"في

".غاية"ذلكزمنسقطوقد.."..عليه"يجؤز:ل

".يبعث"ولا:ل

".المحسن"فيه:ل
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بأفضلمرضاتهوفيأجلهمنالدارهذهفي)1(للمشاقالمتحملين

أنهمكفرواالذين)3(ويعلم،فيهيختلفونالذيلخلقه)2(ويبين،كرامته

كاذبين.كانوا

ونهيه،فعصاهأمرهعليههانمنقدرهحقيقدرهلموكذلك

اثرهواهوكان،عنهقلبهوغفلفأهملهوذكره،فضيعهوحفه،فارتكبه

فلله.طاعتهمنعندهأهمالمخلوقوطاعة،رضاهطلبمنعنده

المهملأنه،ذلكفيالمقدموسواه،وعملهوقولهقلبهمنالفضلة

وناصيته،قبضتهفيوهو،عليهواطلاعهإليهاللهبنظريستخف.عنده

)4(.وجوارحهقلبهبكلعليهواطلاعهإليهالمخلوقنطرويعظم.بيده

يخشىولا،الناسويخشى.اللهمنيستحييولا،الناسمنويستحيي

مابأهونعاملهاللهعاملوإن،عليهيقدرمابأفضلالخلقويعامل.الله

والاجتهادبالجذقامالبشرمنإلههخدمةفيقاموإن،وأحقرهعنده

منكثيرعلىوقدمه،وجوارحهقلبهلهفرغوقد(،)النصيحةوبذل

يرضىلاقياماقام-القدرساعدإن-ربهحقفيقامإذاحتى،مصالحه

بهيواجهأنيستحييمامالهمنلهوبذل،مخلوقمنمخلوقمثله

وصفه؟هذامنقدرهحقاللهقدرفهل!لمثلهمخلوق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

محضفي]07/ب[عدوهوبينبينهشاركمنقدرهحققدرهوهل

.المشاو"":ل

."تبئن"::ز

.""وليعلم:ل

".وقلبهجوارحه"بكلز:

".النصيحةلهبذل"قد:ل
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والرجاء؟والخوفوالخضوعوالذلوالطاعةوالتعظيمالاجلالمنحقه

وتوثباجراءةذلكلكانذلكفيشريكاإليهالخلقأقربمنلهجعلفلو

ولاينبغيلافيماغيرهوبينبينهوتشريندا،بهواستهانة،حقهمحضعلى

إليه،الخلقأبغضوبين)1(بينهشركوإنمافكيف،سبحانهلهإلايصلح

منعبدمافإنه،الحقيقةعلىعدوهوهو.عندهوأمقتهم،عليهوأهوبهم

أتلاءادميبنىالييهثم!الؤأعهذ):تعالىقالكما،الشيطانلاإاللهدون

(!سنقيو!ر9هذااغبدوقوأن!فبينلكؤعدوإت!الثبطتعبدوأ

.[)2(16-06]يس/

،للشيطانعبادتهموقعتبزعمهمالملائكةالمشركونعبدولما

تحمثرهتم)ويزم:تعالىقالكما)3(.الملائكةيعبدونأنهميظنونوهم

منوليناأشاسئخنكقالوا!يغبدون!الؤاإئايمؤأهئرلاءللملبهكةيقولثمجميعا

41(.-04]سبأ/!(مؤمونبهمأ!ئزهمآلمجنيعبدون؟لؤابلونهم

ملك.أئهويوهمه،عبادتهإلىالمشركيدعوفالشيطان

يعبدونأنهميزعمونوالكواكبوالقمرالشمسعبادوكذلك

الحوائح.لهموتقضي،تخاطبهمالتيوهي،الكواكبهذهروحانيات

فيقعالكفار،لهافيسجد،الشيطانقارنهاالشمسطلعتإذاولهذا

غروبها.عندوكذلك؛لهسجودهم

فإنه،الشيطانعبدوإنما،يعبدهمالموأمهالمسيحعبدمنوكذلك

.سمن"بينه...غيره"وبينسقطوقد."بينه"يشرك:ف)1(

إلىبعدهماوسقطالشتطن()أتلاتعبدواتعالىقولهإلىزفيالآيةوردت)2(

."..أحد.عبد"فماالمصنفقول

)2/979(.اللهفانإغاثةوانظر)3(
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بها.وأمرهم،لهمورضيها،أمهوعبادةبعبادتهأمرهمنيعبدأنهيزعم

ورسوله.عبداللهلا،عليهاللهلعنةالرجيمالشيطانهووهذا

أتءادميبنىإلييهم!ألؤأغهذ):تعالىقولهعلىكفههذامنزل
)1(ه.

اللهغيرآدم)3(بنيمنأحدعبدفما06[.]يس/()2(التيطتعبدوالا

فيبالمعبودالعابد)4(فيستمتع،للشيطانعبادتهوقعتإلاكانمنكائنا

اللهمعوإشراكهلهتعطيمهفيبالعابدالمعبودويستمتع،غرضهحصول

.الشيطانرضىغايةهوالذي

منقدأشتكثزتصالجنيمغ!ثرجميثائحشرهضويؤم):تعالىقالولهذا

اشتقغرئناألادنسمنأؤلياوهموقال)وإضلالهبمإغوائهممنأيفيدنم!(ا

،إفيهاخلدينمثولبهتمالئارقالأ[]71/لاأطتالذىأ!ناوبلغناببجف!بغضنا

.[821/]الأنعام!(عليرصكيؤرئك!نأللهشاءما

عندالكبائرأكبرالشرككانلأجلهالذيالسرإلىلطيفةإشارةفهذه

،()العذابفيالخلوديوجبوأنه،منهالتوبةبغيريغفرلاوأنه،الله

سبحانهاللهعلىيستحيلبل،عنهالنهيبمجردوقبحهتحريمهليسوأنه

كمالهأوصافيناقضماعليهيستحيلكما،غيرهإلهعبادةيشرعأن

والعظمةوالالهيةبالربوبيةبالمنفرد)6(يظنوكيف.جلالهونعوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الصوابوهو،وكسرهابتشديدهافوفي،الزايبتشديدسفيضبطكذا

.زفيوقعالذيالسقطانتهىهنا

.سمنساقطادم"بني...تعبدوالا"أن

"فليستمتع".ز:

"النار".:ل

.سفيالحرفينقطولم،"بالمتفرد":ف
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ذلكعناللهتعالىبه؟يرضىأوذلكفيمشاركتهفييأذنأنوالجلال

.كبيراعلؤا

فصل

وأمرالخلقلهاللهخلقالذيللأمرمنافاةشيءأكبرالشرككانفلما

الله.عندالكبائرأكبركانبالأمرلأجله

وأنزلالخلقخلقسبحانهاللهفإن،تقدمكماوتوابعهالكبروكذلك

ذلك.ينافيانوالكبروالشرك،وحدهلهالطاعةلتكونالكتب

منيدخلها)1(فلاوالكبر،الشركأهلعلىالجنةاللهحرمولذلك

كبر)2(.منذرةمثقالقلبهفيكان

فصل

أسمائهفيعلمبلااللهعلىالقول)3(:المفسدةكبرفيذلكويلي

رسوله.بهووصفهنفسهبهوصفمابضدووصفه،وأفعالهوصفاته

و--)4(.
ومدحوالأمر،الخلقلهمن()لكمالومنافاةمناقضهشيءأشدلمحهو

.الربوخصائصالربوبيةنفسفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.يدخلها"ولا":س

،الإيمانفيعنهاللهرضيمسعودابنعنمسلمأخرجهالذيالحديثفيكما

)19(.وبيانهالكبرتحريمباب

"مفسدة".:ف

"فهذا".:ف

:لوفي.سفيمن""لكماليتضحولم"لحكمة".ز:وفي.ففيكذا

".للخلق"منافاة:خاوفي.الكلمتينمابينفأسقط"،الخلق"منافاة
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عندإثماوأعظم،الشركمنأقبحعنادفهوعلمعنذلكصدرفإن

لصفاتالجاحدالمعئىمنخيرالرببصفاتالمقرالمشركفإن.الله

ولا،ملكهيجحدولم،بالملك)2(لملكأقرمنأنكما)1(.كماله

الأموربعضفيشريكامعهجعللكن،الملكبهااستحقالتيالصفات

ملكا.بهيكونوماالملكصفاتجحد)3(ممنخير=إليهيقربه

صفاتفيالقدحفأين.والعقولالفطرسائرفيمستقرأمرهذا

العابد)4(وبينالحقالمعبودبينواسطةعبادةمن،لهاوالجحدالكمال

(هو)التعطيلفداءوإجلالا؟لهإعطاماالواسطةتلكبعبادةإليهيتقرب

له.دواءلاالذيالعضال]71/ب[الداء

أخبرماموسىعلىأنكرأنهفرعونالمعطلةإمامعناللهحكىولهذا

!6(
أتي!لعلى!رصالىابنيهمن):فقال،السمواتفوقريهأن(منبه

لمجذب!(لأظنهو!قمويمىإلى+إلةفأطلعالسمؤتأشبب!الالشئب

علىكتبهفيالأشعريأبوالحسنالشيخواحتح36-37(.]غافر/

.)7(الكتابهذاغيرفيلفظهذكرناوقد،الايةبهذهالمعطلة

.متلازمانوالشركعلمبلااللهعلىوالقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اقر".ان"كماز:وفي.سمنساقط"كما"

"للملك".:ف

جحلى".من"خيرز:

"العبد".ف:

"هذا".ف:

.فمنساقطة"من":

والصواعق)592(،الاسلاميةالجيوشاجتماعوانظر".الموضح"هذاز:

.()1244المرسلة
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عنبهأخبربماوتكذيبااللهبصفاتجهلاالمضلةالبدعكانتولما

الكبائرأكبرمنكانتوجهلا)2(عنادا)1(رسولهعنهبهوأخبرنفسه

،الذنوبكبارمنإبليسإلىأحبوكانت-الكفرعنقصرتإن)3(-

لأن،المعصيةمنابليسإلىأحمثالبدعة:السلفبعضقالكما

أهلكت:إبليسوقالمنها)4(.يتابلاوالبدعةمنها،يتابالمعصية

ذلكرأيتفلما.اللهالاإلهوبلابالاستغفاروأهلكوني،بالذنوبادمبني

أنهميحسبونلأنهم،يتوبونولا،يذنبونفهمالأهواء،فيهمبثثت

(إ)صنعايحسنون

علىفضررهالمبتدعوأما،نفسهعلىضررهإنماالمذنبأنومعلوم

.الشهوةفيالمذنبوفتنة،الدينأصلفيالمبتدعوفتنة.النوع

والمذنب،عنهيصذهمالمستقيماللهصراطعلىللناسقعدقدوالمبتدع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطأ."،رسوله"عن:لوفي.فمن"عنه"سقطوقد".رسولهبه"عنه:س

جهلا"."أو:ف

كتبالذيوهوالقزاء.بعضمنزيادةالواوأنالظاهرولكن"وإن"،:س

."بالتنزل":"الكفر"تحت

فيواللالكائي)1885(مسندهفيالجعدابنأخرجه.الثوريسفيانكلاممن

شعبفيوالبيهقي)7/26(الحليةفينعيموأبو)238(الاعتقادأصولشرح

السالكينمدارجوانظر)ز(حسنوسنده)9009(.16/482الايمان

.)1/322(

والهمذاني)7(السنةفيعاصمأبيوابن)136(مسندهفييعلىأبوأخرجه

فيهواه،وسنده.وغيرهم)11(الاعتقادفيوجوابهافتيافيالعطار

أيضامطيربنوعثمان.الحديثيضعوكان،الحديثمتروكعبدالغفور:

)ز()01/702(.الزوائدمجمعفيالهيثميالحديثضغفوبه.ضعيف

)414(.العليلشفاءوانظر
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والمذنب)1(،وكمالهالربأوصاففيقادجوالمبتاع.كذلكليس

ليسوالعاصي،الرسولبهجاءلمامناقضوالمبتدع.كذلكليس

السيربطيءوالعاصي،الآخرةطريقالناسعلىيقطعوالمبتدع.كذلك

ذنوبه.بسبب

فصل

السمواتبه)2(قامتالذيللعدلمنافياوالعدوانالظلمكانلماثم

منكان-بهالناسليقومكتبهوأنزلرسلهسبحانهاللهوأرسل،والأرض

نفسه.فيمفسدتهبحسبالعظمفيدرجتهوكانت،اللهعندالكبائرأكبر

له،ذنبلاالذيالصغبرالطفل]72/أ[ولدهالانسانقتل)3(وكان

وخص)4(،عليهوعطفها،رحمتهعلىالقلوبسبحانهاللهجبلوقد

مطعمهفييشاركهأنخشيةفقتله،ظاهرةبمزيةذلكمنالوالدين

كاناالذينأبويهقتلهوكذلك.وأشدهالظلمأقبعمن=ومالهومشربه

رحمه.ذاقتلهوكذلك،وجودهسبب

)5(
قتلهمنواستحقاق،لمحبحهبحسبالقتلدرجاتوتتعاوت

القيامةيومعذاباالناسأشدكانولهذا.ونصيحتهإبقائهفي)6(السعي

الناسيأمرعالماأوإماما،قتلمنويليه.نبيقتلهأونبيا،قتلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"وكماله".:منهاوسقط"،وتقدسوتعالىسبحانه"الرب:س

".قامت"به،ز:س

"دا".،ز:ل

"عليهم".:ف

."القتلويتفاوت":زوفي،وتفاوت"":ف

."للسعي":ل،ف
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دينهم.فيوينصحهم،اللهإلىويدعوهم،بالقسط

فيالخلودعمذاالمؤمنةالنفسقتلجزاءسبحانهاللهجعلوقد

هذاله)1(.العظيمالعذابوإعداد،ولعنتهالجبار،وغضبالنار،

الاسلامأنخلافولا.مانعمنهيمنعلمماعمذا،المومنقتلموجمما

.الجزاءذلكنفوذمن()مانعواختياراطوغاالقتلبعدالواقع

للسلفقولانفيه؟)3(وقوعهبعدمنهالمسلمتوبةتمنعوهل

أحمد.عنروايتانوهما،والخلف

يستوفهلملإدميحقأنهرأوا،نفوذهمنالتوبةتمنعلا:قالواوالذين

.العدلدارفيلهيستوفىأنفلابد،بطلامتهمنهاوخرج،الدنيادارفي

اللهخيرهالذيحقهمحضاستوفىفإنماالوارثاستوفاهوما:قالوا

وأي،وارثهاستيفاءمنالمقتولينفعوما،عنهوالعفواستيفائهبين

وارثه؟باستيفاءلهحصللظلامتهاستدراك

باستيفاءيسقطلاالمقتولحقأنالمسألةفيالقولينأصحوهذا

وغيرهم.والشافعيأحمدلأصحابوجهانوهما.الوارث

تهدمالتوبةفإن،الوارثواستيفاءبالتوبةيسقطأنه)4(طائفةورأت

)1(

)2(

)3(

)4(

مؤ!مائتعمدايقتلومن))39(:النساءسورةفيتعالىقولهفيكما

.!(دعالهروأعدولحنإعديهأدئهوغض!فيهاجهئوخلااؤهفجزآ

.ففيأصلحوقد"مانعا"،:سماعدا

)1/893(.السالكينمدارجوانظر

"!طائفة"ورأتمكان"ثالثة"رواية:لفي
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.حدهعليهأقيمقدجناهقدالذيوالذنب،قبلهاما

أعطمهووماوالسحرالكفرأثرتمحوالتوبةكانتوإذاقالوا:

توبةاللهقبلوقد؟القتلأثرمحوعنتقصرفكيفالقتلمنإثما)1(

[]72/بالذينودعا،عبادهخيارمنوجعلهم،أولياءهقتلواالذينالكفار

)3(
قل)!:وقال،التوبةإلىدينهمعنوفتنوهم)2(أولياءهحرقوا

الذنوبيغفرأدئهإنأدلهرصهصمنصلؤالاأنفسهغعكائرفواالذينيعبادى

دونه.وماالكفرتتناولوهي،التائبحقفيفهذه.53[]الزمر/جميغا(

هذا؟التوبةبعدعليهويعاقب،الذنبمنالعبديتوبوكيف:قالوا

وجزائه.اللهشرعفيانتفاؤهمعلوم

إلىتسليمهايمكنولا،نفسهتسليمالمذنبهذاوتوبةقالوا:

كتسليمهاإليهالنفمستسليموجعل،مقامهولئهالشارعفأقام،المقتول

مقاميقومفإنه،لوارثهعليهالذيالمالتسليمبمنزلة،المقتولإلى

.)4(للمورثتسليمه

:حقوق)6(ثلاثبهيتعلقالقتلأن()المسألةهذهفيوالتحقيق

طوعانفسهالقاتلسلمفإذا.للوليوحق،للمقتولوحق،للهحق

نصوحا،وتوبة،اللهمنوخوفا،فعلماعلىندماالوليإلىواختيارا

)2(

)3(

)4(

)6(

.زمنساقطإثما""

.زمنساقط"أولياءه..."وجعلهم

.سمنساقط"دينهم"عن

."للموروث":ل،ز

".المسألة"فيماعداس:

النسخ.جميعفيالعددبتذكيركذا
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العفو)1(،أوالصلحأوبالاستيفاءالوليوحق،بالتوبةاللهحقسقط

المحسن،التائبعبدهعنالقيامةيومعنهاللهيعوضهالمقتولحقوبقي

.هذاتوبةتبطلولا،هذاحقيذهبفلا؛وبينهبينهويصلح

عليهماأدىإذا:طائفةفقالت،فيهااختلففقد)2(المالمسألةوأما

منها)3(بريءكما،الاخرةفيعهدتهمنبرىءفقدالوارثإلىالمالمن

الدنيا.في

القيامة،يومعليهباقيةبأخذهظلمهلمنالمطالبةبل:طائفةوقالت

طولفيبهانتفاعهمنمنعهفإنه،لهوارثهبأخذظلامتهيستدركلموهو

غيرهانتفعوإنما،هويستدركهلمظلموهذا.بهينتفعولمومات،حياته

باستدراكه.

كانتالورثةوتعددواحدإلىواحدمنانتقللوأنههذاعلىوبنوا

منهمواحدكلإلىدفعهعليهيجبكانحقلأنه،للجميعبهالمطالبة

وأحمد.مالكأصحابمنطائفةقولوهذا.الوارثهوكونهعند

أخذمن)4(الموروثتمكنإن:فقال،الطائفتينبينشيخناوفصل

فيللوارثبهالمطالبةصارتماتحتىيأخذهفلمبهوالمطالبةماله

وأخذه]73/ا[طلبهمنيتمكنلموإن.الدنيافيكذلكهيكما،الآخرة

.الاخرةفيلهفالطلبوعدواناظلماوبينهبينهحالبل

لا.والعفو""والصلح:ف)1(

193(.)1/السالكينمدارجوانظر)2(

منه"."تبرأ:ل)3(

"المورث".:س)4(
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الظالماستهلكهإذاالمالفإن،يقالماأحسنمنالتفصيلوهذا

قتلهالذيعبدهبمنزلةصار،منهأخذهعليهوتعذر،الموروثعلى

.غيرهوشربهأكلهالذيوشرابهوطعامه،غيرهأحرقهاالتيوداره،قاتل

المطالبةفحق،الوارثعلىلا)1(الموروثعلىتلفإنماهذاومثل

ملكه.علىتلفلمن

قائمةأعيانا)3(أوأرضاأوعقاراالمالكانفإذا:يقالأنبقي)2(

إليهدفعهاالغاصبعلىيجب)4(،للوارثملكفهي،الموتبعدباقية

الله،عندبهاالمطالبةاستحقمالهأعيانإليهيدفعلمفإذا.(وقت)كل

الدنيا.فيبها)6(المطالبةيستحقكما

لهما)7(المطالبة:يقالبأنإلامنهمخلصلاقويسؤالوهذا

المطالبةمنهمكلاستحقجماعةبينمشتركامالاغصبلوكما،جميعا

حقفأبطل،بطونعلىمرتبوقفعلىاستولىلووكما،منهبحقه

يكنولم،لجميعهمالقيامةيومالمطالبةكانت،منهكلهمالبطون

أعلم.والله.بعضمنبها)8(أولىبعضهم

."ثلمورا":س(1)

."فبقي":فاعدما(2)

."ناعياأورضاأو":ز،ل(3)

."وثلمورا":ف(4)

وقت".در"فيز:)5(

.فمنساقطة"المطالبة"كلمة)6(

خطأ.،"بهما"ز:)7(

.فمنساقط"بها")8(
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فصل

لكذأجلمق):تعالىقال)1(المفسدةهذهالقنلمفسدةكانتولما

ألازضفىفسااؤنفسبغيرنفسماقتلمنأئهويلإشر+بنىعك!تبنا

جميعأ(فاساأخيالأدئآأحياهاومقجميعاالئاسقتلفتأنما

.32[/ئدةالما]

إثمأنمعلوم:وقالوا،الناسمنكثيرعلىهذا)2(فهمأشكلوقد

نأظنهممنأتواوإنما.واحدةنفسقاتلإثممناللهعندأعظممائةقاتل

منيلزمولا،هذاعلىيدللمواللفظ،والعقوبةالاثممقدارفيالنشبيه

أحكامه.بجميعأخذهبالشيءالشيءتشبيه

(!!ئها6وإلاعشية!بفبثوآيرؤنهايؤم)؟نهم:تعالىقالوقد

نهالم(فنساعةإلالجثوآفىيوعدوتمايرقنيؤم؟ضهغ!):وقال[64/]النازعات

هذاكانإنماالدنيافيلبثهمأن)3(يوجبلاوذلك35[.]الأحقاف/

المقدار.

نصفقامفكأنماجماعةفيالعشاءصلى"من:ع!يمالنبيوقال

معأيكله")4(،الليلقامفكأنماجماعةفيالفجرصلىومن،الليل

.(آخر)]73/ب[لفظفيجاءكما،العشاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."المفسدةهذا":س

ذلك".أشكل"وقد:س

،ز.لمنساقطة"أن"

بابالمساجد،فيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيعفانبنعثمانحديثمن

)656(.جماعةفيوالصبحالعشاءصلاةفصل

في=والصبحالعشاءصلاةصلى"منبلفظ1/57)804(المسندفيأحمدساقه

337



فكأنماشوالمنسئاوأتبعهرمضانصاممن":قولههذامنوأصرح

قرأفكأنما!(أحذاللههو)قلقرأ"من:وقولهالدهر")1(،صام

.")2(القرانثلث

فيكون،بهالمشئهثوابيبلغلمالأشياءهذهفاعلثوابأنومعلوم

والفجرالعشاءلمصلييكنلمسواءالثوابقدركانولو.سواءقدرهما

والنصب.التعبغيرالليلقيامفيمنفعة)3(جماعة

وذلك،ورسولهاللهعنالفهممنأفضلالايمانبعدعبدأوتيوما

يشاء.منيوتيهاللهفصل

وقاتلواحدةنفسقاتلبينالتشبيهوقعشيءأيففي:قيلفإن

جميعا؟الناس

)1(

)2(

)3(

أ.ليلةكقيامفهوجماعة

اللهرضيالأنصاريأيوبأبيعنمسلمأخرجهوالحديث.كله""الدهر:ف

)1164(.شوالمنأيامستةصوماستحبابباب،الصيامفيعنه

نأأحدكم"أيعجز:بلفظ)811(مسلمعندالدرداءأبيحديثفيذلكثبت

ادلةهو)فل:قال؟القرانئلثيقرأوكيف:قالوا؟القرانثلثليلةفييقرأ

".القرانثكتعدلأحذ!(

عندالخدريسعيدأبيوعن.نحوه)812(أيضامسلمعندهريرةأبيوعن

.نحوه(105)5البخاري

)21275(5/141المسندفيأحمدأخرجهالمصنفعندالواردوباللفظ

)9123،المختارةفيوالضياء)143-144(القرانفضائلفيوأبوعبيد

)6928(الترمذيوأخرجه.الأنصارمنرجلعنأوكعببنأبيعن0124(

حسن.حديثهذا:وقالأيوبأبيعن

".جماعةفيوالعشاء"الفجر:ف
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:متعددةوجوهفي:قيل

،لأمره)2(مخالف،ورسولهللهعاصمنهماكلا)1(أنأحدها:

واستحقاق،ولعنته)3(،اللهبغضبباءقدمنهماوكل.لعقوبتهمتعزض

دركاتتفاوتتوإنعظيما؛عذابالهوأعد،جهنمنارفيالخلود

الناسيأمرعالفاأوعادلاإمائاأونبياقتلمنإثمفليس،العذاب

.الناسآحادمنله)4(مزيةلامنقتلمنكإثمبالقسط

النفس.إزهاقاستحقاقفيسواءأنهما:الثاني

منفإن،الحرامالدمسفكعلىالجراءةفيسواءأنهما:الثالث

ماله،لأخذأوالأرضفيالفسادلمجردبل،استحقاقبغيرنفساقتل

للنوعمعادفهو؛قتلهوأمكنه،بهظفرمن(كل)قتلعلىيتجرأفإنه

الانساني.

لقتلهعاصئاأو)7(ظالماأوفاسفاأوقاتلايسمىأنه:ومنها
)6(

جميعا.الناسبقتلهكذلكيسفىكما،واحدا

وتراحمهمتوادهمفي)8(المؤمنينجعلسبحانهاللهأنومنها:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

واحد"."كل:ف

"."ومخالف:س

."الله"من:ل

له".يؤبهلا"منز:وفيله".مزيةلاشخصا"قتل:ف

.لمنساقطة"كل"لفظة

اكذاالجزاء"فيسواءوانهما"الرابع:"ومنها"مكانسفيوقع

الثلاثة.المواضعفي"أو"مكانالعطفواو،زلفي

"المسلمين".:س
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سائرلهتداعىعضو)1(منهاشتكىإذاالواحد،كالجسدوتواصلهم

عضوا،الجسدهذامنالقاتلأتلففإذاوالسهر)2(.بالحمىالجسد

واحدا،مؤمنااذىفمن.أعضائهجميعوالم،الجسدسائرأتلففكأنما

جميعاذىالمؤمنينجميعاذىومن.المؤمنينجميعاذىفكأنما

فإيذاء،بينهمالذينبالمؤمنينالناسعنيدفعإنمااللهفإن)3(،الناس

.المخفر)4(إيذاءالخفير

ابنعلىكانإلاحقبغيرظلمانفستقتل"لا!:النبيقالوقد

هذايجىءولم")6(.القتلسنمنأوللأنه(،دمها)منكفلالأولادم

كانوإن؛مسكر)7(شاربأولولا،سارقأولولا،زانأولفيالوعيد

سنمنأوللأنه،قاتلأولمنبذلكأولىيكونقدالمشركينأول

فيالعذابأعظميعذبلحيبنعمرولمج!النبيرأىولهذا.الشرك

.)8(إبراهيمدينغيرمنأوللأنه،النار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.واحد"عضو":ل

،الأدبفيالبخاريأخرجه،عنهاللهرضيبشيربنالنعمانحديثفيكما

تراحمباب،والصلةالبزفيومسلم)1106(،والبهائمالناسرحمةباب

)2586(.المؤمنين

."...أذىالمؤمنينجميعأذى"وفي:سماعدا

تصحيف.،المحقر"...الحقير":ل،ف

دمه"."منف،ز:

الأنبياء،أحاديثفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيمسعودابنحديثمن

سنمنإثمبيانباب،القسامةفيومسلم)3335(؟وذريتهادمخلقباب

)1677(.القتل

خمر"."شاربز:

=باب،المناقبفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيكما
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بكمفيقتديأي[14]البقرة/(بهكافيأؤلتكولؤأولا):تعالىوقال

سيئةسنةسنمنحكموكذلك.عليكمكفرهإثمفيكون،بعدكممن

عليها.فاتبع

"يجيء:قاللمجيوالنبيعنعباسابنعن)1(الترمذيجامعوفي

دما،تشخبوأوداجه،بيدهورأسهناصيته،القيامةيومبالقاتلالمقتول

فتلا)2(،التوبةعباسلابنفذكروا؟"قتلنيفيم:هذاسلرفييا:يقول

)1(

)2(

الناربابوأهلها،نعيمهاوصفةالجنةكتابفيومسلم)3521(؛خزاعةقصة

.)2856(000الجبارونيدخلها

ثابتبنومحمدورقاءطريقمن)5004(النسائيوأخرجه)9203(.برقم

.فذكرهعباسابنعنديناربنعمروعنكلاهماالعبدي

.بنحوهعباسابنعنالجعدأبيبنسالمعنوغيرهالدهنيعمارورواه

)4191.2683(وأحمد)2621(ماجهوابن)9993(النسائيأخرجه

وغيرهم.)79125(والطبراني

حديث"هذا)2/334(:الخبرالخبرموافقةفيحجرابنالحافظقال

مأعباسابنمنسمعوهلالارسالكثيرالجعدأبيبنسالم:قلت".صحيح

)4/9131(.تفسير-منصوربنسعيدسننفيتخريجهوانظرلا؟

يذكرولمشيء،ينسخهالمالآيةأنفيعباسابنعنجبيربنسعيدورواه

4485،)4314البخاريأخرجه."...بالمقتولالقاتليجيء":المرفوعالمتن

)2303(.ومسلم4488(،-

يأتي:قالموقوفاعباسابنعنجبيربنسعيدعنالبجليمعاويةأبوورواه

دميربيا:يقولدماتشخبوأوداجه،بيمينهرأسهاخذاالقيامةيومالمقتول

نزعثمبينهما،يقضيماأدريفما،العرشإلىفيسندانفيؤخذانفلانعند

022(.)5/الطبريأخرجه.الحديثبقيةوذكربالاية

.فمنساقطفتلا""التوبة
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هذه

الاية

فقال

منك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

هذهنسختما:قالثم،39[]النساء/مؤ!ا(يقتلومن)الاية

حسن.حديثهذا:)1(الترمذيقال!التوبةلهوأنى،بدلتولا

الكعبة،إلىيوما)3(عمربنعبداللهنظر:قالنافععنأيضا)2(وفيه

حرمة)4(اللهعندأعظموالمؤمن!حرمتكوأعظمأعظمكما:

حسن.حديثهذا:()الترمذيقال.

منينتنماأول:قال)7(جندبعن)6(البخاريصحيحوفي

"!عليه"متفقحسن":"حديث:قولهبعدوفيها.وحدهافمن"الترمذي"

)5763(13/75حبانابنوأخرجه.مرفوعمتنأولهوفي)3202(برقم

-الموقوفيذكر-ولم)09(والتوبيخالتنبيهفيالأصبهانيالشيخوأبو

واقدبنالحسينطريقمنوغيرهم)3526(13401/السنةشرحفيوالبغوي

لاغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال.بهنافععندلهمبنأوفىعن

."..واقد.بنالحسينحديثمنإلانعرفه

نأمعنافعأصحابيروهولم،نافععندلهمبنأوفىأيضابهتفردوالحديث

مدني.ونافعابصريأوفى

فيوالطبراني)3293(ماجهابنأخرجهمرفوعا.عمرابنعنوردوقد

يصح.ولا2/693)1568(الشاميينمسند

أخرجهمرفوعا،عباسابنعنوطاوسمجاهدطريقمنأيضاوورد

عباسابنعنالشعبيعنمجالدعنأيضاوروي.وغيره)11/37(الطبراني

)27745(.5434/شيبةأبيابنأخرجه،موقوفا

.زمنساقط"يوما"

.،لففييردلم"الله"عند

وحدها.فمن"الترمذي"

)7152(.عليهاللهشقشالىمنباب،الأحكامفيالبخاريأخرجه

بنجندبعنالمذكورالحديثفإنخطأ،وهو."جندببن"سمرة:ف

عنه.اللهرضيالبجليعبدالله
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ومن،فليفعلطيباإلايأكللاأنمنكماستطاعفمن.بطنهالانسان

."فليفعلأهراقهدممنكفملءالجنةوبينبينهيحوللاأناستطاع

"لالمجو:اللهرسولقال:قالعمرابنعنأيضا)1(صحيحهوفي

.حراما"دفايصبلممادينهمنفسحةفيالمؤمنيزال

الأمورورطات"من)3(:قالعمرابنعنأيضا)2(البخاريوذكر

."حلهبغيرالحرامالدمسفك:فيها)4(نفسهأوقعلمنمخرجلاالتي

)(هريرةأبيعنالصحيحينوفي

.كفر"وقتاله،فسوق

المسلم"سباب)6(:يرفعه

يضرب،كفارابعدي]74/ب["لاترجعوا:!يوعنهأيضا)7(وفيهما

.بعض"رقاببعضكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مؤمنافتعمدافجزاؤهيقتلومن)تعالىاللهقولباب،الدياتكتابفي

)6862(.جهنص(

)6863(.الدياتكتابفي

.فمنساقطة"من"

".نفسه"فيهاز:

ابنعنالصحيحينفيالواردوالحديث.النسخجميعفيكذا"هريرةأبي"عن

نأمنالمؤمنخوفباب،الايمانفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيمسعود

أبيحديثأما)64(.الايمانفيومسلم)48(؛يشعرلاوهوعملهيحبط

)0493(.الفتنفيماجهابنأخرجهفقد،هريره

.زمنساقط"يرفعه"

فيالبخاريأخرجه.وغيرهعنهاللهرضيالبجليعبداللهبنجريرحديثمن

66(.-)65الايمانكتابفيومسلم0807(؛-)7707الفتنكتاب
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رائحةيرجلممعاهداقتل"من:مج!ي!عنه)1(البخاريصحيحوفي

.عاما"أربعينمسيرةمنليوجدريحهاوإن،الجنة

فكيف)4(،وأمانهعهدهفىكانإذااللهعدو)3(قاتلعموبة5
.)2(-

المؤمن؟عبدهقاتلعقوبة

جوعاماتتحتىحبستهاهرةفيالناردخلتقدامرأةكانتوإذا

وجههافيتخدشهاوالهرةالنار،في!ي!النبيفراهاوعطشا،

جرم؟بغيرماتحتىمؤمناحبسمنعقوبةفكيف؛(وصدرها)

قتلمناللهعلىأهونالدنيا"لزوال:لمج!عنه)6(السننبعضوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الجزيةكتابفيأخرجهعنهما.اللهرضيعمروبنعبداللهحديثمن

)3166(.جرمبغيرمعاهداقتلمنإثمباب،والموادعة

"هذا".:ف

.زمنساقطة"قاتل"كلمة

".وأمانةعهد"في:ف."أمانته":ل

)75(.صفيالحديثتخريحسبق

الكاملفيعديوابن)8(الدياتفيعاصمأبيوابن)0993(النسائيأخرجه

"قتل:رفعهأبمهعنبريدةابنعنالمهاجربنبشيرطريقمنوغيرهم21()2/

المهاجربنبشيروفيهالدنيا".زوالمنوجلعزاللهعندأعظمالمؤمن

ضعف.فيه،الغنوي

)7(الدياتفيعاصمأبيوابن)9261(ماجهابنأخرجهالبراء،عنوورد

أبيعنجناحبنروحطريقمنوغيرهم)3/145(الكاملفيعديوابن

انظر.ضعففيه،جناحبنروحفيه.فذكرهالبراءعنالبراءمولىالجهم

234(.)9/الكمالتهذيب

والنسائي)5913(الترمذيأخرجه.العاصبنعمروبنعبداللهعنوورد

أبيمحمدبنطريقمنوغيرهم)5(الدياتفيعاصمأبيوابن)8793(

مرفوعا.فذكرهعمروبنعبداللهعنأبيهعنعطاءبنيعلىعنشعبةعنعدي
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.حق"بغيرمؤمن

فصل

لمصلحةمنافيةوهيالمفاسد،أعظممنالزنىمفسدةكانتولما

،الحرماتوصيانة،الفروجوحماية،الأنسابحفظفيالعالمنظام

منهمكلإفسادمنالناسبينوالبغضاءالعداوةأعظميوءماوتوقي

تليكانت-العالمخرابذلكوفي،وأمهوأختهوابنتهصاحبهامرأة

ورسوله،كتابهفيبها)1(سبحانهاللهقرنهاولهذا.الكبرفيالقتلمفسدة

)2(
.تقدمكما،سنتهفي.

.)3(الزنىمنأعظمشيئاالنفسقتلبعدأعلمولا:أحمدالامامقال

ءاخرإلهااددهءلايذعولت)وألذين:بقولهحرمتهسبحانهأكدوقد

يلقذلكيفعلومنيزدؤتولابالحقإلااددهحرمألتىالفسيمبتلونولا

(تابمنإلا!مهانافيه-ونحذاتقئمةيؤماتعذابلهيضعف!أثاصما

ذلكجزاءوجعل،النفسوقتلبالشركالزنىفقرن07[،-68]الفرقان/

موجبالعبد)(يرفعمالم)4(المضاعفالعذابفيالخلود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".موقوفعمروبنعبداللهعن"الصحيح:البخاريقال

لمتابعي،يعلىوالدالعامريعطاءفيه.بهبأسلاسندهالموقوفوهذا

الكمالتهذيبانظر.الثقاتفيحبانابنوذكره،ابنهغيرعنهيرو

)218(.خياطبنخليفةوتاريخ()02/133

.زمنساقط"بها"

"سننه".:س

)261(.صفيتقدم

"المتضاعف".:س

".يرفع"لم:ف
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الصالح.والعملوالايمانبالتوبةذلك)1(

(!سبيلأوساءفحشةكانإنوألزفى+ئقربواولا):تعالىوقال

تناهىقدالذيالقبيحوهو،نفسهفيفحشهعنفأخبر32[،]الاسراء/

ذكركما،الحيوانمنكثيرعندحتىالعقولفيفحشهاستقرحتىقبحه

"رأيت:قالالأوديميمونبنعمروعن7/ا[]ه)2(صحيحهقيالبخاري

حتىفرجموهما،عليهماالقرودفاجتمع،بقردةزنىقردا)3(الجاهليةفي

وافتقاروبوارهلكةسبيلفإنهسبيلا،ساءبأنهغايتهعنأخبرثم.ماتا"

.الاخرةفيونكالوخزيعذابوسبيل،الدنيافي

:فقال،ذمبمزيدخصهأقبحهمنالآباءأزواجنكاجكانولما

.[22ء/لنساا]يي(وصسآبرسبيلأومفتافحشة!اننوإ)

إلىلهسبيلفلا،منهفرجهحفظعلىالعبدفلاجسبحانهوعلق

خشعويبصعلاتهمفىهمالذين!المؤمنونأفلحقذ):ققال،بدونهالفلاج

هموالذين!العلونللزكؤوهئموائذين!معرضوتالفغوعنهتموالذين

غئرفإنهمأينملكتماأوأزوجهمعلبإلا!ناونلفروجهم

.7[-1/]المؤمنون!(العادونهمفأؤليهكلكذورااتحغئفمن!ملو-مين

منيكنلمفرجهيحفظلممنأنأمور)4(:ثلاثةيتضمنوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

ذلك".موجبة":س

"رأبت:ولفظه)9384(الجاهليةفيالقسامةبابالأنصار،مناقبفيأخرجه

".معهمفرجمتهافرجموها،زنت،قدقردةعليهااجتمعقردةالجاهليةفي

016(.)7/الباريوفتح)994(،المحبينروضةوانطر

قردا".الجاهليةفي"رأيتمنبدلا""كان.ف

أمور".ثلاث":ف
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واستحتى،الفلاجففاته.العادينومن،الملومينمنوأنه،المفلحين

منأيسرومعاناتهاالشهوةألمفمقاساة.اللومفيووقع،العدواناسم

ذلك.بعصى

علىيصبرلاهلوعاخلقوأنه،الانسانذمسبحانهأنههذا)1(ونظير

،جزعالشرمسهوإذا،وبخلمنعالخيرمسهإذابلضراء)2(،ولاسراء

!ىوألذين):منهمفذكر،خلقهمنالناجينمنذلكبعا-استثناهمنإلا

اتشىد!غئرملومينفإنهمأتمئهغملكتأزؤجه!أنىماعلىإلا!خفبهونلفروجهم

.3[1-92/]المعارج!(لعادون!افاوليكلكذورا

وحفظأبصارهمبغضالمؤمنينيأمرأن!يمنبيه)3(تعالىوأمر

يغلم)(،عليها)مطلع)4(،لأعمالهممشاهدأنهيعلمهموأن،فروجهم

منذلكمبدأكانولما.[91]غافر/!(ألصدورتخفىوماالأغينخابة

الحوادثفإن،الفرجحفظعلىمقدمابغضهالأمرجعلالبصرقبل

فتكونالشرر)6(.مستصغرمنالنارمعظمأنكماالنظر،منمبداها

خطيئة.ثم،خطوةثم،خطرةثم،نظرة

،اللحظات7/ب[:]هدينهأحرزالأربعةهذهحفظمن:قيلولهذا

نفسهبوابيكونأنللعبدفينبغي.والخطوات،واللفظات،والخطرات

يدخلفمنهاثغورها،علىالرباطويلازم،الأربعةالأبوابهذهعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.سمنساقط"هذا"

ضزاء".على"ولا:ف

".تعالى"الله:س

".أعمالهم"شاهد:،لس

عليها"."يطلعز:

قليل.بعدالآتيالبيتمناقتباس

347



تتبيزا!علا)1(ماويتبر،الديارخلالفيجوس،العدوعليه

فصل

الأربعة،الأبوابهذهمنالعبدعلىالمعاصي)2(تدخلماوأكثر

به:يليقفصلامنهاواحدكلفيفنذكر

حفظأصلوحفظهاورسولها)3(،الشهوةرائدفهياللحظاتفأما

.الهلكاتمواردأوردهبصرهأطلقفمن.الفرج

وليست،الأولىلكفإنما،النظرةالنظرةتتبع"لا:غ!يوالنبيوقال

.)4(")5(الآخرةلك

إبليس،سهاممنمسمومسهم"النظرة:لمجمعنهالمسند)6(وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.علوا"ماويتبروا":ف."علوا":ز

.""يدخل:ز،س

وقائدها".الشهوةرائد":س

."الأخرى":ف

5/352،353وأحمد)2777(والترمذي)9214(أبوداودأخرجه

الاياديربيعةأبيعنالقاضيشريكطريقمنوغيرهم)74922،19922(

أبيه.عنبريدةابنعن

عنبريدةبنعبداللهعنإسحاقوأبىربيعةأبيعن:فقالمرةشريكورواه

)21023(.5/357أحمدأخرجه.فذكرهأبيه

منه.وهمإسحاقأباوذكرهالقضاء،توليهبعدحفظهساءشريك:قلت

حاتم:أبووقال.معينابنوثقه.ربيعةبنعمرواسمه،الاياديربيعةأبووفيه

الاسناد.ضعيففالحديث".الحديث"منكر

تيميةلابنالعمدةشرحمنالصيامانظر.يثبتولااخر،طريقمنوجاء

.)1/603(

="الحديث":فوفي."السنن":سوفي.أيضا)817(الفوائدبدائعفيكذا
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مر
يلقاه

)1(
)2(
)3(

يومإلىحلاوة)2(قلبهاللهأورثلله)1(امرأةمحاسنعنبصرهغض

الحديث.معنىهذا."

.")3(فروجكمحفظواوا،ركمبصاأغضوا":لوقا

4/934)7875(الحاكمأخرجهوالحديثالمسند.فيعليهأقفلم)ص(.

القرشيعبدالواحدبنإسحاقطريقمن)292(الشهابمسندفيوالقضاعي

عنزفربنصلةعندثاربنمحاربعنإسحاقبنعبدالرحمنعنهشيمعن

"يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكمقال.فذكرهمرفوعاحذيفة

ضغفوه".الواسطيهووعبدالرحمن،واه"إسحاق:بقولهالذهبيفتعقبه

جعلهومرةمسعود،ابنمسندمنفجعلهمرةإسحاقبنعبدالرحمنورواه

الطبرانيمعجمانظر.طالبأبيبنعليمسندمنومرةعمر،ابنمسندمن

)116(.الجوزيلابنالهوىوذم)392(الشهابومسند1(3620)01/

مجمعانظر.ضعيفوهوإسحاقبنعبدالرحمنعلىمدارهوالحديث

.63()8/الزوائد

.سفييردلم"لله"

".قلبه"في:ف

4/993)6608(والحاكم)271(حبانوابن)22757(5/323أحمدأخرجه

بنعبادةعنعبداللهبنالمطلبعنعمروأبيبنعمروطريقمنوغيرهم

قال."...الجنةلكمأضمنأنفسكممنستالي"اضمنوا:رفعهالصامت

بقوله:الذهبيفتعقبه".يخرجاهولمالاسناد،صحيححديث"هذا:الحاكم

أنس.حديثذكرثم"...وشاهده،إرسال"فيه

جابر".منيسمع"لم:حاتمأبوقالفقد،عبادةمنيسمعلمالمطلب:قلت

البخاريقالبل.بعدهاهـوقيل34سنةتوفيوعبادةهـ،72سنةتوفيوجابر

ع!ي!.النبيأصحابمنأحدمنسماعاحنطببنللمطلبنعرفلا:والدارمي

الكمالتهذيبانظر.والهيثميوالذهبيالمنذريبالانقطاعأعقهوالحديث

.(145)4/الزوائدومجمع64()3/والترهيبوالترغيب84()28/

يثبت.ولا،أنسحديثمنوروي
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الله،رسولياقالوا:".الطرقاتعلىوالجلوس"إياكم:وقال

الطريقفأعطوا،فاعلينلابدكنتم"فإن:قالبذ.منهالنامامجالسنا

ورد،الأذىوكفالبصر،"غض:قالحقه؟وماقالوا:حفه".

")1(.السلام

تولدالنظرةفإن،الانسانتصيبالتيالحوادثعامةأصلوالنظر

الشهوةتولدثم،شهوةالفكرةتولدثم،فكرةالخطرةتولدثم،خطرة

يمنعلممابد،ولا،الفعلفيقع،جازمةعزيمةفتصيرتقوىثم،إرادة

.ماحمنه

ألمعلىالصبرمنأيسرالبصر)3(غضعلىالصبر:قيلهذا)2(وفي

)4(.بعدهما

الشاعر:(قال)ه

الشررمستصغرمنالنارومعظمالنظرمنمبداهاالحوادثكل

والوتر)6(القوسبينالسهمكمبلغصاحبهاقلبمنبلغتنظرةكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المظالم،فيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن

)2121(.والزينةاللباسفيومسلم)2465(؛.0.الدورأفنيةباب

هذا"."ومنز:

.لمنالصبر"من"أيسروسقط."الطرف"غض،ز:ف

الصابرينعدةفيالمؤلفونقل.سمنساقط"بعده...غضعلى"الصبر

علىالصبرمنأيسراللهمحارمعن"الصبرفيها:جاءللحجاجخطبة)04(

)61(.الهوىذمفيعياشابنمولىلزيادنحوهوانظر."عذابه

."اد"وقد:ف

ل:

وترولاقوسبلاالسهامفعلصاحبهاقلبفيفعلتنظرةكم
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الخطر)1(علىموقوفالعينأعينفييقفبهطرفيذاماداموالعبد

بالضرر)2(عادبسرورمرحبالامهجتهضرمامقلتهيسر

فيرى،والحرقاتوالزفراتالحسراتيورثأئه:النظرافاتومن

نأالعذابأعظممنوهذا.عنهصابراولاعليهقادراليسماالعبد)3(

)4(.بعضهعلىلكقدرةولا،بعضهعنلكصبرمالاترى

الشاعر:قال

المناظرأتعبتكيومالقلبكرائداطرفكأرسلتمتىوكنت

(صابر)أنتبعضهعنولاعليهقادرأنتكلهلاالذيرأيت

شيءعنتصبرلاماترىأنكومراده.شرحإلىيحتاجالبيتوهذا

نفي"عليهقادرأنتكله"لا:قولهفإن.منهشيءعلىتقدرولا،منه

واحد.كلعنالقدرةبنفيإلاتنتفيلاالتي،الكلعلىلقدرته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)491(:المحبينروضةوفي)817(وفيه(.)1212الفوائدبدائعفيوكذا

".السهامفتكصاحبهاقلبفي"فتكت

عينذامادام"والمرء:وفيه.المحبينروضةفيوكذاالغيد"،"أعين:ف

يققبها".

والبيتان،المحبينروضةفيالأربعةوالأبيات.فبهانفردتالبيتهذا

)692(.المدهشفيمنهاالأخيران

."يرى"فالعبد:ف

النسخة.هذهإلىسحاشيةفيوأشير"،عليه"لك:ل

،343(،)491المحبينوروضة)817(،الفوائدبدائعفيالمؤلفأوردهما

شرحانظرعزو.دونتمامأبيحماسةفيوالبيتان)401(.اللهفان!هاغاثة

.()1238المرزوقي
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)1(بينهنيتشحطوهوإلاأقلعتفما،لحظاتهأرسلممنوكم

قيل:كماقتيلا،

)2(قتيلبينهنتشحطحتىلحظاتهأقلعتماناظرايا

:)3(أبياتمنولي

جميلا)4(يطنطللعلىوقفَالحظاتهفاغتدتالسلامةمل

قتيلا)(بينهنتشحطحتىلحظاتهإثرهيمبعزالما

حتىاليهالمنظورالىيصللاسهمالناظرلحطةأنالعجبومن

:قصيدةمنولي.الناظر)6(قلبمنمكائايتبوأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)402(.المحبينروضةوانظر.خطأ"بينهم"،:ف

فإنخطأ،وهو.بالنصب"قتيلا"ز:عدافيماووقع.سمنساقط"بينهن"

وانظر)255(.ديوانهفينواسلأبيالرويمضمومةمقطوعةمنالبيت

فضمنه"قتيلبينهن"تشحط:بقولهالمؤلفلهحوقد11()2/العشاقمصارع

)402(.والروضة)1/936(،المدارجوفيهنا،كماونظما،نثراكلامه

الآتيين.البيتينعلىالتعليقوانظر

.لمنساقط"أبياتمن"ولي

جميلا"."يلوح:ف

يعني-ولعله"الناظم"قولمناخرينبيتين)602(الروضةفيالمؤلفأنشد

-.نمسه

سبيلاالفؤادإلىالهلاكجعلالذيهوالعيونإلىالعيوننظر

قتيلابينهنتشخطحتىقلبهتغزواللحظاتزالتما

نفسهالروفيعلى-شعرهمنأنهايرجح-بيتا25)089(الصواعقفيوأورد

يوجدالروضةبيتيمنالثانيالبيتأنإلأهنا،المذكورانالبيتانمنهاليس

"اللحظات".مكان"الشبهات"فيهوضعوقد،ضمنها

.فمنساقطالناظر"...العجب"ومن
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تصبفلاترميبماالقتيلأنتمجتهدااللحظبسهامراميايا

)1(بالعطبيأتيكلارسولكاحبسلهالشفاءيرتادالطرفوباعث

علىجرحافممبعها،القلبتجرجالنظرةأنذلكمنوأعجب

هذافيأيضاولي.تكرارهااستدعاءمنالجراحةألميمنعهلاثم،جرج

المعنى:

ومليحمليحةكلإثرفينظرةفينظرةتتببصمازلت

تجريحعلىتجريح!حقيقالففيوهودواءجرحكذاكوتظن

)2(ذبيحافيذبيحمنكفالقلبوبالبكاباللحاظطرفكفذبحت

.)3(الحسراتدواممنأيسراللحظاتحبس:قيلوقد

فصل

تتولدومنها،والشرالخيرمبدأفإنها،أصعبفشأنهاالخطراتوأما

وقهر،نفسهزمامملكخطراتهراعىفمن.والعزائموالهممالارادات

استهانومن،أغلبلهونفسهفهواهخطراتهغلبتهومن.هواه

.الهلكاتإلىقسراقادته]76/ب[بالخطرات

باطلة:منىتصيرحتىالقلبعلىتترددالخطراتتزالولا

)1(

)2(

)3(

"،يأتيكإنه"توقه:وفيه)591(الروضةفيوالبيتان".بريدك"احب!:س

يرتد".إنهتوقه":وفيه)818(،البدائعفيأبياتوضمن

ابن"ذبيحأيضا:وفيها.النسخةهذهإلىأشيرحاشيتهاوفي"وذبحت":س

تحريف.وكلاهما"ذبيحبنذبيح"مثل:لوفي".ذبيح

)416(.صفيالبصرغضفوائدعلىالكلاموسيأتي
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عندلمأدلهووجدشيالوعذهجا"إذاحق+ماءألظمانيحسبهبقيعةكم!ابم)

.93[]النور/!(ألحسا+سريعوألمحهحسابهفوفمه

بالأمانيالحقائقمنرضيمننف!اوأوضعهمهمةالناسوأخس

رؤوس-اللهلعمر-وهيبها،وتحلى،لنفسهواستجلبها)1(،الكاذبة

قدالتيالفارغة)2(النفسقوتوهي.البطالينومتاجر،المفلسينأموال

قالكما،الامالبكواذبالحقائقومن،الخيالبزورةالوصلمنقنعت

الشاعر:

رغدا)3(زمنابهاعشنافقدوإلاالمنىأحسنتكنحفاتكنإنمنى

وتولد،والكسلالعجزمنوتتولد،الانسانعلىشيءأضروهي

بحسهالحقيقةمباشرةفاتهلماوالمتمني)4(.والندموالحسرةالتفريط

صورةبوصالفقنع،إليهوضمها،وعانقها،قلبهفيصورتها(نحت)

مثلهوإنماشيئا،عليهيجديلاوذلك،فكرهصورها)6(خياليةوهمبة

يأكلوهو،والشرابالطعامصورةوهمهفييصوروالظمانالجائعمثل

.ويشرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ستحلهاوا":ل."هاستحلاوا":ف

".النفوس"قوت:ف

فيمحرفوهو)1413(.للمرزوقيالحماسةشرح.الحارثبنيمنلرجل

س.

.""التمني:فعداما

.زفيمنقوطةغيروهي.تصحيفو"تحت"تحت"."بجسمه:،لس

تحريف.،"خالية"،ز:ل
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النفسخساسةعلىيدلواستحلاؤه)1(ذلكإلىوالسكون

عنهاينفيبأنوعلوهاوطهارتهاوزكاتهاالنفسشرفوإنما،ووضاعتها

لنفسهويأنف،ببالهيخطرهاأنيرضىولالها،حقيقةلاخطرةكل

منها.

:أصولأربعةعلىتدورأقسامبعدالخطراتثم

.دنياهمنافعبهايستجلبخطرات

.دنياهمضاربهايستدفعوخطرات

اخرته.)2(مصالحبهايستجلبوخطرات

آخرته.مضاربهايستدفعوخطرات

فإذا.الأربعةالأقسامهذهفيوهمومهوأفكارهخطراتهفليحصر)3(

وإذا.لغيرهيتركهلممنهااجتماعهأمكنفمافيها)4(،لهانحصرت

فوتهيخشىالذيالأهمقدممتعلقاتهالتزاحمالخطراتعليهتزاحمت

فوته.()يخافولابأهمليس]77/ا[الذيوأخر

مهم،غيروالثاني.يفوتلامهمأحدهما:اخرانقسمانبقي

التردديقعفهنا،تقديمهإلىيدعومامنهماكلففي.يفوتولكنه

فاتهدونهماقدموإن،دونهمافواتخشيالمهمقدمفإن.والحيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""استجلابه:فماعدا

".مصالح"خ:حاشيتهاوفي،"منافع":س

"فليحضر".:،لس."فليخطر":ف

منها".له"انحضرت:س

".يخافلا"خحاشيتها:وفي"،يخشى"ولا:س
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المهم.عنبهالاشتغال

)2(يحصلولابينهما،الجمعيمكنلاأمرانلهيعرض)1(وكذلك

والفقه)3(العقلاستعمالموضعفهذاالاخر،بتفويتإلاأحدهما

منوخاب،أنجحمنوأنجح،ارتفعمنارتفعهاهناومن.والمعرفة

لاالذيالمهمغيريؤيرومعرفتهعقلهيعظمممنترىمنفأكثر.خاب

ولكن،ذلكمنيسلمأحداتجدولا.يفوتالذيالمهمعلىيفوت

ومستكثر.مستقل

الشرعمدارعليهاالتيالكبرىللقاعدةالبابهذافيوالتحكيم

المصلحتينأكبرإيثاروهيوالأمر،الخلق)4(مرجعوإليهاوالقدر،

أدنىفيوالدخولدونها؛هيالتيالمصلحةفاتتوإنوأعلاهما،

أكبرهوما()لتحصيلمصلحهيفيفوت،منهاأكبرهومالدفعالمفسدتين

لاوفكرهالعاقلفخظرات.منهاأعظمهومالدفعمفسدةويرتكب،منها

لاوالآخرةالدنياومصالح،الشرائعجاءتوبذلك.ذلكتتجاوز)6(

ذلك.علىإلا)7(تقوم

للهكانفما.الآخرةوالدارللهكانماوأنفعهاوأجلهاالفكروأعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."لكولذ":ز،س

."يتحضلولا":ف

".العقل"اشتغال:،لس

"يرجع".:فماعدا

"ليحصل".:سماعدا

يتجاوز"."لاز:.تتجاوز"لا"وفكرته:لتجاوز"."لا:ف

خطأ.ولعله،"تقوم"ولا:ف
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:نواعأ

منها.مرادهوفهموتعقلها)1(،المنزلةاياتهفيالفكرة:أحدها

قال.وسيلةالتلاوةبلتلاوتها،لمجردلا،تعالىاللهأنزلهاولذلك

.عملا)2(تلاوتهفاتخذوا،بهليعملالقرانأنزل:السلفبعض

بهاوالاستدلال،بهاوالاعتبار،المشهودةاياتهفيالفكرة:الثاني

اللهحضوقد.وجودهوبره،وإحسانهوحكمته،وصفاتهأسمائهعلى

عنالغافلوذم،وتعقلهاوتدبرهااياتهفيالتفكر)3(علىعبادهسبحانه

ذلك.

بأصنافخلقهعلىوإنعامه،وإحسانه،الائهفيالفكرة:الثالث

وحلمه.ومغفرتهرحمتهوسعة،النعم

الله،معرفةالقلبمنتستخرجالثلاثةالأنواعوهذه]77/ب[

القلبيصبغالذكرمعذلكفيالفكرةودوام.ورجاءه،وخوفه،ومحبته

.)4(صبغةوالمحبةالمعرفةفي

العمل.عيوبوفيوافاتهاالنفسعيوبفي()الفكرة:الرابع

النفسكسرفيوتأثيرها،خيرلكلبابوهي،النفععظيمةالفكرةوهذه

وصار،وانتعشت،المطمئنةالنفسعاشتكسرتومتى.الأمارة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تحريف.وهو،يأتيفيماوكذلكوتعلقها"،":ل!،ف

السعادةدارمفتاح)1/451(،السالكينمدارج.البصريالحسنكلاممن

الأبرار.ربيع555(،)1/

"عباده".منهاوسقط،الفكر""على:ف

".تامة"صبغة:طوفي،النسخجميعفيكذا

.لمنساقط"الفكره..."والمحبة
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وجنودهأمراءهوبث،مملكتهفيكلمتهودارتالقلبفحيي؛لهاالحكم

مصالحه.في

كلهالهموجمع،ووظيفتهالوقتواجبمافيالفكرة:الخامس

كلها.مصالحهعليهضاعتأضاعهفإن)1(،وقتهابنفالعارف.عليه

.أبذايستدركهلمضيعهوإن،الوقتمنتنشأإنماالمصالحفجميع

منهمأستفدفلم،الصوفيةصحبت:عنه)2(اللهرضي:الشافعيقال

وإلا،قطعتهفإنسيف،الوقت:قولهمأحدهما:حرفينسوى

.)4(الأخرىالكلمةوذكر.)3(قطعك

فيالأبديةحياتهمادةوهو،الحقيقةفيعمره(هو)الانسانفوقت

أسرعيمروهو،الأليمالعذابفيالضنكمعيشتهومادة،المقيمالنعيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تغييرولعله"،وقته"لزمز:وفي"ويومه".:زيادةنسخةفيأنسحاشيةفي

وقته"ابن"العارف:قولهمفيوانظرالتعبير.هذايعجبهلمناسخمن

ومفتاح131(،-)3/128:أيضاوانظر341()3/السالكينمدارج:وتفسيره

.3(1/50)السعادةدار

،ز.ففيشيءيردولمعنه".ورضيتعالىالله"رحمه:سوفي.لفيهذا

وفي)3/94(.المدارجفيوقعوكذا".قطعكهـالأتقطعهلم"فإن:ف

هنا.كما)3/912(المدارج

تشغلهالمإن"ونفسك)3/912(:المدارجفيالمصنفذكرهاكماوهي

فيتكررخطأالتركيبهذافي"هـالأ"وموقع."بالباطلشغلتكوإلأبالحق

هناالجملةهذهكتابناناشريبعضزادوقد.حذفهاوالصواب،المصنفكتب

طانظر:".بالباطلشغلتكوإلابالحقشغلتهاإن"ونفسكإصلاحها:بعد

فيالشافعيقولانظر)ص(.وغيرهما.)133(فايدوط)902(عبدالظاهر

)ز(.)2/802(.للبيهقيالشافعيمناقب

.ففي"هو"يردلم
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وغير.وعمرهحياتهفهو،وباللهللهوقتهمنكانفما.السحابمرمن

وقتهقطعفإذا.البهائمعيشفيهعاشوإن،حياتهمنمحسوباليسذلك

النومبهقطعهماخيروكان،الباطلةوالأمانيوالسهو)1(الغفلةفي

فيوهوالعبد،كانوإذا.حياتهمنلهخيرهذافموت،والبطالة

باللهفيهكانماإلاعمرهمنلهفليس،منهاعقلماإلاله)2(ليس،الصلاة

.وله)3(

وساوسفإماوالفكر،الخطراتمنالأقسامهذهعداوما

المصابينخواطربمنزلة(،)كاذبةوخدعباطلةأمانيوإما)4(،شيطانية

والموسوسين.)6(والممسوسينالسكارىمنعقولهمفي

)7(:الحقائقانكشافعنديقولهؤلاءحالولسان

)8(أياميضيعتفقدلقيتقدماعندكمالحشرفيمنزلتيكانإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بعضهم.فزاده،ففييردلم"والسهو"

".صلاتهمن"له:ل

.فمنساقط"وله"

".شيطانهمن"وساوس:ل

".كاذبةخدع"!اما:ل

والشين.بالحاءالنسخفيالكلمةوردتوكذاالمحشوشين"."السكارى:ف

رؤبة:قال.الجنونوهو،م!حنبهالذي:والممسوس.أثبتناماالصوابولعل

ممسوسحاربكمامرأأنوالقسيسالعالمعلمقد

:لقالالحشيشمنأرادولو)764(.الشعراءفحولطبقاتانطر

"الحشاشين".

".يقولالحقائقانكشاف"عند:ف

مقصوذاتغييراتكنلمإنوهذهالحشر"،"فيمنبدلا"الحب"في:الرواية

روضه=فيالبيتوردوقد"ياقوم".:مكانهافوفي.النساختحريفمنفهي
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)1(أحلامأضغاثأحسبهاواليوم]78/ا[زمنابهانفسيظفرتأمنية

ومحادثته.استدعاؤهيضروإنما،يضرلاالخاطرورودأنواعلم

وانصرفمروتركتهتستدعهلمفإن،الطريقعلىكالمارفالخاطر

أخفوهو.وغرورهوخدعهبحديثهسحركاستدعيتهوإنعنك)2(،

والنفسالقلبعلىشيءوأثقل،الباطلةالفارغةالنفسعلىشيء

المطمئنة.السماويةالشريفة

وهما،مطمئنةونفساأمارةنفساالانسانفيسبحانهاللهركبوقد

بهالتذتماوكل،هذهعلىثقلهذهعلىخفما)3(فكل،متعاديتان

لله،العملمنأشقالأمارةالنفسعلىفليس.الأخرىبهتألمتهذه

النفسعلىوليس.منهأنفعلهاوليسهواها؛علىرضاهوإيثار

عليهاوليس؛الهوىداعي)4(وإجابة،اللهلغيرالعملمنأشقالمطمئنة

عنتلكمعوالشيطان،القلبيمنةعنهذهمعوالملك.منه(أضر)

أجلهاتستوفيأنإلىأوزارهاتضعلامستمرةوالحروب.القلبيسرة

يتحيزكلهوالحق،والأمارةالشيطانمعيتحيزكلهوالباطل.الدنيامن

ومن.الصبرمعوالنصر،وسجالدولوالحروب.والمطمئنةالملكمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".الحب"في:مطبوعتهوفي)404(المحبين

وفيه:)702(ديوانهفيالفارضلابنوالبيتان.خطأوهو"،قلبي"ظفرت:ف

".رأيت"ماقد:الأولالبيتوفي"روحي"ظفرت

.سفييردلم"عنك"

"وكلما".ز:

"وماجابه".:فاجابه"."وما:س

أضر"."شيء:ف
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والاخرة)2(.الدنيافيالعاقبةفله)1(،اللهواتقى،ورابط،وصابر،صبر

.)3(للمتقينوالعاقبة،للتقوىالعاقبةأنأبدايبدللاحكمااللهحكموقد

بالعاقليليقفكيف،فيهتنقشنقوشوالخواطر،فارغلوحفالقلب

باطلة،وأماني،وخدعوغرور،،كذببينمالوحهنقوشتكونأن

هذهمع)4(ينتقشوهدىوعلمحكمةفأيله؟حقيقةلاوسراب

العلمكتابةبمنزلةكانقلبهلوحفيذلكينتقشأنأرادوإذا؟النقوش

منالقلبيفرغلمفإن.فيهمنفعةلامابكتابةمشغولمحلفيالنافع

محلفيالاتستقرلافإنها،النافعةالخواطرفيهيستقرلمالرديةالخواطر

قيل:كما،فارغ

(فتمكنا)خالياقلبافصادفالهوىأعرفأنقبلهواهاأتاني

حفظعلى)6(سلوكهمبنواالسلوكأربابمنكثيرولهذا]78/ب[

القلوبتصيرحتى،قلوبهميدخلخاطرايمكنوالاوأنالخواطر،

فيها.)7(العلوياتحقائقوظهورللكشفقابلةفارغة

منالقلوبأخلوافإنهم،أشياءعنهموغابت،شيئاحفظواوهؤلاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

له"."فإن:ف

.عمرانالسورةمن02()0الكريمةالايةإلىيشير

وغيرها.()132وطه)94(،وهود(،)128الأعرافسورةفيجاءكما

"منث!.:س

وهوالملؤحبنقيسإلى)024(المحبينروضةفيالمؤلفنسبهسائربيت

)921(.المجنونديوانانظر.غيرهإلىوينسب،ليلىمجنون

تحريف.وكلاهما."شكوكهمبنواالشكوك":لوفي.لهم""يتراسلواز:

تحريف.وهي.النسخةهذهإلىإشارةسحاشيةوفي."المعلومات":ف
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خالية،الشيطانفصادفها،فيهاشيءلافارغةفبقيت،خاطريطرقهاأن

وأشرفها،الأشياءأعلىأنها)1(أوهمهمقوالبفيالباطلفيهافبذر

القلبخلاوإذا.والهدىالعلممادةهيالتيالخواطرعنبهاوعوضهم

يناسببمافشغلهخاليا،المحلفوجدالشيطانجاءالخواطرهذهعن

بإرادةفشغله،السفليةبالخواطريشغلهأنيستطعلمحشما،صاحبهحال

بأنإلافلاحولاللعبدصلاحلاالتيالارادةمن)2(والفراغالتجريد

الأمري()الدينياللهمرادإرادة:وهي.قلبهعلىالمستوليةهيتكون

التفصيلعلىبمعرفتهواهتمامه)4(القلبوشغل،ويرضاهيحبهالذي

إليهوالتوصل،ذلكإلىوالطرق،الخلقفيوتنفيذهبهوالقيام،به

دعاهمبأنذلكعنالشيطانفبرطلهم)6(.لتنفيذه()الخلقفيبالدخول

وأوهمهم،وأسبابهاالدنياخواطرفيالزهدبابمن،وتعطيلهتركهإلى

)7(!وهيهات.والفراغالتجريدذلكفيكمالهمأن

والفكروالاراداتالخواطرمنوالسرالقلبامتلاءفيالكمالإنما

طرقفيوالفكر،الناسومنالعبدمنتعالىالربمراضيتحصيلفي

لذلك،وإراداتوفكراخواطرأكثرهمالناسفأكمل.إليهوالتوصلذلك

أينوهواهلحظوظهوإراداتوفكراخواطرأكثرهمالناسأنقصأنكما

غيرها.مافيإلىإشارةالحاشيةوفي.أوهمها"":س)1(

النظر.لانتقالسمنسقطالآتي"والفراغ"التجريدإلىهنامن)2(

.لمنساقط"الديني")3(

".القلبويشغل":ل)4(

.لمنساقط"الخلق"في)5(

)برطل(.البلاغةأساسانظر.رشاه:برطلهمن)6(

)038(.الهجرتينطريقوانظر)7(
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.المستعانوالله.كانت

الربمراضيفيالخواطرعليهتتزاحمكانتالخطاببنعمروهذا

فيوهوجيشهيجهز)1(فكان،صلاتهفياستعملهافربما،تعالى

)2(.-

.والصلاةالجهادبينجمعلمحد!يكون،ته

عزيزبابوهو.الواحدةالعبادةفيالعباداتتداخلبابمنوهذا

500)3(

الهمة،عالي،العلممنمتضلع،الطلبصادقإلايعرلمحهلاسري!

يؤتيهاللهفضلوذلك.شتى)4(بعباداتفيهايظفرعبادةفييدخلبحيث

.يشاءمن

فصل

إلايتكلملابل،ضائعةلفظةيخرجلابأنفحفظها،اللفظاتوأما

نظر:بالكلمةيتكلمأنأرادفإذا.دينهفيوالزيادةالربحفيهيرجوفيما

كانوإنعنها،أمسكربحفيهايكنلمفإنلا؟أموفائدةربحفيهاهل

.بهذهيضيعهافلا،منهاأربحهيكلمةبهايفوتههل:نظرربحفيها

()عليهفاستدل،القلبفيماعلىتستدل]97/ا[أنأردتوإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تجهيز"."وكان:س

العملكتابفيتعليقاالبخاريأخرجهوقد."الصلاةفيوهو"عسكره:ف

ووصله)ص(.923(.)صالصلاةفيالشيءالرجلتفكرباب،الصلاةفي

حجرابنالحافظإسنادهوصحح)5197(.2/188المصنففيشيبةأبيابن

)3/09(.الفتحفي

منه".يدخل"لا:ف

025(.)1/المعادزادوانطر

.سمنساقط"عليه"

363



أبى.أمصاحبهشاء،)1(القلبفيمايطلعفإنه،اللسانبحركة

وألسنتهافيها،بماتغليكالقدورالقلوبمعاذ:بنيحيىقال

فيممالك)3(يغترفلسانهفإن،يتكلمحين)2(الرجلفانطرمغارفها.

طعملكويبين.ذلكوغير،وأجاجوعذب،وحامضحلو)4(:قلبه

.()لسانهاغترافقلبه

العلمفتدرك،الطعاممنالقدرفيماطعمبلسانكتطعمكماأي

)6(قلبهفيمافتذوق،لسانهمنالرجلقلبفيماتطعمكذلك؛بحقيقته

بلسانك.القدرفيماتذوقكما،لسانهمن

قلبه،يستقيمحتىعبدإيمانيستقيملا":المرفوعأنسحديثوفي

")8(.لسانهيستقيمحتى)7(قلبهيستقيمولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"في".منهافسقط"،القلبما"على:ل

".الرجل"فإن:ف

."يغرف":ف

".قلبه"بمافيل،ز:

)01/67(.الأولياءحلية

".القلب"في:ف

.سمنساقط"قلبهيستقيم"ولا

)9(اللسانوآدابالصمتفيالدنياأبيوابن3/891)48013(أحمدأخرجه

عنمسعدةبنعليطريقمنوغيرهم)887(الشهابمسندفيوالقضاعي

مسعدةبنعليبهتفردمنكر،حديثوهو.زيادةوفيه،فذكرهأنسعنقتادة

مجمعانظر.والعراقيالهيثميضعفهوالحديث.ضعيفوعلي،قتادةعن

يصح.ولاأنسعناخروجهمنوروي)1/53(.الزوائد

)0998(الكبيرفيالطبرانيأخرجهموقوفا.مسعودابنعنهذاوثبت

ابن=عنالطيبمرةعنزبيدعنوغيرهما)4/165(الحليةفينعيموأبو

364



")1(والفرج"الفم:فقال،النارالناسيدخلماأكثرعنع!يموسئل

.)2(صحيححديثالترمذيقال

منويباعدهالجنةيدخلهالذيالعملعن!يمالنبيمعاذسألوقد

أخبرك"ألا:قالثم؛سنامهوذروة،وعموده،برأسهفأخبرهالنار،

:قالثم)3(،نفسهبلسانفأخذ.اللهرسوليابلى:قالذلك؟"بملاك

"ثكلتك:فقالبه؟نتكلمبمالمؤاخذونوإنا:فقال.هذا"عليك"كف

على-أووجوههمعلىالنار)4(فيالناسيكبوهلمعاذ!ياأمك

حديث:الترمذيقال؟")(ألسنتهمحصائدإلامناخرهم-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عللانظر.يثبتولامرفوعارويوقد.صحيحوسندهمطولا.مسعود

271(.)5/الدارقطني

المفردالأدبفيوالبخاري)4246(ماجهوابن)4002(الترمذيأخرجه

والحاكم)476(حبانوابن)4(الصمتفيالدنياأبيوابن)492(

جدهعنوعمهأبيهعنإدريسبنعبداللهطريقمنوغيرهم036)9197(4/

صحيححديث"هذا:الترمذيفال.فذكرههريرةأبيعنالأودييزيد

والحاكم.حبانابنوصححه."غريب

"حسنوغيرهما:الظاهروعبدالمدنيوطخبوفيوخا.الأصولفيكذا

".غريب"صحيح:الأحوذيتحفةمعالمطبوعةالجامعنسخةوفي".صحيح

غيرها.منأثبتناهماإلىإشارةحاشيتهاوفي،"بلسانه":س

.ففييردلمالنار""في

)16022(5/231وأحمد)7393(ماجهوابن)2616(الترمذيأخرجه

فذكرهمعاذعنوائلأبيعنالنجودأبيبنعاصمعنمعمرطريقمنوغيرهم

مطولا.

قاله"وفيما:فقالالترمذيتصحيحالحنبليرجبابنالحافظتعقب:قلت

وإنمعاذ،منوائلأبيسماعيثبتلمأنهأحدهما:وجهينمننظراللهرحمه

قد=أنهوالثاني...بالكوفةوائلوأبوبالشاممعاذوكان.بالسنأدركهقدكان
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)1(

صحيح.

أكلمنوالاحترازالتحفظعليهيهونالانسانأنالعجبومن

وغيرالمحرمالنظرومنالخمروشربوالسرقةوالزناوالظلمالحرام

يشار)2(الرجلترىحتى،لسانهحركةمنالتحفظعليهويصعب،ذلك

لا،اللهسخطمنبالكلماتيتكلموهو)3(،والعبادةوالزهدبالدينإليه

المشرقبينمماأبعدمنهاالواحدةب!لكلمةيزل)4(بالا،لهايلقي

ولسانه،والظلمالفواحشعنمتورعرجلمنترىوكم(!)والمغرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

معاذ.عنحوشببنشهرعنالنجودأبيبنعاصمعنسلمةبنحمادرواه

وهو:الدارقطنيقال.مختصرا[وغيره]5/248)22133(أحمدالامامخزجه

فيه.عليهاختلافعلىشهرروايةمنمعروفالحديثلأن،بالصواباشبه

مختلفوشهريقينا.مرسلةمعاذعنشهروروايةرجب(:ابن)أيقلت

روايةمن51/245)22122([أحمدالامامخرجهوقد.وتضعيفهتوثيقهفي

أيضاأحمدالاماموخرجهمعاذ.عنغنمبنعبدالرحمنعنشهر

أبيبنوميمونالنزالبنعروةروايةمن)32022،68022([51/233،237

طرقولهمعاذ.منميمونولاعروةيسمعولممعاذ.عنكلاهماشبيب

عللوانظر)2/135(.والحكمالعلومجامع"ضعيفةكلهامعاذعنأخرى

97(.-73)6/الدارقطني

معاذعنأنسحديثضعف-لما)3/048(.الضعفاءفيالعقيليوقال

".الوجههذاغيرمنثابتةأحاديثوغيرهمعاذعنالبابهذا"وفي:قال-هذا

)214(.حبانابنوانظر

الجامعنسخةوفيوغيرهاالمدنيوطخبوفيوخا.الأصولفيكذا

".صحيع"حسن:التحفةمعالمطبوعة

".الرجل"يرىز:".الذي"ترى:ل

والزهد".العبادة"ز:

.لمنساقط"يزل"

)602(.صفيأيضاسبقوقد.الاتيهريرةأبيحديثإلىيشير
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!يقولمايباليولا،والأمواتالأحياءأعراضفييفري

)1(صحيحهفيمسلمرواهماإلىفانظر،ذلكتعرفأنأردتوإذا

"قال:لمجيم]97/ب[اللهرسولقال:قالعبداللهبنجندبحديثمن

يتألىالذيذامن:وجلعزاللهفقال.لفلاناللهيغفرلاوالله:رجل

."عملكوأحبطت،لهغفرتقد؟لفلانأغفرلاأنيعلي

هذهأحبطت،يعبدهأنشاءمااللهعبدقدالذيالعابد)2(فهذا

كله!عملهالواحدةالكلمة

بكلمة"تكلم:هريرةأبوقالثم،ذلكنحوهريرةأبيحديثوفي

.")3(وآخرتهدذياهأوبقت

)1(

)2(

)3(

)4(

العبد"إنلمج!:النبيعنهريرةأبيحديثمن)4(الصحيحينوفي

)2621(.اددهرحمةمنالانسانتقنيطعنالنهيباب،والصلةالبركتاب

السابق.جندبحديثفيلا،الاتيهريرةأبيحديثفيالعابدذكر

حبانوابن363)2982،9874(2/323،وأحمد)1094(داودأبوأخرجه

أبيعنجوسبنضمضمعنعماربنعكرمةطريقمنوغيرهم)5712(

مطولا.فذكرهريرة

الجملةفيالرواةعنهاختلفوقد.كلامحفظهفيعمار،بنعكرمةوفيه

)009(،الزهدفيالمباركبنعبدادده:هريرةأبيقولمنفرواه.الأخيرة

أحمد،عندوعبدالصمدالعقديعامروأبو،حبانابنعندالطيالسيالوليدوأبو

داود.أبيعندثابتبنوعلي

الكمالتهذيبفيالمزيعندمسعودبنموسى:مرفوعةورواها

)45(.الظنحسنفيالدنياأبيابنعندعبيدبنوغسان)13/326(

.الموقوف:والصواب

صالح=أبيطريقمن)6478(اللسانحفظباب،الرقاقفيالبخاريأخرجه
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بها)1(اللهيرفعهبالا،لهايلقيلا،اللهرضوانمنبالكلمةليتكلم

بالا،لهايلقيلا،اللهسخطمنبالكلمةليتكلمالعبدوإن.درجات

."جهنمفيبها)2(يهوي

يهويفيها،مايتبينما،بالكلمةليتكلمالعبد"إن)3(:مسلموعند

."والمغربالمشرقبين)4(ماأبعدالنارفيبها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

:ع!يم)7(النبيعن)6(المزنيالحارثبنبلالحديثمن()الترمذيوعند

الطريق.هذامنمسلميخرجهولمهريرةأبيعن

.زمنساقط"بها"

بها"."يلقىز:

عنطلحةبنعيسىطريقمن)6477(البخاريعندوأيضا)8892(،برقم

.هريرةأبي

بين".مما..بها."يزل:فماعدا

3/946)15852(وأحمد)9693(ماجهابنوأخرجه)9231(.برقم

والحاكم281،287()08،حبانوابن-701()2/601تاريخهفيوالبخاري

علقمةبنعمرومحمدبنعنطرقمنوغيرهم014(--701)1/601136

:الترمذيقال.فذكرهالمزنيالحارثبنبلالعنعلقمةجدهعنأبيهعن

وصححه".صحيححديث"هذا:الحاكموقال".صحيححسنحديث"هذا

.حبانابن

يذكرولم،بهعلقمةبنعمروبنمحمدعنوغيرهمالكالامامرواهوقد

جده"."عن

مالوإليهأصح"."والأول:فقالالجماعةروايةالأولالبخاريورجح

.(182-181)25/المسندتحقيقراجع.عبدالبروابنوالدارقطنيالترمذي

.زمنساقط"المزني"

."...حديثمنلمج!ي!النبيعن"الترمذي:ل
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ماتبلغأنيظن)2(ما،اللهرضوانمنبالكلمةليتكلم)1(أحدكم"إن

ليتكلمأحدكموإن.يلقاهيومإلىرضوانهبهاله)3(اللهفيكتب،بلغت

بهاله)4(اللهفيكتب،بلغتماتبلغأنيظنما،اللهسخطمنبالكلمة

."يلقاهيومإلىسخطه

بنبلالحديثمنعنيه)7(قدكلاممنكم)6(:يقولعلقمة()فكان

)8(!الحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

منرجلتوفي:قالأنسحديثمنأيضا)9(الترمذيجامعوفي

العبد"."إن:س

يطنلا.لا"ز:

".له"فيكتبز:

".لهفيكتب"ز:

"."وكان:ل،س

بلالعنالحديثراوي،الليثيوقاصابنهووعلقمة".علقمة"يقول:ف

المزني.

.،لسفي"قد"تردلم

.الترمذيجامعفييردلمهذاعلقمةقول

()1704يعلىوأبو)901(الصمتفيالدنياأبيابنوأخرجه)2316(.برقم

بنوعمريعلىبنيحىطريقمنوغيرهم)5/56(الحليةفينعيموأبو

حديث"هذا:الترمذيقال.فذكرهأنسعنالأعمشعنأبيهعنحفص

أبيهعنعمربه"تفرد:نعيمأبووقال".غريب"حسن:نسخةوفى"غريب

بنعمرأفرادفييعد"غريب)6/024(:السيرفيالذهبيوقالحفص".

يسمعولممالكبنأنسرأىالأعمشأنأيضاوفيه.البخارى"شيخحفص

شيئا.منه

قالهذايحيىفإن،يثبتفلاالأسلميهويعلىبنيحىطريقوأما:قلت

وبه=.بالقويليسالحديثضعيف:حاتمأبووقالبشيء.ليس:معينابنفيه
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لا"أو:ع!يماللهرسوللهفقال،بالجنةأبشر:رجلفقال،الصحابة

حديث:قال".ينقصهلابمابخلأو،يعنيهلافيماتكلم)1(فلعلهتدري

)2(
حسن.

صخرةبطنهعلىفوجدأحد،يوماستشهدغلاماأن:لفظوفي

يالكهنيئا:وقالت،وجههعنالترابأمهفمسحت،الجوعمنمربوظة

فيمايتكلمكانلعله،يدريك"وما:ع!يمالنبيفقال)3(.الجنةلك،بني

".يضرهلاماويمنع،يعنيهلا

يؤمنكان"من:يرفعههريرةأبيحديثمن)4(الصحيحينوفي

."ليصمتأوخيرافليقلالاخرواليوم]08/ا[بالله

شهدفإذاالاخر،واليومباللهيؤمنكان"من(:)لمسلملفظوفي

".ليسكتأوبخير)6(فليتكلمأمرا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)01/303(.المجمعفيالهيثميضعفه

عندأنسعنسفيانأبيعنالأعمشعنالصلتبنسعيدطريقمنوروي

يصح.ولا)34201(الشعبفيالبيهقي

".لعلهيدريك"وما:سأنه".تدري...":ل

الحديث.تخريحفيسلفماوانظر.يديبينالتيالنسخجميعفيكذا

".الجنةلكهنيئايابني:"فقالت:ف

،الايمانفيومسلم)6475(؛اللسانحفظباب،الرقاقفيالبخاريأخرجه

)47(.00.الجارإكرامعلىالحثباب

)1468(.بالنساءالوصيةباب،الرضاعكتابفي

حاث!.":ف
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المرءإسلامحسن"من:!حمعنهصحيحبإسناد)1(الترمذيوذجمر

."يعنيهمالاتركه

ليقل،اللهرسوليا:قلت:قالالثقفي)2(عبداللهبنسفيانوعن

ثم،باللهآمنت:"قل:قال.بعدكأحداعنهأسأللاقثولأالاسلامفي

بلسانفأخذعلي؟تخافماأخوفمااللهرسولياقلت)3(:".استقم

.)4(صحيحوالحديث.))هذا".قالثم،نفسه

ابن"!م:قال!ي!()النبيعن!ي!،النبيزوجحبيبةأموعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيوالقضاعي)922(حبانوابن)7693(ماجهابنوأخرجه)2317(.برقم

منوغيرهم991(،)9/891التمهيدفيعبدالبروابن)291(الشهابمند

هريرةأبيعنسلمةأبيعنالزهريعنالمصريعبدالرحمنبنقرةطريق

مرفوعا.

كلهمسعدبنوزياديزيدبنويونسراشدبنومعمرمالكالاماموخالفه

الترمذيأخرجهمرسلا.ع!ي!النبيعنالحسينبنعليعنالزهريعن

والقضاعي)301(الزهدفيعاصمأبيوابن)11/703(وعبدالرزاق)2318(

عنالزهريأصحابمنواحدغيرروى"هكذا:الترمذيقال)391(.

وهذامرسلا،مالكحديثنحولمج!دالنبيعنالحسينبنعليعنالزهري

يدركلمالحسينبنوعلي.هريرةأبيعنسلمةأبيحديثمنأصحعندنا

".طالبأبيبنعلي

والدارقطنيوالعقيليوالبخاريمعينبنويحىأحمدالامامالارسالورجح

197(.)2/تيميةلابنالعمدةشرحمنالصيامانظر.وغيرهم

خطأ."،عيينة"بنز:

قلت".:"قال:ل

"ثم:قولهإلى)38(الاسلامأوصافجامعباب،الايمانفيمسلمأخرجه

".استقم

قال".ع!ي!النبي"زوج،ز:لوفي"عنه".:س
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ذكرأوالمنكر)2(،عننهيأو،بمعروفأمرالا،لهلاعليهادم)1(

.حسن)4(حديث:الترمذيقال")3(الله

تكفركلهاالأعضاءفإن(العبد)أصبحإذااخر:حديثوفي

استقمتفإن.بكنحنفإنمافينا)7(،اللهاتق:تقول)6(،اللسان

.اعوججنا)8(اعوججتوإن،استقمنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ادم".ابنكلام"كلز:عداما

."منكر":سماعدا

تاريخهفيوالبخاري)7493(ماجهوابن)2412(الترمذيأخرجه

فيالدنياأبيوابن)123(الزهدزوائدفيأحمدبنوعبدالله262(-261)1/

منوغيرهم1/557)2938(والحاكم)15(أماليهفيوالنسائي)14(الصمت

مأحدثتنيالمخزوميحسانبنسعيدسمعتخنيسبنيزيدبنمحمدطريق

فذكرته.حبيبةأمعنشيبةبنتصفيةعنصالح

عنخنيسيزيدبنمحمدبنعن)1/261(تاريخهفيالبخاريورواه

مجهولة.صالحأموفيه.مرسلاصالحأمعنحسانبنسعيد

حديثمنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:بقولهالترمذيضعفهوالحديث

.(061)المطلقةالأمالي"غريبحسن":حجرابنوقال."خنيسبنيزيدبنمحمد

"حسن)7/97(:الأحوذيتحفةمعالمطبوعالمتنوفي.النسخجميعفيكذا

".غريب"حديث:النسخبعضفيأنالشارحوذكر".غريب

".أصبحإذاالعبد"أن:س

المسندفيكما"للسان":الصوابولعل.والترمذي،النسخجميعفيكذا

.الخضوعبمعنىالتكفيرمن)3/268(والفائق204(،)18/

.سمن"فينا"

الحليةفينعيموأبو1185()2/رقميعلىوأبو)7024(الترمذيأخرجه

بنحمادعنطرقمنوغيرهم04()21/التمهيدفيعبدالبروابن)4/903(

مرفوعا.فذكرهالخدريسعيدأبيعنجبيربنسعيدعنالصهباءأبيعنزيد

ويشك-فيهيضطرب(جهالة)فيهالصهباءأبوأوزيدبنحمادكان:قلت
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ويومحار،يوم:قولهفينفسهأحدهميحاسبالسلفكانوقد

.بارد

حاله،عنفسئل،النومفي)1(العلمأهلمنالأكابربعضرصليولقد

غيث!إلىالناسأحوجما:قلت.قلتهاكلمةعلىموقوفأنا:فقال

.عباديبمصلحةأعلمأنا؟يدريكوما:ليفقيل

ثم.بهانعبثالسفرةهات)3(:يوما)2(لخادمهالصحابةبعضوقال

هذهإلاوأزفها،أخطمهاوأناإلابكلمةأتكلمما،اللهأستغفر:قال

.قالكماأو.)4(زمامولاخطامبغيرمنيخرجتالكلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

عنرواههكذاغ!ب!".النبيعن"أحسبهأو"رفعهإلاأعلمه"لا:فيقول

ومسددموسىبنوعمرانالسريبنوبشرمسلمبنعفانزيد:حمادبن

الزهدعلىزياداتهفيوالمروزي)80911(المسندفيأحمدعند:والطيالسي

)1(السنيوابن)12(الصمتفيالدنياأبيوابن)1201(المباركلابن

)2323(.مسندهفيوالطيالسي

بنوحمادمهديبنعبدالرحمنعنهرواه.موقوفازيدبنحمادرواهوربما

)7024(الترمذيعند،الجحدريكاملوأبوإسرائيلأبيبنوإسحاقأسامة

41(.)02/التمهيدفيعبدالبروابن)8401(الزهدفيوأحمد

محمدبنحديثمنأصح"وهذا:الموقوفساقعندماالترمذيقال

وقدزيد.بنحمادحديثمنإلانعرفهلاحديثهذا(.المرفوع)يعنيموسى

".يرفعوهولمزيدبنحمادعنواحدغيررواه

264(.)1/قزوينأخبارفيالتدوينانظرالجنيد.هو

."لجارية":ف،س

."هاتي":لماعدا

أبيوابن)843(الزهدفيالمباركوابن)17114(4/123أحمدأخرجه

طريق=منوغيرهم-78()6/77الحليةفينعيموأبو)438(الصمتفيالدنيا
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العبد.علىأضزهاوهي،اللسانحركةالجوارححركاتوأيسر)1(

وأالعبد،بهيلفظماجميعيكتبهلوالخلفالسلفواختلف

.)3(الأولأظهرهما،قولينعلىفقط)2(؟والشرالخير

منكانماإلا،لهلاعليهادمابنكلامكل)4(:السلفبعضوقال

.والاهومااللهذكر

أوردنيهذا:ويقولبلسانهيمسكعنهاللهرضيالصديقوكان

.الموارد)5(

لسانعندوالله.أسيرهصرتفيكمنخرجفإذا،أسيركوالكلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عطيةبنحسانعنالأوزاعيعنكلهميونسبنوعيسىوروحالمباركابن

روحوزاد.نحوهفذكرلغلامهفقالسفرفيكانأوسبنشذادأنبلغني:قال

اللهم:الكلماتهؤلاءفاكنزواوالفضةالذهبالناسكنز"إذامرفوغا:حديثأ

."...الأمرفيالثباتأسألكإني

عبيداللهأبيعنعطيةبنحسانعنالأوزاعيعنعبدالعزيزبنسويدورواه

)359(صحيحهفيحبانابنأخرجه.فذكرهشدادعنمشكمبنمسلم

أرجحالجماعةورواية،ضعيفوسويد:قلت266(.)1/الحليةفينعيموأبو

طريقالمرفوعوللحديثشداد.منيسمعلمعطيةبنحسان،منقطعلكنه

)28/356(.المسندتحقيقانظر.اخر

تصحيف."أشز"،:ف

.سمنساقط"فقط"

ومجموع016(،)5/الوجيزوالمحرر424(،)21/الطبريتفسيرانظر

.(141)1/السالكينمدارجوانظر.94()7/الفتاوى

المشهور""الحديث)1/115(:المدارجفيوسفاه".السلف"وقال:ف

)ز(.عليهأقفلم)ص(.

ص)19(.تخريجهتقدم
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.(18]ق/ج(عدرلمجمبلدئهإلافولمنيفف!ما!:ئلقاكل

لمإحداهمامنخلص]08/ب[إن،عظيمتانآفتاناللسانوفي

منهماكليكونوقد.السكوتوآفة،الكلامآفة:الأخرىمنيخلص

أخرسشيطانالحقعنفالساكت.وقتهافيالأخرىمنإثماأعظم

بالباطلوالمتكلم)1(،نفسهعلىيخفلمإذامداهنمراءللهعاصبى

فهم،وسكوتهكلامهفيمنحرفالخلقوأكثر.للهعاصبىناطقشيطان

النوعين.هذينبين

عنألسنتهمكفوا-المستقيمالصراطأهل-وهمالوسطوأهل

فأأحدهميرىفلا.الأخرةفينفعهعليهميعودفيماوأطلقوها،الباطل

فيتضرهأنعن)2(فصلا،منفعةبلاضائعةعليهتذهببكلمةيتكلم

.آخرته.

قدلسانهفيجد،الجبالأمثالبحسناتالقيامةيوملياتيالعبدوإن

هدمهاقدلسانهفيجد،)3(الجبالأمثالبسيئاتويأتي،كلهاعليههدمها

به.اتصلومااللهذكركثرةمن

فصل

ثوابه،يرجوفيماإلاقدمهيثقللابأنفحفظها)4(،:الخطواتوأما

نأويمكنه.لهخيرعنهافالقعود،ثوابمزيدخطاهفييكنلمفإن

)1(

)2(

)3(

)4(

.لمنساقط"نفسه..مراء.لئه"عاص

.فمن"عن"

".الجبال"مثل:ل

"فيحفظها".:ل
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قربة.خطاه)1(فتقع،للهينويهاقربةإليهيخطومباحكلمنيستخرج

جاءتاللسانوعثرة،الرجلعثرة:عثرتينالعثرةكانتولما

علىيمشونالذلررألزحمنو!اد):تعالىقولهفيالأخرىقرينةإحداهما

فوصفهم،[63/الفرقانأ5(سلمالواقاالخ!هلوتضاطبهماوفيهؤناالأرض

والخطراتاللحظاتبينجمعكما،وخطواتهملفظاتهمفيبالاستقامة

.-)2(!?
.(91أغافر/!(ألصدورتخقىومالأغيناضلىشةيعلم!:لمحولهفي

فصل

حفظووجوبالفواحشتحريميديبينمقدمه"3(ذكرناهكلهوهذا

.الفرج

الفمالنار:الناسيدخلما"أكثرع!يم:)4(النبيقالوقد

.(")والفرج

بإحدىإلامسلمامرىءدميحل"لا:ع!يمعنهالصحيحينوفي

المفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس،الزانيالثيب:ثلاث

")6(
.عه".

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ل:"فيقطعها".

:لمنسقطوفد".واللحظات"الخطراتوفيها:ف،فييردلم"قوله"

.""والخطرات

.فمنساقط"مقدمة"

ع!يم"."قال:س."الله"رسولز:

)365(.تخريجهتقدم

قولباب،الدياتفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيمسعودابنحديثمن

في=ومسلم)6878(؛(لالحتنوألعفلألتفسالئفسأن):تعالىالله
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التيالايةنظيرالنفسوقتلبالكفرالزنىاقترانفيالحديثوهذا

.مسعود)2(ابنحديثونظير)1(،الفرقانفي

فالزنى.يليهبالذيثموقوعا،بالأكثر!يماللهرسولوبدأ]81/أ[

وأيضا.الردةمنوقوعاأكثرالنفسوقتل،النفسقتلمنوقوعاأكثر

منه.أكبر)3(هوماإلىالأكبرمنانتقالفإنه

أدخلتزنتإذاالمرأةفإن،العالملصلاحمناقضةالزناومفسدة

وإن.الناسبينرؤوسهـمونكست،وأقاربهاوزوجها)4(أهلهاعلىالعار

وإن،والقتلالزنىبينجمعتولدهاقتلتفإن،الزنىمنحملت

فورثهممنهمليسأجنبياوأهلهاأهلهعلى()أدخلتالزوجحملته

إلى؛منهموليس،إليهموانتسب،بهموخلا،وراهم،منهموليس

اختلاطيوجبفإنهالرجلزنىوأمازناها.مفاسدمنذلكغير

والفساد.للتلفوتعريضها،المصونةالمرأةوإفسادأيضا،الأنساب

فيالقبور)6(عمرتوإن،والدينالدنياخرابالكبيرةهذهوفي

استحلالمنالزنىفيفكم)7(.الاخرةفيوالنار،البرزخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)1676(.المسلمدمبهيباحماباب،القسامة

اللهحزمألتىالفسيفت!نولاءاخرإلهااللهءيذعوتلاوالذين):تعالىقولهوهو

.[68/نلفرقاايزدؤت(]ولالحقياإلا

)192(.صفيالمذكورةالآيةمعسبقوقد

تصحيف.،أكثر"ماهوإلىالاكثر"منز:

.وأهلها""زوجها:ف

."أدخلته":ف

التشديد.دونأيضالوفي.والنونالتاءبتشديد"التنور":س

"وكم".،س
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مظالم!ووقوع،حقوقوفوات،()1محرمات

)2(ء
صاحبهويكسوالعمر،ويقصرالفقر،يوجبانه:خاصيتهومن

.الناسبينالمقتوثوبالوجهسواد

يمته.لمإنويمرضه،القلبيشتتأنهأيضا:خاصيتهومن

منهويقرب،المللشمنصاحبهويباعد،والخوفوالحزنالهمويجلب

.)3(الشيطان

فيه(شرع)ولهذامفسدته)4(.منأعظمالقتلمفسدةبعدفليس

وأامرأتهأنالعبدبلغولو.وأصعبهاوأفحشهاالوجوهأشنععلىالقتل

زنت.أنهايبلغهأنمنعليهأسهلكانقتلتحرمته

غيربالسيفلضربتهامرأتيمعرجلارأيتلو:عبادةبنسعدوقال

.للا..)6(.ه، سعد؟عيرةمن"تعحمولى:فقالغ!اللهرسولدد.. ..صلمحبلعمصمح

الفواحشحرم)7(اللهغيرةأجلومن.منيأغيروالله،منهأغيرلأناوالله

)8(.عليهمتفق."بطنومامنهاظهرما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.""لمحرمات:ف

يأتي.وفيماهنا"خاصته":ز

".الشيطانمن"ويقربه:ف

"مفاسده".:سوفيز.منساقطمفسدته"...الملك"من

".الله"شرع:ف

34(.)3/النهاية.حدّهدونبعرضهضربهإذا،بالسيفأصفحهمن

".الله"حرم:س

)163(.صتخريجهتقذم
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المؤمنوإنيغار،الله"إن:!يمعنهأيضا)1(الصحيحينوفي

")3(.عليهحرمماالعبديأتيأناللهوغيرة،ر
.)2(

أجلمن،اللهمن]81/ب[أغيرأحد"لا:ع!ي!عنهالصحيحينوفي

منالعذرإليهأحماأحدولا.بطنومامنهاظهرماالفواحمثرحرمذلك

إليهأحماأحدولا.ومنذرينمبشرينالرسلأرسلذلكأجلمن،الله

")4(.نفسهعلىأثنىذلكأجلمن،اللهمنالمدج

أمة"يا:قالأنهالكسوفصلاةفيلمجيمخطبتهفيالصحيحينوفي

أمةيا.أمتهتزنيأوعبدهيزنيأناللهمنأغيرأحدلاإنهواللهمحمد،

رفعثم.كثيرا"ولبكيتمقليلالضحكتمأعلمماتعلمونلوواللهمحمد،

.(؟")بلغتهل"اللهم:وقال،يديه

بديعسرالكسوفصلاةعقيببخصوصهاالكبيرةهذهذكروفي

تأمله.لمن

الساعة،أشراطمنوهو،العالمخرابأماراتمنالزنىوظهور

لاحديثمالأحدثنكم:قالأنهمالكبنأنسعنالصحيحينفيكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.سفييردلم"أيضا"

يغار"."والمؤمن:ز

رضيهريرةأبيعنوالحديث.فمنساقط"عليهحرم...الصحيحين"وفي

التوبة،فيومسلم)5223(،الغيرةباب،النكاحفيالبخاريأخرجه.عنهالله

)2761(.الفواحشوتحريمتعالىاللهغيرةباب

.()164تخريجهتقدم

.()164تخريجهتقذم
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:يقولمج!ي!النبيسمعتمج!ي!)1(.النبيمنسمعتهبعديأحديحدثكموه

الخمر،ويشرب،الجهلويطهر،العلميرفعأنالساعةأشراط"من

امرأةلخمسينيكونحتىالنساءوتكثر،الرجالويقلالزنا،ويطهر

.الواحد")2(القيم

اللهيغضبالزنىظهورعندأنهخلقهفيسبحانهاللهسنةجرتوقد

عقوبة.الأرضفيغضبهيؤثرأنبد)3(فلا،غضبهويشتد،سبحانه

اللهأذنإلاقريةفيوالزنىالرباظهرمامسعود:بنعبداللهقال

.بإهلاكها)4(

مهلا:فقال،امرأةيغامزلهابناإسرائيلبنيأحباربعضورأى

وقيل.امرأتهوأسقطت،نخاعهفانقطع،سريرهعنالأبفصرع،يابني

أبدا)6(.(حبر)جنسكفييكونلالي؟غضبتهكذا:له

خصائص:بثلاثالحدودبينمنالزنىحدسبحانهوخص

بينفيهفجمعخففهوحيثالقتلات،أشنعفيهالقتلأحدها:

سنة.)7(وطنهعنبتغريبهالقلبوعلى،بالجلدالبدنعلىالعقوبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."اللهرسول"من:ف

ومسلم81(؛)08-الجهلوظهورالعلمرفعباب،العلمفيالبخاريأخرجه

)2671(.00.العلمرفعباب،العلمفي

."ولابذ":ف

وقد.أثبتناماإلىإشارةالحاشيةوفيهلاكها"،"في:س."بهلاكها":،لف

)701(.صفيالأثرتخريحتقدم

"خيرا".:ل

)124(.فيتخريجهتقذم

".وطنه"من:س
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بحيث،دينهفيرأفةبالزناةتأخذهمأنعبادهنهىأنه:الثاني

شرعبهمورحمتهرأفتهمنسبحانهفإنه.عليهمالحدإقامةمنتمنعهم

بهذهأمرهمنرحمتهتمنعهولم،)1(منكمأرحمفهو،العقوبة]82/أ[هذه

.أمرهإقامةمن)2(الرأفةمنبقلوبكميقومماأنتميمنعكمفلا،العقوبة

الزنىحدفيذكرولكنالحدود،سائرفيعاماكانوإنوهذا

منقلوبهمفييجدونلاالناسفإن.ذكرهإلىالحاجةلشدة،خاصة

وشاربوالقاذفالسارقعلىيجدونهماالزانيعلىوالقسوةالغلظة

الجرائم،أربابمنغيرهترحممماأكثرالزانيترحمفقلوبهم،الخمر

علىوتحملهم،الرأفةهذهتأخذهمأنفنهوا،بذلكشاهدوالواقع

الله.حدتعطيل

والأوساطالأشرافمنيقعذنبهذاأنالرحمةهذهوسبب

كثير،فيهوالمشارك،إليهالدواعيأقوىالنفوسوفيوالأرذال)3(،

منوكثير،العاشقرحمةعلىمجبولةوالقلوب،العشقأسبابهوأكثر

محرمةالمعشوقةالصورةكانتوإن،وقربةطاعةمساعدتهيعدالناس

أشباهمناللهشاءماعندمستقرفهوالأمر،هذايستنكر)4(ولا.عليه

()العقولناقصيعنأكثره،كثيرشيءذلكمنلناحكيولقد.الأنعام

.والنساءكالخدام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بهم".منكمبكم"رخ:ف

.زمنساقط"الرأفة...أمرهمن"رحمته

.""الأراذل:ل،ف

تحريف.،"يستلزملا":لوفيتستكثر"."لا:،فس

".العقول"ناقص،ز:س

381



يقعولا،الجانبينمنالتراضيمعيقعماغالبذنبهذافإنوأيضا

شهوةوفيها،منهالنفوسينفرماوالاغتصابوالظلمالعدوانمنفيه

الحد.إقامةتمنعرحمةبهافيقوم،لنفسهاذلكفتصور،لهغالبة

يقيمقوةبهيقومأنالايمانوكمال.الايمانضعفمنكلهوهذا

تعالىلربهموافقافيكونالمحدود،بهايرحمورحمة،اللهأمربها)1(

)2(ء.
ورحمته.امرهفي

فلا،المرمنينمنبمشهدحدهمايكونأنأمرسبحانهأنه:الثالث

وحكمةالحدمصلحةفيأبلغوذلك.أحديراهمالاحيثخلوةيكون

.الزجر)3(

بالقذفلوطلقومسبحانهاللهعقوبةمنمشتقالمحصنالزانيوحد

منهماكلوفي،الفحشفيواللواطالزنىلاشتراكوذلك.بالحجارة

ماالمفاسدمناللواطفيفإن.وأمرهخلقهفياللهحكمة)4(يناقضفساد

نأمنلهخيربهالمفعوليقتلولأنوالتعداد.(الحصر)يفوت

ويذهب.أبداصلاحبعدهلهيرجىلافسادايفسدفإنه]82/ب[،يؤتى

بعديستحيفلا،وجههمنالحياء)6(ماويةالأرضوتمص،كلهخيره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وتحريف.سقطبها"،يقومقوةيقومأنالايمان"ضعف:ف

.زمنساقطة"في"

الموجود"!"وحكمته:س

"."مناقض:ف

تحريف.،"الحصنتفويت"المفاسد:ف

بعضهمضربوقد.النسخجميعفي""ماويةوردتوكذا".وجهه"ماوية:ف

بعضهمفعلوكذا"وجهه"ماءلتقرا:،الهمزةفوقهاوكتب"وية"علىففي

الماء.إلىنسبةكالمائيةو"الماوية".خبفي
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ماالفاعلنطفةوروحهقلبهفيوتعمل،خلقهمنولااللهمنلاذلك

.)1(البدنفيالسميعمل

سمعتقولينعلى؟بهمفعولالجنةيدخلهل:الناساختلفوقد

بأمور:احتجوا،الجنةيدخللا:قالواوالذين.يحكيهماالاسلامشيخ

هذاكانفإذازنية")2(.ولدالجنةيدخل"لا:قالع!يهالنبيان:منها

وخبث،شركلمظنةولكنه،ذلكفيلهذنبلاأنهمع،الزنىولدحال

وإذا،خبيثةنطفةمنمخلوقلأنهأبدا،خيرمنهيجيءلاأنجديروهو

بالجسدفكيف،بهأولىالنار،الحرامعلىتربىالذيالجسدكان

؟الحرامالنطفةمنالمخلوق

)1(

)2(

.()138الحكميةالطرق

فيوالنسائي3383()8/رقمحبانوابن2/302)2968(أحمدأخرجه

وشيبانالثوريطريقمن)149(المشكلشرحفيوالطحاوي)1694(الكبرى

عمروبنعبداللهعنجابانعنالجعدأبيبنسالمعنمنصورعنوجرير

مرفوعا.

عنجابانعنشريطبننبيطعنسالمعنمنصورعنشعبةورواه

وابن)1494(الكبرىفيوالنسائي)6882(أحمدأخرجه.عمروبنعبدالله

وغيرهم.3384()حبان

الأشرافتحفة."شريطبننبيطعلىشعبةتابعأحداذعلم"لا:النسائيقال

شعبة:طريقذكرأنبعد)2/257(الكبيرتاريخهفيالبخاريقال)6/283(.

منلسالمولاعمرو،بنعبداللهمنسماعلجابانيعرفولايصح،"ولم

.مجهولجابان:خزيمةابنوقال.ذبيط"منولا،جابان

)1794(.النسائيأخرجه.موقوفاعمروابنعناخرطريقمنشعبةورواه

فيالنسائيعندذلكتفصيلانظركثيرا.عليهاختلفوقدمجاهد،ورواه

المسندوتحقيق)3/703-903(الحليةفينعيمأبيوعندالكبرى

.)11/473-474،394-594(
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وأخبث،)1(،وأخزى،الزنىولدمنشربهوالمفعولقالوا:

وكلما،وبينهبينهيحالوأنلخير،يوفقلاأنجديروهو)2(.وأوقح

فيكذلككانمنترىأنوقل.لهعقوبةيفسدهماقيضخيراعمل

ولا،نافعلعلميوفقولا.كانمماشر)4(كبرهفيوهو)3(إلاصغره

.نصوحتوبةولا،صالحعمل

البلاء،بهذاالمبتلىتاب(إن):يقالأنالمسألةفيوالتحقيق

فيمنهخيراكبرهفيوكان،صالحاوعملانصوحاتوبةورزق،وأناب

الطاعاتبأنواععنهذلكعاروغسل،بحسناتسيئاتهوبذل،صغره

فياللهوصدق،المحرماتمنفرجهوحفظ،بصرهوغض،والقربات

الذنوبيغفراللهفإن.الجنةأهلمنوهو،لهمغفورفهذا=معاملته

أنبيائهوقتل،باللهالشركحتىذنبكلتمحوالتوبةكانتوإذا،جميعا

هذامحوعنتقصرفلاذلك،وغيروالكفر،والسحر،،وأوليائه

)6(.الذنب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

كمنالذنبمنالتائبأنوفصلاعدلابه)7(اللهحكمةاستقزتوقد

"واقبح".:ففيبعدهازاد

وأ"أوسخ"يردولم.النسخةهذهإلىسحاشيةفيوأشير"أوسخ"،:لفي

.ففي"أوقح"

هو".إلا":س

"أشر".

."إنالمسألة":ف.""وإن:س

4(.)15/80الفتاوىمجموع:وانظر

،ز.لفيتردلم"به"
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)2(النفسوقتلالشركمنتابلمنسبحانهاللهضمنوقدله)1(،ذنبلا

كلمنتائبلكلعامحكموهذاحسناب)3(.سيئاتهيبدلأنهوالزنى

.)4(
لاأنفسهتمعكأشرفوأالذينئعبادىقل)!:تعالىقالوقد.دنب

(!ألرحيمألغفورهوإئهجميعأألذنوبيغفرأللهإنأدلهرحمةمن!خطؤا

حقفيهذاولكن.واحدذنبالعمومهذامن()يخرجفلا53[،الزمر/1

خاصة.التائبين

لتوبةيوفقلم،صغرهفيكانمماشراكبرهفيكانبهمفعولوأما

ولا،أماتماأحياولا،فاتمااستدركولا،صالحلعملولانصوج

يدخللخاتمةالمماتعنديوفقأنبعيدفهذا=بالحسناتالسيئاتبدل

بسيئةالسيئةعلىيعاقبسبحانهاللهفإن.عملهعلىلهعقوبيمالجنةبها

علىيثيبكما)7(،ببعضبعضهاالسيئاتعقوبة)6(فتتضاعف،أخرى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يثبتولاوغيرهما،عباسوابنمسعودابنعنأحاديثفيوردتالمقولةهذه

الزهدفيوكيعأخرجه،الشعبيعامرالجليلالتابعيعنثابتةوهيشيء.منها

الضعيفةالأحاديثبأصولالصحيفةتبييضفيذلكتفصيلانظر)278(.

.)57-63(

خطأ."،أنبيائهقتل"ز:

حزمالتىالنفسيفتلىنولااخر5الهااللهءلايذعوتوالذين)تعالىقولهفيوذلك

ويخ!القئمةيؤمالعذابلهيضعف!أثاصمايلقلكذيفحلومنيردؤتولالحقباإ،الله

سثاتهتماللهبدلىفأولبهفصخلحاصعملأوعملوهامفتابمنإلا!مهانافيهء

.7[0-68/الفرقانرحيما!(1اغفوااللهوكانحسنمت

.سفييردلمذنب"كل"من

".يخرج"ولا:ف

"وتتضاعف".،ز:ل

.لفييردلم"ببعض"بعضها
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.)1(أخرىبحسنةالحسنة

وبينبينهميحالوجدتهمالمحتضرينمنكثيرإلىنظرتوإذا

الحافظقال.السيئةأعمالهمعلىلهمعقوبة)2(،الخاتمةحسن

:)3(اللهرحمهالاشبيليعبدالرحمنبنعبدالحقمحمدأبو

طرقولهاأسبابا)4(،-منهااللهأعاذنا-الخاتمةلسوءأن"واعلم

،الأخرىعنوالاعراضالدنيا،علىالاكبابأعظمها:،وأبواب

الانسانعلىغلبوربما.وجلعزاللهمعاصيعلىوالجرأةوالاقدام

ونصيب،الاعراضمنوجانب،المعصيةمنونوع،الخطيئةمنضرب

وأرسل،نورهوأطفأ،عقلهوسبى،قلبهفملك،والاقدامالجرأةمن

جاءهفربما.موعظةفيهنجعتولا،تذكرةفيهتنفعفلم(،)حجبهعليه

ولا،المرادلهيتبينفلمبعيد،مكانمنالنداءفسمع،ذلكعلىالموت

."وأعاد!الداعيعليهكرروإن،أرادماعلم

ابنهفجعل،الموتبهنزلالناصر)6(رجالبعضأن"ويروى:قال

،القولعليهفأعاد)7(!مولايالناصر:فقال،اللهإلاإلهلا:قل:يقول

وكان.مولايالناصر:قالأفاقفلما،غشيةأصابتهثم.ذلكمثلفأعاد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.لمنساقط"أخرىبحسنة..."فتتضاعف

"!الجماعةوبين"بينهم:س

.(018-)178العاقبةكتابفي

"."أسباب:سعداما

.سحاشيةفيوكذا"محنة":،لف

"بين".تشبهكلمةسفيبعده

."وأعاد":س
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)1(مولايالناصر:قال،اللهإلاإلهلا:قل:لهقيلكلما،دأبههذا

)2(القتل،والقتل،بسيفكيعرفكإنماالناصر،فلانيا:لابنهقال

مات".

.ثم

.ثم

فجعل،اللهإلاإلهلا:قل:أعرفهممنلاخروقيل":عبدالحققال

فيهافعلواالفلانيوالبستانكذا،فيهاأصلحوا)3(الفلانيةالدار:يقول

كذا".

عنهبه)4(أحدثأنالسلفيطاهرأبو]83/ب[ليأذن"وفيما:وقال

يقولفجعل،اللهإلاإلهلا:قل:لهفقيل،الموتبهنزلرجلاأن

.()عشرةبإحدىعشرة:تفسيره.يازده،ده:بالفارسية

:يقولفجعل،اللهإلاإلهلا:قل:لآخروقيل

؟)6(منجابحمامإلىالطريقأين

،دارهبإزاءواقفاكانرجلاأنوذلك.قصةلهالكلام"وهذا:قال

فقالت:منظر،لهاجاريةبهفمرت،الحمامهذابابيشبهبابهاوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.فمنساقط"مولاي...دأبههذا"وكان

".القتلثم"فالقتل:العاقبةوفي."والقتل"والقتل:س

.لمنساقطةوالكلمة"افعلوا"،:ف

.سفييردلم"به"

العاقبة:وفيالجر.باءمعالنسخجميعفيوكذا.عشر""بإحدى:فعداما

ذكربعدعبدالحقوقال.الصوابوهوالباء،دونعشر"أحد"عشرة،

الحسابعليهفغلبوالديوانالعملأهلمنالرجلهذا"كان:الحكاية

".والميزان

)216(.صفيسبقماانطر
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فدخلت.منجابحمامهذا:فقال؟منجابحمامإلىالطريقأين

قدأنهوعلمت،دارهفينفسهارأتفلماوراءها.ودخلالدار،

يصلح:لهوقالت،معهباجتماعهاوالفرحالبشرله)1(أظهرت،خدعها

الساعة:لهافقالعيوننا)2(.بهوتقرعيشنا،بهيطيبمامعنايكونأن

يغلقها.ولم،الدارفيوتركها،وخرج.وتشتهينتريدينمابكلآتيك

فيتخنهولم،وذهبت،خرجتقدفوجدها،ورجع،يصلحمافأخذ

والأزقةالطرقفي)3(يمشيوجعل،لهاالذكروأكثر،الرجلفهام.شيء

")4(
:ويمول

منجابحمامإلىالطريقكيفتعبتوقديوماقائلةربيا

:(طاق)منأجابتهبجاريةوإذا،ذلكيقوليوفاهوفبينا

)6(البابقفلاعلىأوالدارحرزاعلىبهاظفرتإذجعلتهلاقرنان

هذاكانحتىذلكعلىيزلولم،هيجانهواشتد،هيمانهفازداد

.الدنيا"منكلامهآخرالبيت

وتمكن،بهكلفهفاشتدشخصا،علقرجلا)7(أن"ويروى:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.فمنساقطة"له"

."..ونقز....نطئبمامعنا"تصلحز:وفي"أعيننا".:ف

يمز"."فجعل:ف

".مد"وهو:ف

".تقول"طاق:ف

لا"قرنان"فقولها:،الزيادةهذهصختف!نإذ"،سريعا"جعلت:سفي

الدئوث.:والقرنان.البيتمنجزءايكون

كليب=أحمدبنالرجلوهذارجلا"."خحاشيتها:وفي"شخصا"،:س
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ذلكوتمنع.بسببهالفراشولزمبه)1(،لماوقعحتى،قلبهمنحبه

حتى،بينهمايمشونالوسائطتزلفلم.عنهنفارهواشتد،عليهالشخص

وانجلى،سرورهواشتد،ففرح،البائسبذلكفأخبر.يعودهأنوعده

جاءهإذ،كذلكهوفبينا.له)2(ضربهالذيللميعادينتظرهوجعل،غمه

فرغبت،ورجع،الطريقبعضإلىمعيوصلإنه:فقال،بينهماالساعي

الريب،مداخلأدخلولا،بيوبرح،ذكرنيإنه:فقال،وكلمته،إليه

فلما)3(.وانصرف،فأبى،فعاودته.التهملمواقعنفسيأعرضولا

وبدتبه)4(،كانمماأشدإلىوعاد،يدهفيأسقط]84/أ[البائسسمع

:الحالتلكفييقولفجعل.الموتعلائمعليه

النحيلالمدنفشفاوياالعليلراحةيا،أسلم

)1(

)2(

)3(

)4(

قاضيابنسعيدأحمدبنبنأسلمالحسنأبيصاحبالشاعرالنحوي

ابنروايةمن)143(المقتبسجذوةفيالحميديأوردهاوالقصة.الجماعة

422(.)1/الأدباءومعجم)1/792(،العشاقمصارعوانظر.حزم

حالةعنتعبيربي"لما"أناأوبه"لما"هو:وقولهم.النسخجميعفيكذا

ذلكومن.المتقدمينكلامفيشائعوهوالكربأوالمرضشذةمنمبزحة

به،لماأنه"زعمتم:عنهاللهرضيمعاويةعنسئللماهبيرةبنمصقلةقول

روضةوفي05(.1/الأداب)زهر."..يحطمنيكادغمزةغمزنيلقدوالله

تنفَسينحيلةمنعندكفهل.بهلماجميلهذا:لبثينة"وقيل)484(:المحبين

05(::)ديوانهزيدونابنقولومنه."وجدهبها

بيلمافيكأصبحتأنييعلمالله

به"."ألما:إلىفغئروها،الكتابناشريعلىالعبارةأشكلتوقد

"ضرب".:س

تحريف.،"كلما":س

"عليه".ز:
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)1(الجليلالخالقرحمةمنفؤاديإلىأشهىرضاك

فما،عنهفقمت.كانقد:قال.اللهاتق)2(،فلانيا:لهفقلت

.)3(الموتضجةسمعتحتى،دارهبابجاوزت

.")4(الخاتمةوشؤم،العاقبةسوءمنباللهفعياذا

كل:لهقيلأصبحفلما،الصباحإلىليلةالثوريسفيانبكىولقد"

منأهونالذنوب:وقال،الأرضمنتبنةفأخذ؟الذنوبمنخوفاهذا

.(")6()الخاتمةخوفمنأبكيوإنما،هذا

عندذنوبهتخذلهأنالرجليخافأن:الفقهأعظممنوهذا

بالحسنى.الخاتمةوبينبينهفتحول،الموت

يغمىجعلاحتضرلماأنهالدرداءأبيعنأحمد)7(الامامذكروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اشهى"."حبك:ف

".فلان"لهز:

".الموت"صيحةز:

)018(.العاقبة

".الخاتمةخوف"أبكي:ل

.()175العاقبة

الحليةفينعيمأبوأخرجهطريقهومن.المطبوعةفيوليسالزهد،في

بنالوليدثنا:أحمدالامامقالوغيرهما(01)184الشعبفيوالبيهقي()1/17

.فذكرهالدرداءأمعنعبيداللهبنإسماعيلعنجابرابنحدثنيمسلم

به.مسلمبنالوليدطريقمن)212(الزهدفيداودأبووأخرجه

ابيوابن)69345(شيبةأبيوابن)32(الزهدفيالمباركابنوأخرجه

)47/791،891(تاريخهفيعساكروابن)126(المحتضرينفيالدنيا

صحيح.ثابتوهو.بمثلهبهجابرابنعنالمباركابنطريقمنوغيرهم
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صأؤلبهءلؤمنوالكماوأتصرهمأفدتهتمونقلب):ويقرأيفيقثم،عليه

السلفخافهذافمن.[011]الأنعام/!(يغمهوبئطغننهؤفىونذرهتم

بالحسنى.الخاتمةوبينبينهمحجاباتكونأنالذنوبمن

لمنتكونلا-منهااللهأعاذنا-الخاتمةسوءأن"واعلمقال)1(:

الحمد.ولله،بهعلمولابهذاسمعما،باطنهوصلح،ظاهرهاستقام

وإقدام،الكبائرعلىإصرارأو)2(،العقيدةفيفسادلهلمنتكونوإنما

التوبة،قبلالموتبهينزلحتى،عليهذلكغلبفربما.العظائمعلى

الشيطانبهفيظفر،الانابةقبلويصطلم)3(،الطويةإصلاجقبلفيأخذه

."باللهوالعياذ.الدهشةتلكعندويختطفه،الصدمةتلكعند

)4(،والصلاةللأذانمسجدايلزمرجلبمصركانأنهويروى":قال

،للأذانعادتهعلىالمنارةيومافرقي،العبادةوأنوارالطاعةبهاءوعليه

الدار،صاحبابنةفرأى،فيهافاطلع،لنصرانيدارالمنارةتحتوكان

ما:لهفقالت،عليهاالدارودخل،إليهاونزلالأذانفترك،بهافافتتن

لئي،سبيتقد:قاللماذا؟:قالت.أريدك:قالتريد؟وما؟شأنك

:قالأبدا.()ريبةإلىأجيبكلا:قالت.قلبيبمجامعوأخذت

يزوجنيلاوأبي،نصرانية]84/ب[وأنا،مسلمأنت:قالت.أتزوجك

الرجلفتنصر.أفعلفعلتإن:قالتأتنصر.لها:قال.منك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)181(.العاقبةكتابانظر.الاشبيليعبدالحقيعني

."العقد":ز.العقائد"":ف

استأصله.العدؤ:أوالموتاصطلمهمن

".والاذانللصلاةمسجدا"يأوي:ف."...المسجديلازم":س

"زنية".:س
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إلىرقياليومذلكأثناءفيكانفلماالدارفيمعهموأقامليتزوجها،

وفاتهبها)2(،يطفرفلم.فمات،منهفسقطالدار)1(،فيإ!3كا"دط

فصل

الدنيافيعقوبتهكانتالمفاسدأعظممناللواطمفسدةكانتولما

.العقوباتأعطممنوالاخره

أغلظالزنىأو،الزنىمنعقوبةأغلظهوهل:الناساختلفوقد

:)4(أقوالثلاثةعلىسواء؟عقوبتهماأو،منهعقوبة

بنوخالد،طالبأبيبنوعلي،الصديقأبوبكرفذهب

زيد،بنوجابر،عباسبنوعبداللهالزبير،بنوعبداللهالوليد،

أبيبنوربيعة،والزهري(،معمر)بنعبداللهبن[اللهو]عبيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدار".فيالسطح"إلى:ف

بها".يظفر"ولم:فوفي.سمنساقط"فمات"

اخرإلى."..الثوريسفيانبكى"ولقد:المؤلفوقول)181(.العاقبة

كليب.ابنقصةعلى-المدنيطومنها-الطبعاتبعضفيتقدمقدالفصل

والمحلى)202-502(،الهوىوذم)405(المحبينروضةوانظر

035(.)12/348-والمغني038-386(.)11/

خب:،ز،لوفي.ومعمر"عمربن"عبدالله:سوفي.عمر"بن"عبدالله:ف

المغنيفيوكذاأثبتنا.ماصوابهتحريفوهومعمر".بن"عبدالله

اللواطوذم)945(للخرائطيالأخلاقمساوىءفيونحوه)12/934(،

معمر.بنعبيداللهعنخلاسعنقتادةعنحمادطريقمن)35(للاجري

طريقمن)158(الملاهيفيالدنياأبيوابن)92833(شيبةأبيابنوأخرجه

-ذمفيوكذامعمر.بنعبداللهبنعبيداللهعنقتادةعنعروبةأبيبنسعيد
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فيأحمد)2(والامام،راهويهبنوإسحاق،ومالك)1(،عبدالرحمن

أغلظعقوبتهأنإلى-قوليهأحدفيوالشافعيعنه)3(،الروايتينأصح

غيرأوكانمحصناحالكلعلىالقتلوعقوبتهالزنا،عقوبةمن

محصن.

هبوذ

(4)لمسيبا

وسعيدبن،البصريوالحسن،رباحأبيعطاءبن

فيوالشافعي،والأوزاعي،وقتادة(،)النخعيوإبراهيم،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

زيدبنجابرعنقتادةعنأبيهعنهشاممعاذبنطريقمن)402(الهوى

معمر.بنعبداللهبنوعبيدالله

اللهرضيعثمانخلافةفيوتوفيعذي!النبيرأىعثمانبنمعمربنوعبيدالله

بينهما.الخلطيقعوقد.الأولأخيابنمعمربنعبداللهبنوعبيدالله.عنه

55(.)5/الاصابةانظر

خطأ."،عبدالرحمنبن"ربيعة:ف

".حنبلبن"أحمد:س

الهوىذم:وانظر3471(.)7/مسائله:انظرعنهالكوسحإسحاقروايةوهي

.)502(

فيومثله)ص(.يحصنلمأواحصن،يرجم:قالانه)402(الهوىذمفي

عبدالرزاقوأخرج)05(.للاجرياللواطوذم)454(للخرائطيالمساوي

نقل-كمارجم"محصناكانإن،الزانيحد"مثل:فيهقالأنهعنه)91348(

)ز(..مدلس،جريحوابن.متروك،الأسلمي:سندهوفي-هناالمصنف

:قال.الأولالقولمثللهاخرقول)502(وفيه)402(.الهوىذمفيكذا

)ص(."مرتينيرجمأنللوطيينبغيلكانمرتينيرجمأنينبغيأحدكان"لو

)28333،28335(شيبةابيوابن)13487(عبدالرزاقأخرجهالأولقوله

طريقمن)38(والآجري)9/448،944(المشكلشرحفيوالطحاوي

".الزانيحداللوطي"حد:قالالنخعيعنمعشروأبيسليمانأبيبنحماد

النخعي.عنسليمانأبيبنحمادعنسلمةبنحمادرواهالثانيوالقول
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يوسفوأبوعنه،الثانيةالروايةفيأحمدوالإمام،مذهبهظاهر

.سواء)1(الزانيوعقوبةعقوبتهأنإلى=ومحمد

وهي،الزانيعقوبةدونعقوبتهأنإلىحنيفةوأبو)2(الحكموذهب

التعزير.

حدافيهرسولهولااللهيقدرلمالمعاصيمنمعصيةلأنهقالوا:

الختزير.ولحموالدمالميتةكأكل،التعزيرفيهفكان،مقدرا

تعالىاللهركبهابل)3(،الطباعيشتهيهلامحلفيوطءولأنه:قالوا

الحماركوطءحد،فيهيكنفلم،البهيمالحيوانحتىمنهالنفرةعلى

.وغيره

فييدخلفلاعرفا،ولاشرعاولالغةزانيايسمىلاولأنه:قالوا

الزانيين.حدعلىالدالةالنصوص

)1(

)2(

)3(

الأولاللفظ:قلت)36،37(.والاجري)28336(شيبةأبيابنأخرجه

.سليمانأبيبنحمادعنوغيرهالثوريسفيانرواهفقد،أصح

عنالثوريرواه.أصحابهكبارمنعتيبةبنالحكمقالوبهثالثقولوله

)28338(شيبةأبيابنأخرجهالحد".دون"يضرب:قالالنخعيعنمنصور

صحيح.وسندهوغيرهما،382(1/)1المحلىفيحزموابن

أعلمواللهمعشر،وأبيسليمانأبيبنحمادحديثمنأصحهذا:(قلت)

."لزناا":س

النخعي،إبراهيمأصحابكبارمن،الكوفةأهلعالم،عتيبةبنالحكمهو

)5/802(.النبلاءأعلامسيرهـ.132سنةمات

".الظبائعتشتهيه"لا:ل
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عنهاالوازعكانإذاالمعصيةأن)1(الشريعةقواعدرأيناولأنا:قالوا

جعلتقاضيهاالطباعفيكانوإذاالحد،منالوازعبذلكاكتفيطبعيا

فيالحدجعلولهذالها.الطباعاقتضاء)2(بحسبالحد8/ا[]هفيها

الخنزير.ولحموالدمالميتةأكلدونالمسكروشربوالسرقةالزنى

جبلوقد.الميتةولاالبهيمةوطءفيحدلاأنههذاوطرد:قالوا

جبلهاكما،نفرةأشدمثلهالرجلوطءمنالنفرةعلىالطباعسبحانهالله

فيهالداعيفإنالزنىبخلاف،يطؤهمنالرجلاستدعاءمنالنفرةعلى

الجانبين.من

الحد،عليهيجبلمبشكلهاستمتعإذاالنوعينأحدولأن:قالوا

.بالأخرىمنهماواحدةكلواستمتعتالمرأتانتساحقتلوكما

واحدغيروحكاه،الأمةجمهوروهم-الأولالقولأصحابقال

هذهمن)3(أعظممفسدةالمعاصيفيليس-:للصحابةإجماعا

القتل،مفسدةمنأعظمكانتوربما،الكفرمفسدةتليوهي،المفسدة

الله.شاءإنسنبينهكما

منأحدالوطقومقبلالكبيرةبهذهتعالىاللهيبتلولمقالوا:

منعليهموجمع،غيرهمأمةبهايعاقبلمعقوبةوعاقبهم،العالمين

فايدطوفي".الشريعةوقواعد"قالوا:فيها:التيخاإلاالنسخجميعفيكذا)1(

وقد.قواعد""في:المتأخرةالطبعاتبعضوفيقواعد"."من:وعبدالظاهر

)925(.صفيالقاعدةهذهتفصيلتقدم

"بحيث".ز:)2(

."مفسدة"أعظم:ز،فوفي.النسخةهذهإلىحاشيتهافيوأشير.أشد"":س)3(
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بهم،والخسف،عليهمديارهموقلبالاهلاك)1(منالعقوباتأنواع

سواهم.بأمةينكلهلمنكالابهمفنكلالسماء؛منبالحجارةورجمهم

جوانبها)2(منتميدالأرضتكادالتيالجريمةهذهمفسدةلعظموذلك

إذاوالأرضالسمواتأقطارإلىالملائكةوتهربعليها،عملتإذا

وتعح؛معهمفيصيبهمأهلها،علىالعذابنزولخشيةشاهدوها،

أماكنها.عنتزولالجبالوتكاد،وتعالىتباركربهاإلىالأرض

قتلهالرجلوطئهإذافإنه،وطئهمنلهخيربه)3(المفعولوقتل

ينتفعوربما،شهيدمظلومفإنهقتلهبخلاف؛معهالحياةترجىلاقتلا)4(

آخرته.فيبه

خيرةإلىالقاتلحدجعلسبحانهاللهأنهذاعلىوالدليل:قالوا

أجمعكما،حدااللوطيقتلوحتم؛عفاشاءوإن،قتلشاءإن،الولي

الصحيحة(لمجمم)اللهرسولسنةعليهودلت،!يماللهرسولاصحابعليه

وخلفائهأصحابهعملعليهابللها،معارضلاالتيالصريحة

الراشدين.

العربضواحيبعضفيوجدأنهالوليدبنخالدعنثبتوقد

الصديق،بكرأبيإلىفكتب،المراةتنكحكماينكح8/ا[]هرجلا

الاهلاك".بينالعقوباتأنواع"عليهم:ف)1(

."جوانبهم":ف)2(

.ففييردلم"به")3(

قتلا"."خ:حاشيتهاوفياقتلة"،:س)4(

.سمنساقطهناإلى.".."ودتت)5(
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طالبأبيبنعلي)1(فكان،عنهماللهرضيالصحابةبكرأبوفاستشار

وقد)2(،واحدةالأمممنأمةإلاهذافعلما:فقال،فيهقولاأشدهم

خالدإلىبكرأبوفكتب.بالناريحرقأنأرى.بهااللهفعلماعلمتم

.")3(

لمححز.

اللوطيفيرمى،القريةفيبناءأعلىينظر:عباسبنعبداللهوقال

منالحدهذاعماسلنعمداللهوأخذ.(لالححارة)!"،)4(..
.....يحبعلمممكباممه

.لوطقومللوطيةاللهعقوبة

عمليعملوجدتموهمن":ع!يمالنبيعنروىالذيهوعباسوابن

وصححه)6(،السننأهلرواه."بهوالمفعولالفاعلفاقتلوا،لوطقوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

س:"وكان".

".الأمممن"واحدة:س

)145(الملاهيذمفيالدنياأبيوابن)451(المساويفيالخرائطيأخرجه

فيحزموابن)8/232(السننفيوالبيهقي)92(اللواطذمفيوالآجري

عقبةبنوموسىالمنكدرمحمدبنطريقمنوغيرهم)11/381(المحلى

مرسل.هذا:البيهقيقال.فذكره..الوليد.بنخالدأنسليمبنوصفوان

بكر.أباأدركأحدمنهمليسمنقطعةكلهافهذه:حزمابنوقال

"منكسا".ز:

وابن)4/932(تاريخهفيالدوريوالعباس)28328(شيبةأبيابنأخرجه

والبيهقي)03(اللواطذمفيوالأجري)013(الملاهيذمفيالدنياأبي

اللوطي؟حذما:عباسابنسئل:قالنضرةأبيطريقمنوغيرهم232()8/

صحيح.وسنده.فذكره

وأحمد)2561(ماجهوابن)1456(والترمذي)4462(داودأبوأخرجه

والحاكم)082(الجارودوابن)5/116(عديوابن)2732(1/003

بن=عمروعنبلالبنوسليمانالدراورديطريقمنوغيرهم593)4708(4/
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شرطعلىوإسناده.الحديثبهذاأحمدالامامواحتح،وغيرهحبانابن

.البخاري

لعن.لوطقومعملعملمنالله"لعن:قالأنه)1(عنهوثبت:قالوا

.2("لملوطقومعملعملمناللهلعن.لوطقومعملعملمنالله

منجماعةلعنوقد،واحدحديثفي)3(الزانيلعنةعنهتجىءولم

اللوطيةلعنوكرر،واحدةمرةاللعنةفيبهميتجاوزفلمالكبائرأهل

.مراتثلاثفأكده

مرفوعا.فذكرهعباسابنعنعكرمةعنعمروأبي

منعي!النبيعنعباسابنعنالحديثهذانعرف،وإنما:الترمذيقال

وله،يخرجاهولمالاسناد،صحيححديث"هذا:الحاكموقال"-الوجههذا

،صدوقعمروأبيبن"عمرو:فقالالحديثعنالبخاريوسئلشاهد".

عنسمعانهذلكمنشيءفييذكرولممناكير،عكرمةعنروىولكن

وابنوالنسائيمعينبنيحى:هذاعمروعلىالحديثهذاواستنكر".عكرمة

الحبيرالتلخيصبه".انظرقلتصح"إن:الشافعيالاماموقالعدي.

.)4/19-29(

وجابرهريرةأبيعنورويشيء.منهايثبتولا،عكرمةعنطرقوله

يثبت.ولا

.فمنساقط"أئه")1(

الكبرىفيوالنسائي1392،1592(1/903،317)816،أحمدأخرجه)2(

4/693والحاكم)4417(حبانوابن)4/9253(يعلىوابو)7337(

بنوعبدالرحمنبلالبنوسليمانمحمدبنزهيرطريقمنوغيرهم)5208(

مرفوعاعباسابنعنعكرمةعنعمروأبيبنعمروعنكلهمالزنادأبي

مطولا.

السابق.الحديثوانظر."بالقويليس"عمرو.النسائيقال

"من".:س)3(

893



منهمفيه)1(يختلفلم،قتلهعلى!يماللهرسولأصحابوأطبق

نأالناسبعضفطن)2(،قتلهصفةفيأقوالهماختلفتوإنما.رجلان

بينهموهيالصحابةبيننزاعمسألةفحكاها،قتلهفيمنهماختلافذلك

.نزاعمسألةلا،)3(إجماعمسألة

فخنمهكانألزفى+إنإلقربواولا):سبحانهقولهتأملومن:قالوا

ماألقنحشةأتآلون):اللواطفيوقوله،32[]الاسراء/!(سبيلأوسآء

ماتفاوتلهتبين08[]الأعراف/!(ألفلمينمرنأصدمقجهاسبقكم

منفاحشة(هو)أي،الزنىفيالفاحشةنكرسبحانه)4(فإنهبينهما.

اسملمعانيجامعأنهيفيدوذلك،اللواطفيوعرفها؛الفواحش

أتأتون:أي.زيدالرجلونعم)6(،الرجلزيد:تقولكما،الفاحشة

فحشها)8(لظهورفهيأحد)7(؟كلعندفحشهااستقرالتيالخصلة

غيرها.إلىالاسمينصرفلا]86/أ[بحيث،ذكرهاعنغنيةوكماله

فعقت(ائتىفغلتدف)وفعلت)9(:لموسىفرعونقولنظيروهذا

أحد.لكلالمعلومةالظاهرةالشنعاءالفعلة:أي[91]الشعراء/

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."اختلفوا":س

.سمنساقط"قتله..."وإنما

".إجماع"بينهم:س

"وأنه".:ف

"هي".:لوفي.،لففي""أيتردلم

خطأ.وهومضبوطا،كذا"لرجل"زيداز:في

.سمنساقطة"عند"

أحد".كل"عند:زيادة،لسفي

الحاشية.فيبعضهماستدركهوقد.فمنساقط"لموسى"
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العالمينمنأحديعملهالمبأنها)2(فحشها)1(بيانسبحانهأكدثم

.8[0/]الأعراف!()3(الفلمينقىأصومنبهاسبقكممام!.فقال،قبلهم

،الأسماععنهوتنبو،القلوبمنهتشمئزبماصرحبأنالتأكيدفيزادثم

كماينكحه،مثلهرجلاالرجلإتيانوهو،الطباع)4(النفرةأشدمنهوتنفر

.81[/]الاعراف(لرجالالت!تون!!غ!:فقال،لأنثىاينكح

إلاليسعليهلهمالحاملوأن،ذلكعناستغنائهمعلىنبهثم

من(،)الأنثىإلىالذكرماللأجلهاالتيالحاجةلا،الشهوةمجرد

المرأةتنسىالتيوالرحمةالمودةوحصول،الاستمتاعولذةالوطرقضاء

النوعهذاحفظهو)6(الذيالنسلوحصولبعلها،وتذكرأبويهالها

وحصول،وطرهاوقضاءالمرأةوتحصين،المخلوقاتأشرفهوالذي

النساء،علىالرجالوقيام)7(،النسبأختهيالتيالمصاهرةعلاقة

والأولياءكالأنبياءجماعهنمناللهإلىالخلقأحبوخروج

منذلكغيرإلى،بأمتهالأنبياء!ي!النبيومكاثرة)8(،والصالحين

وتربي،كلهذلكتقاوماللواطفيالتيوالمفسدة.النكاحمصالح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيبعضهمفاستدركهاف،منالكلمةسقطتوقدفحشها"."شانل،ز:

"شان".:وكتبحاشيتها

"بأنه".:ف

،ز.سمنساقطهناإلى.".."قبلهم

."النفرةدر...وينفر..."ينبر:ف

.سمنساقطة"إلى"

.سفيتردلم"هو"

تصحيف.،"النسبأحب"ز:

فيها:يردفلم"كالأولياء":سوفي"الصالحين".مكان"المؤمنين":فماعدا

."كالأنبياء"
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الله.إلاتفصيلهيعلمولا،فسادهحصريمكنلابما)1(عليه

عليهافطرالتياللهفطرةعكسوااللوطيةبأنذلكقبحأكدثم

النساءشهوةوهيالذكور،فياللهركبهاالتيالطبيعةوقلبوا،الرجال

فأتوا،والطبيعةالفطرةوعكسواالأمر،فقلبواالذكور.شهوةدون

ديارهم،عليهمسبحانهاللهقلبولهذا.النساء)2(دونمنشهوةالرجال

علىالعذابفيوبمسوا)3(همقلبواوكذلكسافلها.عاليهافجعل

)4(
رؤوسهم.

مجاوزةوهو،بالاسرافعليهمحكمبأنذلكقبحسبحانهأكدثم

.8[1/]الأعراف!(شسرفوتفومأنتصبل):فقال،الحد

الزنى؟فيمنهقريباأوذلكجاءهلفتأمل

كانتألتىالقزلةصتونجينه):بقولهعليهمذلكسبحانهوأكد

غايةفيبوصفينالذمعليهمأكدثم74[.]الأنبباء/(لمخبهمثتغمل

.7(4ء/]ا!نبيا!(فسقينقؤهـسولم[ب]86/كانواانهو!:فقال،القبح

ائقؤهـعلىأن!في)رب:نبيهمقولفي"مفسدين"وسماهم

الملائكةقولفي""ظالمينوسماهم.03[]العنكبوت/!(أئمفسديف

(!طلمن!انواأهلهاإناتقربةهذهأقلمفلكواإنا):لابراهيم

.3[1/]العنكبوت

)1(

)2(

)3(

)4(

.لمنساقطةوالكلمة"عليها".:فوفي.عليهتزيدأي

.سمنساقطالنساء"...شهوة"دون

.ونكسوا""قلبوا:س

.زمنساقط"رؤوسهم...ذلكقبحأكد"ثم

104



هذهبمثل)1(اللهذمهومن،العقوباتهذهبمثلعوقبمنفتأمل

أخبروهوقد،الملائكةإبراهيمخليلهفيهمجادلولماالمذمات!

ءاتهئمفىاضهمهـئكأضجافذإنهفذاعنأضضيإئرهص):لهقيل،بإهلاكهم

.[67هود/]!(دولرغترعضابعذ

نبيهمجاؤواحيث)2(،اللهعلىتمردهموفرطاللوطيةخبثوتأمل

فأقبل،صوراالبشرأحسنمنهمأضيافطرقهقدبأنهسمعوالمالوطا

هربناقهؤلاءيقومص):لهمقالراهمفلما.يهرولون)3(إليهاللوطية

علىخوفا،بهنيزوجهم،ببتاتهأضيافهففدبص78[،]هود/(أصاهرلكئم

أصاهرلكئمهربناقهؤلاءئقؤمص):فقال،الشديدالعارمنوأضيافهنفسه

فردوا،78[]هود/!(زشيدرجلمنكؤألئسضئفىفىتخزونولاالله،تقوا

مالنغلوصانكحقمقبناتكفىلناماعفتلقذ):عنيدجبارردولكن،عليه

مكروبقلبمنوخرجتمصدور،نفثةاللهنبيفنفث.97[]هود/نرلد(

.08[]هود/(نصديدصنزإكأؤءاوىقوةبكئملىأنلؤ):فقال،عميد)4(

(ليسوا)أنهموأعلموه،الحالحقيقةعنلهوكشفوا،اللهرسللهفتفس

وهون،بهمتعبأولا،منهمتخففلا،بسببهمإليهولاإليهميوصلممن

بماوبشروه81[]هود/(إلصكيصثوالنرئاصرسلإنالئوصذ):فقالوا،علياص

فأسر!و،فقالوا:المصيبالوعيدمن،ولقومهلهالوعدمنبهجاؤوا

أصابهئممامصيبهاإنهائصانكإلاأصدمن!ئميلئفتولااليلئنبأفلثءلقظع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطأ.وهو"،"عليه:سفيزاد

"حين".ز:

.سفي"إليه"يردلم

.الحزنالشديدالعميد:

ليس"."أنه:ل
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)2(،هلاكهمموعداللهنبيئفاستبطأ.81(]هود/)1((ألضبحموعدهمان

ألصبح)ألئس:الملائكةفقالتهذا،من]87/أ[أعجلأريد:وقال

بقرليم!(.

السحربينماإلاوأوليائهنبيهونجاةاللهأعداءهلاكبينكانمافوالله

نحوورفعتأصولها،مناقتلعتقدبديارهموإذاالفجر،وطلوذع

فبرزالحمير.ونهيقالكلابنباجالملائكةسمعتحتىالسماء،

بأنجبريلورسولهعبدهإلىالجليلالربعندمنيردلاالذيالمرسوم

)فلئا:قائلمنعزفقال،التنزيلمحكمفيبهأخبركما،عليهميقلبها

]هود/(سجلىقنحجازهةعلتهاوأمطزناسافلهاغدهاجدقناأضناجاء

)82.

لمنوسلفَاونكالأ،للمتقينوموعظة،للعالمينايهيفجعلهم

السالكين.بطريقديارهموجعل،المجرمينمنأعمالهمفيشاركهم

لأيةذلكفىإن!مقيصلبسبيل!وإخهائقتوكينلأيمزذلكفىإن!

75-77[.لقموضمنين!(]الحجر/

سكرتهمفيوهمبأسهوجاءهم،نائمونوهمغرةعلىأخذهم

اللذاتتلك)3(فانقلبت،يكسبونكانواماعنهمأغنىفما،يعمهون

:يعذبونبهافأصبحواالافا

)1(

)2(

)3(

بعد،فيماالاتيةبتكملتهايدقيبينالتيوالطبعاتالنسخجميعفيالآيةوردت

.للسياقمخالفهناإثباتهاف!ن،النساخمنسهوولعله

".هلاكهمموعدأمر":ل

"."تقلبتز:
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عذابا)1(المماتفيفصارتعذابالأهلهاالحياةفيكانتمآرب

وأورثت،الشهوةوانقضت.الحسراتوأعقبت،اللذاتذهبت

فأعقبهم،وخيمامرتعارتعوا.طويلاوعذبوا،قليلاتمتعوا.الشقوة

ديارفيإلامنهااستفاقوافما،الشهوةتلكخمرةأسكرتهم.أليماعذابا

منازلفيوهمإلااستيقظوافما،الغفلةتلكوأرقدتهم.المعذبين

ماعلىوبكوا.الندمينفعلاحينالندامةأشدواللهفندموا.الهالكين

.بالدمالدموعبدلأسلفوه

منافذمنتخرجوالنار،الطائفةهذهمنوالأسفلالأعلىرأيتفلو

لذيذبدليشربونوهم،الجحيمأطباقبينوهم،وأبدانهموجوههم

:يسحبونوجوههمعلىوهم،لهمويقال،الحميمكؤوسالشراب

سوا!لقحبروالاأؤفاضبرواآضلؤها)،(42الزمر/أ!(تكسبونكننمماذوقوا)

.[61الطور/أ!(كفتنغملونماإنماثخزونعلييهتم

إخوانهموبينالأمةهذهبينالعذابمسافةسبحانهاللهقربولقد

من!)وماالوعيد:يقعأنلهممخوفافقال،العمل]87/ب[في

.(83أهود/!(ببعيوظ!جتآ

أجرالكمإنالناسمعادفيومالبشرىيهنيكمالذكرانناكحيفيا

الحمرا)2(الجنةإلىزفافإننكمكلواواشربواوازنواولوطواوأبشروا

)1(

)2(

)548(.صفيأخرىمرةوسيأتي."الممات"فيمكانالمعاد""في:ف

)632(،المحبينوروضة)911(،الهجرتينطريقفيالمؤلفأنشدهوقد

".المشيبفىفصارت...الشبابفي"كانت:وفيها)46(والفوائد

مغير.ولعفه،لكم""فإن:فوفي.تزفوناي:زفا



البشرىلكم)1(عجلواإليناوقالوا:قبلكمالدارمهدواقدفإخوانكم

)2(الكبرىنارهفيالجئارسيجمعناانتظاركمفيلكمأسلافوهانحن

جهراترونهمبلعنكميغيبوننكحتمالذينأنتحسبواولا

الأخرىالكرةفيالمحزونبهويشقىلخليلهمنكمكلويلعن

الوزراتوجبلذةفياشتركاكمابشريكهمنهمكليعذب

فصل

الزنىعقوبةدونالفاحشةهذهعقوبةجعلمنبهاحتجعماالأجوبةفي

منفجوابهمعينا،حدافيهااللهيجعللممعصيةإنها:قولهمأما

:وجوه

شرعهوما،حتفاالقتلصاحبهاحدجعلاللهعنالمبلغأن:أحدها

بالشرعمعلومغيرحدهاأنأردتمفإن.اللهعنشرعهفإنما!سي!اللهرسول

انتفاءذلكمنيلزملمالكتاببنصثابتغيرأنهأردتموإن،باطلفهو

بالسنة.لثبوتهحكمه

بالسنة.ثبتإنمافإنه،بالرجمعليكمينتقضهذاأن:الثاني

فينتقضقلنا:،حكمهوبقيلفطهنسخبقرافيثبتبل:قلتمفإن

الخمر.شارببحدعليكم

نفيولاالدليلمطلقنفييستلزملامعيندليلنفيأن:الثالث

)1(

)2(

.""فقالوا:ف

."الرحمنسيجمعنا":ف."أسلافا":ز،ل
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منتف؟غيرنفيتموهالذيالدليلأنقدمناوقدفكيف،المدلول

اللهركببل،الطباعتشتهيهلامحلفيوطءإنه:قولكموأما

:وجوهمنفجوابه؛والبهيمةالميتةكوطءفهو،منهالنفرةعلىالطباع

!يماللهرسولبسنةمردودالاعتبار،فاسدقياسأنهأحدها:

بيانه.تقدمكما،الصحابةوإجماع

كلعلىتربيفتنتهالذيالجميلالأمردوطءقياسأن:الثاني

.)1(-
وهل.القياسأفسدمن،ميتةامرأةأوأتافيوطءعلى]88/أ[،هتنه

أسرأو،عاشقعقلذلكسبىأو،ميتةأوبقرةأوبأتانقطأحدتغزل

.هذامنأفسدالقياسفيفليس؟ونفسهفكرهعلىاستولىأو،قلبه

النفرةفإن،والأختوالبنتالأمبوطءمنتقضهذاأن:الثالث

القولين،أحدفيالحدودأغلظمنفيهالحذأنمع،حاصلةعنهالطبيعية

إحدىوهذا.محصنغيرأوكانمحصناحالبكلالقتلوهو

منوجماعةراهويهبنإسحاققولوهو،أحمدالامامعن)2(الروايتين

الحديث.أهل

)1(

)2(

)3(

عميلقيت:قالعازببنالبراءحديثمنداود)3(أبوروىوقد

خطا."،فتنةدر"من:س

"."أحدالروايتينس:"وهو...".:ف

والدارمي)681(الجارودوابن)3332(النسائيوأخرجه4457.برقم

بنيزيدعنثابتبنعديعنأنيسةأبيبنزيدطريقمنوغيرهم)2285(

.فذكرهأبيهعنالبراء

الركينبنوالربيع-عليهاختلف-وقدسواربنوأشعثالسذيورواه

أخرجه=البراء(.بن)يزيدبإسقاط،فذكرهخالهعنالبراءعنعديعنوغيرهم
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إلى!اللهرسولبعثني:قالتريد)1(؟أينإلى:فقلت،الرايةومعه

ماله.واخذ،عنقهأضربأنبعدهمنأبيهامرأةنكحرجل

حسنحديثهذا:الترمذيقال

عمرو)3(.بنالحارثاسمه

البراءعم:الجوزجانيقال)2(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللهرسولقال:قال()عباسابنحديثمن)4(ماجهابنسننوفي

حسن":لوقا(2631)يمذلتروا(01681،(75581،87581)حمدأ

وغيرهم.)7026(ماجهوابن،"غريب

انظرالبراء(.بن)يزيدلزيادتهأنيسةأبيبنزيدحديثحاتمأبوورجح

)6/02-22(.الدارقطنيوعلل)7012،1277(حاتمأبيلابنالعلل

جيد.سندهوالحديث

.تريد"أين:فقلت":ف

نسخةفيومثله"،غريب"حسنالأحوذي:تحفةمعالمطبوعالمتنفي

ب(.)ق/89الكروخي

الإصابةوانظر".خالي"لقيت:الحديثطرقبعضوفي.خالهإنه:ويقال

.)1/588(

03)2727(10/المسندفيوأحمد()1462الترمذيوأخرجه)2568(.برقم

(01158)11/رقموالطبراني871(-عباسابن)مسندالتهذيبفيوالطبري

من011()1/المجروحينفيحبانوابن)5/286(الكاملفيعديوابن

عنعكرمةعنحصينبنداودعن(حبيبةأبي)ابنإسماعيلبنإبراهيمطريق

هذامنإلانعرفهلاحديث"هذا:الترمذيقالومطولا.مختصراعباسابن

".الحديثهذافييضعفإسماعيلبنوابراهيم،الوجه

".حبيبةأبيابنغيريروهلممنكر،حديث"هذا:الرازيحاتمأبووقال

)1367(.العلل

"وفيوغيرهما:وعبدالظاهرالمدنيطوفي".عباسابنعنماجه"ابن:ف

يدي،بينالتيالنسخلجميعمخالفوهو."..ماجهوابنداودأبيسنن

704



."فاقتلوهمحرمذاتعلىوقعمن":!يم

،احبسوه:فقال،نفسهاعلىأختهاغتصبرجلالحجاجإلىورفع

بنعبداللهفسألوا.!يماللهرسولأصحابمنهاهنامنواسألوا)1(

حرمتخطى"من)2(:يقولغ!يماللهرسولسمعت:فقالمطزف،

.")3(بالسيفوسطهفخطواالمؤمنين

)1(

)2(

)3(

داود.أبيسننفييردلمالمذكورالحديثفإن،أيضاوخطأ

."وسلوا":ز،ف

.،فسمنساقط"يقول"

الصحابةمعجمفيوالبغوي2817()5/رفمعاصمأبيابنأخرجه

معرفةفينعيموأبو)562(الصحابةمعجمفيقانعوابن1712()4/رقم

مساوىءوفي)111(القلوباعتلالفيوالخرائطي1712(رقم)4/الصحابة

الكاملفيعديوابن202(-102)2/الضعفاءفيوالعقيلي)575(الأخلاق

:قالالقرشيراشدبنصالحعنقضاعةبنرفدةطريقمنوغيرهم)3/175(

.فذكرهبرجلالحجاجأتي

وحكم.الحديثفيولخطئهرفدةلضعف،يثبتلاحديثهذا:قلت

)أيحديثهيصحلم:البخاريوقال.وغلطخطأبأنهزرعةوأبوحاتمأبو

غريب.:مندهابنوقال.إسنادهيصحولم:مرةوقالراشد(بنصالححديث

نظر.إسنادهفي:السكنابنوقال

الشلير.بنمطرفبنعبداللهفتوىمنأنهالصحيحأنزرعةأبوويرى

هند.أبيبنوداودقتادةعنهرواهاهكذا

988(--887عباسابن)مسندالتهذيبفيالطبريأخرجهاالفتوىهذه:قلت

شيبةأبيوابن،قتادةطريقمن)112(القلوباعتلالفيوالخرائطي

بنبكرعنحميدطريقمن)198(التهذيبفيوالطبري(-الاصابة131)4/

صحيح.الفتوىوسند.فذكرهعبدالله

(153،182-152)5/والتعديلوالجرح()9136حاتمأبيابنعلل:راجع

.(1594)4/131والاصابة34()5/،(4/927)للبخاريالكبيروالتاريخ

804



المسألة،فيمستقلدليلوهذا.بالتوسيطالقتلعلىدليلوفيه

علىوقعمن:دليله.القتلوطئهفحدبحالوطؤه)1(يباحلامنأنوهو

لهيباحلامنووطءالمحارمذواتوطءفييقالوكذلك.وابنتهأمه

كاللوطي.،القتلحده)2(فكان،بحالوطؤه

لصحةيشهدوالقياس.بالنصالمسألتينعلىيستدلأنوالتحقيق

منهما.كل

الحد،فعليهمحرمبذاتزنىمنأنعلىالمسلموناتفقوقد)3(

حدحدهأو،حالبكلالقتلهوهلالحذ:صفةفياختلفواوإنما

قولين:على؟الزاني

حده]88/ب[أن)4(روايتيهإحدىفيوأحمدومالكالشافعيفذهب

الزاني.حد

القتلحدّهأنإلىالحديثأهلمنوجماعةوإسحاقأحمدوذهب

.حالبكل

أنه-عالماالنكاحباسمأصابهالوأنهعلىكلهماتفقواوكذلك

للحد.مسقطةشبهةذلكرأىفإنه(،)وحدهحنيفةأباإلايحد،

،وشدةغلظاالجريمةزادفقدالنكاحباسمأصابهاإذا:يقولونومنازعوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.فمن"من"وسقطتله".يباح"لا:س

إوكان".،ز:س

.ففي"وقد"يردلم

"."روايتيه:الحاشيةوفي."الروايتينإحدى":س

.،لففييردلم"وحده"
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فكيف؛الوطءومحذور،العقدمحذور:عظيمينمحذورينارتكبفإنه

الزنا؟محذورإلىالعقدمحذوربضمالعقوبةعنهتخفف

أحمدمذهبفيوهماللفقهاء،قولانففيه،الميتةوطءوأما

أعظمفعلهفإن،الأوزاعيقولوهوالحد،بهيجب:أحدهما.وغيره

الميتة.حرمةهتكفاحشتهإلىانضملأنهذنئاوأكثرجرما

فصل

:أقوالثلاثةفيهفللفقهاء،البهيمةوطء(وأما)1

حنيفةوأبيمالكقولوهذا.عليهحدولا)2(،يؤدبأنه:أحدها

.إسحاقوقول،قوليهأحدفيوالشافعي

بكرا،كانإنيجلد؛الزانيحكمحكمهأن)3(:الثانيوالقول

الحسن.قولوهذا.محصناكانإنويرجم

فيخرج،أحمدعليهنص.اللوطيحكمحكمهأن:الثالثوالقول

كالزاني؟هوأو،حتفاالقتلهوهل:حدهفيالروا.يتينعلى

حديثمنداود)4(أبورواهبمااحتجوا،القتلحده:قالواوالذين

)1(

)2(

)3(

)4(

س:"فأما".

يؤب"."أن:ف

"والثاني".ز:

ابن)مسندالتهذيبفيوالطبري)1455(الترمذيوأخرجه)4464(برقم

طريقمن)8/233(والبيهقي)9408(4/693والحاكم087(-عباس

.فذكرهعباسابنعنعكرمةعنعمروأبيبنعمرو

-داودوأبيوالبخاريأحمدكالامامالأئمةفيهتكلممنكر،حديثوهو

041



."معهواقتلوهافاقتلوهبهيمةأتى"من:خمي!النبيعنعباسابن

اللوطي.كحدالقتلفيهفكان،بحاليباحلاوطءولأنه:قالوا

لقلناصحولو،الحديثفيهيصحلمقالوا:حداعليهيرلمومن

سألت:الشاثنجيسعيدبنإسماعيلقال.مخالفتهلنايحلولم،به

بنعمروحديثمييمبتولم،عندهافوقف،البهيمةيأتيالذيعنأحمد

وأيضا.ضعيفالحديث:الطحاويوقالذلك)1(.فيعمروأبي

وهذا:داودأبوقال.)3(عليهحدلابأنهأفتىوقد،عباسابنلمحراويه
)2(

)1(

)2(

)3(

ابنفتوىأن-العلمأهلأكثرذكر-كمانكارتهوسبب.وغيرهموالترمذي

تخريجه.وسيأتي.عليهحذفلابهيمةأتىمنأنعباس

فيالطبريأخرجه.فذكرهعباسابنعنعكرمةعنمنصوربنعبادورواه

.08(69305)4/والحاكم233()8/والبيهقي55)23(1/0التهذيب

أبيبنمحمدبنإبراهيمأسقطفلعله،مدلسمنصوربنعباد.وفيه:قلت

في)2/166(المجروحينفيحبانابنقال.متروكوهوالأسلمييحعى

أبيبنإبراهيممنسمعهعكرمةعنروىما"كلمنصور:بنعبادترجمة

".عكرمةعنفدئسها،الحصينبنداودعنيحعى

)1345(.حاتمأبيابنعللوانظر

352(.)12/المغني

تحريف."فرواية"،،ز:س

فيوالترمذي)4465(داودأبوقولهوأخرج)ص(..سمنساقط"عليه"

)867-986(التهذيبفيوالطبري)428(،الكبيروالعلل)1455(السنن

4/693)5108(والحاكم)9/044-441(المشكلشرحفيوالطحاوي

شعبةطريقمن234()8/والبيهقي)457(الأخلاقمساوىءفيوالخرائطي

كلهموإسرائيلعوانةوأبيعياشبنبكروأبيوشريكالأحوصوأبيوالثوري

حذ=فلابهيمةأتى"من:قالعباسابنعنرزينأبيعنبهدلةبنعاصمعن
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الحديث.يضعف

الزاجرمنأقوىالبهيمةإتيانعنالطبعيالزاجرأنريبولا

سواء،الناس]98/أ[طباعفيالأمرانوليس،التلوطعنالطبعي)1(

.تقذمكما،القياسأفسدمنبالاخرأحدهمافإلحاق

فصل

أفسدفمن،المرأتينتدالكعلىلمثلهالرجلوطءقياسكموأما

غيرمنالرجلالرجلمباشرةنظيرهوإنما،هناكإيلاجلاإذ،القياس

المرأةالمرأةأتت"إذا:المرفوعةالاثاربعضفيجاءقدانهعلى؛إيلاج

أطلقوإن،الايلاجلعدمبذلكالحديجبلاولكنزانيتان")2(،فهما

)1(

)2(

".عليه

مثله.فذكرعباسابنعنرزينأبيعنعمربنعاصمعنحنيفةأبوورواه

044()9/المشكلشرحفيوالطحاوي)7341(الكبرىفيالنسائيأخرجه

".الحديثفيضعيفعمربنوعاصم،صحيحغير"هذا:وقال

روايةفيبهمصزحاجاءكمابهدلةابنهووعاصم.الجماعةروايةالصواب

أعلهالأثروبهذاالاسناد.حسنوالأثر.عوانةوأبيالأحوصوأبيالثوري

.والطحاويداودوأبووالترمذيالبخاري

.فمنساقطالطبعي"...إتيان"عن

)8/233(الكبرىفيوالبيهقيمختصرا)17(اللواطذمفيالآجريأخرجه

موسىأبيعنسيرينابنعنالحذاءخالدعنعبدالرحمنبنمحمدطريقمن

البيهقي:قال."...زانيانفهماالرجلالرجلأتى"إذا:وأوله.فذكرهمرفوعا

ابنقالالاسناد".بهذامنكروهو،أعرفهلاهذاعبدالرحمن"ومحمدبن

،القشيريالمقدسيلهيقالمعروفهو:"قلت:البيهقيعلىمعفباالتركماني

ذكره:وقال7/325[الجرحأكتابهفيحاتمأبيابنذكره...عنروى

ويفتعل=يكذبكان،الحديثمتروك:فقالعنهأبيوسألت.البخاري
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والفم.والرجلواليدالعينكزنى،العامالزنىاسمعليهما

المملوكمعالتلوطحكمأنعلىالمسلمونفاجمعهذاثبتإذا

علىواحتح،جائزبمملوكهالانسانتلوطأنظنومن.غيرهمعكحكمه

(!غئرملومينهانهتمإئمخهتمملكتأزؤجه!أؤماعلىإلا):تعالىبقولهذلك

كما،يستتابكافرفهو،المملوكةأمتهعلىذلكوقاس03[،المعارج/أ

بمملوكهالانسانوتلوط.عنقهضربتوإلاتابفإن.المرتديستتاب

والحكم.الاثمفيغيرهبمملوككتلوطه

فصل

ورقية،العضالالداءلهذادواءمنكفهذلكمعوهل)1(:قيلفإن

؟الخبالهذالدفعالاحتيالوما؟القتالالسحرلهذا

."الحديث

مقدمةفيحاتمأبيوابن81()2/تاريخهفيالبخاريذكرهاخرطريقوله

الأوسطفيوالطبراني()16اللواطذمفيالاجريوأخرجه.342()1/الجرح

أبيطريقمن)268(المتشابهتلخيصتاليفيوالخطيب)4157(3/153

سيرينبنأنسعنالحذاءخالدعنأبيهعنالفضلبنبشرعنالطيالسيداود

وهماإلاالمرأةالمراةتباشر"لامرفوعا:موسىأبيعنيحىأبيعن

بهذاإلاموسىأبيعنالحديثهذايروى"لا:الطبرانيقال.."..زانيتان

هذافيسيرينبنأنسعنهروىالذييحىوأبوداود.أبوبهتفردالاسناد،

".سيرينبنمعبدهوالحديث

وثقه.مص!عواسمهالمعرقب".يحىابي"عن:الاجريعندوقع:قلت

)3/93(.المجروحينفيحبانابنفيهوتكلممعينابنيعرفهولم،العجلي

فيه.يصحلاوالحديث)28/15(.الكمالتهذيب.مقبولحجر:ابنوقال

.مجهول:الأزديقالالعيزار.الوليدبنالفضلبنبشر

"فهل".:،لس)1(
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بخمرةالسكرانيمكنوهل؟التوفيقإلىقاصدطريقمنوهل

يفيق؟أنالهوى

وهلسويدائه؟إلىوصلقدوالعشق،قلبهالعاشقيملكوهل

دائه؟سوءمن)1(برئهفيحيلةذلكبعدللطبيب

أغراهعاذلعذلهوإن،لمحبوبهذكرا)2(بملامهالتذلائملامهإن

لسانبل،حالهشاهدعليهينادي.مطلوبهطريقفيبهوسارعذله)3(،

)4(:قاله

متقدمولاعنهمتأخرليفليسأنتحيثبيالهوىوقف

يكرمممنعليكيهونمنماجاهدانفسيفأهنتوأهنتني

منهمحظيمنكحظيكانإذأحبهمفصرتأعدائيأشبهت

)(اللومفليلمنيلذكركحيالذيذةهواكفيالملامةأجد

الاستفتاء،عليهوقعالذيالأولبالسؤالالمقصودهوهذاولعل

.الدواءلهطلبالذيوالداء

إلاداءمنسبحانهاللهأنزل"ومارأسمنالجواب،نعم:قيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".برئه"من:ف

"ذاكرا".:ف

.سمنساقط"عذلهأغراه"

".قالهبلسانحاله"شاهد:ف

فيالمصنفأوردهاوقد)101(.ديوانهفيالخزاعيالشيصلأبيالأبيات

)965(.الهجرتينطريقفيوانتقدها)204(،المحئينروضة
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")1(.جهلهمنوجهله،علمهمنعلمه.دواءله]98/ب[أنزل

طريقين:منالداءهذادواءفيوالكلام

حصولها.قبلمادتهحسم:أحدهما

نزولها.بعدقلعها:والثاني

يعنه،لممنعلىومتعذر،عليهاللهيسرهمنعلىيسيروكلاهما

بيديه.الأمورأزمةفإن

:فأمران،الداءهذاحصولمنالمانعالطريقفأما

منمسمومسهمالنظرةفإن،تقدمكماالبصر)2(،غض:احدهما

عدةالبصرغضوفي.حسراتهدامتلحظاتهأطلقومن.إبليسسهام

.)3(النافعالدواءهذاأجزاءبعضوهو،منافع

معاشهفيالعبدسعادةغايةهوالذياللهلأمرامتثالأنهأحدها:

تباركربهأوامرامتثالمنأنفعواخرتهدنياهفيللعبدفليس،ومعاده

وما)4(،أوامرهبامتثالإلاوالاخرةالدنيافيسعدمنسعدوما.وتعالى

.أوامرهبتضييعإلاوالاخرةالدنيافيشقيمنشقي

هلاكهفيهلعلالذيالمسمومالسهمأثروصولمنيمتنعأنه:الثانية

.الكتابأولفيتقدم)1(

.القادمالفصلفيسيأتيوالثاني)2(

البصر:غضقفوائدفيوانظر.فنسخةبهاانفردت"النافع...بعض"وهو)3(

سبقماوانظر-601(.)301اللهفانهـاغاثة-202(،)491المحبينروضة

)348(.صفيالنظرافاتفي

."رئهأوامر":ز)4(
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قلبه.الى

إطلاقفإن،اللهعلىوجمعيةباللهأن!االقلبيورثأنه:الثالثة

أضرشيءالعبدعلىوليس.اللهمنويبعده،ويشتته،القلبيفرقالبصر

ربه.وبينالعبدبينالوحشةيوقعفإنه،البصرإطلاقمن

يضعفهالبصرإطلاقأنكما،ويفرحهالقلبيقويأنه:الرابعة

ويحزنه.

ظلمة.)1(يكسبهإطلاقهأنكما،نوزاالقلبيكسبأنه:الخامسة

)قل:فقالالبصربغضالأممعقيبالنورايةسبحانهذكرولهذا

قال)2(ثم.03(النور/أفرويهؤ(!ئحفظواأتصرهتممنيغفحواللمؤمنين

(مصباحفيهاكمشكؤهنورومثلوالازصنالسمؤتنور!أدله):ذلكإثر

أوامرهامتثرالذيالمؤمنعبدهقلبفينورهمثل:أي35(النور/أ

نواهيه.واجتنب

كما،ناحيةكلمنإليهالخيراتوفود)3(أقبلتالقلباستناروإذا

شئتفما.مكانكلمنعليهوالشرالبلاءسحائبأقبلتأظلمإذاأنه

أسبابعنوإعراض،هدىواجتناب،هوىواتباع،وضلالةبدعمن

النورلهيكشفه]09/ا[إنماذلكفإن!الشقاوةبأسبابواشتغال،السعادة

الذيكالأعمىصاحبهبقيالنورذلكفقد)4(فإذا،القلبفيالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

".ف:"يلبسه

.فمنساقط"قال"

"أقبل".:ف

فقد"."خ:حاشيتهاوفي"نفد"،:س
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.الظلماتحنادسفييجوس

والمبطل)1(المحقبينبهايميزصادقةفراسةيورثهأنه:السادسة

.والكاذبوالصادق

السنة،باتباعظاهرهعمرمن:يقول)2(الكرمانيشجاعوكان

عننفسهوكفث،المحارمعنبصرهوغض؛المراقبةبدواموباطنه

لاهذاشجاعوكان.فراستهءتخطىلم=بالحلالواغتذى،الشهوات

.)3(فراسةلهءتخطى

ومن،عملهجنسمنهوبماعملهعلىالعبديجزيسبحانهوالله

عوضهاللهمحارمعنبصرهغضفإذا،منهخيرااللهعؤضهشيئا)4(للهترك

)7(عليهويفتح،للهبصره)6(حبسهعنعوضابصيرتهنوريطلقبأن()الله

تنالإنماالتيالمصيبةالصادقةوالفراسةوالمعرفةوالايمانالعلمباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"الباطل".:منهافسقط"والصادق"الحق:ل."والباطل"الحق:س

)501(:اللهفانإغاثةوفي)002(.المحبينوروضةالنسخجميعفيكذا

وهذا،،الكرماني"شاه)535(:والروح484()2/المدارجوفي"شجاع"ابو

أولادمنكان.الكرمانيشجاعبنشاهالفوارسأبوفهو.الصوابهوالأخير

)291(.الصوفيةطبقات.الثلاثمائةقبلمات.الصوفيةوعلماءالملوك

المؤلفنقلوقد)428(.القشيريةوالرسالة)01/253(،الأولياءحليةانظر

بدلا"شيخنا":فوفيأيضا.السابقالتعليقفيالمذكورةكتبهفيشاهقول

غريب.وهو،هذا""شجاعمن

".لله"شيئا:ل

.سمنساقطلمااللهعوضه...منه"خيرا

".حبسه"من:س

".عليهالله"وفتح:س
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.)1(القلبببصيرة

،البصيرةضذهوالذيالعمهمناللوطيةبهاللهوصفماهذاوضد

فوصفهم،72[]الحجر/!(يعمهونسكر!هملنىإفهملعقرك):تعالىفقال

.البصيرةفسادهوالذيوالعمه،العقلفسادهيالتيبالسكرة

وسكر،البصيرةوعمه)2(،العقلفساديوجببالصورفالتعلق

القائل:قالكما)3(،القلب

)4(؟سكرانبهمنإفاقةومتىمدامةوسكرهوىسكرسكران

:الاخر)5(وقال

بالمجانينمماأعطمالعشقلهمفقلتتهوىبمنقالواجننت

)6(الحينفيالمجنونيصرعوإنماصاحبهالدهريستفيقلاالعشق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".القلبببصيرةإلاتنال"لا:ف

.سمنساقط"العقل..فساد.هوالذي"والعمه

".القلب"سكرةز:

بهفتىيفيق"أنى:وفيه271(،)1/الدهريتيمةفي،الشاميللخليعأبياتمن

)302(،المحبينوروضة)273(،التبيانفيالمؤلفأنشدهوقد".سكران

803(.)3/والمدارج

."اخر":س

اللهفانإغاثةفيونقلهما،292(،)013المحبينروضةفيالمؤلفأنشدهما

الى)242(الروضةفينسبهماوقد.للخرائطيالقلوباعتلالمن)873(

العشاقومصارع)2/32(،الأغانيفيكما،ليلىمجنونوهوقيس،

رأسيعلىجننتقالت":والرواية.)218(ديوانهوانظر(.2181/،126)1/

فيوكذا..."يفيقليس"الحب:الثانيالبيتوفي..."الحبلهافقلت

"الحب".مكان"العشق"فيهأنإلا)377(،الاعتلال

418



بينلهاللهفيجمع،وقوةوشجاعةثباتاالقلبيورثأنه:السابعة

الذي:الأثرفيكما،والقوةالقدرةوسلطانوالحجةالبصيرةسلطان

.ظله)2(من)1(الشيطانيفرقهواهيخالف

ووضاعتهاالنفسذلمنلهواهالمتبعفي)4(تجدهذا)3(وضد

قالكما،عصاهفيمنسبحانهاللهجعلهماوحقارتهاوخستهاومهانتها

نإ،البراذينبهموهملجت(،)البغالبهمطقطقتوإنإنهم:الحسن

.)6(عصاهمنيذلأنإلااللهأبى.رقابهمفيالمعصيةذل

فقال،معصيتهقرينوالذل،طاعتهقرينالعزسبحانهاللهجعلوقد

ولا):وقال8(]المنانقون/(وللمؤمنب%-ولرسولهألعزةويده):تعالى

.(913/عمران]ال!(فومنينكنتوإنألأغلؤنوأنتمتخزدؤاولاتهنوا

وباطن.ظاهر،وعملقولوالايمان

يضحعدإلتهجميعأألع!"فدئهأئعزهيرلدكانمنن):]09/ب[تعالىوقال

العزةيريدكانمن:أي.(01]فاطر/يرفعهو(ألضخلحوالعملألظئبأل!

الصالح.والعملالطيبالكلممنوذكرهاللهبطاعةفليطلبها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يف.تحر،"نلسلطاا":ز

شهوتهجعل"من:قالمنبهبنوهبعن06()4/الحليةفينعيمأبوأخرجه

بنمالكعن)2/365(أيضاوأخرجهظله".منالشيطانفزعقدمهتحت

ظله".منالشيطانيفرقالذيفذلكالدنياالحياهشهوةغلب"من:قالدينار

.""وضده:ف

.لمنساقطفي""تجد

تصحيف."النعال"،:ف

)146(.صفيتخريجهتقدم
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.")1(عاديتمنيعزولا،واليتمنيذللاإنه":دعاءالقنوتوفي

ومن.طاعتهبحسبالعزمنوله،فيهأطاعهفيماوالاهفقداللهأطاعومن

معصيته.بحسبالذلمنوله،فيهعصاهفيماعاداهفقدعصاه

معيدخلفإنه،القلبإلىمدخلهالشيطانعلىيسدأنه:الثامنة

الخالي،المكانفيالهواءنفوذمنأسرعالقلبإلىمعهاوينفذ،النظرة

يعكفصنماويجعلهاويزينها،،إليهالمنظورصورةحسن)2(لهفيمثل

ويلقي،الشهوةنارالقلبعلىويوقد،ويمنيه،يعدهثم)3(.القلبعليه

،الصورةتلكبدونإليهايتوصليكنلمالتيالمعاصيحطب)4(عليه

يجدالتيالأنفاستلك)6(اللهيبذلكفمن.()اللهيبفيالقلبفيصير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وأحمد)464(والترمذي(1)178ماجهوابن(1426،)1425داودأبوأخرجه

)272(الجارودوابن)5901(خزيمةوابن،1721()1/991002،1718

أبيبنويونسالسبيعيإسحاقأبيطريقمنوغيرهم)2/902(والبيهقي

بنالحسنعنالحوراءأبيعنمريمأبيبنبريدعنصالحبنوالعلاءإسحاق

.فذكرهعلي

الوتردا."فييذكرولممثلهبهمريمأبيبنبريدعنفرواهشعبةوخالفهم

)722(حبانوابن)6901(خزيمةوابن)1723(1/002أحمدأخرجه

وغيرهم.

قنوت"فيأوالوتر""فيلفظةفيطعنخزيمةابنأنإلاصحيحوالحديث

)6901(.صحيحهفيكلامهفليراجع،الوتر"

.سمن"حسن"

.لمنساقطة"ثم"

"عليها".:ف

"اللهب".:ل

"اللهب".:،لف
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بهأحاطتقدالقلبفإن.والحرقاتالزفراتوتلكالنار،وهحفيها

التنور.وسطفيكالشاةوسطهافيفهو)1(،جانبكلمنالنيران

جعلأن)2(المحرمةللصورالشهواتأصحابعقوبةكانتولهذا

حشريومإلىفيهأرواجهموأودعتنار،منتنورم!3(البرزخفيلهم

علىالمتفقالحديثفيالمنامفيع!لنبيهتعالىاللهأراهكما،أجسادهم

.)4(صحته

بها،والاشتغالمصالحهفيللفكرةالقلبيفرغأنه:التاسعة

عليه()فينفرط،وبينهبينهويحولذلك،عنيشتتهالبصروإطلاق

)ولا:تعالىقال.ربهذكرعنالغفلةوفيهواهاتباعفيويقع،أموره

.28[]الكهف/!(فرطاافؤووكاتهوئهوائبعكرناعندلبهأغفلنامننطبع

بحسبه.الثلاثةالأمورهذهيوجبالنظروإطلاق

أحدهماانفعاليوجبوطريقامنفذاوالقلبالعينبينأن:العاشرة

فسدالقلبفسدفإذا)6(.بفسادهويفسدبصلاحهيصلحوأن،الآخرعن

فإذا)7(،الصلاحجانبفيوكذلك.القلبفسدالنظرفسدوإذا،النظر

التيكالمزبلةوصاروفسد،القلبخرب]19/ا[وفسدتالعينخربت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"،خطأ.ز:"فهو".س:"فهي

."المحزمةلصوروا":ف

."تنورا":ف

)154(.صفيتقدم

"فيتفرط".ز:."فيفرط":،لف

"!اذا".:ف

".العين"صلاح:ف
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س)1(
معرفةلسكنىيصلحفلا،والأوساخوالقاذوراتالنجاساتمحلهي

فيهيسكنوإنما،فيهبقربهوالسروربهوالأنسإليهوالانابةومحبتهالله

ذلك.أضداد

وراءها.ماعلىتطلعكالبصرغضفوائدبعضإلىإشارةفهذه

فصل

وبينبينهويحول،ذلكعنيصدهبماالقلباشتغال)2(:الثاني

)3(
القلبخلافمتى.مزعححبأو،مقلقخوفإماوهو.فيهالوقوع

ماخوفأو،المحبوبهذاحصولمنعليهأضرفواتهماخوفمن

لهأنفعهومامحبةأو)4(،المحبوبهذافواتمنعليهأضرسحصوله

-المحبوبهذافواتمنعليهأضروفواتهالمحبوبهذامنلهوخير

الصور.عشقمنبذايجدلم

وأ،منهأعلىلمحبوبإلامحبوباتتركلاالنفسأنهذاوشرح

يحتاجوهذا.المحبوبهذافواتمنعليهاأضرحصولهمكروهخشية

بنفسه:ينتفعلمأحدهماأوفقداإنأمرينإلىصاحبه

المحبوبدرجاتبينبهايفرقصحيحةبصيرةأحدهما:

أدنىويحتملأدناهما،علىالمحبوبينأعلىفيؤثر،والمكروه

".)1(ز:"محمل

العشق.داءحصولمنالمانعالثانيالأمر:يعني)2(

.فمنساقط"وهو")3(

...حصولهماخوف"أو:لمنسقطوقد".المحبوب"فواتف،ز:)4(

".المحبوب
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منعاقلايعدولا،العقلخاصةوهذا.أعلاهمامنليخلصالمكروهين

منه.حالاأحسنالبهائمتكونقدبل،ذلكبضدكان

مافكثيرا.والتركالفعلهذامنبهايتمكنوصبرعزمقوة:الثاني

.)1(،..
وهمتهلمسهضعفلهيأبىولكن،التفاوتقدرالرجليعر!

وخسةنفسهووضاعةوحرصهجشعهمن،الأنفعإيثارعلىوعزيمته

.غيرهبهينتفعولا،بنفسهينتفعلاهذاومثل.همته

فقال،واليقينالصبرأهلمنإلاالدينإمامةسبحانهاللهمنعوقد

لمحابأصنايههدوتأبمةمتهموحعقنا):المهتدونيهتديوبقولهتعالى

.24(]السجدة/!()2(يوقنونئاينناو!انوا!روا

ينتفعلاوضده.الناسبه)4(وينتفع)3(،بعلمهينتفعالذيهووهذا

ولا،نفسهفيبعلمهينتفعمنالناسومن.غيرهبه()ينتفعولا،بعلمه

.ء)6(.

والثاني.لورهفيالناسويمشينورهفييمشيفالاول.عيرهبهينتع

]19/ب[.ظلمتهفيتبعهومنالظلماتفييمشيفهونورهطفىءقد

.وحدهنورهفييمشيوالثالث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".س:"يعلم

بالآيةوالتباسسهووهو"،...أئمة"وجعلناهم:الأخرىالنسخوفي.سمن

الأنبياء.سورةمن73الكريمة

"بعمله".:يأتيوفيماهناففيوقع

بهإ."وينةح:ل

به".ينفع"ولا،ز:ل

.لمنساقط"غيره...الناس"ومن
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فصل

حب)1(القلبفييجتمعأنيمكنفلا،المقدمةهذهعرفتإذا

بل،يتلاقيانلاضدانهمابلأبدا،الصوروعشقالأعلىالمحبوب

للمحبوبكلهاحبهقوةكانتفمن.صاحبهأحدهمايخرجأنلابد

عنذلكصرفه،صاحبهاعلىوعذابباطلةسواهمامحبةالذيالأعلى

إلىلهوسيلةولكونهلأجلهالايحبهلم)2(أحبهوإن.سواهمامحبة

وينقضها)3(.محبتهيضادعمالهقاطعاأو،محبته

وبينبينه)4(يشركلاوأن،المحبوبتوحيدتقتضيالصادقةوالمحبة

يشركأنويغاريأنفالخلقمنالمحبوبكانوإذا.محبتهفيغيره

بقربه،يحطيهولا،ويبعده)6(،لذلكويمقته،محبتهلمحىعيرهمحبه
.)5(.رو

إليه،المحبةقوةلصرفأهلاليسأنهمع؛محبتهدعوىفيكاذباويعده

محبةوكل،وحدهلهإلاالمحبةتنبغيلاالذيالأعلىبالحبيبفكيف

نأسبحانهاللهيغفرلاولهذا؟ووبالصاحبهاعلىعذابفهيلغيره

.يشاءلمنذلكدونماويغفر،المحبةهذهفيبهيشرك

تفوتبل)8(منها،للعبدأنفعهوما)7(محبةتفوتالصورفمحبة

".)1(ف:"للقلب

)2(س:"ف!ذا".

)3(ف،ل:"ينقصها".

."يشركولا":ف(4)

تصحيف.."غيره"محبة:،فس)5(

تحريف."كذلك"،:س)6(

.زمنساقطة"محبة"كلمة)7(

.لمنساقطبل"..."تفوت)8(
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.وحده)1(بمحبتهإلانافعةحياةولانعيمولاصلاحلهليسمامحبة

منه.ترتفعانولاالقلبفيتجتمعانلافإنهما،المحبتينإحدىفليختر

،غيرهبمحبةابتلاهلقائهإلىوالشوقوذكرهاللهمحبةعنأعرضمنبل

بمحبةيعذبهأنفإما.الاخرةوفيالبرزخوفيالدنيافيبهافيعذبه

وأ،المردانمحبةأو،النيرانبمحبةأو،الصلبانبمحبةأو،الأوثان

وأ)3(،والخلانالعشراءمحبةأو)2(،الأثمانمحبةأو،النسوانمحبة

)4("
عبدفالانسان،والهوانالحقارةغايةفيهومماذلكدونمامحبه

قيل:كما!كانماكائنامحبوبه

(تصطفي)منالهوىفيفاخترلنفسكأحببتهمنبكلالقتيلأنت

تعالى:قال.هواهإلههكان،ومولاهمالكه)6(إلههيكنلم!فمن

بصرهعكوجعل-و!قبهكعهءفىوختمعوفىاللهوأض!هولهإلههواتخذمنأفرءيت!

.(23/]الجاثية!(تذكرونأ[]29/أفلاالهبعدمنيهديهفمنغشؤه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".ز:"لمحبته

".الانسانبمحبة"أو:فوفي.سمنساقط"الأثمانمحبة"أو

فييظهرلمحاشيةفيها"العشران"وتحت".الخلانمحبةأو"العشران:ف

عشير"."جمعإلا:منهاالتصوير

وقد.مراتثمانيجاءتوقد"بمحبة"،أو"محبة"إثباتفيالنسخاضطربت

الستةالمواضعفيبالباءففيوردتفقدغيرها،أماس.نسخةاتبعنا

فقط.الأولالموضعفي،زلوفي،الأولى

السننتهذيبفيالمؤلفأنشدهوقد)151(،ديوانهفيالفارضلابن

أيضا.،568()162المحبينوروضة)672(،الفوائدوبدائع(،181)6/

"."الله:ف
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فصل

فمن،للمحبوبوالذلالخضوعمعالحبالتعبد)1(:وخاصية

الحب،مراتبآخرالتعبدبل.لهقلبهتعبدفقدلهوخضعشيئاأحب

"علاقة"وسميت،العلاقة:مراتبهاولفإنأيضا)2(.التتيملهويقال

:قال)4(.بالمحبوب)3(القلبلتعلق

(حجم)ثديهامنللأترابيبدولمتمائمذاتوهيليلىوعلقت

:آخر)6(وقال

المخلس)7(كالثغامرأسكأفنانمابعدالوليدأمأعلاقة

.المحبوبإلىالقلبلانصباببذلكوسميت،الصبابةبعدهاثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تعبد".وخاصية":س.التعبد""وخاضةز:

وذكر،المحبةمراتبفيفصلا)3/27(السالكينمدارجفيالمؤلفعقد

واشتقاقهاالحبأسماءفيوانظر.الخلةواخرها،العلاقةأولها،مراتبعشر

)59(.المحبينروضة

ومدارح)201(،المحبينوروضة)952(،الفوائدبدائعفيوكذا،سمن

".المحب"لتعلق:الأخرىالنسخوفي)3/27(السالكين

".بعضهم"قال:ف

.()186ديوانهانظر.وغيره()2/13الأغانيفيليلىلمجنون

فاصل.دونالسابقبعدالآتيالبيتوردزوفي."الاخر":،لف

والمدارح)201(،والروضة)256،952(،البدائعفيالمصنفأنشده

)11/232(.الأدبخزانةانظر.الفقعسيسعيدبنللمراروهو)3/27(.

الشيب.بهيشبهوالزهر،الثمرأبيضنباتالثغام:"بعيدما".:فوفي

الذيوهو،الشميطشعرهبهشبه.أخضروبعضههائحبعضهالذي:المخلس

بالسواد.بياضهاختلط
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قال)1(:

)2(وحديبينهممنيلقونماتحملتليتنيالصبابةالمحبونتشكى

)3(ولابعديمحبيلقهاقبليفلمكلهاالحبلذةلقلبيفكانت

سميومنه.عنهينفكلالزوماللقلبالحبلزوموهو،الغرامئم

عذابها؟نإت):تعالىقولهومنه.)4(صاحبهلملازمتهغريفاالغريم

اللفظهذاباستعمالالمتأخرون()أولعوقد.65(]الفرقان/!(غراما

.العربأشعارفيتجدهأنوقل،الحبفي

تعالى،الرببهيوصفلاولهذا.المحبةإفراطوهو،العشقئم

حقه)6(.فييطلقولا

وقدالسفر)7(.أحثالمحبوبإلىالقلبسفروهو،الشوقثم

منأحمد)9(الاماممسندفيكما)8(،تعالىالربحقفيإطلاقهجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

".بعضهم"وقال:ف

تحريف.وكلاهما"يشتكي"،:ل."يشكو":س

انظر.الحماسةلشاعر)271،927(المحبينروضةفيالمصنفأنشدهما

)29(.ديوانهفيليلىلمجنونوالبيتان03()2/تمامأبيحماسة

.لمنساقطوهو."صاحبه"لملازمة:ف

".ولع"وقد:ف

)011(.المحبينروضةوانظر

53(.)3/والمدارج)713(الهجرتينوطريق1(،)12المحبينروضةانظر

تصزفوهو"تعالى"،ياءحوضفي"مجازم":سنسخةقرأمنبعضزاد

منه.قبيح

)625(الدعاءفيوالطبراني)6013(النسائيوأخرجه)18325(.4/264

عن=هاشمأبيعنالقاضيشريكعنوغيرهالأزرقإسحاقطريقمنوغيرهم
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ذلك،فيلهفقيل،فيهافأوجزصلاةصلىأنه)1(ياسربنعمارحديث

اللهم":بهنيدعو!يرالنبيكانبدعواتفيهادعوتإنيأما)2(:فقال

الحياةكانتإذاأحيني،الخلقعلىوقدرتكالغيببعلمكأسالكإني

فيخشيتكوأسألكاللهم.ليخيراالوفاةكانتإذاوتوفني،لي)3(خيرا

وأسألكوالرضا)4(،الغضبفيالحقكلمةوأسألك،والشهادةالغيب

لاعينقرةوأسألكينفد،لانعيماوأسألك،والغنىالفقرفيالقصد

وجهكإلىالنظرلذةوأسالك،الموتبعدالعيشبردوأسألك،تنقطع

فتنةولامضرةضراءغيرفي،لقائكإلىالشوقوأسألك(،)الكريم

."مهتدينهداةواجعلنا،الايمانبزينةزئئااللهم.مضلة

اخر:أثروفي219/ب[

.شوقا")6(أشدلقائهم

إلىوأنا،لقائيإلىالأبرارشوق"طال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.فذكرهعمار،بناصلى:قالمجلزأبي

أبيهعنالسائببنعطاءعنوغيرهماسلمةبنوحمادزيدبنحمادورواه

فيوالبيهقي)7191(حبانوابن)5013(النسائيأخرجه.فذكرهعمارعن

وغيرهم.2(44)والصفاتالأسماء

وغيرهما.والحاكمحبانابنصححهوالحديث

أنه"."في:ف

.زمن"قال"قبلهاوسقط.ففي"أما"تردلم

.سمنساقطلي".."إذا.

والرضا".الحق"في:س

.فمنساقط"الكريم"

فيه:وقال()113المحبينوروضة)715(،الهجرتينطريقفيالمؤلفأورده

أبيعن)6708(الفردوسصاحبأخرجهوقد".إسرائيليأثرفي"جاء

)ص(.)01/69(الأولياءوحلية324(،)4/العلومإحياء:وانظرالدرداء،
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اللهلقاءأحب"من:بقوله!شيمالنبيعنهعبرالذيالمعنىهووهذا

.")1(لقاءهاللهأحب

فإنأددهلقايزجوا؟نمن!و:تعالىقولهفيالبصائر)2(أهلبعضوقال

إلىأوليائهشوقشدةسبحانهاللهعلملما:5[]العنكبوت/(لأستاللهأجل

للقاءوموعداأجلالهمضرب،لقائهدونتهدألاقلوبهموأن،لقائه

به.نفوسهمتسكن

المستأنسين،المشتاقينالمحبينعيشالاطلاقعلىوألذهالعيشوأطيب

أنعمولاأطيبللعبدحياةولا،الحقيقةفيالطيبةالحياةهيفحياتهم

عملمن):تعالىقرنلهفيالمذكورةالطيبةالحياةوهى.منهاأهنأولا

ليس.[79/]النحل(طيبةحيوةفلنجين!وهومؤمنأنثىأؤذ!رفنصلحا

والفجار،والأبرار،والكفار)3(المؤمنينبينالمشتركةالحياةمنهاالمراد

اللهأعداءزادربمابل؛والمنكحوالمشربوالملبسالمأكلطيبمن

مضاعفة.أضعافاذلكفيأوليائهعلى

طيبة،حياةيحييهأنصالحاعملمنلكلسبحانهاللهضمنوقد

)1(

)2(

)3(

مخلدبنأحمدعن)16(الدعاءفيالترغيبفيالمقدسيعبدالغنيوأخرجه

وإني،لقائيإلىالأبرارشوقطالقدألا:وجلعزاللهقال:قالالخراساني

)ز(."...إليهمشوقيبفضلإلاالمشتاقونتشوقوما.شوقالأشدإليهم

باب،الرقاقفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديثمن

منبابوالدعاء،الذكرفيومسلم)7065(،لقاءهاللهأحباللهلقاءأحبمن

)2683(.00.اللهلقاءأحب

)332(.القشيريةالرسالةانظرهـ(.)892النيسابوريالحيريعثمانأبوهو

أيضا.581(،)113المحبينروضةفيقولهالمؤلفنقلوقد

.فمنساقط"والكفار"
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منحياةمنأطيبحياةوأي.وعدهيخلفلاالذيالوعدصادقفهو

شعثولم،اللهمرضاةفيواحداهماوصارتكلها،همومهاجتمعت

منقسمةكانتالتيوأفكارهإراداتهواجتمعت)1(،اللهعلىبالاقبالقلبه

وحبه،،الأعلىمحبوبهذكرفصار.اللهعلى-شعبةمنهاواد-بكل

تدوروعليه.)2(عليهالمستوليهو=بقربهوالأنس،لقائهإلىوالشوق

بالله،سكتسكتفإن.قلبهخطراتبلوقصوده)3(،وإراداتههمومه

يبطش،وبه.يبصرفبهأبصروإن،يسمعفبهسمعوإن.باللهنطقنطقوإن

يبعث؛وبه،يموتوبه،يحياوبه.يسكنوبه،يتحركوبه،يمشيوبه

:قالأنهوتعالىتباركربهعنيرويفيماغ!ي!عنهالبخاريصحيحفيكما

)4(
عبدييزالولا.عليهافترضتماأداءبمثلعبديإليتقرب"

به،يسمحالذيسمعهكنتأحببتهفإذا.أحبهحتىبالنوافلإليئيتقرب

يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده]39/أ[،بهيبصرالذيوبصره

يمشي.وبي،يبطشوبي،يبصروبي،يسمحفبي.(بها)

)1(

)2(

)3(

)5(

"لمف:وفي...".قلبهيتشغب"لمل،خا:...".قلبهيشغب"لمس:

ولكن،المعنىفيصحيحوهذا"،تعالىاللهسوىعلىبالاقبالقلبهيشغب

يلم"ولا)3/69(:المدارجفيالمؤلفقولويؤيدهز.فيماجاءرجحنا

شعثالقلب"ففي164(:)3/وفيه"،اللهعلىالاقبالغيرشيءالقلوبشعث

وفيط)694(.هذاكتابنافييأتيماوانظر."اللهعلىالاقبالإلايلفهلا

والظاهر"،اللهعلىأفبلبل،قلبهيتشعب"ولموغيرهما:وعبدالظاهرالمدني

الناشرين.منتصزفأنه

.سمنساقط"عليه"

.فمنساقط"وقصوده"

."تقرب"وما:ف

."عليها":ل
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عنترددتوما.لأعيذنهاستعاذنى)3(ولئن،لأعطينه)2(سألنى.وأء لس)1(

وأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهاناشيء

")4(.منهلهبدولا،مساءته

الطبعغليظعلىحرامالذي-الالهيالشريفالحديثهذافتضمن

أداء:أمرينفيمحبتهأسبابحصر-بهوالمرادمعناهفهمالقلبكثيف

بالنوافل.()إليهوالتقرب،فرائضه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المتقربون،)6(إليهبهتقربماأحبفرائضهأداءأنسبحانهوأخبر

".ف،ز:"فلئن

.لمنساقطلأعطينه"...يسمع"فبي

بي"."استعاذ،ز:س

التواضعباب،الرقاقفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرصيهريرةأبيحديثمن

نقلهالزيادةوبهذه".يمشيوبي...يسمع"فبي:قولهعداما)2065(،

)2/413(،والمدارج)554(المحبينروضةفيالبخاريروايةمنالمؤلف

رأ"لم:الألبانيقال.وغيره511()5/الفتاوىمجموعفيالإسلامشيخوكذا

ذكرهاوقد،المخرجينمنذكرناممنغيرهعندولاالبخاريعندالزيادةهذه

سلسلةلأحد".يعزهاولمالطوفيعننقلاللحديثشرحهأثناءفيالحافظ

الفتاوىمجموع:الحديثشرحفيوانظر)4/191(.الصحيحةالأحاديث

الأصولنوادرفيالترمذيالحكيمذكرهاالروايةهذه)ص(.)18/912(.

رضيعائشةحديثذلكيحقق:فقالسند،بدون091/أ(07/أ،56/أ،)ق

أحببت"إذا:قالوعزجلربهعنجبريلعن-شي!اللهرسولعنعنهاالله

وبي،ينطقوبييبصر،وبي،يسمعفبي،ولسانهوبصرهسمعهكنتعبدي

)ز(."يعقل

.فمنساقط"إليه"

به".تقربمماإليه"أحسث:لوفي.سمنساقط"به"
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يصيرحتىالنوافلمنيكثريزاللاالمحبوأن؛النوافلبعدهاثم

لله،منهأخرىمحبةلهاللهمحبةأوجبتللهمحبوباصارفإذا.للهمحبوبا

والاهتمامالفكرةعنقلبهالمحبةهذهفشغلت)1(،الأولىالمحبةفوق

البتة.محبوبهلغيرسعةفيهيبقولم،روحهعليهوملكت،محبوبهبغير

علىمستوليا،قلبهلزماممالكاالأعلىومثلهوحبهمحبوبهذكرفصار

قد)3(التيمحبتهفيالصادقمحبه)2(علىالمحبوباستيلاء،روحه

له)4(.كلهاحبهقوىاجتمعت

أبصرأبصروإن،بمحبوبهسمعسمعإنالمحبهذاأنريبولا

ومعه،(،)قلبهفيفهو.بهمشىمشىوإن،بهبطثربطثروإن،به

نظيرلامصاحبةوهي)6(،المصاحبةباءهاهنافالباء.وصاحبه،وأنيسه

علميةلاحاليةفالمسألة،بهاوالعلمعنهاالاخباربمجردتدركولا،لها

محضة.

لهايخلقلمالتي)7(المخلوقمحبةفيهذايجدالمخلوقكانوإذا

المحبين:بعضقالكما،عليهايفطرولم

تغيمب؟)8(فأينقلبيفيومثواكفميفيوذكركعينيفيخيالك

."...فوقهيأخرىمحبةالله"محبة:ف)1(

"حئه".:ف)2(

"الذي".:الصوابولعل،النسخجميعفيكذا)3(

.سمنساقط"له")4(

.سمنساقطة"في")5(

97(.-)78الصابرينعدةوانظر)6(

".المخلوق"محبته:ف)7(

وقد=)4911(.الأدباءمعجمانظر.الطبيبالإشبيليغلندوابنالحكملأبي)8(
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:اخر)1(وقال

إليهمأحنأنيعجبومن

سوادهافيوهمعينيوتطلبهم

الاخر:قولمنألطفوهذا

يصدقنيلافقلبيغبتقلتإن

كذبذاالطرفقالغبتماقلتأو

معي)2(وهملقيتمنعنهموأسأل

)3(أضلعيبينوهمقلبيويشتاقهم

تغبلمالسزمكانفيهأنتإذ

)4(والكذبالصدقبينتحيرتفقد

المحبةمنهتمكنتوربما،محبوبهمنالمحبإلىأدنىشيءفليس

،()ينساهولا]39/ب[نفسهينسىبحيث،نفسهمنإليهأدنىيصيرحتى

قال)6(:كما

بيتومع)46(،الهجرتينوطريق01(،)0المحبينروضةفيالمصنفانشده

)3/336،الصحيحالجوابوانظر)1/943(.السعادةدارمفتاحفياخر

)5/377(.السنةومنهاج368(،

"الآخر".،ز:ف)1(

".عجبي"ومنز:)2(

هدايةفيالمؤلفأنشدهوقد)294(.ديوانهفيالفاضلللقاضيالبيتان)3(

فيوشيخه)1/943(،والمفتاح،385(،01)0والروضة)153(،الحيارى

والمنهاج)3/336،368(الصحيحوالجواب)934(،البكريعلىالرد

.)5/377(

)154(.الحيارىهدايةفيالمصنفانشدهما)4(

".محبوبهينسىولانفسهينسىإنه"بحيث:ف)5(

اخر(1."قال:س)6(
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)1(سبيلبكلليلىليتمثلفكأنماذكرهالأنسىأريد

:اخر)2(وقال

)3(الناقلعلىالطباعوتأبىنسيانندمالقلبمنيراد

فإنبالذكر،والرجلواليدوالبصرالسمع)4(الحديثفيوخص

علىيوردانوالبصروالسمع،الفعلوالات،الادراكالاتالالاتهذه

اليدفيستعمل،والبغضالحبإليهويجلبان،والكراهةالارادةالقلب

الاتفيمحفوظاكانباللهوبصرهباللهالعبدسمعكانفإذا.والرجل

ومشيه.بطشهفيفحفظ،وبغضهحبهفيمحفوظا()وكان،إدراكه

.اللسانعنوالرجلواليدوالبصرالسمعبذكراكتفىكيفوتأمل

،تارةاختيارهوبغيرتارةباختيارهيحصلالذيالسمعإدراككانإذافإنه

والرجلاليدحركةوكذلك96(،فجأالاختياربغيريقعقدالبصروكذلك

بقصدإلاتقع)7(لاالتياللسانبحركةفكيفمنها؛للعبدلابدالتي

اللسانفانفعالوأيضابها؟أمرحيثإلاعنهاالعبديستغنيوقد،واختيار

.)8(ورسولهترجمانهفإنه،الجوارحسائرانفعالمنأتمالقلبعن

)252(.ديوانهفيلكثئر)1(

.الآخر"":ف)2(

)593(.ديوانهفيللمتنبي)3(

."الحديثهذا":س)4(

.فمنساقط"وكان..العبد."سمع)5(

.فمنساقط"فجأة")6(

يقع".لا"الذي:س)7(

.سمنساقط"ورسوله")8(
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وبطشهوبصرهسمعهعندبهالعبدكونتعالىحققكيفوتأمل

به،يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعه"كنت:بقوله،ومشيه

،عبدهمعلكونهتحقيفابها"يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده

ورجله؟بيدهوحركاته،وبصرهبسمعهإدراكاتهفي،بهعبدهوكون

يقل:ولم،"يبطشوبي،يبصروبي،يسمعفبي":قالكيفوتأمل

.؟)1(يبطشولي،يبصرولي،يسمعفلي

علىأدلهيإذ،الموضعبهذاأولىاللامأنالطانيظنوربما

به.وقوعهامنأخصوذلك،للهالأمورهذهووقوعالغاية

فإن،الاستعانةلمجردهاهناالباءليستإذ،والغلطالوهممنوهذا

الباءوإنما،لهماللهبمعونةهيإنماوإدراكاتهموالفجارالأبرارحركات

صاحبهوأنا،ويمشيويبطمشويبصريسمعإنما:أي،للمصاحبةهاهنا

ذكرنيماعبديمع"أناالاخر:()الحديثفيكقوله)2(،ومعه

.")4(شفتاهبيوتحركت

)1(

)2(

)3(

)4(

.لمنساقط"يبطش...يقل"ولم

)555(.المحبينروضةوانظر

.سمنساقط"الحديث"

التوحيد،كتابفيعنهاللهرضيهريرهأبيحديثمنتعليقاالبخاريأخرجه

عليهينزلحيث!كييهالنبيوفعل(لسانكبهء)لاتحزك:تعالىاللهقولباب

2/054وأحمد)569(الزهدفيالمباركابنأخرجه)ص(..الوحي

فيحبانوابن)436(العبادأفعالخلقفيوالبخاري)75901،76901(

الشعبفيوالبيهقي)1417(الشاميينمسندفيوالطبراني)815(صحيحه

الدمشقييزيدبنربيعةطريقمن51(-05)07/عساكروابن)605،705(

الرواية--فيوالأوزاعيعبدالعزيزبنوسعيدجابربنيزيدبنوعبدالرحمن
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.)1(ء
لاتخزن!و:قولهفيالمذكورة]49/أ[الخاضةالمعيةهيوهده

اللهباثنينظنك"ما:لمجمالنبيوقول04(،]التوبة/(معناأدلهإت

96(]العنكبوت/!(ألمحسنينلعأدئهولمن):تعالىوقوله،ثالثهما")2(

(128/]النحل(!ئحسوتهمؤألذينأتمواأئذينحأدئهإن):وقوله

كل):رل(64]ا!نفال/!(أفيجمتمعألئهإنوأضبروأ):رل

:وهارونلرستعالىرل62(]الشعراء/!(سيهدينربئمعىإن

.)3((64]طه/وأرهـ!(اشتمعمع!مآإننى)

للعبديتأتىولا.اللامدونالمعية)4(هذهلمعنىمفيدةالباءفهذه

وهذهالباءبهذهإلاالعبوديةمنازلفيونزولهوالتوكلوالصبرالإخلاص

المعية.

فيالمخاوفوانقلبت،المشاقعليههانتباللهالعبدكانفمتى

بعيد.كلويقرب،عسيركلويسهل،صعبكليهونفبالله.أماناحقه

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنةكريمةعنعبيداللهبنإسماعيلعنكلهممهاجربنومحمد-عنهالراجحة

مأيعني-هذهبيتفيونحنهريرةأبوحدثنا:قالتأنهاالمزنيةالحسحاس

تابعيةوكريمة،صحيحسندوهذا.فذكره!يواللهرسولسمعأنهالدرداء-

.حبانابنوثقها

.زمنساقط"هي"

فضائلفيالبخاريأخرجهعنهما.اددهرضيبكرأبيعنأنسحديثمن

فضائلفيومسلم)3653(؛المهاجرينمناقببابع!ي!،النبيأصحاب

)2381(.بكرأبيفضائلمنباب،الصحابة

924(.)11/الفتاوىمجموعوانظر

المعية".لهذه"مفيدة،ز:ف
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غم)2(،ولا،اللهمعهمفلا.والأحزان)1(والغمومالهمومتزولوبالله

كالحوتحينئذقلبه.فيصير،الباءهذهمعنى)3(يفوتهحيثإلأ،حزنولا

إليه.يعودحتى)4(ويتقلبيثب،الماءفارقإذا

حصلتمحابهفيلربهالعبدمنالموافقةهذه()حصلتولما

لأعطينهسألني"ولئن:فقال،ومطالبهحوائجهفيلعبدهالربموافقة

أوامريبأمتثالمراديفيوافقنيكما:أيلأعيذنه"استعاذنيولئن

أفعلهأنيسألنيفيماورهبتهرغبتهفيأوافقهفأنا،بمحابيإليوالتقرب

)6(
يناله.أنويستعيذني،به

الربتردداقتضىحتى،الجانبينمنالموافقةهذهأمروقوي

يكرههمايكرهتعالىوالرب،الموتيكرهلأنه،عبدهإماتةفي؛سبحانه

مصلحتهولكن.يميتهلاأنيقتضيالجهةهذهفمن؛مساءتهويكرهعبده

أفقرهولا،ليصحهإلاأمرضه)7(ولا،ليحييهإلاأماتهمافإنه،إماتتهفي

إلاأبيهصلبفيالجنةمنيخرجهولم،ليعطيهإلامنعهولا،ليغنيهإلا

يريدهوإلا،منهااخرج:لأبيهيقلولم،احوالهأحسنعلىإليهاليعيده

.إليها)8(يعيدهأن

)11

)21

)31

)41

)51

)61

)71

)81

.سمنساقط"الغموم"

.فمنساقطغم""ولا

العبد"."يفوت:ف

تصحيف.،"ينفلت":ف

.زمنساقطهناإلى.".يعود."حتى

.سمنساقطو"به"."سألني":ف

أمرضه"."وما:ل

في=الحديثفيالمذكورالترددعنسؤالعنالاسلامشيخجوابوانظر
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منبتكلفيكانلوبل،سواهلاالحقيقةعلىالحبيبهوفهذا

:عبدهعلىيستحقهمابعضلكانللهتامةمحبةالعبدمنشعرة

الأولللحبيبإلاالحبماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

)1(منزللأولأبداوحنينهالفتىيألفهالأرضفيمنزلكم

فصل

لمحبوبه.المحبتعبدوهو،الحبمراتباخروهو،التتيمثم

التعئد:وحقيقة.اللهعبدأي،اللهتيمومنه.عبدهإذاالحبتيمه:يقال

قدمذللأيمعئد""طريق:قولهمومنه.للمحبوبوالخضوعالذل

ولهذا.لمحبوبهوالخضوعالحمثذئلهالذيهوفالعبد.الأقدامذللته

أشرفلهمنزلفلا،العبوديةهيومقاماتهالعبدأحوالأشرفكانت

منها.

رسوله-وهوإليهوأحبهمعليهالخلقأكرمسبحانهاللهذكروقد

إليه،الدعوةمقام:وهي،مقاماتهأشرففيبالعبوديةلمج!-محمد

يذعؤأددهعئدوأف!لماقام):فقال،لاسراء)2(اومقام،بالنبوةالتحديومقام

لرئنامماريبفى!نمغوإن):وقال(91/]الجن!(بداعليهيكولؤن؟دوا

أسرىالذىسثحن!و:وقال23(]البقرة/فثلاء(فنبسورفأتواعبدناعك

.[1]الإسراء/الأقصا(اقمت!جدإلىائحراوالمح!جدمفلئلأءبعتد

)1(

)2(

95(.-1/58)0أيضاوانظر.(131-912)18/الفتاوىمجموع

)4/253(.التبريزيبشرحديوانهفيتماملأبي

العليلوشفاء)3/92(،السالكينومدارج)18(،الهجرتينطريقانظر

011(.)1/السعادةدارومفتاح)143(المحبينوروضة)243(،
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تقدممالهاللهغفرعبدمحمد،إلى"اذهبوا:الشفاعةحديثوفي

)1(ءس
مغفرهوكمالعبوديتهبكمالالشفاعةمقامفنال.تاخر"ومادنبهمن

له.الله

هيالتي،لهشريكلاوحدهلعبادتهالخلقخلقسبحانه)2(والله

حقيقةهووهذا.والذلالخضوعأنواعأكملمع،المحبةأنواعأكمل

تعالى:قال)3(.نفسهسفهفقدعنهارغبمنالتيإبراهيموملةالاسلام

فىوايمنياالذفىاضطفينةولقدنفسوسفهمنإلاإننهوقلأعنيرغبومن)

الفلمين!لربأشلضتقالأشلخؤرئهلهقالإذ!الضلحيهئلمنالأخرة

وأنتولأاتموتنفلاالدينلكمانظأدلهإنيبنئويغقولببنيهإئبىهوبهاووضى

منتغبدونمالبنيهقالإدأتمؤتيغقوبحصرإذشهداكنتمأتم!بممسلمون

ونخنوصداإلفاواشحقوإسمعيلإئرهويكءاباوإلةإلهكلغبدلواقابعدى

.[331-031/]البقرة!(م!لمونل!

نأيغفرلاوالله9/ا[]ه،الشركعنداللهالذنوبأعظمكانولهذا

به.يشرك

تعالى:قالكما،المحبةفيبهالاشراكباللهالشرك)4(وأصل

ءامنوأوالذينأللهكحبيحئوضهمأندادماللهدونمنينخذمنألناسومى!يو

)1(

)2(

)3(

)4(

بابالتوحيد،فيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمن

باب،الايمانفيومسلم؛وغيره)0741(يدئ(،لماظقت):تعالىاللهقول

)391(.فيهامنزلةالجنةأهلأدنى

."والله"مكان"فإنه":ف

."فقال":ف

.لمنساقطة"أصل"كلمة
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به،يشركمنالناسمنأنسبحانهفأخبر165[،البقرة/أ(نئهحئاأشذ

منللهحباأشدامنواالذينأنوأخبر؛اللهكحبيحبهندادونهمنفيتخذ

لأندادهم.الأندادأصحاب

فإنهم،للهالأندادأصحابمنللهحباأشدأنهمالمعنىبل:وقيل

ضعفتالمحبةفيأندادهموبينبينهأشركوا)1(لمالكن،اللهأحبواوإن

)2(ث
منأشدكانتلهمحبتهم)3(خلصتلماللهوالموحدون.للهمحبتهم

فيهوالأندادوبينبينهوالتسويةالعالمينبربوالعدل.أولئكمحبة

.تقدمكما،المحبةهذه

منعلىأنكرلهالمحبةهذهخلوصهوخلقهمناللهمرادكانولما

وأفرد،تارةذلكوجمعالانكار،غايةشفيعا)4(أووليادونهمناتخذ

ألسفؤتظقالذىأدله):تعالىفقال،تارةبالانكارالاخرعنأحدهما

ولاولممنع!دونهمنلكممااثعرشىعلىثوأشتوئأئاميستةفىبئنهطومالأزضوا

أننحافونالذين؟وأنذز!و:وقال[4/السجدةأ(5()نتذكرودطأفلاشفيع

.[15/الانعامأيئقون(لعلهنمولاشفيعولىبردونصلهرئنلنسرئهؤإكئحشروا

لاأولؤ!الؤاشفعة!لاللهدونمنأهـاتخذوا!و:الافرادفيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."شركوا":عداسما

.زمنساقط"لله"

وتحريف.سقط،"حصلتلما"والموحدونز:

.وشفيعا""وليا:ز

وقد.يونسسورةمنالثالثةالايةمكانهاوجاءتز.منساقطةالآيةهذه

فييونسسورةمنالمذكورةالايةإيرادأنولاشك.ففيكلتاهماوردت

الجمع.لاالافرادمواضعمنفإئها،الن!اخبعضمنخطأالسياقهذا
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ورايهئممن):تعالىوقال43(]الزمر/!(يغقثوتولاشئايملكوق

عذابوالمأؤلاأدلهدونمناتخذواماولاشثاكسبوافاعنهميغنىولاجهغ

.(01]الجاثية/!(عظيم

بينه)2(الموالاةوعقد،الشفعاءلهأقاموحدهربهالعبد)1(والىفإذا

مخلوقااتخذمنبخلاف،اللهفيأولياءهفصاروا،المؤمنينعبادهوبين

الله.دونمنوليا

لون،الباطلةالشركيةالشفاعةأنكمالون،وذاكلونفهذا

فرقانموضعوهذا.لونبالتوحيدتنالإنماالتيالثابتةالحقوالشفاعة

صراطإلىيشاءمنيهديوالله.الاشراكوأهلالتوحيدأهلبين

مستقيم.

فيباللهالاشراكمعتحصللاالعبوديةحقيقةأنوالمقصود

وموجباتها؛9/ب[]هالعبوديةلوازممنفإنها،للهالمحبةبخلاف،المحبة

والاباء)4(الأنفسعلى)3(الحبفيتقديمه-بلالرسولمحبةفإن

حبكلوكذلك.اللهمحبةمنمحبتهإذ،بهاإلاالايمانيتملا-والأبناء

وجدفيهكنمن"ثلاث:قالأنه!يمعنهالصحيحينفيكما،وللهاللهفي

منإلاالايمانحلاوة"لايجد:الصحيحفيلفظوفي-"الايمانحلاوة

سواهما،مماإليهأحبورسولهاللهيكونأن-:خصالثلاثفيهكان

أنقذهإذبعدالكفرفييرجعأنيكرهوأن،للهإلايحبهلاالمرءيحبوأن

)1(

)2(

)3(

)4(

ولى"."فإن:ف

".الموالاةله"وعقد:ل

".المحبة"في:لوفي.سمنساقط"الحب"في

"النفس".:ف
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النار")1(.فييلقىأنيكرهكما،منهالله

وأعطى،للهوأبغض،للهأحب"من:السننفيالذيالحديثوفي

")2(.الايماناستكملفقد،للهومنع،لله

أفضلهماكانإلااللهفيرجلانتحاب"مااخر:حديثوفي

")3(.لصاحبهحباأشدهما

)1(

)2(

)3(

باب،الإيمانفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمن

)4106(اللهفيالحبباب،الأدبوفي،الأولباللفظ)16(،الايمانحلاوة

حلاوةوجدبمناتصفمنخصالباب،الايمانفيومسلم؟الثانيباللفظ

)43(.الايمان

السنةشرحفيوالبغوي7737()8/رقموالطبراني)4681(داودأبوأخرجه

منوغيرهم)1618(الاعتقادأصولشرحفيواللالكائي9346()13/رقم

أمامةأبيعنعبدالرحمنبنالقاسمعنالذماريالحارثبنيحيىطريق

مرفوغا.فذكره

ابيابنأخرجه.موقوفاأمامةأبيعنالقاسمعنيزيدبنعبدالرحمنورواه

قلت:)1714(.الاعتقادأصولشرحفيواللالكائي7/145)93471(شيبة

ثقة.وهوجابر"،"ابنبأنهاللالكائيعندمصرحاجاءيزيدبنعبدالرحمن

ذلكإلىأشاركماضعيفوهو،تميمبنيزيدبنعبدالرحمنأنهوالصواب

.وغيرهالبخاري

تثبت.ولا،الذمارييحىعنأخرىطرقمنوروي

"حسن"،:وقال)2521(الترمذيعندالجهنيمعاذحديثمنوورد

ضعف.سندهوفي)3/438(وأحمد

وابن)2166(مسندهفيوالطيالسي)544(المفردالأدبفيالبخاريأخرجه

والحاكم9686()13/رقممسندهفيوالبزار)566(صحيحهفيحبان

مرفوعاأنسعنثابتعنفضالةبنمباركطريقمنوغيرهم)7321(4/918

حسن=حديثهذا:الذهبيوقال.والحاكمحبانابنصححهوالحديث.فذكره
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أقوىكانتوكلماوموجباتهااللهمحبةلوازممنالمحبةهذهفإن

كذلك.أصلهاكان

فصل

منضلوإنمابينها،التفريقيجبالمحبةمنأنواعاربعةوههنا

بينها:التمييزبعدمضل

والفوزعذابهمنالنجاةفيوحدهاتكفيولا.اللهمحبة:احدها

)1(!
الله.يحبونوغيرهمواليهودالصليبوعبادالمشركينفإن،بثوابه

،الاسلامفيتدخلهالتيهيوهذه)2(.اللهيحبهمامحبة:الثاني

وأشدهمالمحبةبهذهأقومهماللهإلىالناسوأحب؛الكفرمنوتخرجه

)1(

)2(

.دلاسناا

يثبت.ولابهثابتعنالحميديالزبيربنعبداللهوتابعه

وإليه.الشخيرعبداللهبنمطرفقولمنأنهوالصوابخطأ،رفعه:قلت

أنهنتحدث"كنا:قالمطرفعنثابتعنسلمةبنحمادفرواهالخطيبذهب

044(.)9/تاريخهفيالخطيبذكره"...اللهفيرجلانتحابما

"ما:يقولمطرفاسمعتجريربنغيلانعنالمغيرةبنسليمانورواه

فذكرت"لصاحبهحثاأشدهماأفضلهماكانإلاوجلعزاللهفيقومتحاب

عساكروابن)1326(الزهدفيأحمدأخرجه.صدق:فقال،للحسنذلك

.)57/491(

العلل"الصوابوهومرسلاثابتعنسلمةبنحماد"رواه:الدارقطنيقال

ق/1(.)4/36

أخرجه.فزارةوأبيجريربنعمروبنزرعةأبيعناللفظهذاوردوقد

)485(.الزهدفيوهناد)2242(الزهدفيأحمد

"بنعيمه".:ف

".الله"يحب:،لف
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فيها.

يستقيمولا،يحبمامحبةلوازممنوهي.وفيهللهالحب:الثالث

وله.فيهبالحبالايحبمامحبة

أحبمنوكل،الشركيةالمحبةوهي.اللهمعالمحبة)1(:الرابع

الله،دونمنندااتخذهفقد،فيهولاأجلهمنولاللهلا،اللهمعشيئا

المشركين.محبةوهذه

وهي،الطبعيةالمحبةوهو،فيهنحنمماليس:خامسقسموبقي

والجائعللماء،العطشانكمحبة،طبعهيلائمماإلىالانسانميل

عنألهتإذاإلاتذألافتلك.والولد)2(والزوجةالنومومحبة،للطعام

ءاضصالاتمه!ألذينيهأيها):تعالىقالكما،محبتهعنوشغلتاللهذكر

لارجال):وقال9[]المنافقون/(أدلهص!رعنأؤلد!مولاأفولكخ

.37[]النور/(اللهتجربيعممنولاأ[]69/تجرنلهيهتم

فصل

يبقىلابحيثونهايتها،المحبةكمال)3(تتضمنوهي،الدلةثم

المشاركةيقبللامنصبوهي،محبوبهلغيرسعةالمحبقلبفي

)4(
وسلامهاللهصلواتلخليلين(خلص)المنصبوهذا.مابوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."بعلراوا":ف

".الزوجة"ومحبة:ل

".يتضمن"وهو:س

.لمنساقطة"ما"

"خاص".:ف
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كماخليلا،اتخذنيالله"إن:غ!يمقالكماومحمد،إبراهيم:عليهما

.خليلا")1(إبراهيماتخذ

خليلاالأرضأهلمنمتخذاكنت"لو:!معنهالصحيحوفي

")2(.اللهخليلصاحبكمولكن،خليلابكرأبالاتخذت

.")3(خلتهمنخليلكلإلىأبرأإني":اخرحديثوفي

منهفأخذ،بقلبهحبهوتعلق،فأعطيهالولد،إبراهيمسألولما

فأمره،لغيرهموضعقلبهفييكونأنخليلهعلىالحبيبغار؛شعبة

ابتلاءأعظمبهالمأمورتنفيذليكون،المنامفيالأمروكان)4(.بذبحه

قلبه،منذبحهالمقصودولكن،الولدذبحالمقصوديكنولم.وامتحانا

اللهمحبةوقدم،الامتثالإلىبادرالخليلفلما.للربالقلبليخلص

فإن،عطيمبذبحوفدي.الذبحفرفع،المقصودحصل؛ولدهمحبةعلى

وأبعضهيبقىأنلابدبلرأشا،()أبطلهثمبشيءأمرماتعالىالرب

يديبينالصدقةاستحبابأبقىوكماالفداء،شرعيةأبقىكما،بدله

ثوابهاوأبقىالخمسينرفعبعدصلواتالخمسأبقىوكما،المناجاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنالنهيبابالمساجد،فيمسلماخرجه.عنهاللهرضيجندبحديثمن

)532(.00.القبورعلىالمساجدبناء

الصحابة،فضائلفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن

)2383(.عنهاللهرضيالصديقبكرأبيفضائلمنباب

عنهاللهرضيمسعودابنحديثمنالسابقالموضعفيمسلمأخرجه

خله".منخلكلإلىأبرأإئي"ألا:ولفطه)2383/7(

".ولدهبذبح":ف

"وأبطله".:ف
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(1)ليبدلا":لوقا

.(2")جرلأا

فيخمسونوهيخمس،هيلدفي،القول

فصل

إبراهيموأن،الخلةمنأكملالمحبةأنالغالطينبعضيظنهماوأما

والخلة،عامةالمحبةفإن.جهلهفمن،اللهحبيبومحمد)3(،اللهخليل

خليلا،اتخذهاللهأنع!النبيأخبروقد.المحبةنهايةوالخلة،خاصة

ولأبيهالعائشة()بمحبته)4(إخبارهمع،ربهغيرخليللهيكونأنونفى

.)6(وغيرهمالخطاببنولعمر

المتطهرين،ويحمث،التوابينيحبسبحانه)7(اللهفإنوأيضا

)8(،المتقينويحب،المحسنينويحب،]69/ب[الصابرينويحب

حبيبالتائبوالشاب.بالخليلينخاصةوخلته.المقسطينويحب

)9(ث
لله.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."مايبدل":ف

البخاريأخرجهالاسراء،حديثمنجزءوهو.فمنساقطو"خمس"هي

عن)163(الاسراءباب،الايمانفيومسلم)934(،الصلاةكتابأولفي

عنه.اللهرضيمالكبنأنس

.فمنساقط"الله"خليل

تصحيف.،""اختياره:س

.""بحئه:ز،ف

)3662(،البخاريأخرجه،عنهاللهرضيالعاصبنعمروحديثفيكما

الصحابة.فضائلفيكلاهما)2384(ومسلم

."فالله"وأيضا:ز،ف

.فمنساقط"المتقين"ويحب

المدني-طفيوضعتوقد،النسخجميعفيهناالجملةهذهوقعتكذا
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ورسوله.اللهعنوالفهمالعلمقلةمنهذا)1(وإنما

)3(،ويهواهيحبهلماإلاويهواهيحبهمايتركلاالعبدأن)2(تقدموقد

يكرههمايفعلأنهكما؛محبةلأقواهمامحبةأضعفهمايتركلكن

مكروهمنلخلاصهأو،يفعلهماكراهةمنعندهأقوىمحبتهمالحصول

.)4(يفعلهماكراهةمنأقوىعندهكراهته

أدناهما،علىالمحبوبينأعلىإيثار()العقلخاصيةأنوتقدم

الحبقوةكمالهذاأن)6(وتقدمأقواهما.علىالمكروهينوأيسر

والبغض.

فإن.القلبوشجاعة،الادراكقوة:بأمرينإلاهذالهيتمولا

إنهبحيثالادراكلضعفإمايكونبخلافهوالعملذلكعن)7(التخلف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

كتابفيالدتياأبيابنرواهوقد.أقربوهو،السابقةالجملةقبلوغيرها

"إنوبلفظ.ضعيفبسندأنسحديثمنالثوابكتابفيالشيخوأبوالتوبة

)ص(.5(.)4/الاحياءتخريحفيالعراقيقاله."التائبالشالثيحبالله

"هذه".:ف

الواو.دون"تقدم"قد،ز:ف

.لمنساقط"يهواه.."إلا.

.،لسمنساقط"يفعله...لخلاصه"أو

تحريف"،المحبوبينإيثارآالغفلة"خاصةز:وفي".العقل"خاصةف:

سم.

"."ده:س

"المتخلف".ف:
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لضعفوإما،عليههي)1(ماعلىوالمكروهالمحبوبمراتجايدركلم

علمهمع)2(،لهالأصلحلايثاريطاوعهلاالقلبفيوعجزالنفسفي

علىالقلب)3(وتشجع،نفسهوقوسا،إدراكهصحفإذا.الأصلحبأنه

.السعادةلأسبابوفقفقد؛الأدنىوالمكروهالأعلىالمحبوبإيثار

وإيمانه،عقلهسلطانمنأقوىشهوتهسلطانيكونمنالناسفمن

وعقلهإيمانهسلطانيكونمنومنهم)4(.الضعيفالغالبفيقهر

شهوته.سلطانمن()أقوى

عليهفتأبى،يضرهعماالطبيبيحميهالمرضىمنكثيركانوإذا

الأطباءوتسميه،عقلهعلىشهوتهويقدم،تناولهإلاوشهوتهنفسه

مرضهميزيدمايؤثرونالقلوبمرضىأكثرفهكذا"؛المروءة"عديم

.له)6(شهوتهملقوة

وأصل.ودناءتهاالنفسوضعف،الادراكضعفمنالشرفأصل

وشجاعتها.وشرفهاالنفسوقوة،الادراككمالمنالخير

كلأصلوالكراهةوالبغض،ومبدؤهفعلكلأصلوالارادةفالحب

وشقاوته.العبدسعادةأصلالقلبفيالقوتانوهاتان.ومبدؤهترك)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

كان"."ما:س

مع"."لهتحريفوهو"لرفع"ز:عداما

"وشجع".:س

"للضعيف".،ز:ف

.لمنساقط."..عقلهسلطان"من

.فمنساقط"له"

ترك".و"كل،فعل""كلمنبدلاشيء""كلز:وفيترك"."أصل:س
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الحبمنسببهبوجودإلايكونلاالاختياريالفعلووجود

يكونوتارة،وسببهمقتضيهلعدميكونفتارةالفعلعدموأما.والارادة

وهو،والنهيالأمرمتعلقوهذا.منهالمانعوالكراهةالبغضلوجود

.والعقابالثوابمتعلقوهو،الكفيسمى)1(الذي

وأوجوديأمرهوهل،التركمسألةفيالاشتباهيزولوبهذا)2(

المقتضيالسببعدمإلىالمضاففالترك:قسمانأنهوالتحقيق؟عدمي

.)3(وجوديالفعلمنالمانعالسببإلىوالمضاف،عدمي

فصل

منفيهلماالحييوثرهإنماالاختياريينوالتركالفعلمنواحدوكل

لهيحصلالذي)4(الألمزوالأوبحصولها،يلتذالتيالمنفعةحصول

:قال.قلبهوشفى،صدرهشفى:يقالولهذا.()بزوالهالشفاء

)6(مبذولالداءشفاءمنهاوليسبهاظفرتلولدائيالشفاءهي

فيهيغلطولكن؛البهيمالحيوانبل،العاقليؤبرهمطفوبوهذا

أعظم)7(عليهيعقببمااللذةحصولفيقصدقبيحا،غلطاالناسأكثر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.لمنساقط"الذي"

الواو.دون"بهذا":سفي

)824(.اللهفانإغاثةانطر:

".الألم"وزوال،ز:ل

.لمنساقطهي"قال..."بزواله

الرمة،ذيأخي،عقبةبنلهشامالبيت

091(.)2/العشاقمصارعوانطر71،177أ.)1/

".نفسه"على:ف
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بماقلبه)1(ويشفيلذتها،يحصلأنهيظنحيثمننفسهفيؤلم،الألم

.المرضغايةعليهيعقب

العواقب.يلاحظولم،العاجاطعلىنظرهقصرمنشأنوهذا

وراحتهلذتهاثرمنالناسفأعقل)2(،العواقبفيالنظر:العقلوخاصة

نعيمباعمنالخلقوأسفه؛الزائلةالمنقضيةالعاجلةعلىالدائمةالاجلة

ولافيها)3(تنغيصلاالتيالعظمىواللذةالدائمةالحياةوطيبالأبد

سريعةوهي،والمخاوفبالالاممشوبةمنغصةبلذة،مابوجهنقص)4(

.الانقضاءوشيكة()الزوال

سعيهمفرأيت،العقلاءفيهيسعىفيمافكرت:العلماء)6(بعضقال

رأيتهم؛تحصيلهفيطرقهماختلفتوإنواحد،مطلوبفيكله

بالاكلفهذا.نفوسهمعنوالغمالهمدفعفييسعونإنماجميعهم

بسماعوهذا،بالنكاحوهذا،والكسببالتجارةوهذا)7(،والشرب

المطلوبهذا:فقلت.واللعبباللهووهذا،المطربةوالأصواتالغناء

لعلبل،إليهموصلة]79/ب[غيركلهاالطرقولكنالعقلاء،مطلوب

موصلةطريقاالطرقهذهجميعفيأرولم.ضدهإلىيوصلإنماأكثرها

"،تصحيف.)1(ل،ز:"يشقي

.لمنساقط"العواقب..."وخاصة)2(

"تنغص".:ف)3(

.لمنساقط"نقص")4(

.زمنساقط"الزوال")5(

16(.-)13والسيرالأخلاق:انظر.كلامهالمؤلفلخصوقد،حزمابنهو)6(

.فمنساقط"والشرب")7(
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.شيءكلعلىمرضاتهوإيثار،وحدهومعاملتهاللهعلىالاقبالإلا)1(

العاليبالحظظفرفقدالدنيامنحظهفاتهإنالطريقهذهسالكفإن

فاتهفاتهوإنشيء،كللهحصلللعبدحصلوإن،معهفوتلاالذي

للعبدفليس.الوجوهأهنأعلىنالهالدنيامنبحظهظفروإن.شيءكل

وبالله.وسعادتهوبهجتهلذتهإلىمنهاأوصلولاالطريقهذهمنأنفع

التوفيق.

فصل

والمحبوب.لغيرهومحبوب،لنفسهمحبوب:قسمانوالمحبوب

وكل.المحالللتسلسلدفعا،لنفسهالمحبوبإلىينتهيأنلابدلغيره

إلالنفسهيحبشيءوليس،لغيرهمحبوبفهوالحقالمحبوبسوىما

الربلمحبةتبعمحبتهفإنمايحبمماسواهماوكل،وحدهالله

سبحانه،لمحبتهتبعفإنها،وأوليائهوأنبيائهملائكتهكمحبة)2(،تعالى

يحبه.ما)3(محبةتوجبالمحبوبمحبةفإن،محبتهلوازممنوهي

النافعةالمحبةبينفرقانمحلفإنه،بهالاعتناءيجبموضعوهذا

تضر.قدبل،تنفعلا)4(والتي،لغيره

وإلهيته،ذاتهلوازممنكمالهمنإلالذاتهيحبلاأنهفاعلم

لمنافاتهويكرهيبغضفإنماسواهوما.ذاتهلوازممنوغناهوربوبيته

القراء.بعضفأصلحه،ففيكانوكذا"إلى"،،ز:لفيرسمها)1(

".تعالىالرلثمحبةمن"محبتهز:)2(

.فمنساقط"محبة")3(

ي!.التيوالمحبة":ف()4
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وضعفها،المنافاةهذهقوةبحسبوكراهتهوبغضه،لهاومضادتهمحابه

والأوصافالأعيانمنكراهةأشدكانلمحابه91(منافاأشدكانفما

وغيرها.والاراداتوالأفعال

وموالاته،ومخالفتهالربموافقةبهيوزنعادلميزانفهذا)2(

ماويكره،تعالىالرب)3(يكرههمايحبشخصارأينافإذا.ومعاداته

مايحبالشخصرأيناوإذا.ذلكبحسبمعاداتهمنفيهأنعلمنا،يحبه

)4(
كانالربإلىأحبالشيءكانوكلما،يكرههماويكره،الربيحبه

وأبعدإليهأبغضكانالربإلىأبغضكانوكلما،عندهواثرإليهأحب

ذلك.بحسبالربموالاةمنفيهأنعلمنا=منه

.غيركوفينفسكفيالتمسكغايةالأصل]89/ا[بهذافتمسك

ليست،ومساخطهمحابهفيالحميد()الوليموافقةعنعبارةفالولاية

رياضة.ولاتمزقولاصلاةولاصومبكثرة

أيضا:قسمانلغيرهوالمحبوب

وحصوله.بإدراكهالمحبيلتذما:أحدهما

محبوبه،إلىلافضائه)7(يحتملهولكنبه)6(،يتألمما:والثاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.لمنساقط"منافاة.."وصعفها.

.""وهذا:ل

."يكره":ز

.سمنساقط"يحبه...فيهأن"علمنا

.سحاشيةفيالنسخةهذهإلىوأشير"المولى"،:ل

.لمنساقطبه"..."وحصوله

.فمنساقط"يحتمله"

452



الكريه.الدواءكشرب

تكرهواأنوعسعلكنمكقوهوائقتاللجم)دب:تعالىقال

لاوأنتويغلموأدذهلكمشزوهوشئاتحئواأنوعسىلحمضيروهوشئا

مع،لهممكروهالقتالأنسبحانهفأخبر216(،]البقرة/!(لغلموت

وأنفعه.)1(محبوبأعظمإلىلافضائهلهمخيرأنه

لافضائهلهاشروذلك،والرفاهية)2(والدعةالراحةتحمبوالنفوس

العاجلالمحبوبلذةإلىينظرلافالعاقل.المحبوبهذافواتإلى

له؛شرايكونقدذلكفإن،عنهفيرغبالعاجلالمكروهوألمفيؤثرها،

الدنياعقلاءبل)3(.اللذةأعظمويفوله،الألمغايةعليهيجلبقدبل

كانتوإنبعدها،اللذةمن)4(يعقبهملماالمكروهةالمشاقيتحملون

منقطعة.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ربعة:ألأمورفا

.مكروهإلىيوصلمكروه

.محبوبإلىيوصلومكروه

.محبوبإلىيوصلومحبوب

()مكروهإلىيوصلومحبوب

."لمحبوبا":س

تحريف.،"الفرغة"؟ز

"بل".مكانالعطفواوففي

المشاو.:يعني،"تعقبهم":فوفي.المشاقتحمل:يعني

وقد=.القسمهذاسبقفقدخطأ،وهو،"محبوبإلىيوصل"ومكروه،ز:ف
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منالفعلداعيفيهاجتمعقدالمحبوبإلىالموصلفالمحبوب

منالتركداعيفيه)1(اجتمعقدمكروهإلىالموصلوالمكروه،وجهين

وجهين.

الابتلاءمعتركوهما،الداعيانيتجاذبهماالاخرانالقسمانبقي

والعقل.العاجلوهومنهما،جوارااقربهماتؤثرفالنفس.والامتحان

إلىوهو،الداعيينبينوالقلب.وأبقاهماأنفعهما)2(يؤثرانوالايمان

.مرةهذاوإلى،مرةهذا

)3(يناديوالايمانالعقلفداعي.وقدراشرعاالابتلاءمحلوهاهنا

وفي)4(،الشرىالقوميحمدالصباحعند،الفلاحعلىحي:وقتكل

سلطانوتحكم،المحبةليلظلاماشتدفإن.الئقىالعبديحمدالممات

،اصبرينفسيا:()يقولوالارادةالشهوة

)6(ويزولهذاكلهويذهب]89/ب[تنقضيثمساعةإلاهيفما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.لمنالأخيرانالقسمانسقط

.ل،فمنساقطفيه"...الفعل"داعي

أيضا.جيدوهوبالافراد،يؤثر"":سماعدا

".يناديهذا"وإلى:وفيها.سمنساقط"الايمان..."وهاهنا

الأمثالمجمع.الراحةرجاءالمشقةيحتملللرجليضرب،السائرةالأمثالمن

.)2/318(

النسخ.جميعفيمرفوعامضارعاجاءوكذا،إنجواب

وروضة)3/922(،السالكينومدارج)672(،البدائعفيالمؤلفأنشده

21(:0:)ديوانهوصدره،يشبههبيتزهيروللبهاء.)08(المحبين

نلتقيثمغيبةإلاوماهي
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الأعمالفأصل،وباطلحقمنعملكلأصلالحبكانوإذا

اللهتصديقالدينيةالأقوالأصلأنكما،ورسولهاللهحبالدينية

ورسوله.

وأ،المحبةهذهوتزاحمورسولهللهالحمثكمالتمنعإرادةوكل

له.مضعفةأوالايمانلأصلمعارضةفهي؛التصديقكمالتمنعشبهة

أكبر،وشركاكفراكانتوالتصديقالحبأصلعارضتحتىقويتفإن

العزيمةفيوفتوراضعفَافيهوأثرت،كمالهفيقدحتتعارضهلموإن

الراغب.وتنكس،الطالبوتقطع،الواصلتحجبوهي.والطلب

الحنفاء)1(إمامعنتعالىقالكما،بالمعاداةإلاالموالاةتصحفلا

وءاباؤ-أنتو!كت!تعبددنما)أفرءئتو:لقومهقالأنهالمحئين

تصخفلم.77(-75]الشعراء/!(الفدينربإلاعدؤذفماضهم!الأقلثون

إلاولاءلافإنهالمعاداةهذهبتحقيقإلاوالخلة)2(الموالاةاللهلخليل

س)4()3(
قال.سواهمعبودكلمن()بالبراءةإلاللهولاءلا]و(،ببراء

ؤأبؤتمناصلقؤ3قالواإدمعهؤوألذينإئرهيوفىحسنةأسولملكغ؟شاقذ):تعالى

.(4/]الممتحنة(اللهدونمنتعبدونوممامنكتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.لمنساقط"إمام"عن

".الموالاةهذه...يصخ"فلم:سماعدا

"ببراءة".:س

خب.منالحاصرتينبينما

:العبارةلتكونلله"..ببراء."إلاعلىزفيضربوقد"بالبراء".،ز:ف

."...بالبراءةإلاللهولاءلا"فإنه
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لغبدون!فقابرابه!إتنىوقؤمهتفيلهإثرهيمقالدماذ):(1)تعالىلوقا

(!يرتجعونلعئهتمعقهءفىبافيةوجعلهامممتما!سجفدينفإنه!فطرقألذىإلا

معبودكلمن)2(والبراءةللهالموالاةهذهجعلأي-28[.26]الزخرف/

وهي.بعضعنبعضهموأتباعهمالأنبياءيتوارثها،عقبهفيباقيةكلمةسواه

القيامة.يوملىإلأتباعهالحنفاءإمامور!ثهاالتيوهي،اللهلاإلهإلا)3(كلمة

عليهااللهوفطر،والسماواتالأرضبهاقامتالتيالكلمةوهي

وجردت،القبلةونصبت،الملةألسستوعليها.المخلوقاتجميع

الكلمةوهيالعباد.جميععلىاللهحقمحضوهيالجهاد،سيوف

القبرعذابمنوالمنجيةالدار،هذهفيوالذريةوالمالللدمالعاصمة

به،إلاالجنةأحد)4(يدخللاالذيالمنشوروهيالنار.وعذاب

بسببه.(يتعفق)لممناللهإلىيصللاالذيوالحبل

إلىالناسانقسموبها.السلامدارومفتاح،الاسلامكلمةوهي

،الايماندارمنالكفردارانفصلتوبها.وطريدومقبول،وسعيدشقي

للفرضالحاملالعمودوهي.والهوانالشقاءدارمنالنعيمداروتميزت

.")6(الجنةدخل،اللهإلاإلهلا:كلامهاخركانومن"،والسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ففييردلم"تعالى"وقال

."البراء":ف

.ففيتردلم"كلمة"

.زمنساقط"أحد"

".تعلقمن"إلأ:س

والبزار)34022(5/233وأحمد)3116(داودأبوأخرجهحديثلفظهذا

أبيبنصالحطريقمنوغيرهم)9912(1/305والحاكم)2626(مسندهفي

="هذا:الحاكمقالمرفوغا.فذكرهجبلبنمعاذعنمرةبنكثيرعنعريب
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وتقدست،ثناؤه-جلالربإفرادوسرها:الكلمةهذهوروح

والاجلالبالمحبة-غيرهإلهولا،جدهوتعالى،اسمهوتبارك،أسماؤه

والرغبةوالانابة)1(التوكلمنذلكوتوابع،والرجاءوالخوفوالتعظيم

لمحبتهتبعايحبفإنماغيرهيحبماوكل،سواهيحمثفلا.والرهبة

ولا،سواهيرجىولاسواهيخافولا.محبتهزيادةإلىوسيلةوكوني

الايحلفولا،منهالايرهبولا،اليهالايرغبولا،عليهالا ??يسوكل
ولا،أمرهإلايطاعولا،اليهإلايتابولا،لهإلاينذرولا،باسمه

إليه،إلايلتجأ)3(ولا،بهإلاالشدائدفي)2(يستغاثولا،بهإلايتحسب

حرففيكلهذلكويجتمع.وباسمهلهإلايذبحولا،لهإلايسجدولا

تحقيقهوفهذا؛العبادةأنواعبجميعإياهإلايعبدلاأنوهوواحد،

الله.إلاالهلاأنشهادة

حقيقةاللهإلاإلهلاأنشهدمنالنارعلىاللهحرمولهذا

وقامالشهادةهذهبحقيقةتحققمنالناريدخلأنومحال)4(.الشهادة

)1(

)2(

)3(

)4(

عريب.أبيبنصالحفيه:قلت."...يخرجاهولمالاسنادصحيححديث

ابنوقال.حاللهيعرفلا:القطانابنوقال.الثقاتفيحبان!خ،5

)13/73(.الكمالتهذيب.مقبول:حجر

وهوما!"منغ!ح!د:اللهرسولقال:قالعثمانعن)26(مسلموأخرج

".الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنهيعلم

."والتوكل":س

."يستعانولا":ل

."ملتجأ":ز.يلجأ"":ف

العلم،كتابفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثفيكما

باب،الايمانفيومسلم)128(؛.0.قومدونقومابالعلمخمنمنباب

)32(.قطعاالجنةدخلالتوحيدعلىماتمنأنعلىالدليل
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فيكون،33[]المعارج/!(ق!!ون!دضهم!والذين):تعالىقالكما،بها

تكونمنالناسمنفإن.وقالبهقلبهفي،وباطنهظاهرهفيبشهادتهقائما

تكونمنومنهم،انتبهتنبهتإذانائمةتكونمنومنهم،ميتةشهادته

بمنزلةالقلبفيوهي.أقربالقيامإلىتكونمنومنهم،مضطجعة

إلىوروح،أقربالموتإلىمريضةوروحميتةفروح،البدنفيالروح

.البدنبمصالحقائمةصحيحةوروح،أقربالحياة

يقولهالاكلمةلأعلم"إني]99/ب[:!يوعنهالصحيحالحديثوفي

.روحا")1(لهاروحهوجدتإلاالموتعندعبد

بوجودالبدنحياةأنكمافيها،)2(الكلمةهذهبحياةالروحفحياة

فيها،يتقلبالجنةفيفهوالكلمةهذهعلىماتمنأنوكما.فيهالروح

،المأوىجنةفيتتقلبفروحهبهاوالقيامتحقيقهاعلىعاشفمن

عنألمسونهىربهءمقامضافمنوأما):تعالىقال.عيشأطيبوعيشه

.[14-04/]النازعاتكا(اتمآوىهىألجنةكافإنآفوممط

باللهوالأنسوالمحبةالمعرفةوجنةاللقاء،يوممأواهفالجنة

)1(

)2(

حبانوابن)1011(والليلةاليومعملفيوالنسائي)5937(ماجهابنأخرجه

عنطلحةبنيحىعنالشعبيعنخالدأبيبنإسماعيلطريقمن)502(.

بطلحةالخطاببنعمرمر:قالتعبيداللهبنطلحةزوجالمريةسعدىأمه

صحيح.وسنده.مطولافذكره

عمربنسمعتعبداللهبنجابرعنالشعبيعنسعيدمجالدبنورواه

يعلىوأبو1/28)187(أحمدأخرجه.فذكرهعبيداللهبنلطلحةيقولالخطاب

فيه.وهمفلعله،الحفظلينمجالدوفيه.وغيرهما)064(

وغيرهما.والمؤلفحبانابنصححهوالحديث

".الكلمةبهذه"الروح:س
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الدار.هذهفيروحهمأوىوعنهيهوالرضى)1(والفرحلقائهإلىوالشوق

المعاد.يوممأواهالخلدجنةكانتهاهنا،مأواهالجنةهذهكانتفمن

وإن،النعيمفيوالأبرار.حرماناأشدلتلكفهو،الجنةهذهحرمومن

وإن،جحيمفيوالفجارالدنيا.عليهموضاقت،العيشبهماشتد

الدنيا.عليهماتسعت

فلنجيئ!مومنوهوأنثىأؤذ!رمنصخلحاعملمن):تعالىقال

.79[]النحل/(طيبةحيوة

الدنيا.جنةالحياةوطيب

أنيردومنللآشلؤصدرايمث!حيقديمأنأدئهيردفمن!:تعالىوقال

.[521/الأنعام]حرجا(ضيقاصدر،تحعليف!ف!

الصدر؟ضيقمنأمرعذابوأيالصدر؟شرحمنأطيبنعيمفأي

ئحزنوت!ولاهتمعلتهؤلاخؤفاللهأؤلاإتألا):تعالىوقال

الأخرةوفالديخاالحيؤةفىألبشرىلهص!يتقوتو!مالؤاءامنواالذيف

.[46-62/أيونس!(المحظيصهوائفوزلثذأللهل!دتلئديللا

بالا،وأنعمهمعيشا،الناسأطيبمنللهالمخلصفالمؤمن

الاجلة.الجنةقبلعاجلةجنةوهذه.قلباوأسرهم،صدراوأشرجهم

وماقالوا:فارتعوا".الجنةبرياضمررتم))إذا:لمخيمالنبيقال

.الذكر")2(حلق":قال؟الجنةرياض

)1(

)2(

به"."الفرح،ز:ل

)281(.صفيتخريجهتقدم
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هذا:ومن

")1(.الجنة

رياضمنروضةومنبريبيتيبين"ما:ع!ي!اقوله

لست"إني:فقال،الصومفيوصالهعنسألوهوقد،قولههذاومن

ماأنلمجيرفأخبر")2(.ويسقينييطعمنيربيعندأظلإني،كهيئتكم

ماوأن،الحسيوالشرابالطعاممقاميقومربهعندالغذاءمنلهيحصل

عنأمسكف!ذا،غيرهفيهلايشركه،به)3(يختصأمرذلكمنلهيحصل

عنه،ويغني،منابهوينوب،مقامهيقومعوضعنهفلهوالشرابالطعام

قيل)4(:كما

الزادعنوتلهيهاالشرابعنتشغلهاذكراكمنأحاديثلها

(حاد)أعقابهافيحديثكومنبهتستضيءنوربوجهكلها

ميعاد)6(عندفتحيااللقاءروحأوعدهاالسيركلالمنشكتإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)282(.صفيتخريجهتقذم

باب،الصومفيالبخاريأخرجهعنها.اللهرضيعائشةحديثمن

الصومفيالوصالعنالنهيباب،الصيامفيومسلم)6491(؛.0.الوصال

.)5011(

خطأ.وهوأمر"،ذلك"منمكان"يقوم"عوضز:وفي."مختص":،لت

)1/185(،السعادةدارومفتاح)2/33(،المعادزادفيالمؤلفأوردها

فيلهقصيدةمنحفصةأبيبنلادريسوهي)165(.المحبينوروضة

فيهوردوقد4(00)1/للشمشاطيالأنوار:انظر.المصعبيإبراهيمبنإسحاق

)484(البصريةوالحماسة)1/63(،المعانيوديوان)455(،المدهشوفي

هنا.المذكورغيرثالثبيتمعالأولانالبيتان

".رجائك"من:الأخرىالمصادروفي.نوالك"من":المدهشوفي

".القدوم"روح:والزادالمفتاحفي
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)1(فصل

تألمهكان،أحوجإليهوهوللعبدأنفعالشيءوجودكانوكلما

ولا.أشد)3(بوجودهتألمهكانله)2(أنفععدمهكانوكلما.أشدبفقده

)4(،بذكرهواشتغاله،اللهعلىإقبالهمنللعبدأنفعالاطلاقعلىشيء

ولا(سرور)ولانعيمولالهحياةلابل؛لمرضاتهوإيثاره،بحبهوتنعمه

يغيبوإنما.عليهعذاباوأشده،لهشيءآلمفعدمه.بذلكإلابهجة

ذلكفيواستغراقها،بغيرهاشتغالهاوالعذابالألمهذاشهودعنالروح

شيءأحببفراقالفوتألممنفيههيماشهودعنبه)6(فتغيب،الغير

لها.وأنفعهإليها

داره)7(احترقتالذي،سكرهفيالمستغرق،السكرانبمنزلةوهذا

ذلك)8(بألميشعرلاالسكرفيلاستغراقهوهو،وأولادهوأهلهوأمواله

منوانتبهالسكر،غطاءعنهوكشفصحاإذاحتى،وحسرتهالفوت

حينئذ.بحالهأعلمفهو،الخمر)9(رقدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

المطبوعة.النسخمنساقطة"فصل"كلمة

.لمنساقط"له"

غلط.وهو،اب""أنفع:ف

.زمنساقط"بذكره"

"له".و"سرور":"نعيم"بعدففيوزادز.منساقطسرور""ولا

.فمنساقطبه"..هذا.شهود"عن

."أحرق":س

.فمنساقط"ذلك"

الخمر".رقدة"خ:الحاشيةوفي"رقدته"،:س
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الاخره،طلائعومعاينةالغطاء،كشفعندسواءالحالوهكذا

والحسرةالألمبل؛اللهإلىمنهاوالانتقال،الدنيامفارقةعلىوالاشراف

جبريرجوالدنيافيالمصابفإن.مضاعفةبأضعافأشدهناكوالعذاب

بمنفكيف؛لهبقاءلازائلبشيءأصيبقدأنهويعلم،بالعوضمصيبته

الدنياوبينبينهنسبةولامنه)1(،بدلولا،عنهعوضبمالامصيبته

والألم]001/أ[الحسرةهذهمنبالموتسبحانهاللهقضىفلوجميعها؟

حسراته.وأكبرأمنيتهأعظمليعودالموتوإن،بهجديزاالعبدلكان

العذابمنوهناكفكيف)3(،الفواتمجردعلىالألمكانلوهذا)2(

؟قدرهيقدرمالاوجوديةأخرىبأموروالبدنالروحعلى

اللذينالعظيمينالألمينهذينالضعيفالخلقهذاحملمنفتبارك

الرواسي!الجبالتحملهمالا

لابحيثالدنيافيلكمحبولبأعظمنفسكعلىالانفاعرض

وبينه،بينكوحيل،منكأخذوقدفأصبحت،معهإلاالحياةلكتطيب

فكيف،عوضكلومنههذا،؟حالكيكونكيف،إليهكنتماأحوج

عنه؟عوضلابمن

عوض)4(ضيعتهإناللهمنوماعوضضئعتهإذاشيءكلمن

برزقكوتكفلت،تلعبفلالعبادتيخلقت!ادمابن":الهيأثروفي

وإن،شيءكلوجدتوجدتنيفإن،تجدنياطلبنيادمابن،تتعبفلا

)1(

)2(

)3(

)4(

منه"."لابذ:ف

"وهذا".:ف

".الفواتغايةمجرد":س

)173(.صفيتقدم
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شيء")1(.كلمنإليكأحمثوأنا.شيءكلفاتكفتلش

فصل

والوصف،القدرفيمتفاوتةأنواعتحتهجنساالمحبةكانتولما

منبهويليقبهيختصماتعالىاللهحقفيفيهايذكر)2(ماأغلبكان

فإن؛ونحوهما)3(والانابةالعبادةمثل،وحدهلهإلايصلحولا،أنواعها

.الانابة)4(وكذلك،وحدهلهإلاتصلحلاالعبادة

بقو:أدئهيأقفسؤف):تعالىكقوله،المطلقباسمهاالمحبةتذكروقد

أدلهدونمنيئخذ!تآلناسومى!:وقوله[54/]المائدة(ومجئونه،يضهتم

.[165/]البقرة(ئلهحئاأشدءامنو3والذيناللهكحبعئوثئ!أنداد3

المحبيسويالتي،اللهمعالمحبة:المذمومةالمحبةأنواعوأعظم

أنواعهاوأعظم.دونهمناتخذهالذي(للند)ومحبتهللهمحبتهبينفيها

أصلهيالمحبةوهذه.أحبماومحبة،وحدهاللهمحبة:المحمودة

والمحبةبها.إلاالعذابمنأحدينجولاالتيورأسها،السعادة

العذابفييبقيلاالتيورأسها،الشقاوةأصلهيالشركيةالمذمومة

له،شريكلاوحدهوعبدوه،اللهأحبواالذينالمحبةفأهل.أهلهاإلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الفتاوىفيالاسلامشيخذلكعلىنمقكماإسرائيليأثروهو

ومدارج)59،526(الهجرتينطريقفيالمصنفوذكره

.)3/192،324،411(،)2/934،452(

"ندز".ف:

"ونجر".ز:

)084(.اللهفانإغاثة:انظر

الند".ومحبةالله"محبة:س
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فيها)1(يبقىلا]101/ا[فإنهبذنوبهمنهمدخلهاومنالنار،لايدخلون

أحد.منهم

عنوالنهيولوازمها،المحبةبتلكالأمرعلى)2(القرانومدار

للنوعين،والمقاييسالأمثالوضربولوازمها،)3(الأخرىالمحبة

كليهماومعبودوأوليائهمالنوعينأعمالوتفصيل،النوعينقصصوذكر

دار:الثلاثةالدورفي)4(النوعينحالوعن،بالنوعينفعلهعنوإخباره

النوعين.شأنفيفالقرآن.القرارودار،البرزخودار،الدنيا

اللهعبادة(هو)إنمااخرهمإلىأولهممنالرسلجميعدعوةوأصل

له،والذلالخضوعوكمال،حبهلكمالالمتضمنة،لهشريكلاوحده

.والتقوىالطاعةمنذلكولوازم،والتعظيموالاجلال

:قالأنهع!يمالنبيعنأنسحديثمن)6(الصحيحينفيثبتوقد

ولدهمنإليهأحبأكونحتىاحدكميؤمنلا،بيدهنفسي"والذي

."أجمعينوالناسووالده

:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن)7(البخاريصحيحوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".يبقىلابذنوبه"دخلها:ف

84(.)0اللهفانإغاثة:انظر

".الأخرىالمحبة"تلك:ف

.،لفمنساقط"النوعين..."وأوليائهم

"هي".:ف

ومسلم)15(؛الايمانمن-لج!مالرسولحبباب،الايمانفيالبخاريأخرجه

)44(.00.لمجي!اللهرسولمحبةوجوبباب،الايمانفي

حديثمن)6632(.مج!النبييمينكانتكيفبابوالنذور،الأيمانفي

عنه.اللهرضيهشامبنعبدالله

464



:فقال.نفسيمنإلاشيءكلمنإليأحبلأنت)1(والله،اللهرسوليا

بعثك)2(والذي:فقال."نفسكمنإليكأحبأكونحتى،عمريا"لا

.عمر"يا"الان:قال.نفسيمنإليأحبلأنتبالحق

محبةعلىتقديمهاووجوب،ورسولهعبدهمحبةشأنهذاكانفإذا

مرسلهبمحبةالظنفما،أجمعينوالناسووالدهوولدهالانساننفس

؟سواهمامحبةعلىتقديمهاووجوبوتعالىسبحانه

وإفرادهوصفتهاقدرهافيغيرهمحبةعنتختصتعالىالربومحبة

ولدهمنالعبدإلىأحبيكونأنذلكمنلهالواجبفإن.بهاسبحانه

الحقإلههفيكون؛جنبيهبينالتيونفسهوبصرهسمعهمنبل،ووالده

كله.ذلكمنإليهأحبومعبوده

0)3(
وليس.لغيرهيحبولمحد،وجهدولىوجهمنيحبقدوالشيء

له،إلاالألوهيةتصلحولا،وحدهاللهإلاوجهكلمنلذاتهيحبشيء

المحبة،هو)4(والتأله22(]الأنبياء/(لفسدتأاللهإلاءاالةفيهما؟نلؤو)

.()والخضوع،والطاعة

)1(

)2(

)3(

".لأنتاللهرسوليا"والله:لوفي.ففي""واللهيردلم

."فوالذي:"فقال:ز."فوالذي:قال":س

.لمنساقطوجه""دون

طريف.تصحيف"والثالثة"،،ز:ل

)845(.اللهفانإغاثة:انظر

465



فصل

علتهافهي،المحبةفأصلهاوالسفليالعلويالعالمفيحركةوكل

)1(.والغائية1101/ب[الفاعلية

وحركة،إراديةاختياريةحركة:أنواعثلاثةالحركاتلأنوذلك

قسرية.وحركة،طبيعية

خرجإذاالجسميتحركوإنما،السكونأصلها)2(الطبيعيةوالحركة

عنوخروجه.إليهللعوديتحركفهو)3(،الطبيعيومركزهمستقرهعن

قسريةحركةفله.لهالمحركالقاسربتحريكهوإنماومستقرهمركزه

.مركزهإلىالعودبهايطلببذاتهطبيعيةوحركة،وقاسرهبمحزكه)4(

الحركتين.أصلفهو،المحركللقاسرتابعة(حركتيه)وكلا

وهي،الأخريينالحركتينأصلهي)6(الاراديةالاختياريةوالحركة

.والإرادةللمحبةتابعةالثلاثالحركاتفصارت،والمحبةللارادةتابعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والسفليالعلويالعالمأنفيالرابع"الباب)146(،المحبينروضةانظر:

والنجوموالقمروالشمسالأفلاكحركاتوأنولأجلها،بالمحبةوجدإنما

الحمث".بسببوجدتإنمامتحرككلوحركةوالحيواناتالملائكةوحركات

)824،827،837(.اللهفانإغاثةوانطر:

".الطبيعية"فالحركةز:

"الطبعي".:ف

دونلفيوكذاخطأ.وقاسرة"،"محركة:فوفي".محركه"بتحريك:س

ضبط.

كتبفينظائروله،النسخجميعفيكذاولكنحركتيه"،"كلتا:الوجه

المؤلف.

.لمنساقط.هي"..الحركتين"أصل
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نإالمتحركأنالثلاثهذهفيالحركاتانحصارعلى)1(والدليل

نأفإما،بهاشعورلهيكنلموإن،الاراديةفهيبالحركةشعورلهكان

القسرية.والثانية،)2(الطبيعيةهيفالأولى.لاأوطبعهوفقعلىتكون

حركاتمنبينهماوماوالأرضالسمواتفيفماهذا،ثبتإذا

والنباتوالمطروالسحابوالرياحوالنجوموالقمروالشمسالأفلاك

المدبراتالملائكةبواسطةهيفإنما،أمهاتهابطونفيالأجنةوحركات

غيرفيوالسنةالقراننصوصذلكعلىدلكما،أمراوالمقسماتأمرا

موضع.

بالرحموكلاللهفإن،بالملائكةالايمانتماممنبذلكوالايمان

،وبالأفلاك،وبالرياح،ملائكة)3(وبالنبات،ملائكةوبالقطر،ملائكة

.والنجوموالقمروبالشمس

وشماله،)4(يمينهعلىكاتبين:الملائكةمنأربعةعبدبكلووكل

وتجهيزهاروحهبقبضملائكةووكل.خلفهومنيديهبينمنوحافظين

قبرهفيوامتحانهبمسألتهوملائكة(،النار)أوالجنةمنمستقرهاإلى

،قبرهمنقامإذاالمحشرإلىتسوقهوملائكة)6(،نعيمهأوهناكوعذابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(571)يةلصفدا:نظرا

."لطبعيةا":ف

ث!.لنباتوا":ف،س

".يمينهعن..."ملائكة:ف

"والنار".:سماعدا

.فمن"هناك"سقطوقد.""ونعيمه!،لف
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الجئة.في)1(نعيمهأوالنارفيبتعذيبهوملائكهي

به،أمرتلمجماتسوقهملائكهيوبالسحاب،ملائكهيبالجبالووكل

ملائكةووكل.اللهشاءكمامعلومبقدراللهبأمرتنزلهملائكةوبالقطر

عليها،والقياموبنائها)3(وفرشهاالتها)2(وعمل]201/ا[الجنةبغرس

كذلك.بالناروملائكة

منفذرسولبأنهيشعر"الملك"ولفظ.الملائكةاللهجندفأعظم

يدبرونوهم.للهكلهالأمربل،شيءالأمرمنلهم)4(وليسغيرهلأمر

وإذنه.اللهبأمرويقسمونه،الأمر

وماأيديخابينمال!رئكبأمرالأنحنزلوما):عنهمإخبازاتعالىقال

تعالى:وقال64(،]مريم/!(لمحسئارفيكانوماذلأبثنوماضلقنا

لخ!آءلمنالئهيآذنأنبعدمنماإلاشئاشفعهمتغنىلاألخمموتفىفلقمنوكو!)

.[62/]النجم!لرضر+!(

كما،الخليقةفيلأمرهالمنفذينالملائكةبطوائفسبحانهوأقسم

]الصافات/بم!ا!(فالتليت!زجرافآلزجرت!صحفاوآلصغمت!:قال

تفزقتفا!لشرالننثزتوآ!عضفالفصقتفا!عسفانمرسلتوا):لوقا.(1-3

والنزعت):تعالىوقال.(5-1/]المرسلات(!كراتملقيتفا!فىقا

فأدت!ستقافالشبقت!ستحاوالشبخت!دنثتالاوالنشطت!غرقا

.(5-1/تزعالناا](!اأتص

)1(

)2(

)3(

)4(

".".ف:"ونعيمهل:"بنعيمه

مغئر.أئهوالظاهر"وعمارتها"،:ف

تصحيف.ولعله،وثيابها"":ز

".فليس"ز:،ف
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.")1(القران"أيمانكتابفيبهالاقساموسرذلكمعنىذكرناوقد

والإراداتوالحركاتالمحباتتلكفجميعذلكعرفوإذا)2(

الحركاتوجميع،والسماواتالأرضلربمنهمعبادةهيوالأفعال

ولا،الأفلاكدارتماالحبفلولالها.تابعةوالقسرية)3(الطبيعية

مرتولا،المسخراتالرياحهبتولا)4(،النيراتالكواكبتحركت

انصاعولا،الأمهاتبطونفيالأجنةتحركتولا،الحاملاتالسحب

ولا،الزاخراتالبحارأمواجاضطربتولا،النباتأنواعالحبعن

الأرضونفاطرهابحمدسبحتولا،والمقسماتالمدبرات()تحركت

تسبحهمن)7(فسبحان.المخلوقاتأنواعمنفيها)6(وما،والسماوات

لاولبهنقيهءيسئحإلاشىءمنولن)،فيهنومنوالأرضالسبجالسماوات

.[44]الاسراء/!(غفوراصليما؟نإنوتستبي!منفقهون

فصل

وكل،بحسبهوعملومحبةإرادةلهحيفكلذلكعرف)8(إذا

إلاللموجوداتصلاحولا.والارادةالمحبة:)9(حركتهفأصلمتحرك

)83،98.258(.صانظر".القرانأقسامفيالتبيان"بعنوانالمطبوعوهو)1(

"هـاذ".:ف)2(

"."الطبعية:ف)3(

.سمنساقط"النئرات")4(

.سمنساقط"تحركت..."الأجئة)5(

فيهما"."،ز:ف)6(

.سمنساقط"من")7(

عرف"."هـاذا:ل"عرفت".:س)8(

."حركاته":س)9(
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لهاوجودلاكما،وحدهوبارئهالفاطرهاومحبتهاحركاتها)1(تكونبأن

.وحده)2(بإبداعهلاإ

،22[11!نبياء/لفسدتأ(أدلهإلاءاالةفيهماكانلؤ):تعالىقالولهذا

ذإ،لعدمتا:قال)3(ولا،معدومتينولكانتاوجدتالما:سبحانهيقلولم

يكوناأنيمكنلالكنالفساد؛وجهعلىيبقيهماأنعلىقادرسبحانههو

معبودهماهو)4(وحدهاللهيكونبأنالا،والاستقامةالصلاحوجهعلى

غايةنظامهلفسدإلهانللعالمكانفلو.فيهماوسكنحولاهماومعبود

دونهوتفرده،عليهوالعلؤ،الآخرمغالبةيطلبكانإلهكلفإن،الفساد

نألنفسهيرضىلاوالاله،الالهيةكمالينافينقصالشركإذ؛بالالهية

والمقهور،وحدهالالههوكانالآخرأحدهماقهرفإن.ناقصاإلهايكون

ولم،ونقصهمنهماكلعجزلزمالآخرأحدهمايقهرلموإن.بإلهليس

عليهما؛حاكم،لهماقاهرإلهفوقهمايكونأنفيجب،الالهيةتاميكن

وفي.الآخرعلىالعلومنهماكلوطلب،خلقبمامنهماكلذهبوإلا

منالمعهودهوكما،فيهما)6(ومنوالأرضالسماوات(أمر)فسادذلك

لهاكانإذاالزوجةوفساد)7(،متكافئانملكانفيهكانإذاالبلدفساد

)2(

)3(

)6(

)7(

مغير.ولعله،"حركته":س

تحريف."بدعائه"،:ف

.ففييردلم"قال!"

ومعبودهما"."وحدهز:."وهو":ل!

."أهلفساد":ز

."فيهن":ل!

.سفييردلم"فحلان"إلىبعدهما
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.فحلانفيه)2(كانإذاوالشول)1(،بعلان

لمولهذا.والخلفاءالملوكاختلافمنهوإنماالعالمفسادوأصل

ملوكتعددزمنفيالاالأزمنةمنزمنفيفيهالاسلامأعداءيطمع

العلوبعضهموطلبببلاد،منهمكل)3(وانفرادواختلافهمالمسلمين

بعض.على

المخلوقاتأمروانتظامواستقامتهما)4(والأرضالسماواتفصلاح

له،لاشريكوحده()اللهإلاإلهلاأنهعلىالأدلةأظهرمننظامأتمعلى

لدنمنمعبودكلوأن؛قديرشيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله

)6(
الأعلى.وجههإلاباطلأرضهقرارإلىعرشه

لذهبصاصاإلةمنمع!!اتوماولممناددهائخذما!و:تعالىقال

الغيبعلم!عيصفوتعماأدلهستحنلغفىعكبغض!همولعلاضلقبماالنم

.)7([29-19/المؤمنون]!(يمثر!وتعمافتفلىلشهدؤوا

فيهمالؤ؟نجينمثرونالازض!هتممنءالهةأهـاتخذوا):تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

وأأشهرسبعةنتاجهامنعليهاوأتىضرعهاوارتفعلبنهاخفثالتيالئوق:الشول

ولاللكاحبذنبهاتشولالتيالناقةفهيهاءبلاالشائلواما.شائلةالواحدة،ثمانية

.()شولالصحاح:انظر.شولوالجمع،أصلالهالبن

.""الشولوكذامؤنثة"الشول"وكلمة،الكتابوطبعاتالنسخفيوردكذا

.اح""كل:ل

.زمنساقط"والأرض"

.إلاهو"":ف

".عرشهمن":ف

.(4)63المرسلةالصواعقوانظر
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عالمجمئللا!يصفونعماأتعرشرث1/أ[]30اللهفسثحقلفسدتأأللهإلاءاالة

.[32-12نبياء/لأا]!(!ئلوتوهتميفعاح

الضشذىإكلاتحغؤاإذالقولونكماءاالةمعهؤ؟نئؤقل):تعالىوقال

.[24]الاسراء/!(سبيلأ

يفعلكماوالقهر،بالمغالبةإليهالسبيللابتغوا:المعنى:فقيل

ولعلا):الأخرىالايةفيقولهعليهويدل.بعضمعبعضهمالملولن

.[19/]المؤمنون(لغضىعكبغضهتم

بالتقرحبسبيلاإليهلابتغوا:المعنىأنوالصحيحشيخنا)1(:قال

تقولونكماالهةكانوالووهم،دونهمنتعبدونهمفكيف،وطاعتهإليه

له؟عبيدالكانوا

:وجوههذاعلىويدل:قال

أئهتمثوسيلةاربهوإكيتحغوتيذعوتألذينأول!ك):لىتعاقوله:منها

الذينهؤلاءأي.[ه7]الإسراء/(عذابه،و!ناالؤترخمت!وئيزجونأفرب

)2(
رحمتي،يرجولى)3(،عباديأنتمكما،عباديهمدونيمنتعبدونهم

؟)4(دونيتعبدونهمفلماذا،عذابيويخافون

لابتغوا:قالبلسبيلا،عليهلابتغوا:يقللمسبحانهأنه:الثاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)16/577(،الفتاوىمجموع:وانظر.اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخيعني

)23(.الأشياءقنوتفيورسالة035(،)9/التعارضودرء

،ز.فمن"هم"

.سمنساقط"عباديأنتم"كما

.()463الصواعق:وانظر."دونيمن":ل،ف
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ائقوا):تعالىكقوله،التقربفييستعملإنمااللفظوهذا.سبيلاإليه

يستعملفإنماالمغالبةفيوأما.35[/]المائدةاتوسي!(إلتهواتتغوأالله

.34(]النساء/صسبيلأ(علئهنلئغوافلاأطعنحئمفإن):كقولهبعلى

وهو،عليهالعلووتطلبتغالبهالهتهمإن:يقولوالمأنهم:الثالث

إنماوهم،(42]الاسراء/(يقولونكماءاالةمعه،؟نلؤقل):قالقدسبحانه

:فقال،إليهزلفىوتقربهم،إليهالتقربتبتغيالهتهمإن:يقولونكانوا

تعبدونفلماذا،لهعبيداالالهةتلكلكانتتقولونكماالأمركانلو

دونه؟منعبيده

فصل

وأمحمودةكانتسواء،وأحكامولوازموتوابعاثارلهاوالمحبة

،والشوق،والحلاوة،(والوجد)1،الذوقمن،ضارةأونافعة،مذمومة

منه،والبعدعنهوالانفصال،منهوالقرببالمحبوبوالاتصال،والأنس

منذلكوغير،والحزنوالبكاءوالسرور،والفرح،والهجرانوالصد

ولوازمها.أحكامها

ينفعهمالصاحبهاتجلبالتيالنافعةالمحبةهيالمحمودةوالمحبة

هيوالضارة]301/ب[سعادتهعنوانهيالمحبةوهذه،واخرتهدنياهفي

)2(.شقاوتهعنوانوهي،واخرتهدنياهفييضرهمالصاحبهاتجلبالتي

وإنما،ويشقيهيضرهمامحبةيختارلاالعاقلالحيأنومعلوم

ينفعهاولايضرهاماتهوىقدالنفسفإن،وظلمجهلعنذلكيصدر

)1(

)2(

."والذوقالوجد":ف

)846(.اللهفانإغاثةوانظر.فمنساقط"شقاوته..."والضازة
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بحالجاهلة)2(تكونبأناما-لنفسه)1(الانسانمنظلم-وذلك

،المضرةمنمحبتهفيبماعالمةغيروتحبهالشيءتهوىبأنمحبوبها

،المضرةمنمحبتهفيبماعالمةوإما؛علمبغيرهواهاتبعمنحالوهذا

اعتقاد:أمرينمنمحبتها)3(تتركبوقدعلمها؛علىهواهاتوثرلكن

الأنفس.تهوىوماالظناتبعمنحالوهذا.مذموموهوى،فاسد

غالب،هوىأو،فاسدواعتقادجهلمنلاإالفاسدةالمحبةتقعفلا

الحقبها)4(يشتبهشبهةفتتفق،بعضابعضهوأعان،ذللشمنتركبماأو

فيتساعد.حصولهإلىتدعوهوشهوة،المحبوبأمرله()تزينبالباطل

لأقواهما.والغلبة،والايمانالعقلجيشعلىوالشهوةالشبهةجيش

حكمله)6(المحبةأنواعمننوعكلفتوابعهذا،عرفوإذا

العبد،سعادةعنوانهيالتيالمحمودةالنافعةفالمحبةمتبوعه)7(.

حزنوإن،نفعهبكىفإن.متبوعهاحكمحكمها،لهنافعةكلهاتوابعها

يتقلبفهو.نفعهانبسطوإن)8(،نفعهانقبضوإن،نفعهفرجوإن،نفعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.ان".الافظلم"من:ف

".تكونإما":ل

."تركب":ف

:زوفي"فيتفق"،:ف،لفيوقبلها".شبهة"شبهةز:شبهية"."شبهة:ف

تصحيف."فينفق"،

تصحيف."يزين"،:ف

.لمنساقط"أنواع"من

لها...نوعكل"فتوابع:الكلامووجه.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

متبوعها".حكم

.لمنساقط"نفعهانقبض"وإن
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.وقوةوربحمزيدفيوأحكامهاالمحبةمنازلفي

مبعدة،لصاحبهاضارةكلهاوآثارهاتوابعها،المذمومةالضارةوالمحبة

وبعد.خسارةفيفهومنازلهافيونزلآثارهافيتقلبكيفما،ربهمنله

الطاعةعنتولدمافكل.ومعصيةطاعةعنتولدفعلكلشأنوهذا

)1(")2(-
خسرانفهوالمعصيةعنتولدماوكل،و!ربهلصاحبهزيادةلمحهو

ولانصمبولاظمأيصيبهزلايأفهؤدلف):تعالىقال.وبعدلصاحبه

كنيخالوتولاال!فاريخطمؤطثاطوتولاأدلهممبيلفىنحمصحة

أخريضيعلاأدلهإتصخلخعملبهءلهوكنبإلا4101/ا[لينعدو

إلاواديايفطعوتولاولا!بيرصصغيرةنفقةيخفقوتولا!الخسنين

.(121-021/]التوبةيغملون(!انواماأخسنأدلهليخزيهوالئم!تب

طاعتهمعنالمتولدأن)3(الأولىالآيةفيسبحانهفأخبر

أعمالهمأن()الثانيةفيوأخبر.صالحعملبهلهميكتب)4(وأفعالهم

ليسالأولأنبينهماوالفرق.أنفسهالهمتكتبباشروهاالتيالصالحة

نفسوالثاني)6(.صالحعملبهلهمفكتبعنهتولدوإنما،فعلهممن

لهم.)7(فكتبتأفعالهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

خطأ.،"زيادة"في:ف

".قرب":ف

".الأولى"في:ف

"."وانفصالهمز:

".الثانيةالاية"في:س

.فمنساقط"صالح...الثانيةفي"وأخبر

"فتكتب".:ف
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عليه:ومالهماليعلمالتأملحقالفصلهذاالمحبةقتيلفليتأمل

حضلا)1(ماكانالوزنوعندأضاعبضاعةايالعرضيومسيعلم

فصل

كلأصلفهي،تقدمكمافعلكلأصلوالاراده)2(المحبةأنوكما

الباطنةالأعمالمنهوالدينفإنباطلا.أوحماكانسواءدين

كله.ذلكأصلوالارادةوالمحبة،والظاهرة

الدائمةاللازمةالطاعةفهو.والخلق)3(والعادةالطاعةهووالدين

تعالى:قولهفيبالدينالخلقفسرولهذا.وعادهخلقاصارتالتي

.[4/]القلم!(عظيوضلقلعكولمنك)

دينلعلى:عباسابنقال،عيينةابنعنأحمد:الامامقال

)4(.عظيم

.(ا!رآن)خلقهكان:فقالت،!سيماللهرسولخلقعنعائشةوسئلت

والخضوعالذلمعنىوفيهوالقهر،الاذلالمعنىفيهوالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بيتاعشرأحدفيبائيةمقطوعة-942()428اللهفانإغاثةفيالمؤلفأنشد

أوربا".خفماالوزنوعند":هناكفيهأنإلا،البيتهذاومنها،لهلعلها

تحريف."،المحبة"وكمال:س

تصحيف."العبادة"،ز:ماعدا

،فذكرهعباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمن)92/18(الطبريأخرجه

الوسيطفيالواحديذكره،عباسابنعنعطاءورواهحسن.وسنده

.)4/334(

)746(.الليلصلاةجامعباب،المسافرينصلاةفيمسلمأخرجه
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،فداندنته:يقالكما،الأسقرإلىالأعلىمنيكونفلذلك.والطاعة

الشاعر:قال.فذلقهرتهأي

وصيال)1(بعزةفأضحوا!ينادكرهواإذالزبابدانهو

وفلان،للهودنت،اللهدنت:يقالكما،للأعلىالأدنىمنويكون

وأحبهاللهأطاع:أياللهفدان.بديناللهيدينولادينا،اللهيدينلا

.وانقادوذلوخضعلهخشع:أيلفهودان.وخافه

سواء،كالعبادةوالخضوعالحبمنفيهلابذالباطن)2(والدين

وذلانقيادفيهكانوإن،الحبيستلزملافإنهالظاهر)3(الدينبخلاف

الظاهر.في

فيهيدينالذياليوملأنه"الدين"يومالقيامةيومسبحانهاللهوسمى

وذلك4(.فشزول]401/ب[شراوإنفخير،خيراإن،بأعمالهمالناس

.الحسابويوملجزاءابيومفسرفلذلك،وحسابهمجزاءهميتضمن

]الواقعة/()5(ترخعونها!مديينغئركنغإنفلؤلا):تعالىوقال

ولامربوبينغيركنتمإنمكانها،الىالروجتردونهلا:أي86-87[

)6(
مجزيين.ولاممهورين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".وصيالبغزوة"دراكا:"الدين"بعدوفيه)61(.ديوانهفيللأعشى

.""فالدين:ف

الظاهر"."بخلاف:ف

.سمن"فشز"سقطوقد.فشرا"شراوإن"فخيرا:ل

.ففي)87(الايةأكمل

."مقهورينملىينينغير":ف
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فيعليهمللاحتجاجسيقتفإنها.تفسير)1(إلىتحتاجالايةوهذه

لمدلوله،مستلزماالدليليكونأنولابد،والحسابالبعثإنكارهم

ملزومفكل؛التلازممنبينهمالما،المدلولإلىمنهالذهنينتقلبحيث

العكس.يجبولا،لازمهعلىدليل

بربهم،كفروافقدوالجزاءالبعثأنكرواإذاأنهمالاستدلالووجه

قاهراربالهمبأنيقرواأنفإما.وحكمتهوربوبيتهقدرتهوأنكروا)2(

شاء،إذاويحييهمشاء،إذايميتهميشاء،كمافيهممتصرفا،لهم

يقروالاأنوإما؛مسيئهمويعاقبمحسنهمويثيب،وينهاهمويأمرهم

الأمريوالدينوالنشوربالبعثامنوابهأقروافإن.شأنههذابرب

ولامربوبينغيرأنهمزعموافقدبهوكفرواأنكروهوإن.والجزائي

علىيقدرونفهلا؛أرادكمافيهميتصرفربلهمولا،عليهممحكوم

بلغتإذامستقرهاإلىالروحردوعلى،جاءهمإذاعنهمالموتدفع

؟الحلقوم

موته.يعاينونوهمالمحتضر،عند)3(للحاضرينخطابوهذا

ولستم،وتصرفقدرةلكمكانإنمكانهاإلىروحهتردونفهلا:أي

فيكموينفذ،أحكامهعليكميمضيقادرلقاهرمقهورينولامربوبين

؟أوامره

)1(

)2(

)3(

مكانمنواحدةنفسردعنعجزهمتبينإذلهمالتعجيزغايةوهذا

.لمنساقطة"الآية"وكلمة"،الآيةهذهفهم"وفيس:

)015(.القرانأقسامفيالتبيانوانطر"تفسيرها".

.لمنساقطوأنكروا"...البعث"

.""الحاضرين:ف
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!الثقلانذلكعلىاجتمعولو،مكانإلى

فيوتصرفه،ووحدانيته،سبحانهربوبيتهعلىدالةايةمنفيالها

عليهماوجريانهافيهمأحكامهونفوذ،عباده

وكلاهما.جزائيحسابيودين،أمريشرعيدين:دينانوالدين

منواحدكلأصلوالمحبةجزاء.أوأمراللهكلهفالدين،وحدهلله

الدينين.

يكرههفإنهعنهنهىوما،ويرضاهيحبهبهوأمرسبحانهشرعهمافإن

دينهفعاد.ضدهيحبفهو،ويرضاهيحبه01/ا[]هلمالمنافاتهويبغضه

كانإذايقبلإنمابهلله)2(العبدودين.ورضاهمحبتهإلىكله)1(الأمري

)3(
رصيمنالايمانطعم"ذاق:غ!يمالنبيقالكما،ورضىمحبهعن

قائمالدينفهذارسولا")4(.وبمحمددينا،وبالاسلامربا،بالله

ألسس.وعليها(،شرع)ولأجلها،شرعوبسببها،بالمحبة

بإحسانهالمحسنمجازاةيتضمنفإنه،الجزائيدينهوكذلك

عدلهفإنهما،للربمحبوبالأمرينمنوكل،بإساءتهوالمسيء

أسماءهيحبسبحانهوهو.كمالهصفاتمنوكلاهما،وفضله

يحبها.منويحب،وصفاته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.فمنساقط"كله"

.لفييردلم"لله"

".ورضاه"محبته:س

كتابفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيعبدالمطلببنالعباسحديثمن

)34(.الايمان

.سمنساقطشرع""ولأجلها
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سبحانه،عليههوالذيالمستقيمصراطهفهوالدينينمنواحدوكل

تعالىقالكما،وعقابهوثوابهونهيهأمرهفيمستقيمصراطعلىفهو

ممابرىءأقواشهدواادلهألنت!داق):لقومهقالأنههودنبيهعنإخبارا

ورلبهو!بىأللهعلىتوممتإق!ننظرونلاثصجميعا!يدوفي-دونهمن!تشركون

.651-45]هود/!(م!تقيمصرروعكريىانبناصينهاءاضذمهولاإداب!منما

وثوابه،وأمرهخلقهفيمستقيمصراطعلىربهأناللهنبيعلمولما

وتوفيقه،وبلائهوعافيته،وعطائهومنعه،وقدرهوقضائه،وعقابه

تقتضيهالذيالمقدسكمالهموجبعنذلكفي)1(يخرجلا،وخذلانه

والفضل،والاحسانوالرحمة،والحكمة،العدلمنوصفاتهأسماؤه

ووضعبها،اللائقموضعهافيوالعقوبة،موضعهفيالثوابووضع

أماكنهفيذلككلوالاضلالوالهدايةوالمنعوالعطاءوالخذلانالتوفيق

والثناء-الحمدكمالذلكعلىيستحقبحيث،بهاللائقةومحاله

قومهمنالملأرؤولشعلىنادىأن)2(والعرفانالعلمذلكلهأوجب

أقواشهدواأدلهأشحيدإق):للهمتجردبلخائفغيروقلبثابتبجنان

ألدهعلىتوكتإق!ننظرونثولاجميعا!يدويط-دونهمن!تشركونمماب!برى

.ورلبهو()3(بد

ء(4)"

شيءكلوذل،سواهمالكلوقهرهلمحدرتهعمومعناخبرلم

ناصيتهماأخاففكيف(بناصحينهاهوءاضذملاإدابؤمنما):فقال،لعطمته

)1(

)2(

)3(

)4(

"،تصحيف.ز:"لامخرج

ف:"!ذ".

.لمنساقطهناإلى."..اللهنبيئعلم"ولما

.سمنساقطة"ثم"
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.)1("-.
إلاهذاوهل،دولهوسلطانهلمحهرهوتحتلمحبضتهفيوهو،غيرهبيد

)2(ء
الظلم!وأقبحالجهلاجهلمن

ما)4(01/ب[كل]هفي،مستقيمصراطعلى)3(سبحانهأنهأخبرثم

فإندونهماأخاففلا،ظلمهولاجورهالعبديخاففلا،ويقدرهيقضيه

فهو.مستقيمصراطعلىفإنهظلمهولاجورهأخافولا،بيدهناصيته

الحمد.ولهالملكله،قضاؤهفيهعدل،حكمهعبدهفيماضسبحانه

وهدىوأكرمأعطىإن:()والفضلالعدلعنعبادهفيتصرفهيخرجلا

وأشقى،وخذلوأضل)6(وأهانمنعوإن.ورحمتهفبفضله،ووفق

.وهذا)7(هذافيمستقيمصراطعلىوهو.وحكمتهفبعدله

،حزنولاهمقط)8(عبداأصاب"ما:الصحيحالحديثوفي

فيماض،بيدكناصيتي؛أمتكابن،عبدكابن،عبدكإنياللهم:فقال

نفسك،بهسميت،لكهواسمبكلأسألك؛قضاؤكفيعدل،حكمك

علمفيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو

،صدريونور،قلبيربيع)9(العظيمالقرانتجعلأن،عندكالغيب

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

".دونهسلطانهقهروتحتوقبضتهقهرهفي"وهو:س

تحريف.ولعله،الأمر"هذاومثل"ز:

أنه".أخبرسبحانهإنه"ثم:،لس

"فيما".:ف

.سمنساقط"والفضل"

.فمنساقط"وأهان"

هذا"."وفي:سوفي.لمنساقط"وهذا"

.فمنساقط"قط"

.لمن"العطيم"
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وأبدله،وغمههمهاللهأذهبإلا=وغميهميوذهاب،حزنيوجلاء

.فرخا)1(")2(مكانه

يكونالذيوقضاءهوالأمريالكونيالربحكميتناولوهذا

وكلا،عبدهفيماض)3(الحكمينفكلا،اختيارهوغيرالعبدباختيار

أقرببينهما،الآيةهذهمنمشتقالحديثفهذا.فيهعدلالقضائين

.)4(
سمما.

فصل

)5(..
المفاسدمنفيهوما،الصوربعشقيتعلقبفصلالجوابولحتم

القلبيفسدفإنهذاكر،يذكرهماأضعافكانتوإن،والاجلةالعاجلة

نفسوفسد،والأعمالوالأقوالالاراداتفسدتفسدوإذا.بالذات

الله.شاءإنأيضاسنقررهوكما،تقدمكماالتوحيد)6(

وهما،الناسمنطائفتينعنالمرضهذاحكىإنماسبحانهوالله

وكادتهراودتهوماليوسفالعزيزامرأةعشقعنفأخبر.والنساءاللوطية

نأمع،وتقواهوعفتهبصبرهيوسفإليهاصارالتيالحالعنوأخبر،به

الفعلموافقةفإن.عليهاللهصبرهمنإلاعليهيصبرلاأمربهابتليالذي

،القوةغايةفيهاهناالداعيوكان،المانعوزوالالداعيقوةبحسب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

س:"فرجا".

)22/23(.صفيتخريجهتقدم

."الحكمينوكلا":ل،س

)21(.والفوائد،2(60)4/المعادزاد:وانظر

."ويختم":س

التوحيد".ثغر":ف
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)1(.
:وجوهمنودلك

كماالمرأةالىميلهمنالرجلطبعفيسبحانهاللهركبهما:أحدها

الناسمنكثيراإنحتى،الطعامإلىوالجائعالماء)2(إلىالعطشانيميل

صادفإذايذملاوهذا.النساءعنيصبرولاوالشرابالطعامعنيصبر

حديثمنأحمد)3(للامامالزهدكتابفيكمايحمد،بلحلا

)1(

)2(

)3(

منجملةالمصنفذكروقد"من".:تحتهاولكن،لفيوكذا"لوجوه".:ف

الهجرتينوطريق)2/156(،السالكينمدارجفيهناالمذكورةالوجوه

شيخمنسمعهمماأنهاالمدارجفيوصزح)944(.المحبينوروضة)694(،

)15/138(.الفتاوىمجموعوانظر.اللهرحمهتيميةابنالاسلام

.البارد""الماء:ف

)1/377(السماويالفتحفيالمناويعليهأحالوقد.المطبوعفيليس

طريقمنأبيهعنالزهدزياداتفيأحمدبنعبداددهرواه"وقد:فقال

الأحاديثتخريحفيالزيلعيوقبلهأيضا".موصولاثابتعنعطيةبنيوسف

حبانابنوأخرجه.معمرأبيطريقمن)1/691(الكشاففيالواقعةوالاثار

عطيةبنيوسفعنكلاهماسعيدبنقتيبةطريقمن)3/135(المجروحينفي

عينيقرةجعلوعلاجلادده"إن:ع!ي!اللهرسولقالقال،أنسعنثابتعن

الظمانوإلى،الطعامالجائعإلىحببكماالطيبإليوحبب.الصلاةفي

دخلإذاوكان.الصلاةمنأشبعلاوأنا،يروىوالظمآنيشبعوالجائع.الماء

يصح،لاوالحديث.حبانابنلفظ"أهلهمهنةفيأوالصلاةفييكونالبيت

الحديث.متروكفإنههذا،عطيةبنيوسفوعلته

(:عنهنأصبرولاوالشرابالطعامعن)أصبرجملةعلىتنبيه

لأحمدالزهدعلىمربأئه،الجملةهذهإيرادهفيالزركشيئالسيوطيئتعقب

النساءإليوحبب،الصلاةفيعينيقرة...":فيهوالذييجدها.فلممرار،

أرادفلعلهالنساء".منأشبعلاوأنا،يروىوالظمان،يشبعوالجائع،والطيب

)3/37(.القديرفيضانظر.الطريقهذا
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"حئب:ع!يرالنبيعن،أنسعن)1(ثابتعنالصفار،عطيةبنيوسف

أصبرولاوالشرابالطعامعنأصبر،والطيبالنساءدنياكممنإلي

".عنهن

وحدتهالشبابوشهوةشابا،كانالسلامعليهيوسفأن:الثاني

.أقوى

.)2(الشهوةشدةتكسرسريةولازوجةلهليسعزباكانأنه:الثالث

مالاالوطرقضاءمنفيهاللغريبيتأتىغربةبلادفيكانأنه:الرابع

ومعارفه.أهلهبينوطنهفيلهيتأتى

واحدكلإنبحيثوجمالمنصبذاتكانتالمرأةأن:الخامس

.مواقعتها)3(إلىيدعوالأمرينهذينمن

يزيلالناسمنكثيرافإن)4(،ابيةولاممتنعةغيرأنها:السادس

الخضوعذلمننفسهفييجدلماوامتناعها،إباؤهاالمرأةفيرغبته

قالكما،وحباإرادةوالامتناعالاباءيزيدهالناسمنوكثير.لهاوالسؤال

الشاعر:

(منعا)ماالانسانإلىشيءٍأحبمنعتأنالحبفيكلفاوزادني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".البناني"ثابت:ف

".الشهوةثورة"ز:."الشهوة"سورة:،لف

.""موافقتها:ل

.لمنساقط"فإن"

)591(.المجموعشعرهفيللأحوصالبيت

أيضا.)018(المحبين

484

روضةفيالمؤلفأوردهوقد



بذلعندحبهيتضاعفمنفمنهم،ذلكفيمختلفةالناسفطباع

وامتناعها.إبائهاعندويضمحل،ورغبتهاالمرأة

امتناععند)1(تضمحلوشهوتهإرادتهأنالقضاةبعضوأخبرني

حبهيتضاعفمنومنهم.يعاودهالابحيثوإبائها)2(سريتهأوامرأته

بالظفراللذةمنلهويحصل،منعكلما)3(شهوتهوتشتد،بالمنعوإرادته

واللذة،وبنفارهامتناعهبعد(بالصيد)بالظفرلذةمن)4(يحصلمانظير

إدراكها.علىالحرصوشدةبعداستعصائها)6(المسألةبإدراك

مؤنةفكفته،الجهدوبذلت)7(وراودتوأرادتطلبتأنها:السابع

العزيزوهو،الذليلةالراغبةهيكانتبلإليها،الرغبةوذلالطلب

إليه.المرغوب

)8(بحيثوقهرهاسلطانهاوتحتدارهافيأنه:]601/ب[الثامن

والرهبة.الرغبةداعيفاجتمع؛لهأذاهامنيطاوعهالمإنيخشى

فإنهاجهتها،منأحدولاهيعليهتنمأنيخشىلاأنه:التاسع

)9(
.الرقباءوغيبت،الأبوابغلقتوقد،والراغبةالطالبةهي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.فمنساقط"تضمحل...إبائها"عند

."وسريته":س

."شوقهفيشتد":ل."شوقه"ويشتد:ز

.لمنساقط"يحصل..."له

تصحيف.ولعله،"الضد":فماعدا

.فحاشيةفيالنسخةهذهإلىوأشير"استصعابها"،:س

.لمنساقط"وراودت"

إنه"."بحيث:ف

منها.سقطتأيضاالآتية"الراغبة"وكلمة.فمنساقطهي"..."التاسع
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يدخلبحيثالدارفيلهامملوكاالظاهرفيكانأنهالعاشر:

الطلب،علىسابقاالأنس)1(فكان،عليهينكرولامعهاويحضرويخرج

ما:)2(العربأشرافمنشريفةلامرأةقيلكما؛الدواعيأقوىمنوهو

تعنيال!واد")3(.وطولالوساد،"قرب:قالت؟الزنىعلىحملك

بيننا.السوادوطول،)4(وساديمنالرجلوسادقرب

فأرته،والاحتيالالمكربأئمةعليهاستعانتأنها:عشرالحادي

باللههوفاستعان؛عليهبهنلتستعين،إليهنحالهاوشكت،إياهن

(!الجهل!منواكنإلتهنأضبكيدهنعنىتضرفوإلا):فقال،عليهن

.33[]يوسف/

ذإ،إكراهنوعوهذا.والصغاربالسجن(تواعدته)أنها:عشرالثاني

داعي)8(فيجتمع؛بههددماوقوعالظنعلى)7(يغلبممنتهديدهو)6(

والصغار.السجنضيقمنالسلامةوداعيالشهوة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ف،ل:"وكان".

انظر:.ولسنوفصاحةدهاءذاتجاهليةامرأة،الاياديةالخسنبنتهندهي

324(.312،)1/للجاحظوالبيان166()1/عبيدأبيغريب

.والمناجاةالمسارة:السواد

".وسادتيمنالرجل"وسادة:ل

الهجرتينطريقفيتوغدهبمعنى"تواعده"وردوكذا.النسخجميعفيكذا

ولعله"توغدته"،:المطبوعةالنسخوفي.وغيرهاالمصنفمسودةفي)063(

الناشرين.تصزفمن

س:"وهو".

:زوفي".يغلب"من:،لف

.للمجهول

به".:"فتجتمعف

بالبناء"هذد"فيها:ضبطوكذلك"،تغلب"من
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بهيفرقماوالنخوةالغيرةمنمنهيطهرلمالزوجأن:عشرالثمالث

قالأنبهقابلهماماغايةكانبل،صاحبهعنمنهماكلاويبعدبينهما،

!نتإنكلذنجكوأنغفرى):وللمرأة.(هذاعنأعرض):ليوسف

أقوىمنالرجلفيالغيرةوشدة92(]يوسف/(!ألخاطينمن

.غيرةمنهيطهرلموهذا،الموانع

للهحبهوحمله،وخوفهاللهمرضاةفاثركلها،الدواعيهذهومع

مفاإلىأحبآلسجنرب):فقال،الزنىعلى)1(السجناختارأنعلى

وأن،نفسهعنذلكصرفيطيقلاأنهوعلم33[،]يوسف/!إلتهيدعوننى

منوكان،بطبعهإليهنصباعنه)2(ويصرفهيعصمهلمإنتعالىربه

وبنفسه.بربهمعرفتهكمالمنوهذا.الجاهلين

الفعلىيزيدماوالحكموالفوائدالعبرمنالقصةهذهوفي

.()مستقلمصنففينفردهاان1/أ[]70اللهوفق)4(إنلعلنا،)3(فائدة

فصل

قالكما،اللوطيةهم)7(العشقعنهمحكى)6(الذينالثانيةوالطائفة

لفضون!فلاضينىهترلاءإنقال!يشتبشرونألمحدصحنأقلوجا!:تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".السجناختيارعلىاللهخشية"وحمله:ف

."ويصرف":فوفي.در:يعني

)224(.العليلشفاءفينحوهوقال

"وفقنا".:ل

لا.أمتأليفهمنأتمكنندريولااخر،موضعفيإليهإشارةنجدلم

".الله"حكى:ل

تحريف."،"هممكان"في":سفي
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نإبخاقهؤلاءقال!أئغديررعنننهفأولم!الوآ!نحزونولاأدئهؤالفوا

فهذه،72(-67]الحجر/!(يغمهونسكر!هملنىإنهملعمرك!قعلدكنتؤ

عشقت.

منعليهحرممامنهماكلعشقطائفتينعنسبحانهفحكاه)1(

الضرر.منعشقهفيبما)2(يبالولم،الصور

الله-لعمر-وهو.شفاؤهعليهموعز،دواؤهالأطباءأعياداءوهذا

الورىعلىوعزإلابقلبعلقماالذي،القتالوالسم،العضالالداء

الخلقعلىوصعبإلامهجةفينارهاشتعلتولا،إسارهمناستنقاذه

.نارهمنتخليصها

كمايحبهندامعشوقهاتخذكمن،كفرايكونتارةفإنه.أقساموهو

عشقفهذا؟قلبهفياللهمحبةمنأعظممحبتهكانتإذافكيف،اللهيحب

وإنما؛بهيشركأنيغفرلاوالله،الشركأعظممنفإنه،لصاحبهيغفرلا

الماحية.بالتوبةيغفر

معشوقهرضاالعاشقيقدمأنالكفريالشركيالعشقهذاوعلامة

وطاعتهربهوحقوحظهمعشوقهحقعندهتعارضوإذا،ربهرضاعلى

وبذل)4(،رضاهعلىرضاهوآثر،ربهحقعلى)3(معشوقهحققدم

،عندهماأردأ-بذل-إنلربهوبذل،عليهيقدرماأنفسلمعشوقه

)1(

)2(

)3(

)4(

."الله"فحكاه:ل".الله"فحكى:س

.سمنساقط"بما"

.سمنساقط"معشوقه..."وحظه

."ربهرضا":ف
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لربهوجعل،إليهوالتمربوطاعتهمعشوقهمرضاةفيوسعهواستفرغ

.)1(ساعاتهمنمعشوقهعنتفضلالتيالفضلة-أطاعهإن-

ثم؟لذلكمطابقةتجدهاهل)3(الصور)2(،عشاقأكثرحالفتأفل

اللهيرضيوزناوزن؛كفةفيوإيمانهموتوحيدهم،كفةفيحالهمضع

.العدلويطابق،ورسوله

توحيدمنإليهأحبمعشوقهوصلبأنمنهمالعاشقصرحوربما

)4(:الخبيثالعاشققالكما،ربه

(التوحيد)منفيهأحلىهنرشفاتفميمنيترشفن

منإليهأشهىمعشوقهوصلبأنالاخر)6(الخبيثصرحوكما

[]701/ب:فقال-)7(الخذلانهذامناللهمبكفعياذا-،ربهرحمة

)8(الجليلالخالقرحمةمنفؤاديإلىأشهىوصلك

.الشركأعظممنالعشقهذاأنريبولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".ف:"ساعته

للصور"."العشاق:س

.،لففي"هل"تردلم

تصحيف."الحبيب"،:ل

)03(.ديوانه.صباهفيقالهاللمتنبيقصيدةمن

تصحيف.،"الحبيب":ل

ماإلىالحاشيةفيوأشير."الخذلانهذاومنالحالهذهمنبالله"فعياذا:س

غيرها.منأثبتناه

)093(.قصتهمعالبيتسبق
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معشوقهلغيرموضعقلبهفييبقلمبأنهيصرجالعشاقمنوكثير

كلمنمحضاعبدافصاركله)1(،قلبهعليهمعشوقهملكقدبل،البتة

)2(بعبوديةجلالهجلالخالقعبوديةمنهذارضيفقدالمعشوقهوجه

استفرغقدوهذا،والخضوعالحبكمالهيالعبوديةفإن،مثلهمخلوق

العبودية.حقيقةأعطاهفقد،لمعشوقهوذلهوخضوعهحبهقوة

تلكفإن،الفاحشةومفسدةالعظيمالأمرهذامفسدةبيننسبةولا

.الشركمفسدةالعشقهذاومفسدة؛أمثالهحكملفاعله،كبيرذنب

معبالفاحشةأبتلىلأن:يقول)3(العارفينمنالشيوخبعضوكان

عنويشغلهقلبيلهايتعبدبعشقفيهاأبتلىأنمنإليأحمثالصورةتلك

الله.

)1(

)2(

)3(

)4(

المضادالداءمنبهابتليما)4(يعرفأن:القتالالداءهذاودواء

.،لففي"كله"تردولم.سفي"عليه"تردلم

"غيره".:بعدهاففيزاد

".العارفين"الشيوخز:

ناقضا،الكلامجعلخطأهذه"أن"وزيادةما"،"أنعبدالظاهر:طبعةفي

ما"]أن(:المدنيطبعةفيوسياقها،الطبعاتبعضفياخرىزيادةإلىوأذى

عنقلبهوغفلةجهلهمنهو]إنماللتوحيدالمضادالداء]هذا(منبهابتلي

"إنماالناشروضعوقدأولأ".واياته(وسننهربهتوحيديعرفأنفعليه،الله

المخطوطةمنساقطةالزيادة"هذه:تعليقهفيوقال،قوسينبينأولأ"...هو

جاءتثم)231(السلفيةطبعةفينفسهالتعليقمعوهي.منها"لابدأنهونرى

القوسين!وحذفتالزيادةأثبتتمعاصرةطبعات
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عنقلبهيشغلبماوالباطنةالظاهرةالعباداتمنيأتيثمأولا،للتوحيد

ذلاشصرففيسبحانهاللهإلىوالتضزعاللجأويكثر،فيهالفكرةدوام

إليه.بقلبهيراجعوأنعنه

فياللهذكرهالذيالدواءوهو.للهالاخلاصمنأنفعدواءلهوليس

عبادنامن%ن!واتفخشاالشؤعنهلنقرف!ذلك):قالحيثكتايه

منالسوءعنهصرفأنهسبحانهفأخبر24(.]يوسف/()1(المخلصين

خلص)3(إذاالقلبفإن)2(.بإخلاصهالفعلمنوالفحشاءالعشق

قلبمنيتمكنإنمافإنهالصور،عشقمنهيتمكنلمللهعملهوأخلص

قال)4(:كما،فارغ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(فتمكنا)خالياقلبافصادف

المصالحتحصيل)6(يوجبانوالشرعالعقلأنالعاقلوليعلم

الاقناع:انظر.عامروابنعمرووأبيكثيرابنقراءةاللامبكسر"المخلصين"

.القراءةهذهعلىمبنيبالآيةالمؤلفواستدلال)671(.

ومفتاح854،868(،،)133اللهفانهـاغاثة)4/268(،المعادزادفيونحوه

277(./)1السعادةدار

."للهخلص":ل

.قيل""كما:ل

:،فسحاشيةفيكماوصدرهفارغا"."قلبا،ز:ف

الهوىاعرفأنقبلهواهاأتاني

)361(.صفيسبقوقد

".يوجبان"قدز:
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فيهيرىأمرللعاقلعرضفإذا)1(.وتقليلهاالمفاسدوإعداموتكميلها

فالعلمي.عمليئوأمر،علميأمر:أمرانعليهوجب92(ومفسدمصلحة

لهتبين]801/ا[فإذا،والمفسدةالمصلحةطرفيمنالراجحمعرفةطلب

له.الأصلحإيثار)3(عليهوجبالرجحان

بل،دنيويةولادينيةمصلحةالصورعشقفيليسأنهالمعلومومن

المصلحة،منفيهيقدرماأضعافأضعافوالدنيويةالدينيةمفسدته

:وجوهمنوذلك

تعالىالربحبعنوذكرهالمخلوقبحبالاشتغالأحدها:

صاحبه،أحدهماويقهرإلاوهذاهذاالقلبفييجتمعفلا.وذكره

له.والغلبةالسلطانويكون

به،عذباللهغيرشيئاأحبمنفإن.بمعشوقهقلبهعذاب:الثاني

بد:ولا

محبمنأشقىالأرضفيفما

حينكلفيباكياتراه

إليهمشوقانأواإنفيبكي

الفراقعندعينهفتسخن

المذاقحلوالهوىوجدوإن

)4(لاشتياقأوفرقةمخافة

الفراقحذردنواإنويبكي

)(التلاقيعندعينهوتسخن

."!ىاذا":س(1)

.زمنساقطو""مصلحة)2(

"إتيان".:،لس)3(

.فمنساقطالبيتهذا)4(

=دون)2/39(الحماسةفيوهي)111(.المجموعديوانهفيلنصيبالأبيات)5(
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القلب.عذابأعظممنفهو،العاشقاستعذبهوان،والعشق

)1(،الهوانيسومه،معشوقهقبضةفيأسيرقلبهالعاشقأن:الثالث

فقلبه،بمصابهيشعرلاالعشقلسكرةولكن

)2(ويلعبيلهووالطفلالردىحياضيسومهاطفلكفثفيكعصفورة

المسيبعيشالخليوعيش،الموثقالأسيرعيشالعاشقفعيش

:قيل)3(كمافالعاشق.المطلق

يدور)4(الهلاكقطبعلىعليلأسيروهوالعينبرأيطليق

نشورالنشورحتىلهوليسغادياالحيصورةفييرىوميت

)1(

)2(

)3(

)4(

أيضا.،823()29اللهفانإغاثةفىالمؤلفوأوردها.عزو

."الهوانسوء":ف

وقد.أيضا)823(اللهفان!اغاثة)202(،المحبينروضةفيالمؤلفبهتمثل

بنوالفتح)366(،للمرزبانيالشعراءمعجمفيالزياتابنإلىالبيتنسب

ابنإنشادمن)312(القلوباعتلالفيوهو)85(.الزهرةفيخاقان

".يلعبوالطفلالموتحياض"ورودجميعا:فيهاالعجزورواية.الزيات

)38(.ليلىمجنونديوانوانظر

النسخعنهاخلتزيادةلهاالتابعةوالنشراتالمدنيطبعةفيبعدهوردوقد

وهي:،الخطية

هؤلاء:بعضقال"كما

وتلعب"تلهوالبالخلىوأنتوالجفابالقطيعةفؤاديملكت

فيالأولالبيتبصدرالمؤلفتمثلوقد.فبهاانفردتقيل"كما"فالعاشق

02(.)1المحبينروضة

".العين"تراه:ف

394



حضورالمماتحتىلهفليسقلبهفيهنضاعغمراتأخو

شيءفليس.ودنياهدينهمصالحعنبهيشتغلأنه)1(:الرابع

الصور.عشقمنوالدنياالدينلمصالح)2(أضيع

الله،علىوإقبالهالقلبشعثبلممنوطةفإنهاالدينمصالحأما

.له)3(1/ب[]80وتشتيتاتشعيثماشيءأعظمالصوروعشق

فمن،الدينلمصالحالحقيقةفيتابعةفهيالدنيامصالحوأما

وأضيع.أضيعدنياهفمصالح،عليهوضاعتدينهمصالحعليهانفرطت

منالصورعشاقإلىأسرعوالآخرةالدنياآفاتأن)4(:الخامس

الحطب.يابسفيالنار

بعد(به)اتصالهوقويالعشقمنقربكلماالقلبأنذلكوسبب

منالقلببعدوإذا.الصورعشاققلوباللهمنالقلوبفأبعد،اللهمن

)6(عدوهتولاهومن.يتولاهالشيطانفإن،ناحيةكلمنالآفاتطرقتهالله

أوصله.إلاإليهإيصالهيمكنهأذىيدعولم،وبالايألهلمعليهواستولى

،وفسادهغيه)7(علىالخلقوأحرصعدؤهمنهتمكنبقلبالطنفما

وولايته؟بقربهإلاسرورولافلاحولالهسعادةلاومنوليهمنهوبعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.""أن:فماعدا

المزيد.منأفعلعلىالتفضيلاسمصاغ.إضاعةأشذ:يعني

.فمنساقط"له"

.ففيتردلم"أن"

.سمنساقط"به"

.لمن"عليه"واستولىوسقط.سفييردلم"عدؤه"

"عيبه".:فعداما
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أفسدسلطانهوقويواستحكمالقلبمنتمكنإذاأنه:السادس

الذينبالمجانينصاحبهالتحقوربما.الوسواسوأحدث،الذهن

فيموجودةذلكفي)1(العشاقوأخبار.بهاينتفعونفلاعقولهمفسدت

.بالعيانمشاهدبعضيهابل،مواضعها

فإذا؛الحيواناتسائرعنيتميزوبه،عقلهالانسانفيماوأشرف

منأصلحالحيوانحالكانربمابل،البهيمبالحيوانالتحقعقلهعدم

العشق؟إلاوأضرابهليلىمجنونعقلأذهبوهل.حاله

قيل:كما،غيرهجنونعلىجنونهزادوربما

بالمجانينمماأعظمالعشقلهمفقلتتهوىبمنجننتقالوا

)2(الحينفيالمجنونيصرعوإنماصاحبهالدهريستفيقلاالعشق

وأمعنوفىيافساداإمابعضها)3(أوالحواسأفسدربماأنه:السابع

.صوريا)4(

فسدإذاالقلبفمان،القلبلفسادتابحفهوالمعنويالفسادأما

كما،معشوقهومنمنهحسناالقبيحفيرى،واللسانوالأذنالعينفسدت

يعميفهو."ويصم]901/أ[يعميللشيء"حبك:مرفوعا(المسند)في

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""العاشق:ف

)418(.صفيالبيتانتقذم

تصحيف."نقصها"،ز:

تحريف."ضرورئا"،:س

والبخاري)0513(داودأبووأخرجه.045)27548(6/)49216(،5491/

الشاميينمسندفيوالطبراني)4125(مسندهفيوالبزار)2/701(تاريخهفي

بن=بكرأبيطريقمنوغيرهم)921(الشهابمسندفيوالقضاعي)1454(
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ذلك؟العينترىفلا،وعيوبهالمحبوبمساويرؤيةعنالقلبعين

ذلك.الأذنتسمعفلا،فيهالعذلإلىالاصغاءعنأذنهويصم

إذاحتىعيوبهيرىلاالشيءفيفالراغب،العيوبتستروالرغبات

منتمنعالعينعلىغشاوةالرغبةفشدة.عيوبهأبصرفيهرغبتهزالت

قيل:كما،بههوماعلى)1(الشيءرؤية

ألومها)2(نفسيقطعتانجلتفلماغشاوةعليهاعينيإذهويت!

فيهيدخللمالذيمنهوالخارج،عيوبهيرىلاالشيءفيوالداخل

ولهذا.منهخرجثمفيهدخلمنإلا)3(عيوبهيرىولا.عيوبهيرىلا

ولدواالذينمنخيراالكفربعدالاسلامفيدخلواالذينالصحابةكان

عروةعروةالاسلامعرىتنقضإنما:الخطاببنعمرقال.الإسلامفي

.)4(الجاهليةيعرفلممنالاسلامفيولدإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

الدرداءأبيبنبلالعنالثقفيمحمدبنخالدعنالغسانيمريمأبيبنعبدالله

موقوفا.وأحيانا،مرفوعافذكرهالدرداءأبيعن

أبيعنالدرداءابيبنبلالعنكلاهماعثمانبنوحريزمسلمبنحميدورواه

(01/235)تاريخهفيعساكروابن(2701/)البخاريأخرجه.موقوفاقولهالدرداء

والسيوطي.السخاويالوقفورجح.صحيحالموقوفوسند.وغيرهما

تحريف.،"لأإ":س

"صحبتك":والرواية)101(.شعرهمجموعفيالمخزوميخالدبنللحارث

)1/467(.السعادةدارمفتاحفيالمؤلفأوردهوكذا.عبدالملكيعني

.زمنساقط"عيوبه...منه"والخارج

)2/288(.السعادةدارومفتاح)1/343(،السالكينمدارجفيالمصنفذكره

.)ز(عليهأقفلم.)ص("ينقض":النسخوفي
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وربما،وينهكهالبدنيمرضفإنهظاهزا)1(،للحواسإفسادهوأما

العشق.قتلهممنأخبارفيمعروفهوكما،تلفهإلىأدى

عادحتى)2(انتحلقدشاب-بعرفةوهو-عباسابنإلىرفعوقد

عباسابنفجعل.العشقبه:قالواهذا؟شأنما:فقاللحم)3(بلاعظفا

.()يومهعامةالعشقمن)4(باللهيستعيذ

بحيثالمحبةفيالافراطهو-تقدم-كماالعشقأن:الثامن

وذكرهتخيلهمنيخلو)6(لاحتىالعاشققلبعلىالمعشوقيستولي

عنالنفستشتغلذلكفعند.وذهنهخاطرهعنيغيبلابحيث،فيهوالفكر

بتعطلها)7(فيحدث،القوىتلكفتتعطل،والنفسانيةالحيوانيةالقوىاستخدام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

س:"فظاهر"،خطأ.

والظاهر.وهزلرو:نحولاالجسمنحلبمعنىاللغةكتبفي"انتحل"يردلم

عاقي.استعمالأنه

وفوقه"جلدا":سحاشيةوفيعظم".على"لحماغيرها:وفي.ففيكذا

"عاد".مكان"صار"ز:وفي."ص"علامة

.سفييردلم"بالله"

الهوىذمفيالجوزيوابن)322(القلوباعتلالفيالخرائطيأخرجه

طريقمن)92/917()37/21-22(،تاريخهفيعساكروابن)373(

صالحبنعبداللهعنجعفربنإسماعيلبنفليحعنبكاربنعيسىبنمحمد

"...عرفةعشيةعباسابنلمع"إنا:قالعكرمةعنعليبنسليمانعمهعن

ذكرهوفليح.عليهأقفلمبكاربنعيسىبنمحمد،ضعيفوسنده.نحوه

عنه.شاذانروايةغيرمنحديثهيعتبر:وقال11()9/الثقاتفيحبانابن

)ص(.)2/217(.العشاقمصارعوانظر)ز(.

خطأ.،يخلو""حتى:س

".فيحدثالقوى"تلك:لمنسقطوقد."بتعطيلها":،لس
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أفعالهفتتغيريتعذر)1(،أودواؤهيعزماوالروحالبدنعلىالأفاتمن

كما،صلاحهعنالبشرفيعجز،ذلكجميعويختل،ومقاصدهوصفاته

قيل)2(:

الأقدار)3(وتسوقهبهتأتيلجاجةيكونماأولالحب

كبارتطاقلاأمورجاءتالهوىلجحالفتىخاضإذاحتى

قلبوشغلهموأوسطه،حلوةسهلةمبادئهوالعشق]901/ب[

قيل:كما،اللهمنعناية)4(يتداركهلمإن،وقتلعطبوآخره،وسقم

(قتل)وآخره،سقموأوسطهعناأولهفالحبخالياوعش

آخر:وقال

يطقلمبهاستقلفلماعشقحتىبالعشقتولع

غرق)6(منهاتمكنفلماموجةظنهالجةراى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.زمنأثبتناماوصوابهيتعذر"،"لو:سوفي"ويتعذر".:،لف

وقد)913(.ديوانه:وانظر)5/391(،الأغانيفيكماالأحنفبنللعباس

أيضا.84()ديوانهوجميل69()ديوانهالمجنونإلىنسبا

علامةففيوكتبتبالجر،زف،فيضبطوقد"لحاجة"،س،ف،ز:

.المشهورةالروايةوهي،لمنالمثبتو.الاهمال

."يدركه":س.""تتداركه:ف

".سقموأولهعنا،راحته"فالحب:وروايته()134ديوانهفيالفارضلابن

أيضا..153()138العليلوشفاء)252(المحبينروضةفيالمؤلفذكرهما

إنشادمن)586(الهوىذمفيبسندهالجوزيابننقلهاأبياتأربعةمنوهما

.البغدادينحريرابن
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السائر:المثلتحتقعدوقد،نفسهعلىالجانيفهو،لهوالذنب

.(")1نفخوفوك،أوكتايداك"

ومقام،توسطومقامابتداء،مقام:مقاماتثلاثلهوالعاشق

انتهاء.

عليه،يقدرمابكلمدافعتهفيه)2(عليهفالواجب،ابتدائهمقامفأما

شرعا.أوقدرامتعذرامعشوقهإلىالوصولكانإذا

مقاموهذا-محبوبهإلىالسفرإلاقلبهوأبى،ذلكعنعجزفإن

ولا،الخلقإلى)3(يفشيهلاوأن،ذلككتمانفعليه-والانتهاءالتوسط

فإن.والظلمالشركبينفيجمع،الناسبينويهتكهبمحبوبهيشبب

علىضرراأعظمكانوربما،الطلمأنواعأعظممنالبابهذافيالطلم

فيبتهتكهالمعشوقيعرضفإنه.مالهفيظلمهمنوأهلهالمعشوق

وأكثر،ومكذبمصدقإلىوانقسامهمفيه)4(،الناسوقوعإلىعشقه

وأبفلانفعلفلان:قيلهـاذا.شبهةبأدنىالبابهذافييصدقالناس

!وتسعونوتسعةتسعمائةوصدقه،واحدكذبهفلانة

)1(

)2(

)3(

)4(

اليقيني،القطعيفيدالبابهذافيالناسعندالمتهتكالعاشقوخبر

)3/951(.للميدانيالأمثالمجمعانظر

.سفي""فيهيردلم

".يفشيه"ولا:ف

.فمنساقط"فيه"

994



جزمواغيرهعلىوافتراءكذبا)1(نفسهعنبهالمفعولأخبرهماذابل

اتفاقاواحدمكانجمعهمالوبل)2(،النقيضيحتمللاجزمابصدقه

علىالبابهذافيوجزمهمبينهما.واتفاقوعدعنذلكأنجزموا

كجزمهم،الكاذبةوالأخباروالأوهام)3(والشبهوالتخيلالظنون

.المشاهدةبالحسيات

!و،اللهرسولحبيبةالمطيبةالطيبةفيالافكأهلوقعوبذلك

بهاالمعطلبنصفوانمجيءبشبهة،سماواتسبعفوقمنالمبرأة

اللهتولىأنولولا.هلكمنهلكحتىالعسكر؛خلفوحده

.)4(
.(اخر)أمراكانوإلا،قاذفهاوتكذيبعنهاوالذببراءتهاله

بهالاتصاللهيحللامنعشق)6(المبتلىإظهارفيأنوالمقصود

منكثيرلتصديقوتعريض،أهلهوعلىعليهعدوانهوماوأذاهظلمهمن

فيه.ظنونهمالناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".نفسهف:"به

".ز:"النقض

".والشبهة"التخييلز:

".تولىسبحانهالله"أنز:

استعمالوهو،النسخجميعفيهنا"وإلا"وقعوكذا.بالرفع"أمر"،ز:ف

حذفها.والوجه)44(.الهجرتينطريقانظر.المؤلفكتبفيتكزرعامي

وقصة.الناشرينمنإصلاحولعله"،لكان"قاذفهاوغيرها:المدنيطوفي

بعضابعضهنالنساءتعديلباب،.الشهاداتفيالبخاريأخرجهاالافك

عائشةحديثمن)0277(الافكحديثفيباب،التوبةفيومسلم)2661(؛

عنها.اللهرضي

خطأ.،"بعشق":ف
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تعدى)1(،رهبةأوبرغبةإما،إليهيستميلهبمنعليهاستعانفإن

!هالنبيكانوإذا.ظالما)2(ديوثاالواسطةذلكوصار،وانتشرالظلم

إيصالفيوالمرتشيالراشيبينالواسطة-وهوالرائش)3(لعنقد

فيوالمعشوقالعاشقبين)4(الواسطةبالديوثالظنفما-الرشوة

وظلمالمعشوقظلمعلىوالديوثالعاشقفيتساعد؟المحرمةالوصلة

.عرضأومالأونفسفيظلمهعلىغرضهماحصوليتوقفممنغيره

منمانعةحياتهاتكوننفسقتلعلىفيهالمطلوبيتوقفماكثيرافإنه

وكم!وقريبوسيدزوجمنالسبببهذادمهطلقتيلمنفكم.غرضه

)5(،سص
لعنوقدسيدهما!علىوعبدوجاريةبعلها،علىامراةخببت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".ف،ل:"برهبة

س:"ظلما"،خطأ.

سليمأبيبنليثطريقمنوغيره)99223(5/927المسندفيأحمدأخرجه

الراشيغي!اللهرسول"لعن:قالثوبانعنزرعةأبيعنالخطابأبيعن

والرائش".والمرتشي

كثيرا.فيهاضطربوقدالحفظضعيفوهوليثعلىمدارهوالحديث

"الرائش"ولفظة.ثوبانمنيسمعلمزرعةوأبو،مجهولالخطابأبووأيضا

ضعفهوالحديث)37/86(.المسندتحقيقفيطرقهانظر.ليثإلايروهالم

والهيثمي.والمنذريالحاكم

الراشيع!ي!اللهرسول"لعن:قالأنهعمروبنعبداللهعنوورد:قلت

حبانوابن)586(الجارودوابن)1327(الترمذيأخرجه".والمرتشي

وابنالترمذيصححهوالحديث.وغيرهم)6607(4151/والحاكم)7705(

وغيرهم.والحاكمحبانوابنالجارود

"."الواسطةمكان"الذي"ز:ف

إليهأشارالذيالحديثفيكما،وأفسدتخدعتأي،وخئبت"خبب".:ف

زوجها=علىامرأةأفسدومنمنا،فليسأهلهعلىعبداخئب"من:المؤلف
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الكبائر.أكبرمنوهو،منه)1(وتبرأ،ذلكفعلمن!يماللهرسول

وأ،أخيهخطبةعلىالرجليخطبأننهىقدلمجيمالنبيكانوإذا

امرأتهوبينبينهالتفريقفييسعىبمنفكيف)2(،أخيهسومعلىيستام

لاالديثة)3(منومساعدوهمالصوروعشاقبهما؟يتصلحتىوأمته

.ذنئا)4(ذلكيرون

ذلكففي،والسيدالزوجومشاركةمعشوقهوصلالعاشقطلبفإن

عليها.(يرب)لمإنالفاحشةإثمعنيقصرلالعلهماالغيرظلمإثممن

أسقطتوإنالتوبةفإن.الفاحشةمنبالتوبةالغيرحقيسقطولا

الوالدظلمفإن.القيامةيومبهالمطالبةله،باقيالعبدفحقاللهحق

الزوجوظلم1011/ب[،نفسهمنعليهأعزهوومن)6(كبدهفلذةبإفساد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منا".فليس

4331/والحاكم)4363(حبانوابن)08922(5352/أحمدعندذلكورد

أبيحديثمنوورد.والحاكمحبانابنصححهوالحديث.وغيرهم)7816(

والحاكم.حبانابنوصححه)2/793(أحمدعندهريرة

أخيهبيععلىيبيعلاباب،البيوعفيالبخاريأخرجهوالحديث."سومه"ز:

المرأةبينالجمعتحريمباب،النكاحفيومسلم؛()2727الشروطوفي(0412)

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(41)80النكاحفيوخالتهاوعمتها

يجمعلاولكن،الدتوثجمعأرادائهوالظاهر.سفيأولهبكسرضبطكذا

منإصلاحايكونأنوأخشى"الذيايثة"،:المدنيطوفي.فعلةعلىفيعول

دائث،جمعيعنيوالياء،الدالبفتحعبدالطاهرطحاشيةفيوضبطالناشر.

فريسته.هو!انما،بالدتوثليسوالدائث

تصحيف.ولعله"ديثما"،:ف

يربوا".":،لس

تحريف.كلاهما"،كبيرة"ولده:فوفي"كبده"ولده:ل
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كله)2(.مالهلأخذظلمهمنأعظمفراشهعلىوالجنايةحبيبتهدبإ. و)1(

إلاعندهذلكيعدلولا،مالهأخذيؤذيهمماأعظمذلكيؤذيهولهذا

الفاحشة!فعلمنإثماأعظمظلممنلهفيا.دمهسفك

يومالفاعلالجانيلهوقفاللهسبيلفيلغازحالاذلككانفإن

لمجم.النبيبذلكأخبركما"،شئتماحسناتهمن"خذ:لهوقيل،القيامة

حسناته؟منلهيبقيتظنونفماأي")4(؟ظنكم"فما:)3(لمجمالنبيقالثم

الظلمتعددرحمذاأوجاراالمظلوميكونأنذلكإلىانضاففإن

قاطعالجنةيدخلو"لا.الجاروأذىالرحمبقطيعةمؤكداظلماوصار

.")6(بوائقهجارهيأمنلا"منولارحم"
)5(

-إما)7(الجنبشياطينمعشوقهوصالعلىالعاشقاستعانفإن

السحر.كفروالظلمالشركإلىضم-ذلك)8(نحوأواستخدامأوبسحر

مقصدهلحصولكارهغيربالكفرراضياكانبهورضيهويفعلهلمفإن

الكفر.منببعيدليسوهذابه)9(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

".حبيبهبإفساد"وظلمه:ف

.سمنساقط"كله"

".الله"رسول:الموضعينفيلوفي".الله"رسولز:

)263(.صفيالحديثتخريحتقدم

إثمباب،الأدبفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيمطعمبنجبيرحديثمن

)2556(.00.الرحمصلةباب،والصلةالبرفيومسلم)8495(؛القاطع

)263(.تخريجهتقدم

.فمنساقطة"الجن"كلمة

ذلك"."ونحو:سعداما

"مقصوده".:فوفي.ل،فمنساقط"به"
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.والعدوانالاثمعلىتعاونالبابهذافيالتعاونأنوالمقصود

المتعديالمنتشرالظلممنالعاشقغرضبحصوليقترنماوأما

،المعشوقمنمقصودهلهحصلإذافإنه.يخفىلافأمر،ضرره

إعانتهمنيجدفلا،عليهاإعانتهالعاشقمنيريدأخرأغراضفللمعشوق

.والعدوانالطلمعلىالآخريعينمنهماكل)1(فيبقى،بدا

وأقاربهأهلهمنبهيتصلمنظلمعلىالعاشقيعينفالمعشوق

غرضيكونمنظلمعلىالمعشوقيعينوالعاشق،وزوجهوسيده

التيأغراضهعلىالاخريعينمنهمافكل.ظلمهعلىمتوقفاالمعشوق

بسبب،للناسوالطلمالعدوانفيحصل،الناسظلمفيها)2(يكون

بينالعادةجرتكما،الطلمعلىبذلكلتعاونهماالقبعفياشتراكهما

وبغيظلمفيهماعلىلمعشوقهالعاشقإعانةمنوالمعشوقينالعشاق

يصلحولابهيليقلامنصبفي]111/ا[لهيسعىربماحتى)3(،وعدوان

فإذا.غيرهعلىاستطالتهوفي،حلهغيرمنمالتحصيلوفي،لمثله

ظالماالمعشوقجانبفيالايكنلمتشاكياأووغيرهمعشوقهاختصم

مظلوما.أوكان

أخذعلىبالتحيلللناسالعاشقظلممنذلكإلىينضمماإلىهذا

وأخيانةأوغصبأوبسرقة)4(المعشوقإلىبهاوالتوصل،أموالهم

النفسقتلإلىذلكأدىوربما.ذلكونحوطريققطعأوكاذبة()يمين

".)1(س:"فبقي

.سفي"يكون"يردلم)2(

".وبغي"عدوان:س)3(

"معشوقه".:س)4(

يمينا".أوجنايةأوغضباأو"سرقة:ف)5(
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معشوقه.إلىبه)1(يتوصل،مالهليأخذاللهحرمهاالتي

عشقمنتنشأأضعافهاوأضعافوأضعافهاالافاتهذهفكل)2(

فينشأممنجماعةتنصروقد.الصريحالكفرعلىحملوربما.الصور

امرأةأبصرحينالمؤذنينلبعضجرىكما،العشقبسببالاسلام

نفسها،وسألهاعليها،ودخلفنزلبها،ففتنسطح،علىجميلة

فرقي.ففعل،بكتزوجتدينيفيدخلتفإن،نصرانيةهي:فقالت

هذاذكر.فماتمنها)4(،فسقط،عندهمدرجةعلى)3(اليومذلك

.(له)""العاقبةكتابفيعبدالحق

نأوأمروها،جميلةامرأةأروهالأسيرينصرواأنالنصارىأرادوإذا

دخلإننفسهالهبذلتقلبهمنحبهاتمكنإذاحتىنفسها،فيتطمعه

الذنياالحيؤةفىالثابتبأتقؤلءامنواالذيفادلهيثئت):فهنالك.دينهافي

.[27]إبراهيم/(يشاءمماالنهويفعلالطايثالئهويضلالأخرةوف

لصاحبه)6(والمعشوقالعاشقمنواحدكلظلممنالعشقوفي

لنفسهظالممنهمافكل)7(.لنفسهوظلمه،الفاحشةعلىلهبمعاونته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".ف:"ليتوصل

".ل:"در

"اليوم".مكان"الرجل":فوفي."اليومذلك"في:س

.سفي"منها"يردلم

)493(.مفضلةالقصةتقدمتوقد)917(.ص

".والعاشق"المعشوق:ف

"ما:القوسينبينبعدهاللهرحمهعبدالحميدالدينمحييمحمدالشيخزاد

وحذفت،لنشرتهالتابعةالنشراتجاءتثم.ناقصةالجملةظنلأنهفيه"،

القوسينا
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ظلمهماذلكمنوأعظم.تقدمكماالغيرإلىمتعدوظلمهما،وصاحبه

كلها.الظلمانواعالعشقتضمنفقد.بالشرك

ظلموذلك-للتلفالعاشقيعرضفإنه،اللهيتقلمإذاوالمعشوق

حتى،طريقبكلويستميلهله،وينزين،نفسهفييطمعهبأن-منه

بقضاءغرضهيزوللئلانفسهمنيمكنهولا؛ونفعهمالهمنهيستخرج

0)1(
معشولمحهقتلربماوالعاشق.العذابسوءيسومهلمحهو،منههو

.لغيرهبالوصالجادإذاسيماولا،منهنفسهليشفي

نعمة،من]111/ب[أزالقدوكم!الجانبينمنقتيلمنللعشقفكم

أهلمنأفسدوكم!شملمنوشتت،مرتبةمنوأسقط،غنىمنوأفقر

معشوقاهياتخذتلغيرهاعاشقابعلهارأتإذاالمرأةفإنوولد!للرجل

فمن.القيادةوبينبالطلاقبيتهخراببينمتردداالرجلفيصير،لنفسها

هذا)2(.يؤثرمنومنهم،هذايؤثرمنالناس

ذلكيؤديهلئلا،الصورعشقنفسهعلىيحكملاأن)3(العاقلفعلى

بنفسهالمفرطفهوذلكفعلفمن.بعضهاأوأكثرهاأوالمفاسدهذهإلى

إلىالنظرتكرارهفلولا)4(.أهلكهاالذيفهوهلكتفإذابها،المغرر

قلبه.منعشقهيتمكنلموصالهفيوطمعهمعشوقهوجه

.سماعأونظرعنتولدسواء،الاستحسانالعشقأسبابأولفإن

)1(

)2(

)3(

)4(

"وهو".:فوفيز.منساقط"منه"

.سمنساقط"هذا"

الأولىوالسطور-181(،)018العشقفيفتوىفيجاءبماقارنهنامن

بحروفها.منهامنقولة

.ولولا"":ف
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لهيحدثلم؛ذلكمنالاياسوقارنه،الوصالفيطمعيقارنهلمفإن

به)2(؛قلبهيشتغلولم)1(فكرهعنفصرفه،الطمعبهاقترنفإن.العشق

ذلك.لهيحدثلم

هوماخوفوقارنه،المعشوقمحاسنفيالفكرذلكمعأطالفإن

وغضبالنار،كدخولدينيخوفاما:وصالهلذةمنعندهأكبر

الطمعذلكعلىالخوفهذاوغلبالأوزار؛واحتقابالجئار،

العشق.لهيحدثلم،والفكر

نفسه)3(تلافكخوف،دنيويخوففقارنه،الخوفهذافاتهفإن

منعينمنوسقوطه،الناسعندمرتبتهوسقوطجاههوذهاب،وماله

دفعه.=العشقلداعيالخوفهذاوغلب؛عليهيعز

ذلكمنلهوأنفعإليهأحبهومحبوبفواتمنخافاذاوكذلك

العشق.عنهاندفع؛المعشوقمحبةعلىمحبتهوقدم،المعشوق

)1(

)2(

)3(

".فكره"فصرفه:ف

.لمنساقطو"بهدا"....يشغل"ولمز:

الشعراءكلامفيوردوقد.التلف:اللغةكتبفيوالمذكور،تلفمصدر

الشاعرالكاتبالموصليزيلاقابنقولذلكومن،المتأخرينوالكتاب

:قصيدةمنهـ()066

تتفقالنفوستلافعلىفتنللورىفيكتجمعت

فيالمصدرينبينالعلاءأبوجمعوقد)4/388(.الوفياتفواتانظر:

)2/501(:لزوميةمنقوله

التلفدنياهمفيالناسفغايةبهالتلافقبلمنأمركتلاف

وأالناسخينبعضمنتغييرولعله"إتلاف"،:المطبوعةالنسخوفي

الناشرين.
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إليهانجذب؛لذلكالمعشوقمحبةغلبتأو،كلهذلكانتفىفإن

الميل.كلالنفسإليهومالت،بكليتهالقلب

ذكرتمفهلا،ومفاسدهومضازهالعشقافاتذكرتمقد:قيل)1(فإن

وخفتها،،النفسوترويح،الطبعرقة:جملتهامنالتيوفوائدهمنافعه

الشجاعةمنالأخلاقمكارمعلىوحملهاورياضتها،ثقلها،وزوال

الجانب.ولطفالحاشيةورقةوالمروءةوالكرم

:فقال،فلانةعشقابنكإن:الرازيمعاذبنليحيىقيلوقد)2(

الادمي)3(!طبعإلىصيرهالذيللهالحمد

.)4(الكرامأفئدةداءالعشق:بعضهموقال

،طاهرةوخليقةظاهرةمروءةلذيإلايصلحلاالعشق:غيرهوقال

.()ناصعوحسببارعأدبلذيأو،كاملوإحسانفاضللسانلذيأو

الغبي،ذهنويصفي،الجبانجنانيشجعالعشقاخر:وقال

)6(.الأخلاقنوافرويسكن،الملوكعزةويذل،البخيلكفويسخي

له)7(.جليسلامنوجليس،لهأنيسلامنأنيسوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

علىالمؤلفذكرهاالتيالعشقفوائدفيطويلفصل)532(صإلىهنامن

عليه.رذثم،المعترضلسان

.ففي"وقد"يردلم

)178(.العشقفيفتوى

السابق.المرجع

السابق.المرجع

تحريف.،"الأعلاق":ف

روضة=)1/823(،المجالسبهجة)46(،المصون)917(،العشقفيفتوى

805



كدرويصفي،الروحويلطف،الأثقاليزيلالعشق:اخروقال

:قال)2(كما)1(الكراملأفعالالارتياحويوجب،القلب

غائله)3(الحبحادثمنغالهإذاعليكمشفيقالدنيافيسيهلك

جاهلهحديثكعناستفهموهإذاكأنهحتىالسريميتكريم

تراسلهبشكوىعنهسمعتإذالعلهاسقيفايمسيبأنيود

شمائلهليلىعنديومالتحمدالعلىطلبفيللمعروفويهتز

.الأخلاقمكارمعلىيحملفالعشق

.الأخلاقويهذب،النفسيروضالعشق:الحكماء)4(بعضوقال

.)6(تكلفيوإضماره،طبعي(إظهاره)

البهي،والوجهالشجيبالصوتنفسهتبتهح)7(لممن:اخروقال

.)8(علاجإلىمحتاج،المزاجفاسدفهو

ذلك:فيوأنشدوا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)281(.المحبين

البر".لأاد":ف

248(.-)247عزةكثيرديوان

:ز".الحب"جاذب:ف."الحب"جانب:،لس

الدهر".حادث":الديوانورواية.تصحيفكليهما

الحكماء"."وقال:ف

"."!اظهارهز:

)917(.العشقفيفتوى

"يهئح".:ف

.جالينوسإلىالسابقالمرجعفينسب
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سواء)1(الفلاةفيوعيرفأنتالهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

آخر:لوقا

جلمدا)2(الصخرجانبمنحجزافكنالهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

آخر:وقال

حمار)3(فأنتتبناواعتلففقمالهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

اخر:وقال

نصيبالحياةطيبفيلكفماالهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

واعشقواتشرفواعموا:والصيانةالعفةأولوالعشاقبعضوقال

.تظرفوا)4(

؟تهوىبمن()ظفرتلوتصنعكنتما:العشاقلبعضوقيل

وأستر،وحديثهبذكرهقلبيوأروح،بوجههطرفيأمتعكنت)6(:فقال

ثم.عهدهينقضماإلىالفعلبقبحأصيرولا،كشفهيحبلامامنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ونقله)65(.المبينالواضح)603(،الهوىذتم)917(،السابقالمرجع

أيضا.)284(المحبينروضةفيالمؤلف

)284(.المحبينوروضة)121(،ديوانهوانظر61(،)6/العقدفيللأحوص

الصخر"."يابس:والرواية،النسخجميعفيالصخر""جانبوكذا

)284(.المحبينروضةوانظر.،لسمنساقطالبيتهذا

خراسانأميرطاهربنعبداللهقولمن)281(المحبينروضةفيالمؤلفنقله

)62(.المبينالواضح:وانظر.لولده

."ظفرتإذا":ف

.سمنساقط"كنت"
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أنشد]112/ب[:

)1(عشاقهمنلستالديانةخوفتكرماعنهفأعفبهأخلو

)2(مذاقهلذيذعنفيصبرظمأيلتذهصائميدفيكالماء

وأبدانهم،لطيفةعطرهالعشاقأرواج:)3(إبراهيمبنإسحاقوقال

ويزيد،القلوبمواتيحييوكلامهم،المؤانسةنزهتهم،خفيفةرقيقة

الدنيا.نعيملبطلوالهوىالعشقولولا؛العقولفي

،ضركتركتهإن.للأبدانالغذاءبمنزلةللأرواجالعشق:اخروقال

قيل:ذلكوفي.)4(قتلكمنهأكثرتوإن

وكروبدائمشقاءوفيهلذاذةفيهالحبإنخليلي

يطيببالحبيبإلاعيشولابغيرهيطيبعيشماذاكعلى

()حبيبفيهليسنعيمفيولاصبابةبغيرالدنيافيخيرولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

العشقفيفتوىوفيالخنا"."من:مكانهتوفيز.منساقط"تكرما"

أجود.وهو"كأنني"،)183(:

)183(.العشقفيفتوىفيالشعرمعالقولانظر

سنةالمتوفىالمشهورالمغنيالنديمالأديبالموصليإبراهيمبنإسحاقهو

انظر.الكتابطبعاتبعضفيكماراهويهبنإسحاقالاماملاهـ،235

)185(.الأحبابمنازل

.()185الأحبابومنازل(،)2/168والذخائرالبصالر

الثالثالبيتالمؤلفونقل)281(.المحبينوروضة)185(،الأحبابمنازل

"،صيانة"بغيرز:وفي)64(.المبينالواضحفيوهو)284(الروضةفي

تصحيف.
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اللهرضيالصديقبكرأبومر:قالغسانأبيعن)1(الخرائطيوذكر

:تقولوهيبجاريةعنه

الناعمالقضيبمثلمتماي!اتمائميقطعقبلمنوهويته

من:فقال.مملوكةبل:قالت؟مملوكةأمأنتأحرة)2(:فسألها

فقالت:،عليها)4(فأقسم،فتلكأت)3(؟هواك

القاسممحمدبنبحبقتلتبفؤادهاالهوىلعبالتيوأنا

بنجعفربنالقاسمبنمحمدإلىبهاوبعثمولاها،منفاشتراها

بهنماتقد-والله-وكم.الرجالفتنهؤلاء:وقال(،)طالبأبي

سليم!بهنوعطب،كريم

الأنصار،منرجلعلىتستدعيجاريةعفانبنعثمانوجاءت

أخيه،بابنالمؤمنينأميرياكلفت:فقالت؟قصتكما:عثمانلهافقال

أعطيكأو،أخيكلابنتهبهاأناما:عثمانلهفقال.أراعيهأنفكفما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النهديغسانأبوئناالأعرابيبنعليطريقمن)231(القلوباعتلالفي

بنمالك-واسمهالنهديبينفإن،يثبتولاأبوبكر..."."مز:قال

سنةتوفيبكروأبو921سنةتوفيفالنهديمفاوز!بكرأبيوبين-إسماعيل

الاتي.والتعليق)052(المحبينروضةوانظر)ز(.13

."امرأة":ف

.هو"من":س

.فمنساقط"عليها"

منطالبأبيبنجعفرأولادمنفليسالخبر.هذافسادعلىاخردليلوهذا

)08(قريشنسبانظر.وعونومحمد،،عبداللهأولادهوإنماقاسما.يسمى

)68(.العربأنسابوجمهرة
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.له)1(أنهاالمؤمنينأميرياأشهدك:فقال.ماليمنثمنها

)2(
الفاحشةفعلمتعلقهالذيالعشقفسادننكرلاونحن

الذيالظريفالرجلمنالعفيفالعشقفيالكلامومانما،بالمعشوق

وبينبينهوما،اللهوبينبينهمايفسدأنومروءتهوعفتهدينهلهيأبى

فهذا.الأعلاموالأئمةالكرامالسلفكعشقوهذا.بالحراممعشوقه

حتىعشق)3(السبعةالفقهاءأحدمسعودبنعتبةبنعبداللهبنعبيدالله

.)4(شعرهومن.لامهمنظالفاوعد،عليهينكرولم،أمرهاشتهر

ظلمولومهمأقوامولامكالكتمأضربكحتىالهوىكتمت

()الكتمينفعلوقدنمالهوىعليكوقبلهمالكاشحونعليكفنم

سقم)6(شفهكمنأوهندإثرعلىحسرةماتإذكالنهديفأصبحت

الاثمهوالحبيبهجرانإنألاتأنماالحبيبإتيانتجنبت

الزعمكذبربماياألارشادأنهتزعمكنتقدهجرهافذق

بنعبدالملكبنتفاطمةلجاريةعشقهعبدالعزيز،بنعمروهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المحبينروضةوانظر:.للتميميالنفوسامتزاجعن)31(المبينالواضح

.)521(

.المعترضلسانعلىمستمزاالكلاميزالولاز.منساقط"ونحن"

)4/475(.النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانطرهـ.89سنةتوفي

وغيرهما.321()1/العشاقومصارع2(،0)2/الأماليفيالأبيات

.(النمنفع"لو:الرواية

وهند،النهدفيعجلانبنعبداللهوالمقصود.تحريف"الهندي"،:لعداما

245(.)22/الأغانيفيعبداللهترجمةانظر.زوجه
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بها،معجباوكان،الجمالبارعةجاريةوكانت.1(مشهور!لأامرأتهمروان

تزلولم.فتأبى،لهتهبهاأنعلىويحرصامرأتهمنيطلبهاوكان

بالجارية،فاطمةأمرتاستخلففلماعمر،نفسفيالجارية

عمر،علىدخلتثموجمالها،حسنهافيمثلاوكانت،فأصلحت

وسألتنيها،فلانةبجاريتيمعجباكنتإنكالمؤمنينأميريا:وقالت

ذلك)3(لهقالتفلما.بهالكنفسي)2(طابتفقدوالآن،عليكفأبيت

ازدادعليهأدخلتهافلما.عليبهاعخلي:وقال،وجههفيالفرجاستبان

رسلك،علىلهاقالثم.ففعلت،ثيابكألقيلها:وقالعجبا،بها

الحجاجأغرم:فقالت؟لفاطمةصرتأينومنكنت؟لمنأخبريني

وبعث،فأخذني)4(العاملذلكرقيقفيوكنتمالا،بالكوفةلهعاملا

قالت:؟العاملذلكفعلوما:قال.لفاطمةفوهبني،عبدالملكإلىبي

قالت:؟حالهمفما:قال.نعم:قالتولدا؟تركوهل:قال.هلك

إلىكتبثم.مكانكإلىواذهبي،ثيابكعليكشدي:فقال.سيئة

قالقدمفلما.البريدعلىفلانبنفلانإليابعثأنالعراقعلىعامله

إلاشيئا)6(إليهيرفعفلم.لأبيكالحجاجغرمهماجميعإليارفع:(له)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عساكرابنوأخرجه)ز(.-62(.)61القلوباعتلالفيالخرائطيأخرجه

الحديث.متروككذابوالهيثم.عديبنالهيثمعنبسندهدمشقتاريخفي

)ص(.)65(.الأحبابمنازلوانظر

".طابت"قد:ف

.سمنساقطذلك".."فلما.

"قالت".:ففيبعده

.زمنساقط"له"

.فمنساقط"إليه"
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فلعل،وإياهاإياك:لهقالثم.إليهفدفعتبالجاريةأمرثم.)1(إليهدفعه

لا:قال.المؤمنينأميريالكهي:الغلام)2(فقال.بهاألمكانأباك

عنالنفسنهىممنإذالستقال.منيفابتعها:قالبها.ليحاجة

أميريابيوجدكأين:قالتبهاالانصرافعلىالفتىعزمفلما.الهوى

عمرنفسفيالجاريةتزلولمزاد!ولقد،حالهعلى:قال؟المؤمنين

الله.رحمهماتحتى

فيالمشهور)4(العلم،الظاهريداودبنمحمد)3(بكرأبووهذا

الفقه،فيقولوله،والأدبوالتفسيروالحديثالفقهمنالعلمفنون

.(مشهور)وعشقه،العلماءأكابرمنوهو

كيف:فقلت،فيهماتالذيمرضهفيعليهدخلت:نفطويهقال

منيمنعكوما:فقلت.ترىماأورثنيتعلممنحب:)6(فقال؟تجدك

أحدهما:وجهينعلىالاستمتاع:فقال؟عليهالقدرةمعبهالاستمتاع

الذيفهوالمباحالنطرفأما.المحظورةاللذةوالاخر،المباحالنظر

حدثنا،أبيحدثنيمامنهافمنعنيالمحظورةاللذةوأما.ترىماأورثني

عن،القتاتيحيىأبيعنمسهر،بنعليحدثناسعيد،بنسويد

له،اللهغفروصبروعفوكتمعشقمن":يرفعهعباسابنعن،مجاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".عليه"رذه:س

"اد".:ف

.لمنداود""بنوسقطخطأ.محمد"،"بن:،لف

تحريف.،"المعلم":ز."العالم":س

.()13/901النبلاءأعلاموسير256(،)5/بغدادتاريخفيترجمتهانطر

"اد".:ف
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أنشد:ثم.")1(الجنةوأدخله

)2(الساجيطرفهفيدعحإلىوانظرلواحظهفييجريالسحرإلىانظر

عاجفيدبنمالكأنهنعارضهفوقشعرابإلىوانظر

أنشد:ثم

الغصونوردينكرونولاءبخدبسواذاأنكروامالهم

)3(الجفونشعرالعيونفعيبصالش!بددخدهعيبيكنإن

غلبة:فقال.الشعرفيوأثبته،الفقهفيالقياسنفيت:لهفقلت

.)4(ليلتهمنماتثم.إليهدعواالنفسوملكةالوجد

يئسمن:(فيه)كلامهومن.""الزهرةكتابصنفمعشوقهوبسبب

،5)7( )6(
روعاتأولأنوذلك]114/ا[سلاهوقتهمنيمتولميهواهممن

القلب،فتأتيالثانيةفأمالها؟مستعدغيروهو،القلبتأتي)8(اليأس

.)9(الأولىالروعةلهاوطأتهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الفصل.اخرفيالحديثهذاعلىالمصنفكلامانظر

".لواحظهمن":س

الشعر".عيبعيبهيكن"إن:هكذاففيالأولالشطرورد

262(.)5/بغدادتاريخ:وانظر."ليلته"في:ف

)452(.صانظر.منهوالأربعينالثامنالبابعنوانوأوله

بمن"."باس:سوفيبمن"."تأشىز:

يفتلت"."لم:صوابهولعل"،يلتفت"لم:الزهرةفي

تحريف.،"التأشي":ز

"."الأولة:الزهرةوفي.سمنساقط"الأولى"
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بنعليالحسنأبيمجلسفي)1(سريحبنالعباسوأبوهووالتقى

أنت:سريحابنلهفقالالايلاء،منمسألةفيفتناظراالوزير)2(عيسى

بالكلاممنكأحذق")3(حسراتهكثرتلحظاتهدامت"من:تقولبأن

الفقه!على

:أقولفإنيذلككانلئن:فقال

محرماتنالأننفسيوأمنعمقلتيالمحاسنروضفيأنره

تهدماالأصمالصخرعلىيصبانهلوماالهوىثقلمنوأحمل

لتكلما)4(ردهاختلاسيفلولاخاطريمترجمعنطرفيوينطق

مسلماصحيخاوداأرىفلستكلهمالناسمندعوىالهوىرأيت

قلت:شئتولوعلي؟تفخربم:سريحبنالعباسأبو(له)فقال

سناتهلذيذأمنعهبتقدنغماتهفيكالشهدومطاعم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،البغداديالقاضيسريحبنعمربنأحمدوهو.تصحيف"شريح"،:،لس

السبكيطبقاتفيترجمتهانظرهـ.603سنةتوفي.وقتهفيالشافعيةشيخ

102(.)14/النبلاءأعلاموسير25(،)3/

وزر.زمانهبلغاءمن،البغداديالجزاحبنداودبنعيسىبنعليأبوالحسن

الأدباءمعجمفيترجمتهانظرهـ.334سنةتوفيوالقاهر.للمقتدرمرةغير

)15/892(.النبلاءأعلاموسير)1823(،

كثرت"من:وفيه45(،)ص"الزهرة"كتابمنالأولالبابعنوانوهو

)728(.الادابزهرفيوكذا،الصوابوهو".حسراتهدامتلحطاته

.وغيرهبغدادتاريخمنوالتصحيح"،"وده:النسخفي

.فمنساقط"له"
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)1(وجناتهفياللحظاتوأنزهوحديثهوبحسنهبهضنا

وبراتهربهبخاتمولىعمودهلاحالصبحماإذاحتى

علىشاهدينيقيمحتىبهأقرماالوزيرعليهيحفظ:بكرأبوفقال

وبراءته.ربهبخاتمولىأنه

قولك:فييلزمكماهذافييلزمني:سريجابنفقال

محرماتنالأننفسيوأمنعمقلتيالمحاسنروضفيأنزه

وظرفا.لطفاجمعتمالقد:فقالالوزيرفضحك

.)2(تاريخهفيالخطيببكرأبوذلكذكر

مضمونها:فتيايوماوجاءته

)3(الأحداققواتلفيأفتناالعراقفقيهياداودابنيا

العشاقدملهاحلالأمجناحمنأتتبماعليهاهل

بخطه:البيتينقتالجوابفكتب

مشتاقالحشاقرحمنفاسمعهالعشاقمسائلجوابعندي

)1(

)2(

)3(

به"."صئا:فعداما

فيفالمناظرةهنا.المصنفذكرهلمامغايرفيهالقصةسياقولكن262()5:

والمسألة،يوسفبنمحمدعمرأبيالقاضيمجلسفيوقعتالخطيبرواية

المصونفيوردمايوافقهناوسياقها.أخرىخلافاتمعالظهار،مسائلمن

الأحبابومنازل026(،)4/الأعيانووفيات)728(،الآدابوزهر)126(،

.)76(

".الأحداق"فواتك:ل
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بمراقيكنلمدمعاوأرقتهيجتنيالهوىعنسألتلما

)1(العشاقأنعمالمعذبكانعاشقايعذبمعشووكانإن

بنمحمودالدينشهاب")2(الأحباب"منازلكتابصاحبقال

علىالبيتينجوابفيوقلتالانشاء)3(:صاحبفهدبنسلمان

)4(
مجيباللسائل:وزنهما

العشاقدمفييلعبنهنلحاظعنسائلاجاءلمنقل

جناعمنالورىفيالسيفعلىما

تصبأنأولىالفحاظوسيوف

مهراقدمعنالحدثنىان

العشاقعلىجنتعما!ح

)1(

)2(

)3(

)4(

نقلهاوقد،213(.)2/911العشاقمصارعفيومنه)5/257(،بغدادتاريخ

الأدبأهلبعض"كتب:قالأصحابهبعضعنالطبرانيعنبسندهالخطيب

كانأنهالدنياأبيابنعن)4/261(خلكانابنونقل."..بكر.أبيإلى

الشاعرالروميابنأنهوذكر،المستفتيجاءهإذبكر،أبيمجلسفيحاضرا

اللفظ:بهذافذكرهداودابنجوابأما،المشهور

والاشتياقالفراقبسهامصريعقتيليفتيكمكيف

الفراققتيلمنداودعندحالاأحسنالتلاقوقتيل

الخطيب.لروايةخلافا،السؤالبيتيوزنعلىالبيتانوهذان

.مطبوعوهو"،الألبابومنازهالأحبابمنازل":الكاملعنوانه

فيبقي:رجبابنقال725.سنةبدمشقوتوفيهـ،644سنةحلبفيولد

بدمشقالسركتابةووليومصر.بدمشقسنةخمسينمننحواالانثاءديوان

وأعيان4/945،الحنابلةطبقاتعلىالذيل.وفاتهقبلسنينثمانمننحوا

5/372.العصر

نأفلحظ،فقطالخطيبروايةعلىوقفالدينشهابأنعلىيدلوهذا

السائل.شعروزنعلىيكنلمبكرأبيجواب
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و-)2(
باووهوضنىيفنىولهذاشهيد)1(قتلنمنكلإنما

أحمدبنمحفوظالخطابأبيالشيخعلىوردتفتوىذلكونظير

:)3(وقتهفيالحنابلةشيخالكلوذاني

لهاسواكخلقوماإليكجاءتمسألةالخطابأبيللامامقل

لها)4(الجمالذاتلخاطرهلاحتفمذالصلاةرامرجلعلىماذا

سؤاله:تحتفأجابه

لهاأصختأنلمافؤاديسرتبمسألةوافىالذيللأديبقل

(ولها)فانثنىحسنيذاتخريدةعبادتهعنفتنتهالذيإن

ولها)6(عصىمنتغشىاللهفرحمةعبادتهعنهقضىثمتابإن

مسجددخلتثم،سنةحججت)7(:القيسيمعمربنعبداللهوقال

القبربين)8(ليلةذاتجالسأنافبينا.ع!ي!اللهرسولقبرلزيارةالمدينة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أثبتنا.ماوالصواب،بالنصب"شهيدا":الخطئةالنسخفي

به.أولىوكانت،الأحبابمنازلفيتردلم

علىالذيلفيترجمتههـ.051سنةفيهاوتوفيهـ،432سنةبغدادفيولد

027(.)1/الحنابلةطبقات

اللهو.من

)وله(.الصحاح.الوجدشدةمنوالتحسر،العقلذهاب:الوله

السمعاني.ابنعن)1/276(الذيلفيرجبابننقلهاوالقصة.اللهومن

الأحبابومنازل،(134-)126للتنوخيالأجوادفعلاتمنالمستجادفيالقصة

المستجاد:وفي)255-925(.المبينالواضحفيومنه-391(،)187

ترجمة.لهأجدولم"...المعتمربنعبدالله"

".ليلة"جالس:لعداما
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:يقولهوفإذا،إليهفأصغيت،أنيناسمعتإذوالمنبر

الصدربلابلمنكفأهجنالسدرحمائمنوحأشجاك

الفكر)1(وساوسإليكأهدتغانيةذكرنومكعزأم

الصبروقلةالسهاديشكودنفعلىطالتليلةيا

الجمر)2(كتولمحدمتوقدجوىلحريهوىمنأسلمت

البدرشبيهةبحبمغرىكلفأننييشهدفالبدر

أدريلاوكنتبليتحتىبهاأهيمأحسبنيماكنت11/أ[]ه

البكاءأعادقدبهوإذاجاء،أينمنأدرفلم،الصوتانقطعثم

أنشد:ثم،والأنين

عاكر)3(الذوائبمسودوالليلزائرخيالرصيامنأشجاك

الزائر)4(الخيالمقلت!واهتاحبرسيسهالهوىمهجتلشواعتاد

زاخرموجفيهتلاطميمكأنهوالظلامرياناديت

عساكروالنجومترجلملككأنهالسماءفييسريوالبدر

(ظاهر)سكرعلاهالحبيبرقصالدجىفيترقصالجوزاءبهوترى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تصحيف.،"غائبة"ذكر:ف

"متوقدا".:لوفي.تصحيف"تهوى"،:فعداما

تحريف.ولعلهفيء"،"من:ف

الباكر".الخيال":الأحبابمنازلوفي.المبينوالواضحالنسخفيكذا

."يرقصالجوزاء"ضيا:ف
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ومؤازرمساعدالصباجإلالهمامحمثعلىطلتليليا

الحاضرالهوانلهوالهوىأنواعلمنأنفكحتفمتفأجابني

.عندهوأناإلاينتهفلم)1(،بالأبياتابتدائهعندذهبتوكنت:قال

فسلمت،خرقينخدهفيالدمعخرققد،شبابهمقتبلا)2(شابافرأيت

:قال.القيسيمعمربنعبدالله:فقلتأنت؟من،اجلس:فقال،عليه

إلاراعنيفما،الروضةفيجالساكنت،نعم:قلت؟حاجةألك

بنالحباببنعتبةأنا:فقالتجد؟الذيفما،أفديكفبنفسي.صوتك

،الأحزابمسجدإلىيوماغدوت)3(،الأنصاريالجموجبنالمنذر

مثليتهادينأقبلنقدبنسوةفإذا)4(بعيد،غيراعنزلتثم،فيهفصليت

عليفوقفت،الملاحةكاملةالجمالبديعةجاريةوسطهنوفيالقطا،

تركتنيثم؟وصلكيطلبمنوصلفيتقولماعتبةيا:وقالت

منأنتقلحيرانوأنا،أثرالهاقفوتولا،خبرالهاأسمعفلم،وذهبت

صبغت(كأنما)أفاقثم،عليهمغشياوأكبصرخثم.مكانإلىمكان

:)6(يقولأنشأثم،بورسوجنتاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.لمن"بالأبيات"

"مقبلا".:ف

.معروفصحابيالمنذرمنالحباب0010.الحباببن"عيينةالمستجاد:في

جمهرةانظر.الحديبيةأهلمنخشرموابنهبدر.يومالرأيصاحبوهو

فلمالحباببنعيينةأوعتبةاما285(.)2/والاصابة)935(.العربأنساب

ذكرا.لهأجد

.وإذا"":ز

.فكأنما"":ز

أنشد"."ثم:لوفي.،فسفي"يقول"يردلم
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بعدعلىبالفؤادترونيهلفيابعيدةبلادمنبقلبيأراكم

عنديوذكركمروحيوعندكمعليكميأسفانوطرفيفؤادي

الخلدجنةفيالفردوسفيكنتولوأراكمحتىالعيشألدولست

فبين)1(،ذنبكمنواستغفر،ربكإلىتبأخيابنيا:فقلت

ولمالقارظان)3(!يؤوبحتىبسالأناما:فقال.)2(المطلعهوليديك

،الأحزابمسجدإلىبناقم:فقلت)4(،الصبحطلعأنإلىمعهأزل

طلعتك.ببركةاللهشاءإنذاكأرجو:قال.كربتكيكشفأناللهفلعل

:يقولفسمعته،الأحزابمسجدأتيناحتىفذهبنا

طرباالنهىبعدلييحدثينفكأماالأربعاءليومللزجاليا

(منتقبا)الأحزابمسجدإلىيأتييقلقنيمنهغزاليزالإنما

محتسباللأجرطالباأتىوماهمتهالأجرأنالناسيخبر

مختضبا)6(المسكبفتيتمضمخاصلفاأتىماثوابايبغيكانلو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".ف:"لذنبك

قال.الموتعقيبالاخرةأمرمنعليهيشرفماأوالقيامةيومالموقفيعني

هولمنبهلافتديتجميعاالأرضمافيليأن"لو:عنهاللهرضيعمر

132(.)3/النهايةانظر".المطلع

الأمثالوجمهرة)473(،المقالفصلفيتفسيرهانظرالتأبيد.فيأمثالهممن

.)1/123(

".الصبحطلعحتى"أن:سالفجر".طلع"حتى:ل

"."يطلمني:المبينوالواضح،الأحبابومنازلالمستجاد،في

ومنازلالمستجاد،وفي)صلف(.اللسانتكئر.معالظرففيالغلؤ:الصلف

ظهزا"."أتى:المبينوالواضح،الأحباب
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وليست،أقبلنقدبالنسوةفإذاالظهر.صليناحتىجلسناثم

وصلكبطالبةظنكماعتبةيا:لهوقلن،عليهفوقفن،فيهنالجارية

إلىبهاوارتحل،أبوهاأخذها:قلنبالها؟وما:قال)1(؟بالكوكاسفة

الغطريفابنةرياهي:فقلن،الجاريةعنفسألتهن.السماوةأرض

:وقال،إليهنرأسهعتبةفرفع.الشلمي

عيرها)2(السماوةأرضإلىوسارتبكورهاأجدقدرياخليلي

أستعيرها)3(مقلةغيريعندفهلالبكامنعشيتقدإنيخليلي

وواللهالستر)4(،أهلبهأريدجزيلبمالوردتقدإني:لهفقلت

مسجدإلىبنافقمالرضا!وفوقرضاكتبلغحتىأمامكلأبذلنه

فأحسنوا،فسلمت،منهمملأعلىأشرفناحتىوسرنافقمنا.الأنصار

ساداتمن:قالوا؟وأبيهعتبةفيتقولونماالملأأيها:فقلتالرد.

إلامنكمأريدوما،الهوىمنبدايةرميقدإنه:فقلت.العرب

وطاعة.سمعا:فقالوا.السماوةإلىالمساعده

سليم.بنيمنازلعلىأشرفناحتىمعنا،القوموركبفركبنا،

بالإكرام.حيئتم:وقال،فاستقبلنا،مبادرافخرج،بناالغطريففأعلم

.منزلأكرمنزلتم:فقال.أضيافلكإنا،اللهفحياكوأنتفقلنا:

،(والئمارق)الأنطاعففرشت.القومأنزلواالعبيدمعشريا:فنادى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تصحيف.،المعجمةبالشين"بالك"كاشفةكلها:النسخفي

تحريف.بكورها""اخذن:ف

بينهما.اخربيتالمستجادفي

تصحيف."السير"،ز:

.الوسادة:والئمرقة.اديممنبساط:النطع
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حاجتنا.تقضيحتىطعامكبذائقيلسنافقلنا:.الذبائحوذبحت

بنالحباببنلعتبةالكريمةعقيلتكنخطب:قلنا؟حاجتكموما:فقال

أدخلوأنانفسها،إلىأمرهاتخطبونهاالتيإن:فقالالمنذر.

أخبرها)1(.

فيالغضبأرىليماأبتيا:فقالت،ابنتهعلىمغضبادخلثم

)3(سادة:قالت.منييخطبونك)2(الأنصاروردقد:فقال؟وجهك

بنلعتبة:قال؟منهمالخطبةفلمنلمجيم،النبيلهماستغفر،كرام

ويدرك،وعدبمايفيأنههذاعتبةعنسمعتلقدوالله:قالت.الحباب

بعضإليئنمىولقدأبدا،به4(زوجتألاأقسمت:فقال.قصدإذا

الأنصارفإن)6(أقسمتإذولكن،(ذلك)كانما:فقالت.معهحديثك

قالت:شيء؟بأي:فقالالرد.لهمفأحسنقبيحا،ردا)7(يردونلا

ماأحسنما:فقال.يجيبونولايرجعونفإنهمالمهر)8(،لهمأغلظ

قلت!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لهاأريد)9(ولكني،أجابتقدالحيفتاةإن:فقالمبادراخرجثم

ف:"أخطبها".

ف:"حد".

لا.تداسا":س

."أزوجكلا":ف،س

لا.دد":س

.سمنساقطفإن"أقسمت"إذ

."لاترد":ف

.سمنساقط"المهر"

"ولكن".:ف
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05)1(
شئت!مافقل،أنا:معمربنعبداللهفقالبه؟القائملمحمن،مثلهامهر

أكرشةوخمسةالأبراد،منثوبومائة،الذهبمنمثقالألف:فقال

)2(
عبدالله:قال،نعم:قال؟أجبتفهل،ذلكلك:عبداللهفقال.عنبر

صنعتثم.طلبمابجميعفأتوا،المدينةإلىالأنصارمننفرافأنفذت

وانصرفوا،فتاتكمخذوا:قالثمأياما.ذلكعلىوأقمناالوليمة

مصاحبين.

والتحف،المتاعمنراحلةبثلاثينوجهزها،هودجفيحملهاثم

خرجتواحدةمرحلةالمدينةوبينبيننابقيإذاحتى،وسرنا،فودعناه

بنعتبةعليهافحمل،سليممنأحسبها،الغارةتريدخيلعلينا

تفورطعنةوبهرجعثم.اخرينوجدلرجالا،منهمفقتل،الحباب

الخيل.عنافطردت)3(،نجدةوأتتنا.]116/ب[الأرضإلىفسقطدما،

فألقت،الجاريةفسمعتنا)4(عتبتاه!وافقلنا:،نحبهعتبةقضىوقد

:وأنشدتبحرقةتصيح()وجعلت،البعيرعننفسها

لاحقهبكأنهانفسيأعللوإنماصبرتأنيلاتصبرت

سابقهالبريةدونمنأمامكالردىإلىلكانتروحيأنصفتفلو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مثلها"."مهرا:،لف

اللسان.والثوبالطيبوعاءوهو،كرشجمع:واكرشة.العنبر""من:ف

وعشرينهجر،ضربمندرهمالافخمسةزيادةالمستجادوفي)كرش(.

الأذفراالمسكمننافجةوعشرينالجوهر،منوعقدالمطئر،الوشيمنثوبا

تصحيف.،"بخذه"وانثنى:س

"."فسمعت:ف

.فمنساقط"وجعلت"
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موافقهلنفسنفسولاخليلامنصفوبعدكبعديأحدفما

ودفناهماواحدا،قبرالهمافاحتفرنا.نحبهاوقضت،شهقتثم

ءصو)1(.ء-وء.

ووردت،الحجازإلىذهبتلم.سنينسبعمالمحمت،رجعتلم.لمحيه

عليهفإذاالقبر،فأتيت.أزورهعتبةقبرلآتينوالله:فقلت،المدينة

لهذهيقالما:المنزللأربابفقلت.وصفرحمرعصائبعليهاشجره

العروسين!شجرة:قالوا؟الشجرة

الحديثإلاللتشديدالمخالفةالرخصةمنالعشقفييكنلمولو

بنعليعنسعيد،بنسويدحديثوهوالأسانيد،منبالحسنالوارد

"من:يرفعهعباسابنعنمجاهد،عن،القتاتيحيىأبيعنمسهر،

.شهيد")2(فهو،فماتوكتموعفعشق

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مسهرابنعنأيضاسويدورواه

مرفوعا.عائشة

بنقطبةعن،زكريابنالمعافىعن،الأزهريعن،الخطيبورواه

عنه.مسروقبنأحمدعن)3(،الفضل

)1(

)2(

)3(

.بلدهإلىرجعأئهوالمقصود.غلطوهو،"وأقصتالمدينةإلىرحت"ثم:ف

الهوىذمفيالجوزيوابن)43/591(دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه

592(و)11/و)6/48(364()5/بغدادتاريخفيالخطيبوأخرجه(.)101

الهوىذموفي،1287()1286المتناهيةالعللفيالجوزيوابنو)13/85(

المؤلفكلاموسيأتي.بهسعيدبنسويدعنجماعةطريقمن-258()256

.الكتاباخرفيعليه

خطأ."،الفضلعن"قطبة:ف
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عنالماجشون)1(،عبدالعزيزعنبكار،الزبيربنورواه

ابنعنمجاهد،عن،نجيحأبيابنعن،حازمأبيبنعبدالعزيز

.عباس

زينبإلىنظرالعالمينربورسولوالاخرينالأولينسيدوهذا

بنزيدتحتوكانت")2(.القلوبمقلب"سبحان:فقالجحشبنت

."زوجكعليكوأمسكاللهاتق":لهقالبطلاقهاهمفلما،مولاهحارثة

،سماواتسبعفوقمن)3(رسولهمنسبحانهاللهزوجهاطلقهافلما

نكاجهاعقد]117/أ[وعقد.رسولهمنتزويجهاووليوليهاهوفكان

)1(

)2(

)3(

الماجشون"."ابن:،فس

4/25المستدركفيوالحاكم-201(101)8/الطبقاتفيسعدابنأخرجه

عنالأسلميعامربنعبداللهعنالواقديعمربنمحمدطريقمن)6775(

فذكره...يطلبهزيدبيتعي!اللهرسولجاء:قالحبانبنيحمىبنمحمد

الحديث.متروكالواقدي."القلوبمصرفالعظيمالله"سبحان:وفيه.مطولا

وفيه:فذكرهمج!ذط،اللهرسولأنالشعبيعنالشعبيمولىسليمورواه

قلت:)3/316(.الكاملفيعديابنأخرجه".القلوبمقلبالله"سبحان

)ز(..مرسلوالحديث،ضعيفسليم

يقدرلممنبعضزعمهما"وأما)4/266(:المعادزادفيالمؤلفوقال

:فقالرآهاوأنهجحتلبنتزينبشأنفيبهابتليأنهقدرهحقفياللهرسول

حارثة:لزيدبنيقولوجعل،بقلبهوأخذت"،القلوبمقلب"سبحان

فيكتابابعضهموصنفالعشقشأنفيذلكأنالزاعمهذافظن.0أمسكها.

القائلهذاجهلمنوهذا.الواقعةهذهوذكرالأنبياء،عشقفيهوذكر،العشق

ماإلىع!يماللهرسولونسبته،يحتملهلامااللهكلاموتحميله،وبالرسلبالقران

قصةعلىالمصنفكلاممنسيأتيماوانظر."...زينبفإن،منهاللهبرأه

)ص(.)556(صفيزينب

.زفي"من"تردلم
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وأنعضساعلتهالئهأنعمللذىتقولوإذ):رسولهعلىوأنزل،عرشهفوق

الناسوتخشىمئديهاللهمانفسربرفىوغفىأللهوالقزوجكعلئكأم!ذلخه

.37[/]الأحزابتخشط(أنأحقوالفه

تلكأحماثم،امرأةوتسعونتسعتحتهكانلمااللهنبيداودوهذا

(1)االمائةبهاوكمل،فنزوجها،المرأة

)3(،عائشةع!ي!النبيحبالاسلامفيكانحب)2(اول:الزهريوقال

.")4(العالمينربرسولحبيبة"يسميهامسروقوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

طريقمنوغيره151(-015)23/تفسيرهفيالطبريبطولهاالقصةأخرج

لاباطلحديثوهومطولا.ذلكقصةفذكر،مالكبنأنسعنالرقاشييزيد

السديعن151(-)23/146أيضاالطبريتفسيرفيالقصةهذهنحووجاءه.

عباسابنوعنالخراسانيوعطاءومجاهدمنبهبنووهبالبصريوالحسن

عنه.يصحولا

.سمنساقطهناإلى."..تلكأححث"ثممن

بنالوليدطريقمن)2/44(الحليةفينعيمابوأخرجه)ص(."لعائشة"ز:

أنس.عنالزهريعنأيضاالوليدورواه.فذكرهالزهريعنالموقريمحمد

قلت:(.الغرائب-أطراف)2/022-221الأفرادفيالدارقطنيأخرجه

الفوائدفيالشوكانيقال.الحديثمتروكوالوليد،موضوعباطلالحديث

".كذابانإسنادهوفيمرفوعا،أنسعنالدارقطني"رواه:()126المجموعة

فيالخطيبأخرجه.فذكرهالزهريعنالحرانيالزبيربنمحمدورواه

عنالحديثمنكر:عديابنقالالزبير.بنمحمدفيه)4/34(.تاريخه

238(.)6/الكامل.الزهري

2/411العللفياحمدوالامام)8/66(الطبقاتفيسعدابنأخرجه

)13/35(التمهيدفيعبدالبروابن)2/44(الحليةفينعيموأبو)0284(

عن=الضحىأبيمسلمعنثابتابيبنوحبيبالأعمشطريقمنوغيرهم



إلىعمروبنعبداللهأرسلني:عمروبنعبداللهمولىقيسأبووقال

نإ:فقال.لا:فقالتصائموهويقبلجميمالنبيأكان:أسألهاسلمةأم

النبيإن:سلمةأمفقالت.صائموهويقبلهاجميمالنبيكان:قالتعائشة

.عنها)1(يتمالكلاعائشةرأىإذاكانلمجير

كان:قالأبيهعنسعد،بنعامرعن،إبراهيمبنسعد)2(وذكر

منالبراقعلىالشاممنيومكلفيهاجريزور!شيماللهخليلإبراهيم

)1(

)2(

الصذيقبنتالصذيقة"حدثتني:قالعائشةعنحدثإذاكانأنهمسروق

صحيح.وسندهأكذبها".فلمالمبرأةاللهحبيبحبيبة

أبيوابن)26533(6/69!وأحمد)7203(الكبرىفيالنسائيأخرجه

)2/39(المعانيشرحفيوالطحاوي)0303(والمثانيالآحادفيعاصم

بنعليبنموسىطريقمنوغيرهم938(رقم)23/الكبيرفيوالطبراني

سلمة.أمعنالعاصبنعمرومولىقيسأبيعنأبيهعنرباح

ليسلكنه،متصلحديث"هذا)5/125(:التمهيدفيعبدالبرابنقال

مأعنذكرناماأصلعلىمنكروهو.بالقويوليسالاسناد،بهذاإلايجيء

انفردوما،..و.مهديبنعبدالرحمن:عليبنموسىعنرواهوقد.سلمة

له،معارضةسلمةأمعنالمذكورةوالأحاديث،بحجةفليسعليبنموسىبه

منه".نقلاوأثبتتواترا،وأظهرمجيئاأحسنوهي

الأثرمفيهتكلمهذانظيرشاذغريباخرحديثعليبنلموسى:قلت

العمدةشرحمنوالصيام)018(للأثرموالمنسوخالناسخانظرعبدالبر.وابن

)ز(.)2/956(.تيميةلابن

الصيامكتابفيمسلمرواهماله:المعارضةسلمةأمأحاديثومن

لهفقال؟الصائمأيقبلع!ير:اللهرسولسألأنهسلمةأبيبنعمرعن)8011(

ذلك.يصنعع!ب!ماللهرسولأنفأخبرته(سلمةالأمهذه""سلعب:اللهرسول

)ص(.

تحريف."سعيلى"،:ف
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.عنها)1(صبرهوقلةبهاشغفه

فكان،روميةجاريةاشترىعمربنعبداللهأن)2(الخرائطيوذكر

الترابيمسحفجعل،لهبغلةعنيومذاتفوقعتشديدا،حئايحبها

أنت،بطرونيا:لهتقولأنتكثروكانتويفديها)3(.وجهها،عن

عليهافوجد،منههربتإنهاثم.جيدأنتمولاييا:)4(تعني.قالون

:وقال،شديداوجدا

قالونغيرأنيأعلمفاليومفانصرفتقالونأحسبنيقدكنت

والأئمةالراشدينالخلفاءمنأحبوقد:حزمبنمحمدأبوقال

.(كثير)المهديين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

متروك،الواقديوفيهمطولأ.)311(القلوباعتلالفيالخرائطيأخرجه

)275(.المحبينروضةوانظر)ز(.الحديث

الواضحفيالخرائطيعنوكذاأيضا.)278(المحبينروضةفيقالوكذا

ابنأخرجه)ص(.القلوباعتلالمنالمطبوعفيأجدهولم)92(،المبين

،قالمالكعنالمدينةأهلمنشيخطريقمن)31/178(تاريخهفيعساكر

وابنمالكبينالانقطاعولأجل،الشيخهذالجهالةيصحلاوسنده.فذكره

)ز(.عمر

"ويقئلها".:،لس

.ففيالكلمةتردولم"يعني".،ز:،لس

)278(.المحبينوروضة)03(المبينالواضحفيحزمابنقولوردكذا

وقد".الراشدينوالأئمةالمهديينالخلفاء"من)5(:الحمامةطوقفيوالذي

بنوعبدالرحمن،هثامبنوالحكم،معاويةبنعبدالرحمنبعدهحزمابنذكر

الخلفاءأحب"وقد:فوفي.رجالهمكباروبعضالأندل!حكاممنالحكم

كثيرا"!المهدئونوالأئمةالراشدون
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:الخطاببنلعمررجلوقال

.)1(تملكمالاذاك:فقال.فعشقتها

،امرأةرأيتالمؤمنينأميريا

منفيهبدلاالبابهذافيالكلامأن-التوفيق-وباللهفالجواب

بالذمعليه)3(يسجلولا.والضاروالنافعوالجائز)2(الواقعبينالتمييز

يتبينوإنما.)4(الجملةحيثمنوالقبول]117/ب[بالمدجولاوالانكار

يحمدلاهوحيثمنفالعشقوإلا،متعلقهبذكرأمرهوينكشفحكمه

.والحراموالجائزوالضارالحبمنالنافعنذكرونحن.يذمولا

محبةوأجلهاوأعلاهاوأوجبهاالاطلاقعلىالمحبةأنفعأناعلم

قامتوبها.تألههعلىالخليقةوفطرت،محبتهعلىالقلوبجبلتمن

لاأنشهادهسروهي.المخلوقاتفطرتوعليها،والسماواتالأرض

والاجلالبالمحبةالقلوبتألههالذيهو"الاله"فإن،اللهإلاإله

،وحدهلهإلاتصحلاوالعبادة.وتعبده،والخضوعوالذلوالتعظيم

هذهفيوالشرك.والذلالخضوعكمالمعالحبكمالهي"و"العبادة

منلذاتهصماتعالىوالله.اللهيغفرهلاالذيالظلمأظلممنالعبودية

لمحبته.تبعايحبفإنماسواهوما،الوجوهجميع

)1(

)2(

)3(

)4(

)03(.المبينالواضح

الجائز"."الواقع:ف

غير.أنهيظهرولكنف،فيوكذاز.منوالمثبت".يستعجل"لا:،لس

.الذمأوبالمدحمطلقاعليهيحكملاأنهوالمقصود.أرسله:الحكموأسجل

".والنفاقبالكفرعليهم"وأسجل)197(:المرسلةالصواعقفيالمصنفقال

31(.)0المحبينروضة:انظر
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ودعوة،المنزلةكتبه)1(جميعسبحانهمحبتهوجوبعلىدلوقد

،العقولمنفيهمركبوما،عليهاعبادهفطرالتيوفطرته،رسلهجميع

منمحبةعلىمجبولةمفطورةالقلوبفإن-النعممنعليهمأسبغوما

بخلقهوما،منهالاحسانكل)2(بمنفكيفإليها،وأحسنعليهاأنعم

ومادم):تعالىقالكما،لهشريكلاوحدهلمحمنهنعمهمنجميعهم
-.)3(

وما-53[؟]النحل/!(تخروبئفإلئهألضرمشكمإذاثؤاللهفمننغمةئن

اثارعليهدلتوما،العلاوصفاتهالحسنىأسمائهمنعبادهإلىبهتعرف

وعظمته.)4(جلالهونهايةكمالهمنمصنوعاته

لهتعالىوالرب(،والاجمال)الجمال:داعيانلهاوالمحبة

كلهالجمالبل)6(،الجماليحبجميلفإنه،ذلكمنالمطلقالكمال

.سواهوجهكلمنلذاتهيحمثأنيستحقفلا.منهكلهوالاجمال)7(،له

.3[1/عمران]ال(اللهيخبئكمفأتبعونيالئهكنتوتحبونإنقل):لىتعاقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بقؤ:أدئهيأقىلسؤفدينهعنمنكغيرتدمن"امنواالذينيهأيها):تعالىوقال

.لمنساقط"جميع...يدبئ"فإنما

تحريف.،""كان:س

."اللهفمن":ف

جماله"منز:وفي"وجلالهوبهائهكماله"من:ف،لوفي.سفيكذا

".وجلالهوبهائه

وفي.والانعامالاحسان:بالإجمالوأراد)3/288(.السالكينمدارجانظر

تحريف."والاجلال":ف

.فمنساقطة"الجمال...تعالى"والرفيالعبارة

تحريف.،"الاجلال":ف
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2!افونولاا!ءسيلفىيجهدوتالبهفرينعلأعؤقيائمؤيخينعلىأذلةومجئونه7يحئهتم

النهولنكم!نهاجعليزوسعوألئهيشاةمنيؤديهاللهفضللكذلالولؤمةأ[/1]18

اللهيتولومن!ربهعونوهغالزبمؤةويولؤنالضلؤيقيمونالذينءامنواوالذينورسولم

.(65-45ندة/لماا]!(ائقلبونممصأدئوحرنيفإنمنوأءاوالذينورسولمكل

أصلهاالعداوةأنكما؛بحبإلاموالاةفلا،الحبأصلهاوالولاية

له،بمحبتهميوالونهفهم،أولياؤهوهم،آمنواالذينوليوالله.البغض

له.محبتهبحسبعبدهيوالي)1(فالله.لهمبمحبتهيواليهموهو

والىمنبخلاف،أولياءدونهمناتخذمنعلىسبحانهأنكرولهذا

موالاته.تماممنلهم)2(موالاتهبل،دونهمنيتخذهملمفإنه،أولياءه

منأنوأخبر،المحبةفيغيرهوبينبينهسوىمنعلىأنكروقد

آمنواوالذين،اللهكحب)3(يحبهمأندادادونهمناتخذفقدذلانفعل

يقولونأنهمالحبفيالأندادوبينبينهسوىعمنوأخبر.للهحباأشد

برثدنسؤليهمإذ!فبينضدرلقكاانتالئه):لمعبوديهمالنارفي

.89(-79]الشعراء/!(الفلمين

وأنرذ،رسلهجميعسبحانهاللهأرسلالحبفيالتوحيدوبهذا

ولأجله،اخرهمإلىأولهممنالرسلدعوةعليهوأطبقت،كتبهجميع

والنار،لأهلهالجنةفجعلوالنار،والجنةوالأرضالسماواتخلق

.فيه)4(بهللمشركين

)1(

)2(

)3(

)4(

".ز:"!انه

".موالاتهمبلدونهمنيتخذوهملم"فإنهم:ف

"يحبونهم".:،فس

.فمنساقط"فيه"
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منإليهأحبهويكونحتىعبديؤمن"لاأنه!ي!النبيأقسموقد

جلاله؟جلالرببمحبةفكيف(")1أجمعينوالناسووالدهولده

.")2(نفسكمنإليكأحبأكونحتى"لا:الخطاببنلعمروقال

الغاية.هذهإلىليمحبتكتصلحتىتؤمنلاأي

أفليس،ولوازمهاالمحبةفيأنفسنامنبناأولى!يمالنبيكانوإذا

ولا،جدهوتعالى،اسمهوتبارك،أسماؤهوتقدلست،جلالهجل-الرب

أنفس!؟منوعباده)3(بمحبيهأولى-غيرهإله

وأالعبديحبمما،محبتهإلىيدعوهالمؤمنعبدهإلىمنهماوكل

وعدله،وبسطهوقبضه،وابتلاؤهومعافاته)4(،ومنعهفعطاؤه.يكره

وإحسانه،]118/ب[ورحمته،وبرهولطفه،وإحياؤهوإماتته،وفضله

وكشف،لدعائهوإجابته،عبدهعلىوصبرهوحلمه،وعفوهوستره

مع(بل)،إليهمنهحاجةغيرمن-كربتهوتفريج،لهفتهوإغاثة،كربه

تألههإلىللقلوبداعذلك)7(كل-)6(الوجوهجميعمنعنهالتامغناه

ومحبته.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وطرهيقضيحتىوسترهعليهوإعانته،معصيتهمنعبدهتمكينهبل

.()464تخريجهتقدم

.()464تخريجهتقدم

تصحيف.،"بمحبته":،سل

.زمن"ومنعه"سقطوقد."ومنعه"عطاؤه:ف

.سمنساقطةو"مع"ز،منساقطة"بل"

".الوجوه"كل:ف

"داع".منهاسقطوقدخطأ،ذلك""وكل:ل
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بعينه،،معصيتهمنوطرهيقضيوهولهوحراستهوكلاءتهمنها،

محبته.إلىالدواعيأقوىمن=بنعمهعليهاويستعين

عنقلبهيملكلمذلكمنشيءأدنىبمخلوقفعلمخلوقاأنفلو

علىإليهيحسنمنوجوارحهقلبهبكلالعبديحبلافكيف،محبته

صاعد،إليهوشره،نازلإليهفخيره؟إساءتهمع،الأنفاسبعددالدوام

فقيروهوبالمعاصيإليهيتبغضوالعبد،عنهغنيوهوبنعمهإليهيتحبب

معصيةولا،معصيتهعنيصدهعليهوإنعامهوبرهإحسانهفلا)1(!إليه

عنه!ربهإحسانيقطحولؤمهالعبد

بمحبةوتعفقها،شأنههذامنمحبةعنالقلوبتخلفاللؤمفألأم

!سواه

وغرضهلنفسهيريدكإنماويحبكالخلقمنتحئهمنفكلوأيضا

،عبدي":الالهيالأثرفيكما،لكيريدكوتعالىسبحانهوالله،منك

يكونأنالعبديستحييلافكيف")2(لكأريدكوأنا،لنفسهيريدككل

.)3(
قد،غيرهبحبمشغول،عنهمعرضوهو،المنزلةبهذهدهربه

؟سواهمحبةقلبه)4(استغرق

يعاملك،لمعليكيربحلمإنالخلقمنتعاملهمنفكلوأيضا

حليةانطر.الكتببعضفيقرأهإنهمنبهبنوهبقال"إلهي"أثرمنمأخوذ)1(

المعادزادانطر:.موضعغيرفيالمؤلفونقله)4/31(.الأولياء

464(.)1/السالكينومدارج4(،90)2/

)3/704(.السالكينمدارجفيأيضاالمصنفذكره)2(

ربه"."له:ف)3(

".استغرق"وقد:،لس)4(
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لتربحيعاملكإنماتعالىوالرب.الربحأنواعمننوعمنلهأ1(بدولا

ضعفسبعمائةإلىأمثالهبعشرةفالدرهم.وأعلاهالربحأعظمعليهأنت

.محواشيءأسرعوهي،بواحدةوالسيئة،كثيرةأضعافإلى

الدنيافيلكشيءكلوخلق،لنفسهخلقكسبحانهفهووأيضا

فيالجهدوبذلمحبتهفيالوسمعباستفراغمنهأولىفمن.والاخرة

مرضاته؟

أجودوهو،لديهجميعاكفهمالخلقمطالببلفمطالبكوأيضا

يؤمله.مافوقيسألهأنقبلعبدهوأعطى،الأكرمينوأكرم،الأجودين

الزللمنالكثيرويغفر]911/أ[،وينميهالعملمنالقليليشكر

ص،213( .92(/]الرحمن(شآن!هويووبروالأرصنيا!وتفىمنيمتئلإ!.ويمحوه

بإلحاجيتبرمولا،المسائلكثرةيغلطهولا،سمععنسمعيشغلهلا

)3(ويغضب،يسألأنويحب.الدعاءفيالملحينيحببل،الملحين

ويستره،منهالعبديستحبيلاحيث)4(عبدهمنيستحبي.يسأللمإذا

بنعمهدعاه.نفسهيرحملاحيثويرحمه،نفسهيسترلاحيث

طلبه،فيرسلهفأرسل.فأبى،ورضوانهكرامتهإلىوأياديه(أوإحسانه

يسألني"من:وقال،بنفسهإليهسبحانهنزلثم.عهدهمعهمإليهوبعث

.سمنساقط"له")1(

"ويسأله".:ف،سفيبعده)2(

"فيغضب".:ف)3(

.سمنساقطةلا"حيث..."يستحيوالعبارةحيث"."من:ف)4(

".بإحسانه"دعاه:س)5(
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.له؟")1(فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيه

)2(الطلبفيرسوليأبعثتاصبىللوصلأدعوك

)3(!النوامفيألقاكبنفسيليكاأنزل

يذهبولاهو،إلابالحسناتيأتيلامنالقلوبتحبلاوكيف

العثرات)4(يقيلولاهو،الاالدعواتيجيبولاهو،إلابالسيئات

اللهفاتويغيثالكرباتويكشفالعوراتويسترالخطيئاتويغفر

؟سواهالطلباتوينيل

منوأحقبد،منوأحقبز،منوأحقبز،من"أحقفهو

منوأوسع،سئلمنوأجود،ملكمنوأرأف،ابتغيمنوأنصر،حمد

التجىءمنوأعز(،قصد")منوأكرم،استرحممنوأرحم،أعطى

وأشد،بولدها)7(الوالدةمنبعبدهأرحم.)6(عليهتوكلمنوأكفى،إليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)233(.تخريجهسبق

"يطلبك".:ل

نثرا!فأثبتوه،نظمأنهالناشرينعلىوذهب.سفيالشعرهذايردلم

".العثراتويقيلالدعواتيجيب"ولاز:،لوفي."يقيل"ومن:ف

الباهليأمامةأبيعنالدعاءوفيالكبيرفيالطبرانيأخرجهحديثلفظهذا

الزوائدمجمعفيالهيثميوقال....:قالأصبحإذاكانع!يرالنبيأن

ضعفه.علىمجمععبيدبنفضالةوفيهالطبرانيرواه)01/117(:

أيضا.)153(الصيبالوابلفيمضفناالقيمابنذكرهوقد

العبد".عليه"توكل:ل."عليهالعبد"توكل:،فس

باب،الأدبفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيعمرحديثفيجاءكما

تعالى=اللهرحمةسعةفيباب،التوبةفيومسلم)9995(؛.0الولد.رحمة
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الأرضفيوشرابهطعامهعليهاالتيلراحلتهالفاقدمنالتائببتوبةفرحا

.وجدها)1(ثمالحياةمنيئسإذا،المهلكة

إلاهالكشيءكل.لهند)2(فلاوالفرد،لهشريكلاالملكوهو

وبتوفيقه،فيشكريطاع.بعلمهإلايعصىولن،بإذنهإلايطاعلن.وجهه

)3(000ص

أضيع.وحمه،ويعمو!يغمرويعصى.أطيعونعمته

قائموأعدلبالعهد،وفيوأوفى.حفيظوأجلشهيدأقربفهو

ونسخالاثار،وكتب،بالنواصيوأخذ،النفوسدونحال.بالقسط

)4(لديهوالغيب.علانيةعندهوالسر،مفضيةلهفالقلوب.الاجال

.()ملهوفإليهأحدوكل،مكشوف

ودلت،كنههإدراكعنالقلوبوعجزت،وجههلنورالوجوهعنت

وجههلنورأشرقت.وشبههمثلهامتناععلىكلهاوالأدلةالفطر

جميععليهوصلحت،والسماواتالأرضلهواستنارت،الظلمات

القسط،يحفظ.ينامأنلهينبغيولا،ينام"لا.المخلوقات

قبلالنهاروعملالنهار،قبلالليلعملإليهيرفع]911/ب[.ويرفعه

إليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنور،حجابه.الليل

)1(

)2(

)3(

)2754(.

،الدعواتفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيمسعودابنحديثإلىيشير

)2744(.التوبةعلىالحضفيباب،التوبةفيومسلم)8063(؛التوبةباب

ند"."لا:،لس

.زمن"صم"وسقط.ويغمص""مص:س

"عنده".ز:

السابق.أمامةأبيحديثفيواردالألفاظهذهبعض
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.")1(خلقهمنبصره

بأسرهالوجودملكولوعوصبمنلسواهحبهباذلاعتاضما

فصل

اللذةكمالأنوهو،بهالاعتناءاللبيبعلىيجبعظيمامروهاهنا

لأمرين:تابعالروحوابتهاجالقلبونعيموالسروروالفرح

بإيثارأولىوأنهوجمالهنفسهفيالمحبوبكمالأحدهما:

.سواهماكلمن)2(الحب

قربهوإيثار،حبهفيالوسعواستفراغ،محبتهكمال:الثانيوالأمر

.شيءكلعلىإليهوالوصول

محبته.قوةبحسبالمحبوببحصولاللذةأنيعلمعاقلوكل

اشتدمنفلذة.أكمل)4(المحبلذةكانت)3(أقوىالمحبةكانتفكلما

ونظائرالشهيالطعامبأكلجوعهاشتدومن،الزلالالماءبإدراكظمؤه

ومحبته.إرادتهوشدةشوقهحسبعلىذلك

بل،نفسهفيمطلوبأمروالفرحوالسرورفاللذةهذاعرف(صماذا)

فهيلنفسها،مطلوبةاللذةكانتوإذاحي؛كلمقصودهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

باب،الايمانفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيالأشعريموسىأبيحديثمن

)917(.00.يناملااللهإن:السلامعليهقولهفي

"المحبة".:سحاشية،ل

.زمنساقط"أقوى"

"الحب".:ف

"فإذا".:س
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فكيف.منهاوأجلخيرالذةمنعتأو،منهاأعظمألماأعقبتإذاتذم)1(

وتحمد؟والمسراتاللذاتأعظموفوتت،الحسراتأعظمأعقبتإذا

بوجهنكدولافيهاتنغيصلامستقرةدائمةعظيمةلذةعلىأعانتإذا

في):تعالىقال.فيها)3(العيشوطيبونعيمهاالاخرةلذةوهيما)2(،

وقال-17[،16]الأعلى/!(وأئقى+صئروالأخرة!الدتياا!يؤةتؤثرون

الحيؤةهذنقضىإنماقاضالطأنتمآ)فاقضامنوا:لمالفرعونالسحرة

ضثروالهالشخرمنعلتهكرضناوماخطيتالناليغفربربخاءامناإنا!الدشا

72-73[.]طه/وأئقئ!()4(

الخلد،دارفيالدائمةاللذةهذهلينيلهمالخلقخلقسبحانهوالله

فإنالآخرةبخلاف،تدومولاأبداتصفولاولذاتها،فمنقطعةالدنياوأما

الأنفستشتهيهماوفيها،وألمكدركلمنخالصونعيمها،دائمةلذاتها

(فيها)لعبادهاللهأخفىمانفستعلمولا.أبداالخلودمعالأعينوتلذ

علىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامافيهابل،أعينقرةمن

بشر.1012/أ[قلب

اثبعودؤيقؤ!):بقولهلقومهالناصحقصدهالذيالمعنىوهذا

لأختاوإن!حلديخااألجؤةهذهإنممايقؤ!!ألرشادسبيلأقد!خ

متاعالدنياأنفأخبرهم38-93[]غافر/()6(!الق!اردار!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ف:"ندم"،ضحم.

."بوجه"وتنكد:ل

.سمنساقطفيها"..نكد."ولا

الفاء.دون"اقض":النسخفي

لهم".أخفيمانفستعلم"فلا:ف

=،الوصلفيوقالونعمروأبوأثبتهاوقدالياء،ب!ثبات"اتبعوني،:النسخفي
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المستقر.هيالاخرةوأن،غيرهاالىبها1يستمتع

لذاتالىووسيلةمتاعونعيمهاالدنيالذاتأنعرفوإذا

لذةعلىأعانتلذةفكلولذاتها،الدنياخلقتولذلك)2(،الاخرة

لذةإلىإيصالهابحسبيحمدبل،تناولهايذملماليهاوأوصلتالاخرة

.الاخرة

الربوجهإلىالنظر:ولذاتهاالاخرةنعيمفأعظمهذا،عرفاذا

فيالصحيحفيثبتكما؛منهوالقرب،منهكلامهوسماع،جلالهجل

.")3(إليهالنظرمنإليهمأحمثشيئاأعطاهمما"فوالله:الرؤيةحديث

منفيههممانسواورأوهلهمتجلىإذا"إنهاخر:حديثوفي

")4(.النعيم

)1(

)2(

)3(

)4(

عنياسربنعمارحديثمنأحمدالامامومسندائيالنسأوفي

)755(.الاقناع.الحالينفيكثيروابن

".يتمتع":،لس

".الآخرة"لذة:ف

مسلمأخرجه.عنهاللهرضيصهيبحديثمنوهو."الكريموجهه"إلى:ف

وتعالىسبحانهرئهمالاخرةفيالمؤمنينرؤيةإثباتباب،الايمانفي

.)181(

أبيوابن)2/274-275(الضعفاءفيوالعقيلي)184(ماجهابنأخرجه

الرقاشيعيسىبنالفضلفيه.بنحوهوغيرهم)89(الجنةصفةفيالدنيا

وابنالجوزيوابنعديوابنالعقيليفيهتكلموالحديث.الحديثمتروك

الشريعةفيالآجريعندبمثلهالبصريالحسنعنوجاء.والبوصيريكثير

انظر.كذاب:معينبنيحىقال.القاصمدركبنعمرسندهوفي)572(.

0956(.رقم)6/الميزانولسان(136)6/الجرح
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.(1")لقائكإلىوالشوقوجهكإلىالنظرلذةلك"وأسأ:دعائهفي!مالنبي

الناس"كأن:مرفوعاأحمد)2(الامامابنلعبداللهالسنةكتابوفي

لم)4(فكأنهم،الرحمنمن)3(سمعوهإذا.القرآنيسمعوالمالقيامةيوم

."ذلكقبليسمعوه

أعظمهواللذةهذهتحصلالتيالأسبابفأعظمهذا،عرفوإذا

فإن،محبتهولذةسبحانهمعرفتهلذةوهو،الاطلاقعلىالدنيالذات

فيكتفلةإليهالفانيةلذاتهاونسبة؛العاليونعيمهاالدنياجنةهوذلك

الدنيافيمافأطيب.لذلكخلقإنماوالبدنوالقلبالروجفإنبحر،

ومعرفتهفمحبته.ومشاهدتهرؤيتهالجنةفي(ما)وألد،ومحبتهمعرفته

بل.وسرورهاالدنياونعيم،القلوبوبهجة،الأرواجولذة،العيونقرة

فيصاحبهاويبقىوعذابا،آلاماتنقلبذلكعنالقاطعةالدنيالذات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

942(.)428-تخريجهسبق

من)2/304(التدوينفيالرافعيأخرجهوالحديث.المطبوعفيأجدهلم

قالقالهريرةأبيعنالقرظيكعببنمحمدعنرافعبنإسماعيلطريق

يتلوهالرحمنمنيسمعونهحينالقرانيسمعوالمالخلق"كأن:ع!يماللهرسول

".القيامةيومعليهم

يسمعوالمالناس"كأن:قالالقرظيكعببنمحمدقولمنبعضهمورواه

الأصبهانيالشيخأبوأخرجه".عليهماللهيتلوهحينالقيامةيومقبلالقران

.(3/13المنثور)الدر

ضعيف.المدنيرافعبنإسماعيلفيهلأن،يصحلاوالمرفوع

"سما".ز:

"كأنهم".:ف

النسخةقرأمنبعضعلىالكلمةأشكلتولفا.تحريف"والدنيا"،:س

مزات!ثلاثعليهاضرب
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بالله.إلاالطيبةالحياةفليست،الضنكالمعيشة

فيالجنةأهلكانإن:فيقول،أوقاتبهتمزالمحئينبعضوكان

!)1(طيبعيشلفيإنهم،هذامثل

لجالدونافيهنحنماالملوكعلملو:يقول]012/ب[غيرهوكان

.)2(بالسيوفعليه

قلبعلىعذابهيالتيالباطلةالمحبةصاحماكانوإذا

حاله:فييقولالمحمث)3(

)4(ويعشقيحبلافيمنخيرولاالهوىذووالعاشقونإلاالناسوما

:الاخر)5(ويقول

حبيبا)7(أومحباالدنياصاحمايكن)6(لممامتىللدنياأف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)186(.صفيسبق

)186(.صفيأيضاسبق

".المحبقول"على:لوفي".والمحبالقلبعذاب...المحبة"كان:ف

روضةفيإليهالمؤلفعزاهوقد)222(.ديوانهفيالأحنفبنللعباسالبيت

212(.)3/السالكينومدارج)05(الأحبابمنازلوانظر)282(.المحبين

ديوانوانظر)05(.الأحبابمنازلفيكما،نفسهالسابقالبيتصاحببل

)58(.العباس

خطأ.،"يكنلممتى":لوفي.والديوانالمنازلفيوكذا."يكنلمماإذا":ز

التيالأبياتفإن،مغئرةروايةوهي.الأحبابومنازل،سفيالبيتوردكذا

هكذا:)58(الديوانفيوعجزه،الرملمنالثالثالضربمنالبيتهذامنها

محمتأوحبيباالدنياصاحب

وأ"محثاخا:وفي.الأولالضربمنوالمنازلسالنسخةفيوالذي

الثانياالضربمنوهما"،حبيبأو"محمث:الأخرىالنسخوفي،"حبيب
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الاخر:ويقول

نعيمهافيولاالدنيافيخيرولا
)1(عاشقغيرمفردوحيدرت

الاخر:ويقول

سكنإلىاسكن

الاخر:ويقول

منفرد)2(وأنتالزمانذهببحبهتلذ

وحديبينهممنيلقونماتحملتليتنيالصبابةالمحبونتشكى

)3(ولابعديمحمثقبلييلقهافلمكلهاالحبلذةلقلبيفكانت

للقلبوليس،الأرواجوغذاءالقلوبحياةهيالتيبالمحبةفكيف

)1(

)2(

)3(

السالكينومدارج)283(،المحبيقروضةوانظر:)51(.الأحبابمنازل

.)3/312(

:عباسإحسان3/62،:عاشور)ابنديوانهفيقصيدةمنبردبنلبشارالبيت

مطلعها:926(

رقدوامامثلترقدوتعزفندإنهعبدةذكردع

فيه:البيتصدرورواية

بهتسرسكنيإلىفاسكن

منفالأبيات(.الحاشية66،)العلويديوانهانظر:به"."تلذ:ويروى

روضةوفي.الثانيالضربمنهناوردوالذي.الكاملمنالرابعالضرب

)3/212(:السالكينمدارجوفيمفرد"خالوأنت..".)284(:المحبين

ذاكرةتصزفمنكلهأذلكأدريولا.الأولالضربمنبه"منفرد"وانت

ايضا؟والناشرينللناسخيننصيبفيهأمالمؤلف

)427(.صفيالبيتانسبق
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أعظمألمهكانالقلبفقدهاوإذا،بهاإلاحياةولافلاحولانعيمولالذة

إذاوالأنفسمعها،فقدتإذاوالأذننورها،فقدتإذاالعينألممن

فاطرهمحبةمنخلاإذاالقلبفسادبل؟نطقهفقدإذاواللسان،شمهفقد

أمروهذا.الروحمنخلاإذا)1(البدنفسادمنأعظمالحقوإلههوبارئه

")2(!إيلامبمئتلجرعو"ما،حياةفيهمنإلابهيصدقلا

لذةأعظمإلىالموصلالسببهوالدنيالذاتأعظمأنوالمقصود

.الاخرةفي

:أنواعثلاثةالدنياولذات

علىالانسانويثاب.الآخرةلذةإلىأوصلما:وأكملهافأعظمها

اللهوجهبهيقصدماعلىيثابالمؤمنكانولهذا.ثوابأتماللذةهذه

؟وعدوهاللهعدوبقهر)3(غيظهوشفاء،ونكاحهولبسهوشربهأكلهمن

لقائه،إلىوشوقهله)4(،ومحبته،باللهومعرفتهإيمانهبلذةفكيف

النعيم؟جناتفيالكريموجههرؤيةفيوطمعه

كلذة،منهاأعظمآلاماوتعقب،الاخرةلذةتمنعلذة:الثاليالنوع

يحبونهمالدنيا،الحياةفيبينهممودةأوثانااللهدونمناتخذواالذين

لقواإذاالآخرةفييقولونكما،ببعضبعضهمويستمتعون،اللهكحب

الئارقاللنأأ[أ!ت]121/الذىأجلناوبلغنآببغصبربعضنااشتتتعرئنا):ربهم

بغضنوذكذلك!عليرصكيصرئك!نأدئهشاءما!،فيهآخلدينمثولبهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.سمنساقط"البدن..خلا."إذا

)133(.صفيسبقوقد،للمتنبيئ

"بموت".:ف

.لمن"بالله"وكذلكز.منساقط"له"
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أصحابولذة[،912-128]الأنعام/!(يكسبونكالؤابمابعفهاالطفين

الحق.بغيروالعلوالأرضفيوالبغيوالظلمالفواحش

بهاليذيقهم،لهماللهمناستدراجهيإنماالحقيقةفياللذاتوهذه

طعامالغيرهقدممنبمنزلة؛اللذاتأكملبهاويحرمهم،الالامأعظم

هلاكه.إلىبه)1(يستدرجهمسمومالذيذا

كيذىاتلهتموأننلفييعلمونلاجئثمنجهمسنستتذ):لىتعاقال

.[831-821/]الأعراف!(تيما

لهمأحدثناذنباأحدثواكلماتفسيرها:فيالسلفبعضقال

دابركافقطعمبلسونهمفإذابغتةيذنهمأولؤاسافرحواإذاحتع!.لعمه 01جء-)2(.

.[54-44/]الأنعام!(الفمينربوالحضدصدئوظدمواالذينئقؤسا

بهءمن!ذ!أنماأ!سبون!و:اللذاتهذه)3(أصحابفيتعالىوقال

.[56-55/]المؤمنونلآ*بم(يممثعرونلابلالحيزلتفىلهم!دنساخوبنينمال

العذبهميرلدأدلهإنماأؤلدهتمولآأئولهضلشجبكفلا):حقهمفيوقال

.[ه5/]التوبة(بىبهفرونوهمأنفسهتموتزهقلديخااالحيوةفىبها

قيل:كما،الآلامأعظممنآلامااخراتنقلباللذاتوهذه

)1(

)2(

)3(

.زمنساقط"به"

الواحديذكره".نعمةلهمجددنامعصيةجددوا"كلما:قالالضحاكعنجاء

بنعبداللهعنوجاء)3/803(.تفسيرهفيوالبغوي431()2/الوسيطفي

فينعيمأبوطريقهومن)116(،الشكرفيالدنياأبيابنأخرجهالخريبيداود

وجاء.صحيحوسنده)2401(،والصفاتالأسماءفيوالبيهقي)7/7(الحلية

272(.3/المنثور)الدرالشيخأبيعنالمثنىبنيحىعن

.""لأصحاب:ل
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عذابا)1(المعادفيفصارتعذابالأهلهاالحياةفيكانتمآرب

تمنعولاألما،ولاالقراردارفيلذةتعقبلالذة:الثالثالنوع

لاالتيالمباحةاللذةوهذه.كمالها)2(منعتوإن،القراردارلذةأصل

بهاالنفسلتمثعليسيسير،زمانهافهذه.الآخرةلذةعلىبهايستعان

.منها)4(وأنفعخيرهوعما)3(تشغلأنولابد،قدر

الرجلبهيلهولهو"كل:بقولهلمجيمالنبيعناهالذيهوالقسموهذا

منفإنهن؛امرأتهوملاعبته،فرسهوتأديبه،بقوسهرميهالا،باطلفهو

")5(.الحق

فهوعليهايعنلموما،حقفهولذاتهاالمطلوبةاللذةعلىأعانفما

)6(.باطل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فصل

لكوكذ.)7(الحبأنواعأحمدهوبل،يذمولاينكرلاالحبفهذا

)404(.صفيالبيتسبقوقد"المماتفي"فصارت:س

كمالها"."لذة:ز

.تشتغل"":س

.فمنساقط"منها"

ماجهوابن)0358(والنسائي)1637(والترمذي)2513(أبوداودأخرجه

من)2467(.المستدركفيوالحاكم)4/144(المسندفيوأحمد)2811(

وفيحسن".حديث"هذا:الترمذيقال.الجهنيعامربنعقبةحديث

الإسناد.صحيح:الحاكموقال".صحيححسنحديث"هذا:نسخة

وغيرها.الفتاوىفيمرار،المعنىهذاإلىالاسلامشيخأشار

ث!."المحبة:ف
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قلبتشغلالتيوهي،الخاصةالمحبةنعنيوإئما.عفيماللهرسولحب

قلبهفيمسلمفكلوإلا]121/ب[،لمحبوبهوذكرهوفكره)1(المحب

)2(تمد

ميمتفاوتونوالناس.بهاإلاالاسلامفييدخللا،ورسولهللهمحبه

ومحبةالخليلينمحبةفبين،اللهإلايحصيهلاتفاوتاالمحبةهذهدرجات

بينهما.ماغيرهما

التكاليف،أثقالوتخففالروج)3(،تلطفالتيالمحبةفهذه

النفس،وتروض،الذهنوتصفي،الجبانوتشجع،البخيلوتسخي

بليتوإذا.المحرمةالصورمحبةلا،الحقيقةعلىالحياةوتطيب

كماالعباد،سرائرخير)4(منصاحبهاسريرةكانتاللقاءيومالسرائر

قيل:

(السرائر)تبلىيومحماسريرةوالحشاالقلبمضمرفيلكمسيبقى

القلب.وتحيي،الصدروتشرج،الوجهتنورالتيالمحبةوهذه

نأأردتوإذا.اللهمحبةعلامةمنفإنه،اللهكلاممحبةوكذلك

من)7(القرانمحبةإلىفانظر،اللهمحبةمنغيركوعندعندكما)6(تعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".ز:"قلبه

".اللهس،ف:"محبة

.فمن""الروح

"س".دون"خير":ل

المجموعشعرهانظر:.الأنصاريللأحوصوالبيتحمث"."سرائر:ف

)66(.والتبيان)504(المحبينروضةفيبهالمؤلفتمثلوقد(.)145

.سسساقطرهو"،تعرف"أن:ف

".القرانمحبة"فانظرز:عداما
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والغناءالملاهي)1(أصحابالتذاذمنأعظمبسماعهوالتذاذك،قلبك

كلامهكانمحبوباأحبمنأنالمعلوممنفإنه؛بسماعهم)2(المطرب

قيل:كما،إليهشيءأحبوحديثه

كتابيهجرتفلمحبيتزعمكنتإن

)3(خطابيلذيذمنءفبماتأملتأما

)4(شبعتلماقلوبناطهرتلو:عنهاللهرضيعفانبنعثمانوقال

.()اللهكلاممن

مطلوبه!غايةوهو،محبوبهكلاممنالمحبيشبعوكيف

أقرأ:فقالعلي"،"اقرأمسعود:بنلعبداللهيوماع!يمالنبيوقال

".غيريمنأسمعهأنأحب"إني:فقال؟أنزلوعليك،عليك

منإذاجئنافكتف):قولهبلغإذاحتى،النساءسورةوقرأ،فاستفتح

:قال41[النساء/أ(!سحييهاهولاعكيكوجئنابشهيدأفةص

.البكاء")6(منتذرفانسك!ييهاللهرسولعينافإذا،رأسهفرفح.""حسبك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.زمنساقط"أصحاب"

."والطربالغناء":ف

)312(.المحبينروضةفيالبيتان

".شبعت"ما:،فس

فضائلعلىزوائدهوفي)678(الزهدعلىزوائدهفيأحمدبنعبداللهأخرجه

طريقمن)7/272،003(،الحليةفينعيمأبوطرلقهومن)775(الصحابة

.للانقطاعضعيفوسنده.فذكرهعفانبنعثمانقال:قالعيينةبنسفيان

)5505(؛القرانقراءةعندالبكاءباب،القرانفضائلفيالبخاريأخرجه

08(.)0القراناستماعفصلباب،المسافرينصلاةفيومسلم
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موسىأبايا:يقولونموسىأبووفيهماجتمعواإذاالصحابةوكان

.)1(يستمعونوهمفيقرأ،ربناذكرنا

والسروروالحلاوةأ[]122/واللذةوالذوقالوجدمنالقرآنفلمحئي

وجدهذوقه:الرجلرأيتفإذا.الشيطانيالسماعلمحبيماأضعاف

)2(.
سماعوفي،الاياتسماعدونالأبياتسماعميونشوتهوطربه

قيل:كماوهو،القرآنسماعدونالألحان

كالحجرجامدوأنت)3(الختمهعليكتقرا

كالنشوان)(تميلينشد)4(الشعرمنوبيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3536،9353(سننهفيوالدارمي)97(القرانفضائلفيعبيدأبوأخرجه

فيوالبيهقي)1/258(الحليةفينعيموأبو)6971(صحيحهفيحبانوابن

بنسلمةأبيعنالزهريعنطرقمنوغيرهم)01/231(الكبرى

ضعيفوسنده.فذكره،الخطاببنعمروكان:قالعوفبنعبدالرحمن

)378(.التحصيلجامعانظر.الخطاببنعمريدركلمسلمةفأبو،للانقطاع

بنعمرأنبلغنا:قالمرزوقأبيبنحبيبعنبرقانبنجعفرورواه

لأبيعمرقال:قالالعبديمالكبنالمنذرنضرةأبوورواه.فذكره،الخطاب

)4/901(.الطبقاتفيسعدابنأخرجهما.فذكره،موسى

نضرةوأبو.عمريدركلمفهووعطاء،وعروةنافععنيرويحبيب:قلت

منهم.تلفاهفلعلهالخدريسعيدوأبيعباسكابنالصحابةصغارمنسمع

أعلم.واللهأصلا،الأثرلهذاأنعلىيدلوهذا

تصحيف.وكلاهما،""تشوقه:ل.""شوفه:ف

."يقرا":س

"بيت:خبوفيشعر"."وبيت:فوفي.قبلهاالواودون"بيت":،لسفي

الشعر".

"كالسكران".:ل"فتميل".:ف
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وتعلقه،وكلامهاللهمحبةمنقلبهفراغعلىالأدلةأقوىمنفهذا

شيء!علىأنهيعتقدوالمغرور؛الشيطانسماعبمحبة

منالسائلذكر)1(ماأضعافأضعافورسولهوكلامهاللهمحبةففي

حبوكل؛منهأنفعالحقيقةعلىحبلابل،ومنافعهالعشقفوائد

إليه.)2(المحبويشرتعليهيعنلمإن،باطلذلكسوى

فصل

)3(.كمالهمنهيبل،فيهاالمحبعلىلومفلاالنسوانمحبةوأما

فنلكوظقءايتهءأنوصمن):فقالعبادهعلىبها)4(سبحانهاللهامتنوقد

لأيتهذللثفىإنورجمةموذصبئنحوجعلإلئهالتشكنواأرؤجاأنقسكغ

قلبهيسكنللرجلسكناالمرأةفجعل21(.]الروم/!(شفكروتلقؤو

بالرحمة.المقترنةالمودةوهو،الحبخالصبينهماوجعل،إليها

منهن:حرموماالنساءمنلناأحلماذكرهعقيبتعالىقالوقد

عدييهغويتوبقبسدحئممنالذصتسننويهدي!ئملكخلبينالهدريد)

يتبعونألذجمتويريدعلتحخيتوبانيريدوأدله!صكمصعليووأدله

افيدنم!نوظقعنتئيخففأناللهيرلد!عظيمامتلاتميلواأنألشحهوت

.-28(26]النساء/ضعيفا!(

أبيه:عنطاووسابنعنتفسيرهفيالثوريسفيانذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

".ف:"طلب

".المحبةيسوق"ز:وفي.بالمهملة""يسوق:ف

".كماله"هي:ف

.سمنساقطو"بها"."وقد"بإسقاط"..."امتن:ف
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.يصبر)2(لمالنساءإلىنظرإذا:قال)1(

فأتى،امرأةرأىأنه:ع!يهالنبيعنجابرحديثمنالصحيحوفي

،شيطانصورةفيتقبلالمرأة"إن:وقالمنها،حاجتهفقضى،زينب

أهله،فليأتفأعجبتهامرأةأحدكمرأىفإذا،شيطانصورةفيوتدبر

")3(.نفسهفيمايردذلكفإن

فوائد:عدةالحديثهذاففي

يقومكما،بجنسهالمطلوبعنالتسليإلىالارشادمنها:

.الثوبمقاموالثوب]122/ب[،الطعاممقام)4(الطعام

بأنفعلشهوتهاالمورثبالمرأةالاعجاببمداواةالأمرومنها:

لها.شهوتهينقضوذلك،أهلهمنوطرهقضاءوهو،الأدوية

()ماجهابنسننفيكما،النكاحإلىالمتحابينأرشدكماوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."نكا:لقا":ل،س."نكا":ف

فيطاوسعنمعمرعن"سفيان)39(:فيهوالذي.المطبوعفيأجدهلم

.تفسيرهفيكذاالنساء".أمرمن:قال!(ضعيفاالالنسنوظق):قوله

أخرجههكذا."طاووسعنطاووسابنعنمعمرعن"سفيان:والصواب

أبافلعلوغيرهما.03()5/والطبري553(رقم)1/تفسيرهفيعبدالرزاق

المؤلفذكرهوالذي.الناسخمنسقطأوفيهوهمالثوريتفسيرراويحذيفة

مذفيالجوزيوابن)117(القلوباعتلالفيالخرائطيأخرجهالثوريعن

صحيح.وسنده(،)164الهوى

)3014(.00.امرأةراىمنندبباب،النكاحفيمسلمأخرجه

".الطعامكقيام،تقدم"كما:ف

فيوالعقيلي)2252(العللفيحاتمأبيابنوأخرجه)1847(.برقم

=)الروضفوائدهفيوتمام011(90)11/رقموالطبراني134()4/الضعفاء
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."النكاحمثلللمتحائينير"لم:مرفوعا

شرعادواءه)1(اللهجعلهالذيالعشقدواءهوالمعشوقةفنكاح

تزوجوإنما،محرمااللهنبيئيرتكبولم،ع!ي!داودتداوىوبه.وقدرا

عندمنزلتهبحسبتوبتهوكانتلها،لمحبتهنسائهالىوضمها،المرأة

.هذا)2(علىالمزيدبنايليقولا.مرتبتهوعلؤالله

ولمطلاقهاعلىعزمقدكانفزيد،جحشبنتزينبقصةوأما

فعلم،بإمساكهايأمرهوهو،فراقها)3(فيع!يمالنبييستشيروكان،توافقه

)1(

)2(

)3(

عنالطائفيمسلممحمدبنطريقمنوغيرهم732-734(:البسام

.فذكرهعباسابنعنطاوسعنميسرةبنإبراهيم

عنكلهمراشدبنومعمرجريجبنوعبدالملكعيينةبنسفيانورواه

العقيليأخرجهمرسلا.ع!ي!النبيعنطاووسعنميسرةبنإبراهيم

".أولى"هذا:العقيليقال.وغيرهما(،151168)6/وعبدالرزاق(134)4/

بنإبراهيمعنالثوريعنإسماعيلبنومؤملحسانبنعبدالصمدورواه

الارشادفيالخليليأخرجهمرفوغا.عباسابنعنطاووسعنميسرة

"هذا:الخليليقال)244(.معجمهفيجميعوابنو)3/479()2/653(

سفيانعنغيرهماورواه.سفيانعنإسماعيلبنوالمؤملعبدالصمدجؤده

مجودا".إبراهيمعنالطائفيمسلمبنمحمدورواه.مرسلاطاووسعن

عدولهذا،فيهاخطأالثوريعنرفعهمنأنعلىيدذهذاكلامه:قلت

الروض:راجع.الثوريعنعبدالصمدبهتفردمماالحديثهذاالخليلي

.للدوسري-368()2/367تمامفوائدوتخريجبترتيبالبسام

.زمنالجلالةلفظسقط

منأنبيائهممننبيئيسلمولماليهود،اكاذيبمنباطلةنفسهاالقصةبل

)952(.صفيسبقماوانظر.عليهمافتروهاالتيالقبائح

.بفراقها"":ل
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فارقهاإذايتزوجهاأننفسهفيفأخفىولابذ،مفارقهاأنهلمجماللهرسول

كانفإنه،ابنهزوجةتزوجع!ي!)1(اللهرسولأنالناسمقالةوخشي،زيد

فيهعاما)2(شرعايشرعأنيريدتعالىوالرب،النبوةقبلزيداتبنىقد

إليهاأرسلهمنه)3(،عدتهاوانقضتزيد،طلقهافلما.عبادهمصالح

صدرهفيوعطمت،بظهرهالبابواستدبرزيد،فجاء.لنفسهيخطبها

اللهرسولإنزينبيا:البابوراءمنفناداها،لمجيماللهرسولذكرهالما

إلىوقامت،ربيأؤامرحتىشيئابصانعةأناما:فقالت.يخطبكع!ي!

بنفسه،)4(رسولهمننكاجهاوجلعزاللهفتولى.فصلتمحرابها،

منهازتدورفذصى!:بذلكالوحيوجاء،عرشهفوقلهالنكاحوعقد

فدخل،لوقته!يماللهرسولفقام37[،]الأحزاب/(زوجنبههاوطرا

أنتن:وتقول)7(،بذلكغ!يمالنبينساءعلىتفخر)6(فكانت(.عليها)

)8(!سماواتسبعفوقمناللهوزوجني،أهاليكنزوجكن

)9(.زينبمعلمجيماللهرسولقصةفهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

".النبي"أن:ف

.سمنساقط"عافا"

.زمنساقط"منه"

مجن".الله"رسول:،لس

حديثمن)1428(جحشبنتزينبزواجباب،النكاحفيمسلمأخرجه

عنه.اللهرضيأنس

"وكانت".:ف

.زفييردلم"بذلك"

اللهرضيأنسحديثمن7421()0742،التوحيدكتابفيالبخاريأخرجه

عنه.

)4/266(.المعادزادفيالمؤلفكلاممن)528(صفينقلناماانطر
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فيكماالنساء)1(،إليهحببقدكانمج!يمالنبيأنولاريب]123/أ[

النساءدنياكممنإلي"حببع!يم:عنهأنسحديثمنالصحيح

.")2(الصلاةفيعينيقرةوجعلت،والطيب

دنياكممنإلي"حبب)3(:بعضهميرويهمالا،الحديثلفظهذا

."...ثلاث

)1(

)2(

)3(

.زمن"النساء"كلمةسقطتثم.ففي"قد"تردولم.لفي"كان"تردلم

والعقيلي(2311)32815/وأحمد493(0،)9393النسائيأخرجه

)235(الزهدفيعاصمأبيوابن)2676(2/174والحاكم)2/016(

أبيبنوسلامالضبعيسليمانبنوجعفرالمنذرأبيسلامطريقمنوغيرهم

.فذكرهأنسعنثابتعنكلهمالصهباء

وذكر."حديثهعلىيتابع"لا:العقيليوقال.لينحفظهفيسلام:قلت

ضعيف.عنهفالراويسليمانبنجعفرروايةوأما.مناكيرهضمنالحديثهذا

روايةوأما.البنانيثابتعنروايتهفيوخاصة،مقالحفظهفيوجعفر

ضمنعديابنجعلهوالحديث.ضعيففسلامالصهباء،أبيبنسلام

زيدبنحماد"وخالفهم:الدارقطنيقالزيدحمادبنخالفهملكن.مناكيره

مرسلا".ثابتعنفرواه

الواقعةوالآثارالأحاديثتخريحانظرمرسلا.ثابتبنمحمدرواهوكذلك

)1/691(.للزيلعيالكشاففي

أخرجه.بنحوهع!ب!هالنبيعنسليمأبيبنوليثطرخانبنسليمانورواه

والضياءالحاكمصححهوالحديث9397(.رقم)4/المصنففيعبدالرزاق

حجر.وابنوالعراقيوالمؤلفوالذهبيالمختارةفي

مشارقفيعياضوالقاضيالإحياء،فيوالغزالي،الكشاففيكالزمخشري

الخفاوكشفو)9/58()1/913(الميزانلسانانظر.وغيرهمالأنوار

والمؤلفالاسلامشيخ:منهمجماعةاللفظهذافيوتكلم)1/604(.

راجع.وغيرهموالزركشيوالمناويوالسخاويوالعراقيحجروابنوالزيلعي

037(.)3/القديرفيض
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عن"أصبر:الحديثهذافيالزهد)1(كتابفيأحمدالامامزاد

."عنهنأصبرولا،والشرابالطعام

،النكاحإلاماهمه:فقالوا،ذلكعلىاليهوداللهأعداءحسدهوقد

مآعكالئاسئحسدوناو):فقال،عنهونافح،رسولهعنسبحانهاللهفرد

فل!وءاتئنهموألحكمةائكنبإئيهيمءالءاتئنادقذفضلهمناللهءانمهم

54[)2(.]النساء/عظيما!(

نساءأجملسارةعندهكانالحنفاءإمامإبراهيماللهخليلوهذا

بها.ولسرى،هاجروأحب،العالمين

،المرأةتلكفأحب،امرأةوتسعونتسعةعندهكانداودوهذا

.)3(المائةفكمل،بهاوتزوج

)1(

)2(

)3(

)483(.صفيالزيادةهذهعلىالكلامتقدم

العوفيطريقمنوالطبري0547(رقم)3/تفسيرهفيحاتمأبيابناخرجه

والسديجبيرسعيدبنعنوجاءجذا.ضعيفوسنده.عباسابنعن

معنى"أنوالصواب،السياقمنبعيدوهو)ز(.ذلكنحووعطيةوالضحاك

ذإالعرببهاوشزتمحمذابهااللهفضلالتيالنبوة:الموضعهذافيالفضل

)8/947(.جريرابنقالكما"...غيرهمدونمنهمرجلااتاها

"يعني:البتةاخرقولإلىيشرولم)1/486(تفسيرهفيكثيرابنوقال

منومنعهم.العظيمةالنبوةمناللهمارزقهعلى!م!مالنبيحسدهمبذلك

ماثم".إسرائيلبنيمنوليسالعربمنلكونهلهحسدهمإياهتصديقهم

وأعليهممحزماذلكأكان.ذلكعلىعي!النبيحسدعلىاليهوديحملالذي

)ص(.؟أنبيائهمعلى

554(.)952،سبقكما،باطلةقصة
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.91(امرأتسعينعلىالليلةفييطوفكانابنهسليمانوهذا

.")2(عائشة":فقال،إليهالناسأحمثعن!ي!اللهرسولسئلوقد

.حئها")4(رزقتاني":)3(خديجةعنوقال

الأمةهذهخير:عباسابنقال.الانسانكمالمنالنساءفمحبة

.(نساء)اكثرها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يومسهمهفيوقععمربنعبداللهانأحمد)6(الامامذكروقد

البخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيعنوالحديث".امراة"سبعين:ف

"بمائة:وفيه)5242(نسائيعلىالليلةلأطوفن:الرجلقولباب،النكاحفي

شعيب"قال:وفيه"،سبعين"على)3424(:الأنبياءأحاديثوفي."امرأة

بابالأيمانفيمسلموأخرجهاصح".وهو"تسعين"الزناد:ابيوابن

ولفظ".امراةستونلسليمان"كان:رواياتهإحدىوفي)1654(،الاستثناء

"كان:المصنفقولوبينوبينه."..الليلةعليهنلأطوفن:"قال:الحديث

واضح.فرقايطوف

)446(.تخريجهسبق

".خديجة"في:ف

باب،الصحابةفضائلفيمسلماخرجهعنها.اللهرضيعائشةحديثمن

)2435(.عنهااللهرضيخديجةفضائل

عنه.جبيربنسعيدعن)9605(النساءكثرةباب،النكاحفيالبخارياخرجه

النبيبالخير:عباسابنمرادأنيطهر"والذيحجر:ابنالحافظقال

)9/114(.الفتحع!بط...".

رقم)4/تاريخهفيالدوريوذكره)2/026(.الرجالومعرفةالعللفي

بنهشيمطريقمنكلهم()151القلوباعتلالفيالخرائطيوأخرجه8194(

.فذكرهعمرابنعناللخميعبداللهبنأيوبعنجدعانبنزيدبنعليعنبشير

.زيد"بنعليمنهشيميسمعه"لم:معينبنويحعىاحمدالامامقال

أبي=ابنأخرجه.بمثلهبهزيدبنعليعنسلمةبنحمادعنجماعةورواه
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قبلتها،أنصبرتفما:عبداللهقال.فضةإبريقعنقهاكأنجاريةجلولاء

.ينظرونوالناس

قبلالمسبيةمنالاستمتاعجوازعلىأحمدالاماماحتحوبهذا

لاأنهبينهماوالفرق.المشتراةالأمةبخلافالوطء،بغيرالاستبراء

فيها)1(ينفسخفقدالمشتراةبخلاف،المسبيةفيالملكانفساخيتوهم

.)2(غيرهبأمةمستمتعافيكون،الملك

به،تتروجبأن)3(معشوقتهتواصلهأنلعاشقع!يمالنبيشفعوقد

فراقها،بعدخلفهايمشيراهفإنه،وبريرةمغيثقصةفيوذلك.فأبت

راجعتيه"!)4("لولها:فقال،خديهعلى]123/ب[تجريودموعه

لا(:)فقالت".أشفعإنما"لا،:قال؟اللهرسولياأتأمرني:فقالت

،بريرةمغيثحبمنتعجبألاعباس"يا:لعمهفقال.بهليحاجة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

غريبفيوالحربي)1/941(تاريخهفيوالبخاري01665(رقم)3/شيبة

4/3(الحبير:)التلخيصالأوسطفيالمنذروابن)3/1112(الحديث

حفظهفيزيدبنفعلي.ضعفالسندهذافي:قلت)01/032(.والمحلى

،الثقاتفيحبانابنوذكرهعمر،ابنسمعتابعياللخميوأيوب.ضعف

.غيرهيوثقهولم

".ينفسخ...والفرق":منهاسقطوقد."بها":ز

الفرجدونفيمامباشرتهاتحريمعنهوالظاهرأحمد.عنالروايتينإحدىوهي

)11/277(.المغنيصاحبقاله.لشهوة

الفعل.تأنيثمعسفيوكذا".معشوقه"يواصلهز:

وفي.ضعيفةلغةوهي)7502(.ماجهابنروايةوفيالنسخجميعفيكذا

4(.90)9/الفتحانظر"راجعته".:البخاريصحيحأصول

"قالت".:ف
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فإن،منهبانتقدكانتوإنحبها،عليهينكرولمله؟")1(بغضهاومن

)2(.يملكهلاماهذا

هذا"اللهم:ويقول،القسمفينسائهبينيسويع!يوالنبيوكان

الحب.يعني.")3(أملكلافيماتلمنيفلا،أملكفيماقسمي

حرضتغ(ولؤالنسابئنلغدلواأنلتمئتطيعواولن):تعالىقالوقد

.والجماعذخبةي:يعني[912]النساء/

)1(

)2(

)3(

باب،الطلاقفيالبخاريأخرجهعنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن

)5283(.بريرةزوجفيعني!النبيشفاعة

".يملك"لاز:

ماجهوابن)4393(والنسائي)0114(والترمذي)2134(داودأبوأخرجه

2/402والحاكم)5042(حبانوابن)25111(6/144وأحمد)7191(

أبيعنالسختيانيأيوبعنسلمةبنحمادعنطرقمنوغيرهم)2761(

فذكرته.عائشةعن-عائشةرضيع-يزيدبنعبداللهعنقلابة

الروايةفي-الثقفيوعبدالوهابعليةبن!اسماعيلزيدبنحمادورواه

أخرجهمرسلا.عتي!النبيعنقلابةأبيعنأيوبعنكلهم-عنهالصحيحة

أبيوابن231()2/الطبقاتفيسعدوابن314(315،)5/تفسيرهفيالطبري

17534(.رقم)4/المصنففيشيبة

أبيعنأيوبعنسلمةبنحمادعنواحدغيررواه"هكذا:الترمذيقال

وغيرزيدبنحمادورواهع!ط.النبيأنعائشةعنيزيدبنعبداللهعنقلابة

منأصحوهذا.يقسمكانع!يمالنبيأنمرسلاقلابةأبيعنأيوبعنواحد

".سلمةبنحمادحديث

زرعةوأبوالبخاريفيهوتكلم.والحاكمحبانابنصححهوالحديث:قلت

مرسل.أنهورأواوالدارقطنيوالترمذيوالنسائي

)286(للترمذيالكبيروالعلل)9127(حاتمأبيابنعللانظر:

214(.)3/الرايةونصب()3/915الحبيروالتلخيص
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العشاقفييشفعونالناسمنوالرحماءالراشدونالخلفاءيزلولم

.وعثمانبكرأبيفعلمنتقدمكما،وصلهنالجائزمعشوقهمإلى

فقال،بالليلقومدارفيوجدالعربمنبغلامأتيعليوكذلك

أصدقك:ولكني،بسارقلست:قال؟قصتكما:له

البدر)1(منظرهاحسنمنلهايذلخودة!الرياحيدارفيتعلقت

الفخر)2(جانبهابالحسنافتخرتإذاومنظرحسنالرومبناتفيلها

الجمر)3(توقدهامنوفيهاأتيتمهجةحرمنالدارطرقتفلما

والأسر)4(القتللهمحتومااللصهوصيحواثمليالدارأهلتبادر

بنللمهلبوقال،لهروشعرهعنهاللهرضيعليسمعفلما

)5(
:فقالهو؟منسلهالمؤمنينأميريا:فقالبها،لهاسمح:رياح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ولعل.،خبسفيالنقطواهمل.بالنونزوفيبالباء."الرباحي":ف

.الأحبابومنازلالقلوبواعتلاللمنأثبتماالصواب

"حافيها".:لفيقبلهاوما.تحريف"الهجر"ز:وفي"الفجر".س،خا:

روضةوفىلها"."كان:الأحبابمنازلوفي"حافتها".غيرها:وفي

منأئبتناماالنسخرسمإلىوالأقرب."صدقها":المبينوالواضح،المحبين

صار:مجانبةالشيءجانبه:قولهممنالمعنىكانصحف!ن.القلوباعتلال

:فوفى1/275(.)جنباللسانانطرالأضداد.منوالكلمة،جنبهإلى

"فالحسن".

"أبيت".ف،ز:

"بي".غيرها:وفي.المبينوالواضح،المحبينوروضة،ففيكذا"لي":

تحريف.،أصبحوا""ثم:فوفي

="رباح"النسخوفي"اليربوعي".:زيادةالأحبابومنازل،القلوباعتلالفي
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لك)2(.فهي،خذها:فقال.)1(عيينةبنالنهاس

يومافسمعهاشديدا،اعجابابهافأعجب،جاريةمعاويةواشترى

منها:أبياتاتنشد

شاربهطرمابعدوسيماطريراالثرىفييهتزكالغصنوفارقته

.منها)3(قلبهوفي،إليهفردها،سئدهاتحبأنهافاخبرته،فسألها

ترجمةأجدولم.تميممنبطنيربوعبنورياح.تصحيفولعلهبالموحدة

هذا.للمهفب

في"عيينة"وقعوكذا."العجلي":زيادةالمحبينوروضةوالمنازلالاعتلالفي)1(

"عتيبة".:والصوابمصحفا،وأراه.القصةفيهاوردتالتيوالمصادرالنسخ

ومشاهدإدراكوله،قومهوجوهمنوكان.العجليالنهاسبنعتيبةأباهولعل

شريفا.كانالنهاسبنعتابوأخوه.عنهاللهرضيبكرأبيخلافةفي

فهذا(.121)5/الاصابةانظر.الكوفةقاضيكانالنهاسبنعتيبةبنوالمغيرة

جذه.باسمسفي-القصةصحتإن-النفاس

:قالمخنفأبيطريقمن-233()232القلوباعتلالفيالخرائطيأخرجه)2(

بنلوطمخنفأبوفيه.تالفوسنده.فذكره...طالبأبيبنعليإلىرفع

ابنوقال.الحديثمتروك:الرازيحاتمأبوقال.محترقاشيعياوكان،يحى

الجرحانظر.بهيوثقلاتالفأخباري:الذهبيوقال.بثقةليس:معين

)ز(..431(-043)6/الميزانولسان(182)7/والتعديل

وروضة)31(المبينوالواضح)265(الأحبابمنازلفيالقصةوانظر

)ص(.)521(.المحبين

النفوسامتزاجكتابمن)522(المحبينروضةفيالقصةهذهالمؤلفنقل)3(

المبينالواضحصاحبمنهنقلهاوكذا.التميمياحمدمحمدبنللحكيم

فرذها،عميابنهو:فقالت"فسألها،:المبينوالواضحالروضةوفي)31(.

الواضحفيوتكملته.الروضةفيالنطقوقفوهنامنها".نفسهوفي،إليه

المقعد".المقيم...":المبين
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علىمكةطريقفيقرات)2(زبيدةأن)1(ربيعهفيالزمخشريوذكر

حائط:

العقلذاهبعنالهميجفيكريمإمائهفيأواللهعبادفيأما

رجلعلىمنهفالنارالحشاوأماقريحةالماقيأمامقلةله

يحبه.منوبينبينهتجمعحتىعرفتهإنلقائلهماتحتالأنفنذرت

قالهماأنهفزعم،فطلبته،البيتينينشدمنلسمعتإذبالمزدلفةهيفبينا

الحي،إلىفوجهت.منهيزوجوهالاأنأهلهانذر،لهعمابنةفي

منهلهأعشقالمرأةوإذا؛منهزوجوهاحتىالماللهمتبذلومازالت

منمنيأسربشيءأناما:وتقول،حسناتهاأعطممنتعدهفكانت.لها

.والفتاةالفتىذلكبينجمعي

وجاريةغلامعبدالملكبنلسليمانوكان)3(:الخرائطيقال

يوما:لهاالغلامفكتب،يتحابان

كأنماالمنامفيرأيتانولقد

وكأننايديفيكفكوكأن

فطفقت
قدامترايومي

الباردفيكريقمنعاطيتني

واحدفراشيىفيجميعابتنا

براقد)4(ولستنوميفيلأراك

)1(

)2(

)3(

)4(

أيضا.)053(المحبينروضةفينفلهاومنه121(.)3/الأبرارربيع

الرشيد.هارونزوج،جعفربنت

أجدهاولمأيضا،)531(المحبينروضةفيالخرائطيعنالمولفنقلهاوكذا

)34(.المبينوالواضح122()3/الأبرارربيعفيوهي.القلوباعتلالفي

)6/176(.سيدهلابنالمحكم:انظر.لزمتبمعنىهنا"طفقت"
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الجارية:فأجابته

أبصرتهماوكلرأيتخيرا

معانقيتكونأنلأرجوإني

ودمالجيخلاخليبينوأراك

سدلحاابرغممنيلهستنا

ذاهدثديفوق

ومجاسدي)1(ترائبيفوقوأراك

فرطعلىحالهما)2(،وأحسن،الغلامفأنكحها،سليمانذلكفبلغ

غيرته.

)3(:مرخيةبنجامعوقال

وزر)4(مندهماءحمثفيهل!دينةادمفتيالمسثببنسعيدسألت

(الأمر)منتستطيعماعلىتلامإنماالمسيبسعيدبنفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جمعوالمجاسد:.الحليئمنبالعضديحيطماوهو،دملحجمع:الدمالح

الجسد.يليالذيالثوبوهومجسد،

أجود.وهوجهازهما"،"أحسن:المبينالواضحوفي.حالهما""حسن:س

:سوفي.الاهمالعلامةمعالحاءبفتحففيمضبوطا"مرحبة"ف،ز:

مرخيةبنجامعوهو)36(.المبينالواضحمنأثبتناماوالصواب"مزجية".

()9/143الأغانيصاحبذكره.الأمويالعصرفيالحجازشعراءمنالكلابي

فرحةفيالغندجانيوسفاهمسعود.بنعتبةبنعبداللهبنعبيداللهترجمةفي

فيبيتالهالسكيتابنوأنشد"،مرخيةبنعمروبن"جامع)301(الأديب

برم(.،)مهلاللسانوانظر)092(.المنطقإصلاح

أخرىأبياتفيذكرهاالشاعر.صاحبةو"دهماء"دهفا"االحب"في:ف

ظمياء".":الأغانيوفي(.301:الأديب)فرحةأيضا

كالنثر!البيتينوالناشرونالنساخأثبت
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كنت)1(ماسألنيولوهذا،عنأحدسألنيماواللهسعيد:فقال

.به)2(إلاأجيب

:أقسامثلاثةالنساء)3(فعنبق

وهذا.وجاريتهامرأتهالرجلعشقوهو،وطاعةقربةهوعشق

وأكف،النكاحلهااللهشرعالتيالمقاصدإلىأدعىفإنهنافعالعشق

عندالعاشقهذايحمدولهذا.أهلهغيرإلى)4(التطلععنوالقلبللبصر

.الناسوعندالله

علىشيءأضروهو،رحمتهمنوبعد،اللهمنمقتهووعشق

إلا(به)]124/ب[ابتليفما.المردانعشقوهو؛ودنياهدينهفيالعبد

أعظممنوهو.عنهقلبهوأبعد،)6(بابهعنوطرده،اللهعينمنسقطمن

عينمنالعبدسقطإذا:السلفبعضقالكما،اللهعنالقاطعةالحجب

.المردانبمحبةابتلاهالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".ف،ز:"لماكنت

:قالسعيدابلغلفاجامعفولأنبكاربنالزبيرعنالأغانيصاحبروى

قال".بماافتيتهولاسألنيماوالله"كذب

مرجانة"ابن:وفيه،ثعلبعن)016(والظرفاءالظرفصاحبالقصةونقل

روضةفيالمزعومةالفتاوىهذهمثلعلىالردوانظر.تحريفوهوالشاعر".

)227،247(.المحبين

النساء.عشقمنليسالثانيالقسملأن"،ثلاثةفالعشق"ظ:سحاشيةفي

".الناس"فعشق:المتنفيالصوابيكونوقد

غلط."،التطلع"إلى:س

أحد"."بهز:

".بابهمن":فوفي."طرد":،لف
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هيالمحبةوهذه

)2(العشقهذامنإلا

72[.]الحجر/

مو
أتوافما،جلبتمالوطقومعلىجلبتالتي)1(

(!يغمهونسكرصهملنىإنهغ!لعثرك):تعالىقال.

وصدق،القلوببمقلب)3(الاستعانة:الدويالداءهذاودواء

الألمفيوالتفكر،وقربهبحبهوالتعوض،بذكرهوالاشتغال،اليهاللجأ

أعظم3فواتعليهفيترتب؛بهتفوتهالتيواللذة،العشقهذايعقبهالذي

واثرته،هذاعلىنفسهأقدمتفإن.مكروهأعظموحصول،محبوب

به!أحاطقدالبلاءأنوليعلم،الجنازةعلىتكبيرهعليهافليكبر

وصفتمنكعشق،يملكلامباحعشق:العشقمنالثالثوالقسم

ولم،لهاعشقاذلكفأورثه،قصدغيرمنفجأةراهاأو،جميلةامرأةله

والأنفع.عليهيعاقبولايملكلافهذا؛معصيةالعشقذلكلهيحدث

يكتم،أنهذاعلىوالواجب.لهأنفعهوبماوالاشتغال،مدافعتهله

لله،صبرهعلىويعوضه،ذلكعلىاللهفيثيبه.بلواهعلىويصبر،ويعف

.عندهومااللهمرضاةوإيثار،هواهطاعةوتركه،وعفته

)1(

)2(

)3(

.،لففي"هي"تردلم

".الضيقالبابهذامن"إلا:ل

."الاستغاثة":ز،ف

566



:)1(أقسامثلاثةوالعشاق

المطلق.الجماليعشقمنمنهم

يطمع.لمأوبوصالهطمعسواء،المقيدالجماليعشقمنومنهم

اليه.الوصولفييطمعمنإلايعشقلامنومنهم

الجمالفعاشق.والضعفالقوةفيتفاوتالأنواعهذهوبين

مراد!جميلةصورةكلفيوله،وادكلفييهيم)2(قلبهالمطلق

بالخليصاءويومابالعقيقماويوبالعذيبويومابحزوىيوما

تيماء)3(قصروطوراالعقيقشعبوآونةنجداتنتحيوتارة

.)4(التنقلكثيرثابتغيرولكنه،واسععشقهفهذا

،)5(،

يصبححينولمحتهمنويسلاهمغيرهيعشقثمبهذايهيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)187(.المحبينروضة:انظر

.فمنساقطو"قلبه".سمنساقط"المطلق"

.الخازنمحمدلأبيصاحبيةقصيدةمنوالبيتان.تصحيف"ينتجي":ف

يوما".وبالعذيب،بالعقيقويوما"بحزوى:وفيه(،191)3/اليتيمة:انظر

اخر"."وقال:وفيها،لمنساقط"التنقل"كثير

أوردهاحمزةبنلسمنونأبياتمنوالبيت.سمنساقط"غيرهيعشق"ثم

إلى)62(الزهرةصاحبوعزاها.نسبةدون)32(الهجرتينطريقفيالمؤلف

لأبيمعاصرفهوهـ()792الجنيدبعدتوفيوسمنونالعصر".هذاأهل"بعض

الصوفيةطبقاتفيالسلميأوردهاوقدهـ.792هـأو692المتوفىبكر

صفة-وانظر)9/236(.بغدادتاريخفيالخطيبعنهونقلها،لسمنون)891(
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ومحبته.لهمحبةوأدوم،معشوقهعلىأثبتالمقيدالجمالوعاشق

الأولى؛وتقسمواحد،فيلاجتماعهاالأولمحبة12/أ[]همنأقوى

.الوصالفيالطمععدميضعفهاولكن

وأعرفهم،العشاقأعقلوصالهفييطمعالذيالجمالوعاشق

ويقويه.يمدهالطمعلأنأقوىوحبه

فصل

فقدسعيد،بنسويديرويهفهذافعف)1("،عشق"منحديثوأما

.)2(عليهالاسلامحفاظأنكره

سويد.علىأنكرماأحدالحديثهذا:كامله)3(فيعديابنقال

.()والتذكرة)4(،الذخيرةفيطاهروابن،البيهقيذكرهوكذا

.)6(الموضوعاتفيوعده،الجوزيبنالفرجوأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/584)الصفوه

".وكتم"فعف:فوفي.سفيبياض"فعف"مكان

وروضة-278()4/275المعادزاد:وانظر952(،-)528تخريجهسبق

-928(.)287المحبين

لهساقأنبعدفيهوإنما.إأكثرهوما،منهسقطممافلعلهالمطبوعفيليس

ماغيرعليهأنكرتمما"ولسويدمنها:هذاليس-942()3/428أحاديث

."أقربالضعفإلىوهو،ذكرت

.المطبوعفيأجدهلم

.(19)الموضوعاتتذكرة

تنزيهفيالكنانيقال)928(.والروضة)4/277(الزادفيالمؤلفقالوكذا

الجوزيابنأوردهالحديثهذاأنالمصنفينمنواحدغير"ذكر:)364(الشريعة

وبأنه=مسلمرجالمنسويدابأنوتعفبوه.سعيدبنبسويدوأعلهالموضوعاتفي
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)1(الحاكمعبداللهأبووأنكره!2
أتعجبأنا:وقال-تساهله-على

اللهرضيعباسابنكلاممنأنهالحديثفيوالصواب:قلت

بنخلفبنمحمدقال)3(.رفعهفيسويدفغلط،عليهموقوفاعنهما

ذلك،علىفعاتبته،بهسويدعن،الأزرقبكرأبوحدثنا:)4(المرزبان

.)7(يرفعهفلا،عنه)6(يسألذلكبعد()فكان.غ!يمالنبيذكرفأسقط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.النبوةكلامهذايشبهولا

زكريا،بنالمعافىحدثنا:الأزهريعنله)8(الخطيبروايةوأما

فيالحديثالسيوطييذكرولم.الدارقطنيأخرجهطريقهومن.المنجنيقيتابعه

ابنذكرهوقدهذا،".أعلموالله،تختلفالموضوعاتنسخفلعل.كتبه

)771(.المتناهيةالعللفيالجوزي

)4/277(.المعادزادفيكمانيسابور،تاريخفي

منه"."أعجب:ت

نظر".عباسابنعلىموقوفاصحته"وفي)4/277(:الزادفيالمؤلفوقال

بنيحيىوأنكره،بالعظائمالناسرماهالذيسعيدبنسويدأجلمنوذلك

إلى...أغزوهكنتورمحفرسليكانلو،كذابساقطهو:وقال،معين

المؤلف.ذكرهمااخر

)932(.الهوىذم

"وكان".:ل

سئل"."إذا:ت

394(.-)194الحسنةالمقاصدوانظر."يرفعه"ولاز:

بنأحمدفيه)258(.الهوىذمفيالجوزيوابن)12/475(بغدادتاريخفي

قلت:بالمعصلات".يأتي،بالقوي"ليس:الدارقطنيقال.مسروقبنمحمد

غير="رواه:الخطيبقالولهذاالمشهور.بالطريق-تقدم-كماجسماعةرواه
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حدثنا،مسروقبنمحمدبنأحمدحدّثنا،الفضلبنقطبةحدّثنا

عائشةعن،أبيهعن)2(،عروةبنهشامعنمسهر)1(،ابنحدثنا،سويد

)4(عائشةعنأبيهعنهشام)3(يحتملولا.الخطأأبينفمنمرفوعا؛

.()الحديثمنرائحةأدنىشممنعندهذامثل

قط،ع!م)6(اللهرسولعنبهذاحدثتماعائشةأناللهنشهدونحن

قط.هشامعنهبهحدثولا،عروةعنهابهحدثولا

أبيابنعن،حازمأبيبنعبدالعزيزعنالماجشونابنحديثوأما

ابنعلىفكذب12/ب[]همرفوعا؛عباسابنعنمجاهد،عن،نجيح

بكار،بنالزبيرعنهبهحدثولابهذا)7(يحدثلمفإنه،الماجشون

الوضاعين.بعضتركيبمنهذاوإنما

اللهفةبح؟المتنهذامثلالاسنادهذايحتملكيف!اللهسبحانويا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

،عباسابنعنمجاهدعنالقتاتيحىأبيعنعليعنسويدعنواحد

".المحفوظوهو

وجهعلىفمرةفيه،يضطربكانأنهأيضاثبوتهعدمعلىيدلومما

عالشة.عنومرة)256(،الذمفيالجوزيابنعندكماالصواب

"بن".إلىالسندهذافي"ثنا"كلتحزفسوفيخطأ.مسهر"،"أبو:ف

فيكمامسهر"ابنثنا"سويدكانالأصلولعلمسهر".بن"سويد:فيهفوقع

إحداهما.فحذفت""بنكلمةتكررت""بنإلى"ثنا"تحزففلما:ز،ل

خطأ."عروة"عنز:

".يتحمل"ولا:ف."يحمل"ولا:س

.لمنساقطعالشة"..مرفوعا."

)928(.المحبينوروضة277()4/المعادزاد:وانظر

".النبي"عن:ف

حذث"."ماز:
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عين!لوضاا

حدثنا،سهلبنجعفربنمحمدحديثمن)1(الفرجابوذكرهوقد

نجيح،أبيابنعن،عوفبن)2(عبدالرحمنولدمنعيسىبنيعقوب

مرفوعا.مجاهدعن

ووفاته،الخرائطيهوهذاجعفربنمحمدفإن،قبيحغلطوهذا

أبيابنيعقوبشيخهيدركأنفمحال،مائةوثلاثوعشرينسبعسنة

عنهذا،يعقوبعن)3(الاعتلالكتابفيرواهوقدسيمالا،نجيح

نجيح.أبيابنعن،عبدالعزيزعن،عبدالملكعن،الزبير

هذا)4(والخرائطي

.الضعفاء)6(كتابفي

()الفرجأبوذكره،الروايةفيبالضعفمشهور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وإليهم،الميزانهوالحديثهذاإنكارفيالاسلامحفاظوكلام

)326(.الهوىوذم()1288المتناهيةالعللفي

.لفيتكرر"عبدالرحمن"

)97(.القلوباعتلال

.فمنساقط"هذا"

".الجوزي"ابن:سفيبعده

رجلينذكروإنما)3/46-47(الضعفاءكتابفيالجوزيابنيذكرهلم

بنعبداللهبنجعفربنمحمدوالاخر،المدائنيجعفربنمحمدأحدهمااخرين

فيالألبانيذلكعلىنتهوقد.وهمقداللهرحمهالمؤلففلعلجعفر،

للخرائطيتضعيفهفيالمؤلفتعفبكما)1/958-095(الضعيفةالسلسلة

منبشيءرماهالمتقدمينمنأحداأعرففلاالخرائطي"أما:وقال

."...الثقاتالأعيانمنكانماكولا:ابنفيهوقال...الضعف
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علمفييعؤلأحدحسنهولابل،صححهوما.الشأنهذافييرجع

التساهلعادتهمنولا؛إليه)1(التصحيحفيويرجع،عليهالحديث

يتساهلالذيطاهرابنأنويكفي.لهنفسهيطنف)2(لمفإنه،والتسامح

والموقوذةوالمنخنقةوالسمينالغثمنهاويروي،التصوفأحاديثفي

.)3(ببطلانهوحكم،أنكرهقد

حزمابنمحمدأبوذكروقد.عنهذلكمستنكرغيرعباسابن،نعم

قود!)4(ولاعقللا،الهوىقتيل:فقالعشقا،المئتعنسئلاأتهعنه

قالوا:؟شأنهما:فقال،كالفرخ(صار)قدشافيبعرفاتإليهورفع

من:قالمننفسفهذا)6(.العشقمنيستعيذيومهعامةفجعل.العشق

شهيد.فهو،وماتوكتموعفثعشق

فذكر،الصحيحفيالشهداءعدلمجمالنبيأنذلكيوضحومما

ولدها،يقتلهاوالنفساء،والحرق،والمبطونالجهاد،فيالمقتول

العشق.يقتلهالعاشقمنهميعدولم؛)7(الجنبذاتوصاحب،والغرق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تحريف.،"لصحيحا":ل،ف

وطنف.قارفه:للأمروطنف.بهاتهمه:بالأمرطنفه.تصحيف،"يطيف":ل

لمأيضاالمتساهلأنالمقصودولعل.فيهالطمعإلىأدناهاالشيء:إلىنفسه

الحديث.تصحيحإلىنفسهيدفع

سبق.كما)19(الموضوعاتتذكرةفيوذكره

عقل"."لاسمنسقطوقد)6(.الحمامةطوق

.قد""دونصار"":ز

)894(.تخريجهسبق

علىالبكاءعنالنهيبابالجنائز،كتابالموطأ،فيمالكالامامأخرجه

=الذيالحديثوهذا":النوويقال.عتيكبنجابرحديثمن)555(الميت
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على)2(عباسابنعنالأثرهذالهيصح)1(أنالعشققتيلوحسب

إلايكونلاوهذا.للهويكتم،للهويعف،للهيصبرحتىتحتهيدخللاأنه

.ورضاهوخوفهاللهمحبةوإيثار،معشوقهعلىقدرتهمع

ألتفسرئهءوفهىمقامضافوأمامن!و:قولهتحتدخلمنأحقمنوهذا

قوله:وتحت41(-04النازعات/أ!(اتمآوىهىأتجنةفإن!اقوئعن

.[64/الرحمنأ!(جننانرم!مقامضافولمن!

علىحئهاثرممنيجعلناأنالعظيمالعرشربالعظيماللهفنسأل

.)3(ورضاهقربه]126/أ[بذلكوابتغى،هواه

)1(

)2(

)3(

شرح".يخرجاهلمومسلمالبخاريكانوإن،خلافبلاصحيحمالكرواه

.(66/)13النووي

."صح":س

)4/277(:المعادزادفي-تقدم-كمانفسهقالاللهرحمهالمؤلفولكن

نظر".عباسابنعلىموقوفاصحته"وفي

برللهوالحمدالكتاب"تم:فوفي.."..الكتاباخر"امين:سفيبعده

وفي".الوكيلونعماللهوحسبنااللهبحمدالكتاب"تمز:وفي."..العالمين

وكذا.."..الكتاب"تم:كتببياضبعدثم"كريمجوادإنهوكرمه"بمنه:ل

خا.في
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الكتابفهارس

اللفظيةالفهارس:أولا

الكريمةالاياتفهرس-1

والاثارالأحاديثفهرس-2

فيالقوافهرس3-

الكتبفهرس-4

الأعلامفهرس-5

والفرقلجماعاتافهرس6-

الأماكنفهرس7-

العلميةالفهارس:ثانيا

القرانوعلومالتفسير8-

وعلومهلحديثا-9

العقيدةمسائل-01

الفقهمسائل-11

والسلوكالتزكية-21

وأدبيةلغويةفوائد-31

وشيخهالمؤلفعنفوائد-41

أخرىوفوائدقواعد-51

575





اللفظيةالفهارسأولا:

الكريمةالآياتفهرس(1)

تحةالفاسورة

(2()نفدب1لضلنه)الحند

البقرةسورة

!فما!مجتتخرتهخ()16(

()23(نزلنائضاليلعفى!نمغوإيئ)

(42)(لبهفربئاعذت)

(14)(لأأؤل؟لغتكولؤاولا)

(68)(نيالذاأنحيوةااتترواائذينأؤلبهك)

(131-031)(ننهصإملةعنيرنخبومن)

(1)43(التاسكلشهداء)ئ!حودؤا

()163(ؤصدوإلهكزإله)

(561)(؟اأنداأدثهدونمنيئحزمنسالتاومى)

(271)(رزفنبهئمماطيبتمن!لو(منوااهالذلىجأتها)

(861)(عئئىعبادسألفواذا)

(!)791لضالأيكأؤلى)واتقون

(2)16(فكموهوكرانقتالعليم!كتب

577

41

،403،044

246

438

341

246

943

32

91

463

03

591

453



(12)8(!ابروأوالذينءامنوااتذيتان)

(52)8(ويميتيخىء!الذربئإنرهملقاإذ)

(962)(فببلآااؤلوأإلابذئحروما!

(822)(الشهدامنترضونمتنواضأتانفرجل)

عمرانا!سورة

(2-1)(انقيوملحىهواالآإلهلآألذه!ا!لص)

(13)(فأتبعونياللهتحئونإنكنترقل)

(85)(منهيقبلفلنينادافيشلنمغتريئتغومن)

()133(لفمتقين)أعذت

)913((ولاتخزلؤا)ولاتهنوأ

(182)(أثدبكئم!دمتبمالكذ)

(002)(وصابروااضبروأمنواءااتذلىيهأيقا)

النساءسورة

(22)(فحشة!انونه)ا

2-28()6(لكخليجينيريدأدته)

(31)(عنهننهونما!بالرتجتنبواإن!

(34)(صسبملانبغوأعليتهنفلااطغن!ئم)مإن

(14)(بشهيماتتممنصجئماإذافكيف)

578

05

،44،928

،87

103

591

33

91

533

313

42

941

32

228

346

552

392

473



(4)8(بهءيمثئركأنيغفرلااللهان)

(45)(أدئهءاتصفصماعكلئاسالمجسدونأش)

(66)!يهيوعصاونمافعلوأأنهخولؤ)

)39((مومنايقتاصومن)

(401)(يآلموتفإنهزتالمونتكولؤا)إن

(21)9(تخدلوأأن!ئتطيعواولن)

(1)46(عظيماأتجرااتمومنيناللهيؤتوسوف)

لمائدصةاسورة

(32)(يلإشرسبنىعك!تتنالدصذأضلمن)

(53)(آنوسي!إلنهوآبتغوااللهاتقوا)

(45)(ومجئونه+يحئهمبقؤ2اللهيأقفسوف)

(-4556)(ديهءعنمنكغيرتدمنءامنواائذينيهإئها)

)79((ئناستنمااتحرامالبتتانكغبةالئهجمل)

(01)5(أنفسكتمءامنواعلتكماثذينيأيها)

الأنعامسورة

(1)(والأزضآلسمؤتظقانذىدئهألحضد)

(83)(آلأزضفىدآبئصمنوما)

(44)(ثه!صلأتوبعلتهز!خسنابهءنخروامافلضالنصوأ)

957

،41892

557

33

342

691

056

175

337

473

463

534

692

503

276

77



(4-ه44)(بغتةيمذنهمأولؤابمافرصأاذا)حتئ

(4)8(عيتهمفلاصخواضلحامن5فمن)

(15)(رتممإكيحشرؤاانيخافونالذينبهوأنذز)

(011)(واتصرهمأئدتهمونقلب)

(211)(عدوافيلكلجعلناوكدلك)

(521)(صدرمريمث!حيمويهدانأللهيردفمن)

(1)28(جميعائحشرهضويؤم)

(21-19)28(ببغضبعضنااشتتتع)ربنا

(1)92(يكسبون)بماكالؤأ

(51)6(ظالمحفتينفىالكتبأنزلانماتقولواأن!

الأعراتسورة

(1-617)(لم!تقيماصزطكلمتملأققدنأغويتنىفبمما)

()23(أنفسناظاننالارئنافا)

(04)(ألش!اأنونيلمنملفنحلا!

(08)(الفامينمىاصدمنجهاسبقكمماانقحشة)أتآتون

(18)(لرجالالةدون!!م)

(69)(وأثقوأامنوأ5تقرى+اأقلولؤأن)

(41)6(يايتنابأنهخ!ذبوألك)ذ

058

547

177

193

234

945

328

547

32

33

236

113

95

993،004

004،104

991

32



(661)(نهوأعنهقاعنعتؤافثا)

(761)(لمحيمويؤهـآإكعلتهخلحتعثن)

(721)(هذاغفلينعن!تاإنااتقئمةيؤمتقولوأأت)

183(-()182لهئموأئلىلايغلمونجئثئن)سنسئتذرجهم

الأذفالسورة

()12(اتملحكؤالىرئكيوحىذ)1

(91)(أتمومنينمعاللهوأن)

(2)9(فرفانالكغيجعلألتهتحقوأن)1

(4)6(افيجتمعالذ)وأضبروأان

(15)(ي!غأيذبماقدمتلكذ)

)53((نعمةمغيز،يكلثمأدثهبأت)ذاللث

التويةسوره

(11)(الضلؤ-وأقامواتابوافإن)

(4()0معنااللهإت)لاتخزن

()55(أؤلدهغولاأثولهرتعجضك)فلا

!)67(ننسيهغالله)ث!وا

(111)(أ!سهضائمؤنينمفاشزىأدئه)ان

(211)!الجمدوتأتفبدوت)أفيبوت

581

،176

31

33

547

251

176

32

437

32

018

32

436

547

244

247

248



(112-012)(نصمبولاظمأيصيبهزلابأكرلف)ذ

يونسسورة

(()45ساعةالألزيفبواتح!ثرهم؟نويؤم)

(46-26)(علتهرلاخؤئاللهاؤلباإرسالآ!

هودسورة

)3((إلتهتوبرأثمرئبئوأنآستغفروا)

(74)(تخسريناتنأ!نوتزحضنىلىتغفرإلاو)

(65-45)(مئاتمثركونءبرىأقشحهدوأواآلتهألثتهداق)

)76((هذاعنأضضيائرهيم)

()78-82(لكمأطهرهنبناقى)يقومرهترلاء

)83((ببعيوالظبمبمن!وما)

يوسفسورة

(42)(والفخمثذالشوءعنهلنصرف!!ذلك

(92)(نبكلذوأشتغفرىهذاعنأعرضيوسف)

)33((إلئهيذعوننىمئاإكأحثالشخنرثقال)

الرعدسورة

(11)(بأنفسهتممايغتروأحقبقوسمايغؤلاألئهإت)

ابراسمسورة

)27((افايتبألقؤلءامنوااتذيفاللهيثئت)

582

475

246

945

028

113

048

204

204،304

404

194

487

486

018

218،505



لحجراسورة

72()67-(!شتتشروبئائمدصيخةأهلوجا)

(27)(بغمهونسكرمهت!لىإنهملحترك)

)75-77((لاتتوكينلأئمزلكذفىان)

)85((بالحقالأبيضهماوماوالازضقألسئوثوماظقنا)

النحلسورة

(12)(اخلىغيرأئوث)

(03)(الذيخاحسنةهدفىأحسشا)لذلى

()53(اللهفمنلغمؤئنومابكم)

)79((أنثىأوذ!رتنصخلماعملمن)

(011)(هاجروأل!يفرئفإتثؤ)

(21)8!اتقوالذيناحاللهإن)

الاسراءسورة

(1)(لتلأءبعبدهأيترىالذى)ستحين

(32)(الزفى+ولائفربوأ)

(24)(ءالمةمعه،لؤ؟نقل)

(44)(بيهءيسيحإلأشقءئنل!ن)

()57(الوسيلةرئهصإكيبحغوتيذعوتالذينأؤلثك)

82()(هوشفاءماانائقرهمنونترل)

583

،418

،028،942

،346

،472

488

566

304

592

138

028

533

945

436

438

993

473

946

472

6



الكهفسورة

(2)8(بخرناعنققبهدأغفلنامنولائطغ)

(05)(لأدماشجدوألفمئبكةقلناهـاذ)

(011)(ثثلك!بشرناأنمآإفل)

مريمسورة

(05)(رخمئنافنالم)ووهننا

(46)(رئبنبأترلأ!ومانترل)

(09)(يخفطزنالشئؤتتاد)

(29)(ولداينغدأنللزخمنيبشوما)

طهسورة

(4)6(وأرثايمتمعمعما)إنق

72-73()(لناليغفرءامتاجمرشاإتا)

(401-201)(فمخرميناونحشرالضوزفىيخفخيؤم)

(421)(ضن!معيشةله،ف!نذ!رىعنومقأغرض)

الأنبياءسورة

2-23(1)(الازضىئنءاصلهةأهـاتخذوا)

(22)(لفسدتااللهإلاءاالةفيهمانلوتم)

(47)(!بمقتغملالقكانتآلقزصلةمت)ونخينه

)77((أخمعينفأغرقنهغسز،قؤم!الؤا)إضهئم

584

421

791،891

303

391

468

021

903

436

247

278

472

،465047

33



)87((ستخنثائتإلةالألا)

)88((لغرامنونجينةيرفآشتخنا)

(09)(آلخترتفىلمجئرعوت!انوا)إئهتم

لحجاسورة

(1)8(ئكرسمنلهونمااللهيهنومن)

(31)(الشمامىخزف!تمابالئهيمنركومن)

)38((ءانواائذينعنيدخالله)إلث

(64)(لاثضرالغمىلاف!ئها)

(7-4)73(له،فاشتمعراشلضربافاش)جمأقها

لمومنوناسورة

(

(

(

(

(

(

(

(7-1)(0000لمؤنوناأفلحقذ

()48(المهلكينمىف!نوأفكذبوهما

(15)(الطيبثمنالرسلممزائأيها

(65-55)(0000!نينقاصلمن4ءنمذ!أتماأتحسبون

(16-)57(0000مشفقونربهمخشيةفنهمائذيئإن

(29-19)(لغبمىكلبمضمهغولملا

(411-121)(سنينعددذالأزضلثسمفلكتم

النورسورة

(03)(انص!رهتممنيغضعوالقمؤمنب)قل

585

،02

،144،172،187

،471

113

33

491

95

175

274

321

346

33

547

98

472

247

416



(53)(ؤآلأزضننورالشنؤتألئه)

)37((أللهكرعنبغولاتخقئتهيهملالمرجا)

)93((مااللنانئحسبهيقيعز!يم!الم

(16)(حرفيلأغىاكللتس)

الفرقانسورة

(1)8(منأفىلياءدونفمننئمذاقلاينبنىما؟ن)

()53!ألبخرتقمرجالذىوهو)

)63((هؤنا!الازضيضثونألذلررالرتهنويمباد)

()65(غراماعذابها؟ن!ات

(07-86)(احرءلها!اللهءدنذعوتلذينوا)

الشعراءسورة

()91(فحلتالتىفعلخث)وفعلت

()62(شغديئربئمعىإنقاص)

7-77(5)!....تعبدلنماكنترأفرءئتر)

(48)!الأخرينفىصحذقيلسانلىواتجحل)

(98-)88(00.بؤنولالمماينفعلايؤم!

(-89)79(000بينصرلفىاربهناتالنه)

(2112-01)(000الشيظينبهننزلتوما)

المنكبوتسورة

586

315،416

354

274

031

158

376

427

،262192،345

993

436

391

282

403،535

031



)5((الثهلقايزجوأمن؟ن)

(03)(المفسدلىائقوشعلىانصرفيرسث)

(13)(القريةهذهأفلمقلكوا)إنا

(6)9(المحشينلحاللهوإن)

الرومسوره

(12)(لكرظقءايخته*أنومن)

)28((أنفسكغمنقثلألكمضرب)

(14)(لبحروالبزافىظهرانفساد)

السجدةسورة

(4)(والأزضالشنؤتظقانذىالئه)

(42)(بأضنايهدوتأكضةمنهموحعئنا)

لأحزاباسورة

)37((علتهالئهانعملفذىتقولد!د)

سبأسورة

()04-41(جميعايخشرهم)ويرم

فاطرسورة

(01)(جميعأالع!هفدلهالعزةيرلدمنكان)

(14)(تزولأأنؤألأرضالسمؤلقيمسثالله)إن

!يسورة

587

942

204

436

552

032

157،915

85،223

952،555

327

146،941

021



(16-06)(دمءايبنىإلنكنمأغهذ)ألؤ

(96)(له،يئبغىوماالشغرعلضتهوما)

الصافاتسورة

-3(1)(.000صحقا)وآلقخقت

)83-84((000.لإبرهيرمنشيعنهء)ل!ت

(78-58:تفالصاا(0...لهةا5أ!قبا!لقبدونذاما)

(441-341)(000.االستصمن؟نأنهفلؤلا)

(731)(الفلبونلممجندناءن)

صسورة

()92("اي!)ئذتجرم

(64-54)(وئغقوبلماسحقإبنهيموأبمرعدنا)

الزمرسورة

()24(تكسبونكننم)ذوقوا

(34)(حشفعاأللهدونمنأهـاتخذوا)

(35)(جمبغألذنوبيغفراإتألته)

(76)(ءقدرهحمثاللهقدرواوما)

(7)!ومنحمالهتعرشائحلونتذينا)

)8((ألحكيرالعزيزبرأإتك)

غافرسورة

588

،327328

903

468

282

48،931

33

228

32

291،022

0،4،334385

321

176

271



(9)(لتئلسثااوصلحهم)

(9-7)(،ومنحؤلهنعرشايحلونانذين)

(1)9(لاضتهيناضإدةدعلم)

36-37()(!زصالىاننيهئن)

(3)38-9(!خأهداثبعولؤئقومى)

(06)(ليئأشتجمتاذعوثق)

فصلتسورة

(2)3(برديهؤلمحنمرالذىلكرظتكووذ)

(313-0)(ألمحهرباقالوأالذيفان)

(04)(شتتتممااكلؤا)

(44)(أتجماقزءائا)ولؤجعتته

الشورىسورة

(03)(أتدتحىكسبتفبماشصحيبؤثنأصئب!مومآ)

الرحرفسورة

(2-28)6(ءوقومهلأيهاترهيمقالل!ذ)

(3)33-ه(وحدصامهالتاسليهونولولا3ن)

()36-93(شئطتالهونقئضالرخندكرعنيغشومن)

(5)5(منهزأ!نااسفونافلضأة)

الجاثيةسورة

958

926

،348376

033

03

46،318

251

916

26،177

018

456

78

223،224

33



(01)(جهنمورايهتمتن)

(12)(ألشئاتأنجترحؤاالذينحسبأتم)

()23(هود5اتخذإلفمنيتأفره)

الأحقافسورة

(53)(يوعدوتمايرلنئؤم!ر،نهتم

)6((ألشودابزه)علنهتم

الفتحسورة

لحجراتاسورة

(11)(اقييمنبغداتفسوقالاشمبئس)

قهسورة

(1)8(تحيارفيبلدئهفول!إلايفف!منتا)

الذارداتسورة

(12)(تج!ونأنلاأنفسنميق)

(65)(ليغبدونإلألالنسوآآلجنفلقتوما)

الطورسورة

)7((لؤ!رئكعذابإن)

(61)(دقعبروااؤلاضعبروافماأضلزها)

()26(الشنؤتفىئلكتنوكر)

النجمسورة

095

69

425

47،2337

318

491

375

83

29

404

468



32()(ألاثرتحتنبونكبرالذين)

حمنالرسورة

(92)(لازضىوالئ!شتافىيشث!ومن)

(64)(جننانرئإءمقامخافل!لمن)

الواقعةسورة

()86-87(غئرمديينفلولآإنكنتم)

الحديدسورة

(2)5(بآلئ!ترسلناأزسلنا)لقذ

(11)(ءانواائذينألنه)يزغ

لمجادلةاسورة

الحشرسورة

(7)(منكئمالأغنياءئيندولهبمبكونلا!عق

(1-819)(ألتهاتقواءانواألذلىيأيها)

(91)(دلهاد!والذين؟ئكولؤاولا)

الممتحنةسورة

(4)(فىآبزهيصأستو!حسنهةلكغقدكانت)

الصفسوره

(31-01)(نواهلأديلاا"ئذينايإتها)

لمنافقوناسورة

195

226،8

28

53

57

47

92

17

32

17

45

24



)8((وللمومنب%ءولرسولهالعزة)ويئه

(9)(أمؤلكغلابرطيكلمنوااءلذيئايإنها)

الطلاقسورة

(01)(لئب!اجاؤليللهاف!تقوأ)

(21)(يمشلئسبعظقألذمىالله)

القلمسورة

(4)(عظييظئلعلىرإنك)

(04)93-(انقيئةيوسإكنجلغةعلنناأنجئنلكزأنم)

لحاقةاسورة

(1()0رتهغ)فعصزارسول

(04)38-(0.0.بمائنصورنأ!مف!)

المعارجسورة

(13-2)9(0000خفظون!لؤوجهخوالذين)

33()(تإلحوننهمبثهدمواتذين)

لجناسورة

(61)(لأشقننفملظريقؤاعلىلواشتممواوا)

(91)(ئذعوهللهاعدقام،لمماوأنه)

(5-1)(0000عيفانمرسلتوا)

لمرسلاتاسورة

295

،176

،347

،32

941

444

591

592

476

921

33

83

413

458

991

438

468



النازعاتسورة

(5-1):لنازعاتا(000.غرقالنزعتوا)

(14-04)(رئهءمقامخافمنوأما)

(64-24)(مزسفاأيانالئ!اعةآعنيئلونك)

(4)6(ريلبثو3يرؤنهايؤم)كانهخ

عبسسورة

(2-1)(اي!غشأنجاونوذ+!عبس)

النكويرسورة

(2)8(لشقيمأنمنكغشا.لمن)

الانفطارسورة

)6((الحريىبرئكماغىكلإثنشنايأيها)

(11-01)(0000لحقظينعلئكم!إن)

(41-31)(0000نحيرلفىرلأبزااإن)

المطففينسمع

(51-41)(تلعبهمفىرانبد*)

الأعلىسمع

(51-41)(000ترجمممنقدافلح)

(-17)16(000ألدناا!يؤةتؤيرون)بل

الفجرسورة

395

468

458،573

246

337

274

311

256

،184282

،127014،278

113



(

(

(

(

(

(1-517)(رتهائئةماإذاالإلنئن،ئا

(42)(لجاقىقذقتيليتئيقول

الشمسسورة

(01)9-(000جمفامنقذأفلح

(()14فعقروهافكذبوه

(61-41)(0.0تلظئنارانذرتتى. ،

الليلسوره

الضحىسورة

(5)(فتر!؟ربكيغطثولسؤف)

(4)(كركورذغنالك)

الشرحسورة

البينةسورة

(5)(اللهليعبدواأصوا!!وما)

العصرسورة

-3()1!...خسرلفىالإدن!نإن))والعضر!

ايإخلاص!ورة

(1)(احذللهاهوقل)

495

78

138

918

33

41

04

391

303

221

338



والاثارالأحاديثفهرس(2)

بكر(أبو)فتباكواتبكوالمفإنابكوا*

سعد؟غيرةمنأتعجبون

الموبقاتالسبعاجتنبوا

؟نداللهأجعلتني

بكر(أبو)؟مملوكةأمأنتأحرة*

بالاجابةموقنونوأنتماللهادعوا

زانيتانفهماالمرأةالمرأةأتتإذا

صاحبهاإلاتضرلمالخطيئةأخفيتإذا

)حذيفة(قلبهفينكتالعبدأذنبإذا*

عائشة()الزنىاستباحواإذا*

اللسانتكفركلهاالأعضاءفإنالعبدأصبحإذا

الدنيامنالعبديعطيوجلعزاللهرأيتإذا

الجنةفيالجنةأهلصارإذا

والدرهمبالدينارالناسضنإذا

(مسعودابن)والرباالزنىظهرإذا*

أمتيفيالمعاصيظهرتإذا

القيامةيومكانإذا

العبدكذبإذا

قائله.ومذكوربنجمةمسبوقالأثر*

595

19

16

92

31

9

41

12

12

37

77

67

12

25



فارتعوالجنةابرياضمررتمإذا

لجنازةاوضعتإذا

ذنباعبدنباذ

محمدإلىاذهبوا

أشياءثمانيةمن!يرالنبياستعاذة

القبرعذابمنباللهاستعيذوا

بعدلكيأنلمفإنهاسكني

سورثلاثفيالأعظماللهاسم

الايتينهاتينفيالأعظماللهاسم

اللعنأحاديثلىإالاشارة

قومعلىاللهغضباشتد

القيامةيومعذاباالناسأشد

ترونهكأنكماللهاعبدوا*

اللهعلىرجلأغيظ

لكأف،لكأف

عليقرأا

والفرجالفم:النارالناسيدخلماأكثر

ذلكبملاكأخبركألا

بشيء؟أخبركمألا

الكبائر؟بأكبرأنبئكمألا

69

(لدرداءاأبو)

،281945

65

37

943

178

56

02

91

914-152

703

316

131

318

53

055

،365376

365

21

092



والاكرام(لجلالاياذاب)ألظوا

صالحاكلهعملياجعلاللهم*

الغيببعلمكأسألكإنياللهم

يعبدوثناقبريتجعللااللهم

أملكفيماقسميهذااللهم

اللهبمعصيةعملإذاالعبدفإنبعدأما*

قريشمعشريابعدأما

نداللهتجعلأن

نداللهتدعوأن

اللهأنشدك*

ماتإذاأحدكمإن

بالكلمةليتكلمأحدكمإن

اللهعندالأسماءأخنعإن

نفسيعلىأخافماأشدإن*

فيهيقضىالناساولإن

وكرهافيلتموتالحبارىإن*

بالذنبالرزقليحرمالرجلإن

روعيفينفثالقدسروحإن

عمرلسانعلىتنطقالسكينةإن

ادملابنقعدقدالشيطانان

79

(لخطابابنعمر)

)عائشة(

(الخطاببنعمر)

(لدرداءاأبو)

(هريرةأبو)

،301



فيهامايتبينمابالكلمةليتكلمالعبدإن

اددهرضوانمنبالكلمةليتكلمالعبدإن

الواحدةبالكلمةليتكلمالعبدإن

ادمابنقلبفيجمرةالغضبإن

خليلااتخذنياللهان

والفرحالروحجعلاللهإن

نقمةبالعبادأرادإذاوجلعزاللهإن

شفاءلهوضعالاداءيضعلماللهإن

شفاءلهأنزلإلاداءينزللماللهإن

الدعاءفيالملحينيحباللهإن

يحبلاومنيحبمنالدنيايعطياللهإن

يغاراللهإن

ضياءللحسنةإن*

لمةادمابنبقلبللملكإن

شيطانصورةفيتقبلالمرأةإن

القيامةيوميعذبونالمصورينإن

يفارقكملامنمعكمإن

النبوةكلاممنالناسأدركمماإن

الناسشرارمنان

اددهيحبهاماالغيرةمنإن

89

(عباسبناللهعبد)

368

367

602

241

991

116

78

937

135

553

67

168

603

165



العاملعملإذاكانقبلكمكانمنإن

فيهمماتإذاكانواقبلكمكانمنإن

مساجدالقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإن

نباذإذاالمؤمنإن

ذنوبهيرىالمؤمنإن*

لمالظارأواإذاالناسإن

عائشةرأىإذا!بكانالنبيإن

يقبلهاكانلمجم!مالنبيإن

ممتلئةالقبورهذهإن

أعمالالتعملونإنكم

بالماءالنارتطفأإنما

ورأوهلهمتجلىإذاانه

واليتمنيذللاإنه

خلتهمنخليلكللىإأبرأنيإ

لاترونماأرىنيإ

حبهارزقتنيإ

كلمةلأعلمنيإ

الاجابةهئمأحمللااني*

كهيئتكملستإني

تكلمفلعلهتدريلاأو

99

مسعود(ابن)

(الخطاببنعمر)

801

703

603

127

121

053

053

188

124

241

542

042

445

63

558

458

92

046

037



الانسانمنينتنماأول*

قأعدوااليومهذالمثل،نيإخواأي

الطرقاتعلىلجلوسواإياكم

الذنوبمحقراتوإياكم

طيباللهإنالناسأيها

يقولوجلعزاللهإنالناسأيها

الزلزلةهذهكانتماالناسأيها*

الساعةيديبينبالسيفبعثت

رجللىإيك!اللهرسولبعثني

القيامةيومالشمستدنو

سعد؟غيرةمنتعجبون

القيامةيومالناستعرض

أوبقتبكلمةتكلم*

تخربأنالقرىتوشك*

فيهكنمنثلاث

والصغارالذلةجعل

ثلاثدنياكممنليإحبب

والطيبالنساءدنياكممنليإحبب

ويصميعميللشيءحبك

وأبيهالعائشةبمتروالنبيحبحديث

006

)جندب(

(الخطاببنعمر)

(هريرةأبو)

(لخطابابنعمر)

71

،484

،446

342

61

035

124

012

143

704

65

378

07

367

122

502

556

556

594

558



ثموددياردخولعنالنهيحديث

كلهخيرالحياء

ذراعاستونالسماءفيوطولهادماللهخلق

نساءأكثرهاالأمةهذهخير*

هرةفيالنارامرأةدخلت

ذبابفيلجنةارجلدخل

المؤمنسلاحالدعاء

ينزللموممانزلمماينفعالدعاء

النونذيدعوة

اللهذكرإلافيهاماملعونملعونةالدنيا

للهكانماإلافيهاماملعونملعونةالدنيا

رباباللهرضيمنالايمانطعمذاق

تملكلاماذاك*

يعذبلحيبنعمرو!لخ!روالنبيرأى

قردالجاهليةافيرأيت*

فسوقالمسلمسباب

العظيماللهسبحان

القلوبمقلبسبحان

عكاشةبهاسبقك

خيارهاعلىأمتيشرارسيظهر

06

(عباسابن)

(لخطابابنعمر)

(ميمونبنعمرو)

016

168

161

558

344

76

12

02

402

402

947

532

034

346

343

02

528

79

122



الأمةهذهفيالشرك

الإنسانذئبالشيطان

لجمعةالىإلجمعةواالخمسالصلوات

هرةفيامرأةعذبت

لأهلهالحقعرف

كرببينزلإذايك!اللهرسولعلمني

نحلبهاعنزعندنا*

فروجكمواحفظواأبصاركمغضوا

الاخرةفينسيالأملطولفأما*

قبلتهاأنصبرتفما*

ظنكم؟فما

إليهمأحبشيئاأعطاهممافوالله

بيعبديظنحسنعندأنا:وجلعزاللهقال

ذكرنيماعبديمعأنا:وجلعزاللهقال

لديالقوليبدللا:وجلعزاللهقال

بمثلعبديليإتقرب:ماوجلعزاللهقال

يخلقذهبممنأظلمومن:وجلعزاللهقال

الله!قتلهمقتلوه

الهوىقتيل*

زينبمن!شي!النبيزواجقصة

206

(ذرأبو)

)علي(

عمر(ابن)

(عباسابن)

،263

203

091

928

125

312

22

59

934

49

955

305

542

435

446

043

317

6

572

554



هرةفيالناردخلتالتيالمرأةقصة

معلقأبيقصة*

وبريرةمغيثقصة

استقمثم،باللهآمنت:قل

أربعةالقلوب*

الأمرأهمهاذاكان

القرانخلقهكان

جيشهيجهزعمركان*

عنكينافحالملككان

امركربهغ!مإذاالنبيكان

القرانيسمعوالمالقيامةيومالناسكأن

عليهادمابنكلام

المجاهرينإلافىمعاأمتيكل

باطلفهوالرجلبهيلهولهوكل

حرامأسكرماكل

نفسهدانمنالكيس

قرنهالتقمقدالقرنوصاحبأنعمكيف

اللهمنأغيرأحدلا

لحليماالعظيماللهإلاالهلا

النظرةالنظرةتتبعلا

306

مالك(بنأنس)

(اليمانبن)حذيفة

،164

76

23

955

371

273

91

476

363

253

543

371

548

62

48

66

937

348



كفارابعديترجعوالا

اللهيدتحتالأمةهذهتزاللا

شيئاباللهتشركلا

حقبغيرظلمانفستقتللا

الصديقبنتيالا

الدعاءفيتعجزوالا

أمرواإذاكانواولكنهملا*

الايمانحلاوةيجدلاعمريالا

مسلمامرئدميحللا

رحمقاطعلجنةايدخللا

بوائقهجارهيأمنلامنلجنةايدخللا

زنيةولدلجنةايدخللا

الدعاءالاالقدريردلا

يستعجللممابخيرالعبديزاللا

دينهمنفسحةفيالمؤمنيزاللا

للعبديستجابيزاللا

يزنيحينالزانييزنيلا

قلبهيستقيمحتىعبدإيمانيستقيملا

قدرمنحذريغنيلا

ينامأنلهينبغيولايناملا

06

465،)حذيفة(

،263

343

301

74

034

09

535

376

305

305

383

13

16

343

15

175

364

12



لأحديسجدأنلأحدينبغيلا

يكونحتىعبديؤمنلا

اللهعلىأهونالدنيالزوال

بكثرةتنصرونلستم*

عظيمدينلعلى*

القبورزواراتاللهلعن

لوطقومعملعملمناللهلعن

والنصارىاليهوداللهلعن

الرائشءلمجروالنبيلعن

امرأةخببمن!النبيلعن

العبدهذاعلىتضايقلقد

العظيمباسمهاللهدعالقد

أعطىبهسئلإذاالذيبالاسماللهسأللقد

الأعظمباسمهاللهسألتلقد

دواءداءلكل

النكاحمثلللمتحابينيرلم

الدرداءأبواحتضرلما*

أظفارلهمبقوممررتبيعرجلما

يعذرواحتىالناسيهلكلن

والنارلجنةابينأننيلو*

06

(الخطاببن)عمر

(عباسابن)

(عفانبن)عثمان

،464

،54

903

535

344

92

476

703

893

603

65

18

17

18

554

093

201

49



لاقونأنتمماتعلمونلو*

اللهكلاممنشبعتلماقلوبناطهرتلو*

خليلاالأرضأهلمنمتخذاكنتلو

المؤمينقلوبتلعنهأنامرؤليحذر*

كالمعاينةالخبرليس

بالصرعةالشديدليس

بالطوافالمسكينليس

حزنولاهمقطاحداأصابما

حرمتكوأعظماعظمكما*

شفاءلهأنزلالاداءاللهأنزلما

روضةومنبريبيتيبينما

كانإلااللهفيرجلانتحابما

يدخلكماإلاالاخرةفيالدنياما

هذا؟شأنما*

صيدمنصيدما*

كيلاقومطففما

ثالثهما؟اللهباثنينظنكما

اللهأذنإلاقريةفيوالزنىالرباظهرما*

أمةإلاهذافعلما*

الدنانيرالستةفرقتأكنت؟فعلتما

06

(لدرداءاأبو)

(عفانبنعثمان)

(لدرداءاأبو)

عمر(ابن)

(عباسابن)

بكر(أبو)

)علي(

،4

59

055

442

912

84

274

274

23

342

282

442

08

794

29

118

436

038

793

47



*ماقصتك؟

*ماقصتك؟

استغاثإلاالأنبياءمننبيكربما*

مالك؟؟لك*ما

قط؟ضاحكاميكائيلأرلمليما

بالمعاصيفيهميعملقوممنما

رجلاإلامثلاللمومنوجدتما*

بيأسريليلةمررت

الأمصاربكاللهمصر*

فاقتلوهبهيمةأتىمن

لقاءهاللهأحباللهلقاءأحبمن

للهوأبغضللهأحبمن

حقهبغيرالأرضمنشبراأخذمن

دراهمبعشرةثوبااشترىمن

الساعةشراطأمن

المؤمنينحرمتخطىمن

سكراالصلاةتركمن

نفسهفيتعظممن

يعنيهلاماتركهالمرءإسلامحسنمن

أشركفقداللهبغيرحلفمن

706

)عثمان(

)علي(

(مسعودابن)

عمر()

(قمور)

(عباسابن)

512

561

23

112

55

123

53

39

942

442

74

67

038

804

68

66

371

031



أدلجخافمن

شربةالخمرشربمن

شوالمنبستوأتبعهرمضانصاممن

جماعةفيالعشاءصلىمن

وكتموعفعشقمن

مرةمائةوبحمدهاللهسبحانيومفيقالمن

أحداللههوقلقرأمن

لجنةارائحةيرحلممعاهداقتلمن

اللهالاإلهلاكلامهاخركانمن

أمراشهدفإذاالاخرواليومباللهيؤمنكانمن

خيرافليقلالآخرواليومباللهيؤمنكانمن

مظلمةلأخيهعندهكانتمن

عليهيغضسباللهيسأللممن

للخمرمدمناماتمن

لوطقومعمليعملوجدتموهمن

الأمورورطاتمن*

فاقتلوهمحرمذاتعلىوقعمن

فأعطيهيسألنيمن

ادمبنويوقدالتيهذهناركم

إبليسسهاممنمسمومسهمالنطرة

806

عمر(ابن)

98

68

338

337

،527568-572

37

338

344

456

037

037

73

14،03

96

793

343

804

233

74

348



أخيهخطبةعلىالرجليخطبأننهى

أخيهسومعلىيستامأننهى

الشمسطلوععندالتطوعصلاةعننهى

بهانعبثالسفرةهات*

المواردأوردنيهذا*

الأعظماللهاسمعلىأدلكمهل

رؤيا؟البارحةمنكمأحدراىهل

الكبائريعني،اربعهي*

تسعةهي*

سبعهي*

وجهكلىإالنظرلذةوأسألك

أنجونيأوددت*

خضرةأنيوددت*

شعرةأنيوددت*

كبشأنيوددت*

أخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفيوالله

تعضدشجرةنيأددتلووالله*

الشجرةهذهكنتنيألوددتوالله*

يبعثحتىالساعةتقوملابيدهنفسيوالذي

اأكونحتىأحدكميؤمنلابيدهنفسيوالذي

906

(أوسبنشداد)

بكر(أبو)

(مسعودابن)

عمرو(بناللهعبد)

عمر(بناللهعبد)

)عمر(

بكر(أبو)

بكر(أبو)

(ةعبيلىبوا)

(ذربوا)

بكر(أبو)

205

205

803

373

،19374

22

153

192

192

192

543

39

29

19

69

3

63

29

117

464



رقيةأنهايدريكوما

يتكلمكانلعلهيدريكوما

أنفسناشرورمنباللهونعوذ

الأرضعلىخديضعويحك*

جبيرياويحك*

ربناذكرناموسىأبايا*

اللهمنأغيرأحدمامحمدأمةيا

ومثلكم؟مثليماتدرونالناسأيهايا

هذا؟ماالناسأيهايا*

المسلمينمالمنأصبتانيبنيةيا*

أستغيثبرحمتكقيومياحييا

الذنبصاحبيا*

تعضدشجرةكنتليتنييا*

خصالخمسالمهاجرينمعشريا

دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلبيا

المؤمنقلبفيهيذوبزمانيأتي

زمانالناسعلىتييا*

القيامةيومبالرجليجاء

بالقاتلالمقتوليجيء

قومالزمانآخرفييخرج

061

)عمر(

(لدرداءاأبو)

لصحابة(ا)

)عمر(

بكر(أبو)

(عباسابن)

(ذرأبو)

)علي(

،164

،52

7

037

268

39

937

62

112

29

02

125

59

701

54

122

601

123

341



يعجللممالأحدكميستجاب

جهنمعلىالجسريضرب

ضغطةفيهالمؤمنيضغط

الشركعنالشركاءأغنىأنا:لىتعااللهيقول

إزاريالعظمة:وجلعزاللهيقول

البرمعالدعاءمنيكفي*

القريةفيبناءأعلىينظر*

الأرضأهلبأنعميؤتى

الأممعليكمتتداعىأنيوشك

11

(ذرأبو)

(عباسابن)

71

64

303

316

793

55

301



القافية

سواء

()بيتانلخليصاءا

يلعب

تغيب

نصيب

(تأبيا)3كروب

شارله

باعذا

(تأبيا4)طربا

حبيبا

)بيتان(تغب

)بيتان(تصب

منجاب

الباب

بهامنها

()بيتانبيكتا

(أبيات)3سناته

()بيتانالساجي

القوفهرس3(

البحر

طويل

بسيط

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

رمل

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

متقارب

مجتدشا

كامل

بسيط

612

افي

ئلالقا

[زنلخاامحمدبوأ]

[خاقانبن]الفتح

غلندو[]ابن

حباببنعتبة

الأحنف[بن]العباس

المولف

عشى[لأا]

سريحبنالعباسأبو

الظاهريبكرأبو

الصفحة

051

567

394

432

562

404،548

523

433

353

162،388

388

055

517

516



يصبح

لايفلح

(بياتأ)3مليح

منفرد

رغدا

جلمدا

()بيتانوحدي

(أبيات)3بعد

(بياتأ)3لزادا

()بيتانلدلخاا

(ابيات)3ردلباا

(بياتأ)3سدلحاا

لتوحيدا

(بياتأ4)لبدرا

حمار

(تبياأ3)يدور

ئرالسرا

(نبيتا)ظرلمناا

(نبيتا)عيرها

(تبياأ7)كرعا

طويل

كامل

كامل

كامل

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

كامل

كامل

كامل

خفيف

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

كامل

13

[حمزةبن]سمنون

]البحتري[

المؤلف

]بشار[

[لحارثابنيمن]رجل

[]الأحوص

ليلى[]مجنون

الحباببنعتبة

حفصة[بيأبنادرش!أ

[الوراقمحمود]

]المتنبي[

عيينةبنالنهاس

[لأحوصا]

الحباببنعتبة

الحباببنعتبة

،427

017

567

353

545

354

545

523

046

211

563

564

948

561

394

954

351

524

521



ارلأقدا

(تأبيا7)أجرا

لخمرا

(نبيتا)وزر

(تأبيا4)لشريىا

(تبياأ6)لصدرا

سرهبأ

(نبيتا)ريطا

(نبيتا)نفسي

لمخلسا

نفسه

نسستأوا

(نبيتا)صيلمعاا

عوضن

يخدع

)بيتان(معي

تصطفي

)بيتان(يطقلم

نتفرقلا

يحرق

كامل

طويل

طويل

طويل

بسيط

كامل

كامل

سريم

فروا

كامل

سريع

برمتقا

فروا

بسيط

كامل

طويل

كامل

متقارب

طويل

طويل

14

الأحنف[بن]العباس

مرخية[بن]جامع

الحباببنعتبة

[قلوراامحمود]

لخنساءا

الفقعسي[المرار]

[القدوسعبدبن]صالح

ني[لأرجا]ا

الشافعي

[حطانبن]عمران

الفاضل[]القاضي

[الفارضن]ابن

]الأعشى[

133،

173،

،224

894

404

014

564

035

521

054

258

224

426

173

132

462

173

433

894

325

223



يعشق

(أبيات)3حقهلا

عاشق

(أبيات4)المذاق

(تأبيا3)مشتاق

(نبيتا)قهعشا

(نبيتا)قالأحدا

(تأبيا4)لعشاقا

(تأبيا6)تملكه

قتل

يزول

(تأبيا4)ئلهغا

لمبذو

قتيل

جميلا)بيتان(

()بيتانالعقل

سبيل

()بيتانالنحيل

()بيتانلأولا

الناقل

طويل

طويل

طويل

وافر

كامل

كامل

خفيف

خفيف

بسيط

طويل

طويل

طويل

بسيط

كامل

كامل

طويل

طويل

البسيطمجزوء

كامل

متقارب

615

الأحنف[بن]العباس

الغطريفبنتريا

]نصيب[

الظاهريبكرأبو

محمودالدينشهاب

[الفارض]ابن

زهير[البهاء]

[عزة]كعير

عقبة[بن]هشام

[نواس]ابو

المؤلف

عزة[]كعير

كليب[بن]أحمد

[تمام]أبو

]المتنبي[

938

26

45

29

02

18

91

91

89

90

94

52

52

63

34

98

38

34



(تبياأ8)لنعما

حجم

(تبياأ5)ظلم

يكرم

ألومها

(تبياأ4)ممتقد

(تبياأ4)محرما

(نبيتا)ميياأ

(نبيتا)عملناا

فتمكنا

مكان

قرن

(نبيتا)نينلمجابا

لونقا

سكران

(نبيتا)لغصونا

)بيتان(لهاسواك

(أبيات)3لهاأصخت

متقارب

طويل

طويل

طويل

طويل

كامل

طويل

بسيط

كامل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

بسيط

كامل

خفيف

بسيط

بسيط

616

ليلى[]مجنون

عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

المخزومي[لحارث]ا

الشيص[أبو]

الظاهريبكرأبو

[الفارض]ابن

ليلى[]مجنون

،517

،361

ليلى[]مجنون

عمربناللهعبد

الشامي[لخليع]ا

الظاهريبكرأبو

نيلكلوذاا

،418

181

426

513

187

694

518

935

512

194

223

182

594

531

418

516

052

052



المستحدثةلمنظوماتواالأنصاف

بهسمعتشيئاودعتراهماخذ

فتمكناخالياقلبافصادف

إيلامبميتلجرجما

تأبىللوصلأدعوك

الختمةعليكتقرأ

617

]المتنبي[

ليلى[]مجنون

]المتنبي[

245

194

133،546

538

551



للخرائطيالقلوباعتلال

الانجيل

للمؤلفالقرانأيمان

للخطيببغدادتاريخ

طاهرلابنالتذكرة

الثوريسفيانتفسير

لتوراةا

الترمذيجامع

الأولياءحلية

طاهرلابنالذخيرة

للزمخشريالأبرارربيع

أحمدللامامالزهد

الظاهريبكرلأبيالزهرة

أحمدالامامبناللهلعبدالسنة

السنن

داودأبيسنن

ماجهابنسنن

النسائيسنن

الكتبفهرس(4)

571

226

،83946

518

568

552

226

،18،91،02،48،78،08،8809،40،1،127

،1614،02،341،365،936،371372،704

125

568

563

1،1،14،03،013،142002،483،557

516

543

17،18،801،344،442

5،031،604،411

،1303،701،704،553

542

618



،722،25،67،4،7521،092،192،60،3433،الصحيحان

،3670،37،376،937144،464

،7369،231،421،441،531،234،،4،51،56البخاريصحيح

43،344،36،34043،464

72368،،4،01،51،55،26مسلمصحيح

17،18،20،370،3013حبانابنصحيح

9،11،21،41،91،0،212،013لحاكماصحيح

175لجوزيالابنالضعفاء

505الاشبيليلحقالعبدالعاقبة

568عديلابنالكامل

033الأشعريلحسنابيأكتب

32الدنياأبيلابنالدعاءفيالمجابون

114الشالنجيمسائل

916هانئابنمسائل

،53،561،6،62،63،6465،،2248،،4،51،18،91أحمدمسند

،66،68،96،07،74،08،84201،301،401،801،

911.012،127،133،431،016.50،2،703312،

،348427،594،542

811نيالطبرامعجم

915محمودالدينلشهابالأحبابمنازل

211الدنيابيألابنعمرمناقب

568لجوزيالابنالموضوعات

961



الأرافهرس(5)

89131،161،991.01،211،2522،السلامعليهادم

،48،391،10،391،3204،544،644،554السلامعليهابراهيم

053،557

911الأشعثبنإبراهيم

69التيميإبراهيم

901نيالصنعاعمروبنإبراهيم

393النخعيإبراهيم

،03.520.6.76،77،84،19101،121،131.،11،18حنبلبنأحمد

171.012،122،123،412،126،128،013،016،916،

00،2،261،2730،31،3335.34،193،393،493،893

604،904،014،114،476،557،955

275.075مسروقبنأحملى

725،965لأزهريا

52،123زيدبنأسامة

شريكبنأسامة

115الموصليإبراهيمبنإسحاق

393604،904،014،راهويهبنإسحاق

81يزيدبنتأسماء

114الشالنجيسعيدبناسماعيل

062



عامربنأسود

الأعمش

أمامةأبو

العزيزامرأة

مالكبنأنس

عيالأوزا

يرلبخاا

بختنصر

لبخترياأبو

عازببنالبراء

نيالبرقا

بريدة

يرةبر

بكربوأ

قلأزرابكربوأ

يقلصدابكرأبو

المزنيلحارثابنبلال

سعدبنبلال

113

76،115

02،47،65

482

،14،15،18،91،02،53،401،011،111،124،364

،936،937،484556

،14،121،122،126،393041

،69،441،346،893

115

201

56،61،604

157

17،62

955

113

956

،19،291،12،374،293،693،793،445،446

512،561

،368936

126

621



البيهقي

مذيلترا

الداريتميم

تيميةابن

نيالبناثابت

ثوبان

زلدبنجابر

اللهعبدبنجابر

مرخيةبنجامع

جبريل

نفيربنجبير

اللهعبدبنجرير

محمدجعفربن

اللهعبدبنجندب

نيلجوزجاا

لجوزياابن

عمروبنلحارثا

لحاكما

حبانابن

حبيبةأم

568

،5،910،2،127،161،342،365،368،371372،704

69

،73،7980،2،335،383472

484

13،301

293

،4،5،6264،553

564

93،55،79،401،991،304

123

501

342،367

704

،568571

704

11،12،031،956

،203،703031،893

371

622



يوسفبنلحجاجا

حذيفة

التجيبيحرملة

حزمابن

عطيةبنحسان

الأشعريلحسناأبو

البصريلحسنا

عتيبةبنلحكما

لحميديا

حتيفةأبو

حواء

الوليدبنخالد

خديجة

الخرائظي

البغداديالخطيب

الخنساء

نيالدا

السلامعليهداود

داودأبو

804،514

64،79،161،125،127،273

77

،381،53572

122

033

،23،25،51،79،301،701،115،116،144

،146،148،393041،941

493

901

493،904،041

89،021،211،024

،293،693793

558

،512،531،563571

518،527،956

224

،801011،952،554،557

25،115،031،604،041،411

623



لدرداءاأبو

الدنياأبيابن

دهماء

رذأبو

فعراأبو

عامربنربيعة

الرحمنعبدبيأبنربيعة

سعدبنرشدين

السلميالغطريفبنتريّا

جعفربنتزبيدة

بكاربنالزبير

زكريا

الزمخشري

الزهري

حارثةبنقلد

زيلدابن

جحشبنتزيشب

السلامعليهإبراهيمزوحسارة

الجعدأبيبنسالم

59،101،912،161،093

،23،501،901،011،111،112،115،116

117،911،122

564

11،63،59

52

91

293

77

524

،564

،528057

912

563

،14،128293،952

،528554،555

915

،528،553،554555

557

801،912

624



ابراهيمبنسعد

عبادةبنسعد

وقاصابيبنسعد

معاذبنسعد

جبيرسعيدبن

المسيببنسعيد

الخدريسعيدأبو

الثوريسفيان

الثقفياللهعبدبنسفيان

عيينةبنسفيان

سلمةأبو

سلمةام

السلامعليهسليمان

التيميسليمان

الملكعبدبنسليمان

ميسرةبنسليمان

حرببنسماك

جندببنسمرة

سعيدسويدبن

الشافعي

625

163،8

02،21،0

118،9

،393،5645

،7

901،093،2

901،276،6

201،0

8

،5634

53

37

53

64

56

65

37

47

53

13

56

76

601

153

،515،527،568،956057

132،188،935،393،90،4014



الكرمانيشجاع

أوسبنشداد

شعبة

الشعبي

سليمانبنمحمودالدينشهاب

صالح

صالحأبو

صخر

عمروبنصفوان

المعطلبنصفوان

صفية

شهاببنطارق

المكيطالبأبو

طاهرابن

السلفيطاهرأبو

طاووس

طاووسابن

الطحاوي

المؤمنينأمعائشة

417

94

201

912

951

128

127

224

112

76

292

،568572

387

552

552

،12،14،47،98،29،011،911،912،446،476

0،05،527،952،053،558057

626



053سعدبنعامر

912الشعبيعامر

955العباس

175،518سريحبنالعباسأبو

901البرعبدابن

386،387505،الاشبيليلحقاعبد

101جبيربنالرحمنعبد

911زيدبنالرحمنعبد

911زيدبنالرحمنعبدأبو

601مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبد

175عوفبنالرحمنعبد

285.057،175حازمبيأبنالعزيزعبد

528الماجشونالعزيزعبد

11،013،142حنبلبنأحمدبناللهعبد

71بريدةبناللهعبد

293الزبيربناللهعبد

22،6539،59،181،122،251،135،1،34،293،عباسبناللهعبد

،793704،114،476،794،515،527،528،558،

956،572،573

627



عمربناللهعبد

عمروبناللهعبد

المباركبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

مطرفبناللهعبد

القيسيمعمربناللهعبد

الملانعبد

مروانبنالملكعبد

عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

معمربناللهعبدبناللهعبيد

عبيدأبو

عبيدةأبو

لجراحابنعبيدأبو

المنذربنالحباببنعتبة

عفانبنعثمان

عديابن

الزبيربنعروة

رباحأبيبنعطاء

،12،66،701،115،117،125،143،502،192،342

،343،531،558955

،68،192053

147

،22،23،07،701،801،124،128،144،261،192

،377،038055

804

،052522،526

571

514

128،513

293

916

801

69

،522524،525،526

،39،512،055561

568

14،47،91،1،527057

114،393

628



عامربنعقبة

مسلمبنعقبة

عكاشة

عكرمة

علقمة

الجعدبنعلي

طالبأبيبنعلي

الوزيرعيسىبنعلي

مسهربنعلي

ياسربنعمار

لخطابابنعمر

العزيزعبدبنعمر

عمروأبيبنعمرو

لحيبنعمرو

مرةبنعمرو

الأوديميمونبنعمرو

الزاهدالعمري

مريمابنعيسى

غسانأبو

77

77

79

146،158

936

201

1،1،2249،60،1،917،293،793561

517،518

-515،527

115،428،542

،92،29،79111،12،1،122،252،303،363،446

،465،694،532535

112،513،514

411

034

201،801

346

012

80،1162،327

512

962



الملكعبدبنتفاطمة

فرعون

عياضبنالفضيل

قارون

القاسم

قتادة

الفضلبنقطبة

حازمأبيبنقيس

عمروبناللهعبدمولىقيسأبو

الأحباركعب

لخطاباأبونيالكلوذا

السلامعليهلوط

ليلى

الماجشونابن

ماجهابن

أنسبنمالك

ديناربنمالك

مجاهد

ليلىمجنون

سهلبنجعفربنمحمد

063

،513

،001،142،992،033

،117

،14،29،117،158

،527

،204

،426

،13،03،701،704

،132،188،39390،4

،116،124

،145،158،515،527

14

99

27

39

07

02

03

12

02

30

34

07

53

01

42

07

59

71



الحسنبنمحمد

المرزبانبنخلفبنمحمد

الظاهريداودبنمحمد

سيرينبنمحمد

الحسينبنعليبنمحمد

القاسمبنمحمد

فهدبنسلمانبنمحمود

السلامعليهامريم

شدادبنالمستورد

مسروق

مسعر

لحجاجابنمسلم

جبلبنمعاذ

زكريابنالمعافى

سفيانأبيبنمعاوية

معاولةأبو

الكرخيمعروف

معلقأبو

مغيث

مليكةابيابن

31

493

956

515،518

912

501

512

951

327

08

952

901

،367،368037

،74365

527،956

912،562

76

51

23

955

69



السلامعليهالمهدي

ريلاحبنالمهلب

مورق

السلامعليهموسى

موسىأبو

ميكائيل

نافع

نجيحأبيابن

الأصفهانينعيمأبو

نفطويه

عيينةبنالنهاس

نواسابو

السلامعليهنوح

إسماعيلأمهاجر

هامان

هانئابن

هريرهأبو

هزانأبو

عروةبنهشام

17،1،127،323033

،528057

001

،4،90،1،13،15،91،03،71،73،74،88،09

،121،127145،343،367

527

632

9،

،3

2

9

2

16

56

93

55

79

34

57

12

56

014

112،

053

992

916

،401

،037

901

،057



السلامعليههود

عقيلبنالوفاءأبو

وكيع

مسلمبنالوليد

الوليدأم

منبهبنوهب

غيلانبنيحى

القتاتيحىأبو

كثيرأبيبنيحى

معاذبنيحى

إبراهيمبنيعقوب

عيسىبنيعقوب

السلامعليهيوسف

الصفارعطيةبنيوسف

القاضييوسفأبو

نونبنيوشع

السلامعليهيونس

633

048

75

912،132

101،126

426

011،128

77

515،527

121

،131364،805

128

571

،482484،487

484

493

901

22،113



الأئمة

لملوكاءأبنا

لأحبارا

النصارىاخوان

المجوسأشباه

اليهودأشباه

أحمدأصحاب

الشافعيأصحاب

مالابأصحاب

والرسلالأنبياء

إسرائيلبنيأنبياء

لأنصارا

الافكأهل

عتبد!النبيبيتأهل

لجدلاأهل

لحديثاأهل

السننأهل

العلمأهل

والفرقالجماعاتفهرس()6

928

،186281

124،147

231

323

277

،333335

333

335

،23،73،81،82،83،164،17729،169،1،922،592

603،624،004

142

،23،56525

005

،162324

103

904

793

،73013،661،373

634



العمودأهل

والريفالقرىأهل

الكبائرأهل

مكةأهل

الوجودوحدةأهل

المشركينأولاد

لأمراأولياء

حمنلراأولياء

لشيطاناأولياء

سرائيلابنو

أميةبنو

سليمبنو

لتابعونا

لأمةاجمهور

لاسلاماظحفا

العرشحملة

الراشدونلخلفاءا

الملوكخواص

فضةالرا

الرهبان

158

158

04،47،893

37

992

157

212

،591،221،227،324،325،334004

221

11،001،011،115،125،128،142

16ة

524

928

593

571

،176،228254

561

93

324

117،147

635



الشهداء

الشياطين

الصحراءشيوخ

الصحابة

يقونلصدا

لصوفيةا

والخونةالظلمة

والقمرالشمسعباد

النارعباد

العشاق

العقلاء

الجهميةغلاة

الفقهاء

القدرلة

القرامطة

قريش

إبراهيمقوم

ثمودقوم

شعيبقوم

،73،691

،014،212،222،225،233

،7،92،19،69،89،153،922،255،928،292

،593693،793،993،80،4

،04

،103،903

،003

،494،594،205،405،511،567

،491،045

،37،266

،48

،99

،001

636

572

305

161

،037

551

691

358

161

327

103

568

453

003

041

003

003

128

931

016

142



يسصاحبقوم

فرعونقوم

اللوطيةلوط/قوم

هودقوم

نونبنيوشعقوم

المجوس

المشركون

الصابئةمشركو

المصورون

الملائكة

حدةلملاا

لملوكا

فقونلمناا

جرونلمهاا

!ك!بلنبياءنسا

لنصارىا

ليهودا

عونلوضاا

001،142

00،1،142،793،893104،204،418،482،487

99،142

901

003،103

،892،327،9320،44،441،443444

103

67،317

،56،57،58،95،71،001،014،147،151،152،153

،176،177،891،991،227،228،025،251،254،256

،926،027323،327،467،468

003

،93،82،83161،47،1،186،281،932،471544

،79،284285

701

554،056

162،603،324،443،505

،162،277،603324،443

057

637



السماوةأرض

البقيع

لحراماالبيت

الحجاز

حزوى

منجابحمام

الخليصاء

دمشق

لمودديار

الروضة

الشام

العقيقشعب

العذيب

العراق

قبرس

قصرتيماء

الكوفة

لمدينةا

لأحزابامسجد

الأماكنفهرس)7(

638

،216،387

،202

،514

،112،526،527

،522

53

52

56

38

56

16

52

53

56

56

56

56

52



لأنصارامسجد

المدينةمسجد

مصر

مكة

سليمبنيمنازل

نجد

الغوطةنهر

93

524

052

193

،8،37592،563

524

567

96



العلميةالفهارس:ثانئا

القرأنوعلومالتفسير)8(

لمؤلفافشرهاالتيالأيات*

[42:البقرة](لبهفربئاغذت)

[561:]البقرة(أنداد3أدئهدونمنيئعذمنالتاسومى)

[133:عمران]ال(صللمتقين)أعذث

[002:عمران]ال(وصابروااضبروأءامنوااتذلىجمأيقا)

[82:]النساء(!ميفاألإدن!نوظق)

[84:]النساء(بهءي!ثركيغفرأنلااللهان)

[921:]النساء(ألنسأةبينتعدلوأان!مئتطيعواولن)

32[:]الماندة(إسعءيلبتئعك!تتنالكذأقل)من

[1:]الأنعام(يغددوتبرخهت!الذيئكفرواثر)

38[:]الأنعام(لازضأفىدائؤمنوما!

[211:]الأنعام(عدؤانبئلكلجعناوكذلك)

[818-0:]الأعرات(أصدمنبهاسبقكمماالقحشة)أتآتون

[182:]الأعرات(لايغلمونخثئن)سنسثتذرجهم

67[:]التوبة(فنسيهغألئه)نسوا

[121-012:]التوبة(نصمبولاظمأيصحيبهزلابأكزلف)ذ

56[]هود:(مستقيم!رفىعكربئ)إن

064

الصفحةرقم

943-044

42

282-922

065

337

503

276

432

-993104

547

244

475

،284048-481



72[:لحجر]ا(يغمهونععكرمهتملنىإخهملحترك)

79[.]النجل(أنثئأؤذ!رقنصخلماعملمن)

32[]الاسراء:(فضمةالزق+إنهدكانولالقربوا)

[24:لاسراء]ا(يقولونكماءالمة7معه؟نئؤتل)

82[:]الاسراء(هوشفاءماانائقؤمنوننزل)

[05:]الكهف(لأدماشدواللملبهكةقفناوإذ)

[124:]طه(ضن!معيشةلهف!نذئحرىعنومقأغرض)

[22:]الأنبياء(لفسدتأاللهإلاءالهةفيهمالؤ؟ن)

[64:لحح]ا(المحدرفىالقائقلوليتغمىولبهنالأبضرلقمىلان!!ها)

[8-5:المؤمنون](أزرجهمعكإلا!خفظونلفروجهمهموالذين)

35[:]النور(ؤالأزصننورافممؤت)ألئه

53[:]الفرقان(اتشريهؤيج)وهوالن!

63[:]الفرقان(هؤناء!الأزصنيتشوناللدلررالرخمنيمباد)

[07-68:]الفرقان(اخرءإفهااللهءيدعوتلاوالذين)

[89:]الشعراء(الفلمينبرتدشزليهم!د)

[12:]الروم(أزؤجاأنفسكخننلكرظقأنءايتهو-من)

[14:]الروم(والخرافيفىظهرالفساد)

[42:]السجدة(يهدوتأكلمةمنهتموحعلنا)

[04-41(]سبأ:لفملبهكةيقولثمجميعا!ثرهم)ويزم

641

418

028

346

472

6

791-991

278-028

047

274

346

416

158

376

345

403

552

158-915

85

327



[01(]ناطر:جميعأائعقفللهيرلدائعزةمنكان)

[48:فاتالصا](سلييبقليورئهجذإذ)

[54:]ص(وئغفوديرحقإبنهيموأبهرعدنا)

[64:]ص(الذارذ!رىبخالصزضلضت!إئا)

[53:]الزمر(جميغأينرالذنوب)إنألته

[7-9:]غافر!ومنحولهتعرشايحلوناتذين)

[23:]فصلت(ازددبهؤبرديئدنتصالذىلكصاتكووذ)

28[:]الزخرف(ءعقبهفىباقية)وجملهامممة

86-87[(]الواقعة:قئرمديينجترجمونها)فلؤلاإنكنغ

25[(]الحديد:بالبينترسلنا)لقدأزسلنا

[91]الحشر:(أدئهد!واولاتكونوا؟لذين)

[4:]القلم(عظييظقلعلىهـإنك)

[6]الانفطار:(الحريىبرئكغيكمالإدن!ئنايأيها)

[01لانفطار:]ا!لحفظينعلئكئم!إن)

[14-31:رنفطالاا](نميرلفىلأبزاراإن)

[01-9:]الشمس!دشحئامنضابوقد!جمفامنأفلحقد)

[51:]الليل!الأشف!الألايضل!فا)

642

941

282-283

022

291

926-271

46

456

477-947

692

243-244

476

256

،184282

918



وفوائدنكت*

تحةبالفاالتداوي

القرانفييزيدالأعمالعلىوالآخرةالدنيافيوالشرورالخيراتترتيب

أمثلتهومن،موضعألفعلى

خصلةمائةنحوالايمانعلىكتابهفياللهرتبهاالتيالخيرات

القرآنتدبرلخير:واالشرأسبابتفاصيلمعرفةفيشيءأنفعمن

الألبابلأوليالقرانخطابسز

اباتستفيبالبركةالشاملىتعااللهوصف

الغفورلحليمابالاسمينفاطرمن(14)الايةختمسر

ورسولهاللهكلامفي((ينبغي)الامعنى

دينه؟فيرأفةبالزانيتأخذهمأنعبادهسبحانهاللهنهىلماذا

واليقينالصبرأهلمنإلاالدينإمامةسبحانهاللهمنع

العزيزوامرأةيوسفقصةفيالفاحشةلىإالداعيقوةوجوه

فائدةألفعلىيزيدمالحكمواوالفوائدالعبرمنيوسفقصةفي

الصحيحالوجهعلىجحشبنتزينبمنع!مم!النبيزواجقصة

643

31-34

175-177

35

491

202

021

903-031

381

423

483-487

487



وعلومهلحديثا(9)

المولفشرحهاالتيوالآثارالأحاديث*

شفاءلهوضعإلاداءيضعلماللهإن

واجمراملجلالاذابياألطوا

بيعبديظنحسنعندأنا

عكاشةبهاسبقك

شئتمافاصنعتستحيلمإذا

...لحزنواالهممنالاستعاذةحديث

أعظم؟الذنبأي:!كتحالنبيسألمسعودابنحديث

أعمالناسيئاتومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ

ثلاثلإحدىإلامسلمامرئدميحللا

عاديتمنيعزولاواليتمنيذللاانه

عليهافترضتمااءادبمثلعبديليإتقربما

للمصاحبةبلالاستعانةلمجردليست.((..يبصروبييسمع))فبيفيالباء

عبدهاماتةفيسبحانهالربترددعلىالكلام

ويسقينيبطعمنيربيعندأظلإني

لجنةارياضمنروضةومنبريبيتيبينما

عبدكابن،عبدكإنياللهم

باطلفهوالرجلبهيلهولهوكل

فأعجبتهامرأةأحدكمرأىف!ذا

644

91

79

168

178-917

261-262

268-027

376

042

043-435

435

437

046

046

481-482

548

553



أحدابعدكأزكيلالعمر:حذيفةقولشرح

والرجالالأحاديثعلىالكلام*

ئلاثدنياكممنليإحبب

شهيدفهوفماتوكموعفعشقمن

وهماللخرالطيالمؤلفتضعيف

645

79

556

568-573

571



العقيدةمسائل(01)

174التوحيدعلىالأدلةأظهرمن

18والمعادوالنبوةالتوحيدأدلةبعضلى!الاشارة

وكمالحبهلكمالالمتضمنةوحدهاللهعبادةهوإنماالرسلجميعدعوةأصل

464والتقوىالطاعةمنذلكولوازموالاجلاللخضوعا

لىإلأتباعهالحنفاءإمامورثهاالتيالباقيةالكلمةهي(اللهإلاإلهالاكلمة

654القيامةيوم

457وسرهاالكلمةهذهروح

654والبراءالولاءكلمةالكلمةهذه

554ببراءإلاولاءولابالمعاداةالاالموالاةتصحلا

313-136الالهيةخصائص

31،32044-91والشفعاءالشركاءوهابطالالألوهيةتوحيد

الربجنابتعظيمقصدهإنماالمشركأنلىالأو:مسألتينعنلجوابا

؟الربلغضبموجباالقدرهذاكانفلم

الفطرفيقبيحهوأوالشرعمنبالشفعاءاللهلىإالتقرباستفيدهل:والثانية

792؟بتقريرهالشرائعوجاءتوالعقول

3-13318بهالمخلوقوتشبيهبالخالقالتشبه:الشركحقيقة

عبادتهفيبهوشرك،وصفاتهوأسمائهذاتهفيباللهشرك:نوعانالشرك

872،892ومعاملته

2103-99اخرإله!معهجعلمنوشرك،التعطيلشرك:قسمانالأولالنوع

646



303-105وأقسامهالعبادةفيالشرك

503903الأفعالفيباللهالشرك

31113-0الأقوالفيالشرك

3-21313لهساحللابحروهوالاراداتفيالشرك

32033-9متلازمانوالشركعلمبلااللهعلىالقول

692الكبائرواأكبرالظلمأظلمالشرك

923والكبرالشركأهلعلىلجنةااللهحرم

327-328الشيطانعبدفإنمااللهغيرعبدمنكل

803الشمسبعبادللتشبهمنعاوغروبهاالشمسطلوععندالتطوعصلاةعنالنهي

144،444،463،534-943المحبةفيبهالاشراك:باللهالشركأصل

094-488الشركمنالعشقأنواعبعض

513الذلغايةمعلحباغاية:ساقينعلىتقومالعبودية

624،438،943الاسلامحقيقةوهولحبامراتباخرالتعبد

438مقاماتهشرفأفيلمجبالعبوديةالنبيسبحانهاللهذكر

532الظلمأظلممنالعبوديةهذهفيالشرك

435والأرضالسماواتخلقتولأجلهالرسلدعوةعليهأطبقتلحب(افي)التوحيد

شهادةسروهو،اللهمحبةوأعلاهاوأوجبهاالاطلاقعلىالمحبةأنفع

4،532-63465اللهإلاإلهلاأن

543محبتهولذةسبحانهاللهمعرفةلذةالاطلاقعلىالدنيالذاتأعظم

435بحبإلاموالاةفلا،لحباأصلهاالولاية

647



بكثرةليستومساخطه،محابهفيلحميداليالوموافقةعنعبارةالولاية

254رياضةولاتمزقولاصلاةولاصوم

466،946المحبةفأصلهاوالسفليالعلويالعالمفيحركةكل

476باطلاأوحقاكانسواءدينكلأصلالمحبة

والمحبة،وحدهللهوكلاهما.جزائيوحسابي،أمريشرعي:دينانالدين

974منهماكلأصل

تصديقالدينيةالأقوالأصلانكما،ورسولهاللهحبالدينيةالأعمالاصل

554ورسولهالله

443بينهاالتفريقيجبالمحبةمنأنواعاربعة

634،473أحبمامحبةووحدهاللهمحبةالمحمودةالمحبةأنواعاعظم

532لمحبتهتبعايحبسواهوما،الوجوهجميعمنلذاتهيدبئسبحانهالله

535045-اللهمحبةلىإالدواعي

44-1444وللهاللهفيالحب

144،954اللهمحبةمنالرسولمحبة

55-9452اللهكلاممحبة

463ورأسهاالشقاوةأصلالشركيةالمحبة

74ذلكمنتركبماأوغالبهوىأوفاسدواعتقادجهلمنإلاتقعلاالفاسدةالمحبة

-473475متبوعهاحكمالتوابعوحكم،وتوابعاثارلهامذمومةاومحمودةمحبةكل

98العملبهاقترنماهو(النافعوالخوف)الرجاء

-175177خصلةمائةنحوالإيمانعلىكتابهفيادلهرتبهاالتيالخيرات

648



وباطنظاهر،وعملقولالإيمان

بالمعادلجازماالتصديقمعالعملتخلفأسباب

الرجاءبنصوصلجهالاتعلق

الرجاءمستلزمات

اللهعندالذنوبأعظمباللهالظنإساءة

لجبرابمسألةالناساغترار

الإرجاءبمسألةاغترارهم

لجبريةاذم

والأسبابلحكمواوالأفعالالصفاتنفاةذم

مكانكلفياللهبأنالقولذم

الرافضةقولذم

أعداءهوينعمأولياءهاللهيعذبأنيجوزبأنهالقائلينذم

وقاعدتهالشركأصل)التعطيل(

كمالهلصفاتلجاحداالمعطلمنخيرالرببصفاتالمقرالمشرك

أقسامثلاثةالتعطيل

لخاصةاالمعية

والأمرلخلقامصدر(لحكيما)العزيزالصفتان

منهوالقربمنهكلامهوسماعالربوجهلى!النظر:ولذاتهاالاخرةنعيمأعظم

بالملائكةالايمانتماممن

والقدرالدعاءبين

بالقدرالقدريدفعالذيالفقيهكلالفقيه

به؟مفعوللجنةايدخلهل

964

464

6

383

84

38

87

318

38

93

322

323

323

324

325

992

033

992

436

271

946-

2-92

34

386-



الفقهمسائل(11)

اللهعنشرعهفإنماع!يراللهرسولشرعهما*

لجهادا*

المشتراةالأمةبخلافالوطءبغيرالاستبراءقبلالمسبيةمنالاستمتاعجواز

العقوبات*

وتخصتعملأخرىواتخصلىالأو،وقدريةشرعية:نوعانالعقوبات

خفضتأوالقدريةرفعتالشرعيةالعقوباتأقيمتإذا

الوازعوحسبالداعيبحسبلجرائماعلىالعقوباتالشارعرتب

لجلدواوالقطعالقتل:أنواعثلاثةالشرعيةالعقوبات

القتلعقوية

قبحهبحسبالقتلدرجاتتفاوت

جزائهنفوذمنالمسلمالقاتلتوبةتمنعهل

القطععقوية

الجلدعقوبة

خصائصبثلاثلحدودابينمنسبحانهخصهنيالزاحد

لوطقومعقوبةمنمشتقالمحصننيالزاحذ

والدمالميتةاكلدونالمسكروشربوالسرقةالزنىفيلحداجعللماذا

الخنزير؟ولحم

المعصيةنيالزابهباشرالذيالعضوإفسادعدمفيلحكمةا

065

،925

،261-263

-333

-038

504

955

261

261

593

261

333

332

335

264

265

382

383

593

026



904صفتهفياختلفوادهانمالحدافعليهمحرمبذاتزنىمنأنعلىالمسلميناتفاق

904القتلوطئهفحدوطؤهيباحلامن

14-5930142،البهيمةوطءعقوية

5،93014الميتةوطءعقوبة

293-413الزنىعقوبةدونجعلهامنعلىوالرداللواطعقوية

413المملوكمعالتلوطحكم

205الفاحشةمنبالتوبةالغيرحقيسقطلا

564المسيببنسعيدعلىمكذوبةفتوى

الكفارات!هال!

562الكفاراتأنواع

562الذنوبمنأنواعثلاثةفيالكفارةشرعت

266والتعزير.لحدايجتمعلاوكذلك،معصيةفيوالكفارةلحدايجتمعلا

267فيها؟حدلامعصيةفيوالكفارةالتعزيريجتمعهل

651



والسلوكالتزكية(21)

بكئرةليست،ومساخطهمحابئفيلحميداليالوموافقةعنعبارة)الولاية(

رياضةولاتمزقولاصلاةولاصوم

عليهوايثارهالباطلمنلحقامعرفة:أصلينعلىمدارهنيالإنساالكمال

القلبوشجاعةالإدراكبقوةإلايتملاأدناهماعلىالمحبوبينأعلىالثار

ربهرضوانطلبعلىهواهاثرالذيذم

ومبدؤهفعلكلأصلوالإرادةلحبا

أنواعثلاثةالدنيالذات

محبتهولذةاللهمعرفةلذة:الإطلاقعلىالدنيالذاتأعظم

فتلكهذهعليهضاعتفمن،الدينلمصالحلحقيقةافيتابعةالدنيامصالح

وأضيعأضيع

النفسهوالإنسانعلىالشيطانمداخلأول

متعاديتانالمطمئنةوالنفسالأمارةالنفس

أشياءخمسةمنيسلمحتىسلامتهتتملاالسليمالقلب

الأسبابأعظممنخلقهلىإوالإحسانمرضاتهوطلباللهلىإالتقرب

خيرلكلالجالبة

تهومقاماالعبدأحوالأشرف()العبودية

صادقلاإيعرفهلاشريفعزيزبابالواحدةالعبادةفي(العبادات)تداخل

الهمةليعاالعلممنمتضلعالطلب

652

-282

452

022

447

326

448

546

543

494

023

036

283

03

438

363



والدعاءالذكر*

العبدقلبغزوفيالشيطانطريقة

الشيطانجنودمنوالغفلةالشهوة

بذكرهواشتغالهاللهعلىإقبالهمنللعبدأنفعشيءلا

وقوةالمحلقبولتستدعيولكننفسهافيشافيةنافعةوالأدعيةوالاياتالأذكار

وتأثيرهالفاعلهمة

الأدويةأنفعمنالدعاء

الدعاءأثرتخلفأسباب

مقاماتثلاثالبلاءمعللدعاء

الدعاءفيالالحاح

الدعاءإجابةاوقات

الدعاءاداب

لفظهفيالسزأنويظنالناسمنكثيرفيغلطبهالمقترنةللأحوالالدعاءيجابقد

للقبرالسرأنلجاهلافيطنقبرعندالدعاءيجابقد

الاجابةمظنةهيالتيالأدعيةمن

والقدرالدعاءبين

بالدعاءالاشتغالفيالطوائفأقوال

وفلاحهالمرءسعادةبهماتتمأمران

والشرالخيرأسبابمعرفة

653

922

923

461

8

9،15

12

13

16

16

25

17

26

26-28

35

35



اللهبرحمةالاغترارمنلحذرا

طاعتهمعيكونإنمابالربالظنحسن

15اللهبرحمةالمغترينالعصاةلجهالاحلرواثارأحاديث

والغرورالطنحسنبينالفرق

19لخوفاغايةمعالعملغايةفيالصحابةأحوال

النفاقمنأنفسهمعلىالصحابةخوف

وتكفيرهاالذنوب*

الذنوبسببهوالاخرةالدنيافيوداءشركل

-2273،-13258واخرتهودنياهدينهفيللعبدالمعاصيأضرارمن

وكبائرصغائرالذنوب

الكبائرعددفياختلافهم

وصغائركبائرلىإالذنوبتقسيمبعدمالقائلينأدلة

المسألةهذهعنالغطاءكشف

مختلفةباعتباراتالذنوبأنواع

والعقوبةالاثمفيدرجاتهاتضاعف

لخلقاذنوبأكثرالبهيميةالذنوب

الاطلاقعلىالكبائرأكبرباللهالشرك

فهوالمقصودلهذامنافاةكانفما،العدلأعدلوالتوحيدالظلمأظلمالشرك

الكبائرأكبر

والكبرالشركأهلعلىلجنةااللهحرم

654

36

97-

86

69-

69

89

286

928

192

392

592

287

262

288

692

692

932



الكبائراأكبرمنالظلم

الظلمأشدمنوالديهأوولدهالانسانقتل

337-القتلمفسدة

376-34-5،347الكبرفيالقتلمفسدةتليالزنىمفسدة

القتلمفسدةمنأعظمكنتوربماالكفر،مفسدةتلياللواطمفسدة

والظلمالشركبينيجمعالناسبينوهتكهبالمحبوبالتشبيب

-941ورسولهاللهعليهالعنالتيالمعاصي

،137بالمعصيةالعمربنقصالمراد

المعصيةمنإبليسلىاأحمثالبدعة

24الذنوبتكفير

درجاتثلاثلهاللذنوبالمكفرةالأعمال

فيها؟كانالتيدرجتهلىإالتائبيعودهل

ومداواتهالعشق*

يذمولايحمدلاهوحيثمنالعشق

-624لحبامراتب

،255الإنسانكمالمنالنساءمحبة

متبوعهاحكمالتوابعوحكم،وتوابعآثارلهامذمومةأومحمودةمحبةكل

غالبهوىأوفاسدواعتقادجهلمنإلاتقعلاالفاسدةالمحبة

أقسامثلاثةالعشق

الكفريالشركيالعشق

655

332

332

345

382

593

994

331

928

702

532

446

558

473

474

565

488



والشركالظلمبينأحياناويجمعكلهاالظلمأنواعتضمنقدالصورعشق

605-994لكفروا

-294894والدنيويةالدينيةالعشقمفاسدمن

494الصورعشقمنوالدنياالدينلمصالحأضيعشيءليس

494لحطبافيالنارمنالصورعشاقلىإأسرعوالاخرةالدنياافات

تنصيرفيالنصارىوحيل،العشقبسببالاسلامفينشأممنجماعةتنصرتقد

505الأسير

5-80532للعشقمزعومةفوائد

-532573عليهاالرد

994منهاكلفيعليهيجبوماللعاشقمقاماتثلاث

194للهالاخلاصمنأنفعللعشقدواءلا

514نزولهابعدوقلعها،المادةحسم:طريقينمنالعشقمرضعلاج

واللفظاتلخطراتوااللحظات:دينهأحرزحفظهامنللمعاصيمداخلأربعة

843لخطواتوا

153النظرافاتمن

24-5142البصرغضفوائد

353نفسهزمامملكخطراتهراعىمن

553الخطراتأقسام

357وأنواعهاالفكرأعلى

163لخواطراحفظفيالسلوكمزالقمن

656



اللفظات

منالتحفظعليهويصعب...والظلملحراماأكلمنالاحترازعليهيهونالانسان

لسانهحركة

فقط؟والشرلخيراأوالعبدبهيلفظماجميعيكتبهل

لخطواتا

الخاتمةحسن*

حسنوبينبينهفتحولالموتعندذنوبهتخذلهأنالرجلخوفالفقهأعظممن

تمةالخا

تمةلخااوسوءالمحتضرينقصصمن

657

363

366

374

375

093

386-293



وأدبيةلغويةفوائد()13

لمؤلفافسرهاواساليبالفاظ*

والتاءلهالاله

التدسية

التتيم

لحمائلا

الدين

الشوق

العبادة

العشق

العلاقة

الغرام

الملك

ورسولهاللهكلامفي((ينبغيلا11معنى

الفروق*

والمحبةالخلة

والدخولالصلي

لحزنواالهم

والكسلالعجز

والبخللجبنا

658

،465

-476

،444

532

918

438

64

477

427

532

427

426

427

468

473

446

42

178

917

917



وعليهاليهالسبيلابتغى

المعجماتفيتردلمألفاظ*

الحديث(في)ورديتهاوكون

المولف(كلامفي)يتلفتلفمصدرتلاف

المولف(كلامفي)توعدبمعنىتواعد

الثاعر:قولشرح*

صابرانتبعضهعنولاعليهقادرأنتكلهلاالذيرأبت

965

473

118

705

486

351



وشيخهالمؤلفعنفوائد(1)4

لمولفا*

لغيرهذلكووصفتحةالفابسورةمكةفينفسهالمؤلفلجةمعا

83964،القرانأبمانكتابهعلىالاحالة

487يوسفقصةتضمنتهاالتيوالفوائدالعبرفيكتابتأليففيرغبته

2،35353المؤلفشعرمن

تيميةابنالإسلامشيخ*

7379،80،2،335،383472،بهاصرحعنهنقول

187اسمهذكردوننقل

066



أخرىئدوفواقواعد(51)

والأمر:لخلقامرجعوإليهاوالقدرالشرعمدارعليهاالتيالكبرىالقاعدة

...المصلحتيناأببرإيثار

الأعمنفييستلزملاالأخصنفي

المدلولنفيولاالدليلمطلقنفييستلزملامعيندليلنفي

أحكامهبجميعأخذهبالشيءالشيءتشبيهمنيلزملا

العك!سيجبولالازمهعلىدليلملزومكل

لخلفاءواالملوكاختلافمنهوإنماالعالمفسادأصل

والوازعالدواعيبحسبلجرائماعلىالعقوبات

كالمعاندفهوالاصرارمعالعفوعلىاعتمدمن

أشدبفقدهتألمهكانأحوجإليهوهوللعبدأنفعالشيءوجودكانكلما

منهخرجثمفيهدخلمنإلاالشيءعيوبيرىلا

القتلوطئهفحدوطؤهيباحلامن

عدمي؟أووجوديأمرهوهلالتركمسألة

يتفاوتلاالعلمإن:قالمنعلىالرد

عقلهالانسانفيماأشرف

لحركاتاأنواع

الإسلامفيولدواالذينمنخيراكانواالكفربعدأسلمواالذينالصحابة

661

356

337

478

471

925

51

461

694

904

944

84

594

466

694



.

ء



الموضوياتفهرس

التحقيقمقدمة

الكتابنسبةتوثيق-

الكتابعنوان-

الكتابموضوع-

الكتابمباحثترتيب-

الكتابموارد-

عليهوالثناءالكتابأهمية-

وتحقيقهالكتابطبع-

الطبعةهذهفيالمعتمدةالنسخ-

التحقيق-منهح

المعتمدةالنسخمنمصورة-نماذج

المحققالنص

الاستفتاءنص-

دواءداءلكل-

السؤالوشفاؤهداءالجهل-

شفاءكلهالقران-

663

8

17

27

33

36

93

57

3

6



بالفاتحةالتداوي-

الشفاءتخلفأسباب-

الدعاءأثرتخلفأسباب-

الأدويةأنفعمنالدعاء:فصل

مقاماتثلاثالبلاءمعللدعاء-

الدعاءفيالالحاح:فصل

الدعاءأثرمنالمانعةالافات-

الدعاءقبولشروط:فصل

الإجابةمظنةهيالتيالأدعية-

لفظهفيلسرلا،بهالمقترنةللأحوالالدعاءيستجابقد-

فقطبحدهلابضاربهوالسلاح،كالسلاحالدعاء:فصل

والقدرالدعاءبين:فصل

الأسبابأقوىمنالدعاء-

وطاعتهسؤالهفيالربرضا-

موضعألفعلىالقرانفييزيدالأعمالعلىالجزاءترتيب-

وفلاحه:المرءسعادةبهماتتمأمران-

والخيرالشرأسبابمعرفة:الأول-

664

7

8

9

12

13

15

16

17

25

26

26

92

03

31

35

35



علىاتنبالاالأسبابعلىالنفسمغالطةمنالحذر:الثاني:فصل

ونحوهاللهعفو

الاغترارمنأمثلة-

طاعتهمعيكونإنمابالربالظنحسن-

نفسهالعملحسنهوباللهالظنحسن-

اللهبرحمةالمغترينالعصاةالجهاللردعواثارأحاديث:فصل

الدنيافيعليهاللهأنعمماعلىبعضهماغترار-

وعاجلهابالدنيااغترمنغروراالخلقأعظم:فصل

والمعادوالنبوةالتوحيدأدلةبعضإلىالاشارة-

بالمعادالجازمالتصديقمعالعملتخلفأسباب-

والغرورالظنحسنبينالفرق:فصل

الرجاءلوازم:فصل

خائفراجكل-

الخوفغايةمعالاحسانغاية-

النفاقمنأنفسهمعلىالصحابةخوف-

الداءدواءذكرإلىالعودة:فصل

الذنوبسببهوالاخرةالدنيافيوداءشركل-

665

36

36

48

77

97

81

83

86

87

88

89

89



والأممبالأفرادنزلتالتيالعقوباتأنواعفيوآثارأحاديث-

معاصيهمبسببالدنيافي

الذنبتأثيرتأخرفيالناسغلط-

واخرتهودنياهدينهفيللعبدالمعاصياضرارمن:فصل

العلمحرمان-

الرزقحرمان-

اللهوبينبينهالعاصيقلبفيالوحشة-

الناسوبينبينهالوحشة-

لأموراتعسير-

القلبفيظلمة-

والدينالقلبوهن-

الطاعةحرمان-

العمرقصر-

أمثالهاتولدالمعاصي:فصل

إرادتهعنالقلبتضعفالمعاصي:فصل

استقباجهاالقلبمنتذهبالمعاصي:فصل

المعذبةالأمممنأمةعنميراثمعصيةكل-

666

013

132

132

133

133

134

135

135

136

136

137

913

142



ربهعلىالعبدهوان:فصل

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

والدوابالناسمنغيرهعلىمعصيتهضررعودة

الذلتورثالمعاصي

العقلتفسدالمعاصي

القلبعلىالطبعإلىتؤديالذنوبكثرة

ع!ي!ورسولهعليهااللهلعنالتيالمعاصي

منامهفيع!ي!النبيرآهاالتيالمعاصيعقوباتمن

الفسادمنأنواعاالأرضفيتحدثالمعاصي

الغيرةنارالقلبمنتطفىءالمعاصي

تذهبهوربما،الحياءتضعفالمعاصي

جلالهجلالربتعظيمالقلبفيتضعفالمعاصي

لعبدهاللهنسيانتستدعيالمعاصي

والمحسنينالاحساندائرةمنالعبدتخرجالمعاصي

الأخرةوالداراللهإلىالقلبسيرتضعفالمعاصي

النقموتحلالنعمتزيلالمعاصي

العاصيقلبفيوالخوفالرعبتورثالمعاصي

القلبفيالعظيمةالوحشةتوقعالمعاصي

667

145

146

147

148

914

153

157

163

168

017

172

174

178

917

182

182



فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

اوالذم

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

فصل:

مدار-

انقسا-

وانحرافامرضاالقلبتورثالمعاصي

نورهوتطمسالقلبتعميالمعاصي

وتدنسهاالنفستقمعالمعاصي

شيطانهأسرفيدائماالعاصي

والمخلوقالخالقعندالعاصيكرامةتسقطالمعاصي

أسماءوتكسوه،والشرفالمدحأسماءتسلبهالمعاصي

لصغار

العقلنقصانتورثالمعاصي

وربهالعبدبينالقطيعةتوجبالمعاصي

والدنياالدينبركةتمحقالمعاصي

السفلةمنصاحبهاتجعلالمعاصي

المخلوقاتأصنافعليهتجرئالمعاصي

نفسهالىيكونماأحوجالعبدتخونالمعاصي

القلبتعميالمعاصي

أمرينعلىالانسانيالكمال

أقسامأربعةالىفيهالناسم

نفسهعلىلعدوهالانسانمنمددالمعاصي

668

184

187

918

091

291

391

491

691

991

502

212

213

022

022

022

225



العبدقلبغزوفيالشيطانطريقة-

النفسهوالانسانعلىالشيطانمداخلأول-

العينثغرإفساد-

لأذناثغرإفساد:فصل

لأعظماالثغروهو،اللسانثغرإفساد:فصل

طريقكلفيآدملابنقاعدالشيطان-

الشيطانجنودمنجندانوالغفلةالشهوة-

نفسهالعبدتنسيالمعاصي:فصل

الواصلةالنعموتقطع،الحاضرةالنعمتزيلالمعاصي:فصل

الشيطانمنهوتدنيالعبدعنالملكتباعدالمعاصي:فصل

واخرتهدنياهفيالعبدهلاكموادتجلبالمعاصي:فصل

الجرائمعلىالشرعيةالعقوبات:فصل

وقدريةشرعية:نوعانالعقوبات:فصل

أنواعثلاثةالشرعيةالعقوبات-

واللواطوالزنىالكفرفيالقتل-1

الأموالإفسادفيالقطع-2:فصل

بالقذفالأعراضوتمزيقالعقودإفسادفيالجلد-3-

966

023

023

023

231

234

236

923

243

248

924

257

258

026

261

261

264

265



أقسامثلاثةالذنوب-

أنواعثلاثةفيالكفارة-

نوعانالقدريةالعقوبات:فصل

القلبعلىنوع-

البدنعلىنوع-

عنهاوالكفلاستحضارهاالذنوبعقوباتمنطرفذكر:فصل

السليمالقلبعيشالعيش-

أشياءخمسةمنيسلمحتىالقلبسلامةتتملا-

مستقيمصراطعلىالربكونمعنى-

فيالمستقيمالصراطعنالخروج:الذنوبعقوباتأعظممن-

والاخرةالدنيا

الذنوبدرجاتبتفاوتالعقوباتتفاوت:فصل

أقسامأربعةالذنوب-

الملكيةالذنوب-1

الشيطانيةالذنوب-2:فصل

السبعيةالذنوب-3:فصل

البهيميةالذنوب-4

067

267

267

268

273

282

283

284

286

286

287

287

288

288

288



وصغائركبائرالذنوب:فصل

الكبائرعددفيالاختلاف-

للهعلىالجراءةعلىبالنظركبائركلهاالذنوببأنالقول-

المسألةعنالغطاءكشف:فصل

الفطرفيقبيحهوأوفحسبالشرعمنمستفادالشركتحريمهل-

أيضاوالعقول

؟الذنوبجميعبينمنيغفرلاالشرككونفيالسرما-

الجوابيديبينمقدمة

والصفاتالذاتفيالشرك:الأول:نوعانالشرك-

التعطيلشرك-1:قسمانوهو

اخرإلهاللهجعلمن-شرك2:فصل

العبادةفيالشرك:الثانيالنوع:فصل

وأصغروأكبر،مغفوروغيرمغفورإلىينقسمالعبادةفيالشرك-

مغفورامنهشيءوليسوأكبركبيرإلىينقسمالأولالنوع-

والتعظيمالمحبةفيباللهالشركومنه-

والاراداتوالأقوالالأفعالفيالشركويتبعه:فصل

بغيرهكالحلفاللفظفيالشرك:بهالشركومن:فصل

671

928

192

392

592

792

892

892

892

992

003

103

403

403

403

503

031



منوقل،لهساحللابحروالنياتالاراداتفيالشرك:فصل

ينجومنه

المذكورالسؤالعنالجواب:فصل

بهالمخلوقوتشبيهبالخالقالتشبه:الشركحقيقة-

الالهيةخصائصمن-

الذنبأعظمأنوهو،المسألةسريكشفعظيمأصل:فصل

بهالظنإساءةاللهعند

اللهعندالكبائرأكبرالشرككونسبب:فصل

علمبلااللهعلىالقولمفسدة:فصل

المعصيةمنإبليسإلىأحبالبدع-

الكبائرأكبرمنوالعدوانالظلم:فصل

القتلدرجاتتفاوت-

القاتلتوبة-

الغاصبتوبة-

جميعاالنفسكقاتلواحدةنفسقاتلكونوجه:فصل

الكبرفيالقتلمفسدةتليالزنىمفسدة:فصل

العبدعلىللمعاصيمداخلأربعة:فصل

672

8

9

9

3

7

8

31

31

31

31

31

32

32

33

33

33

33

33

33

34

34



اللحظات-1

اتلخطرا-2:فصل

للفظاتا-3:فصل

لخطواتا-4:فصل

الزنىمفسدةعظم:فصل

خصائصبثلاثالحدودبينمنالزنىحدخص-

به؟مفعولالجنةيدخلهل:مسألة-

علىعقوبةالخاتمةحسنوبينبينهيحالالمحتضرينمنكثير-

معاصيه

فحشهاوشدةاللواطمفسدةعظم:فصل

عقوبتهفيالخلاف-

الزنىعقوبةدونعقوبتهجعلمنعلىالردفي:فصل

الميتةوطءحكم-

السحاقحكم:فصل

بالمملوكالتلوطحكم-

طريقينمنالعشقداءعلاج:فصل

673

348

353

363

375

376

038

383

386

293

293

504

412

413

413



:أمرانوهو،حصولهمنالمانعالطريق:الأول

514فوائدهوذكر،البصرغض-1

422ذلكعنيصدهبماالقلباشتغال-2:فصل

الأعلىالمحبوبحمثالقلبفييجتمعأنيمكنلا:فصل

424أبداالصوروعشق

426الحبومراتب،التعبدخاصية:فصل

034"...عبديإليماتقرب":حديثتفسير-

438لمحبوبهالمحبتعبدوهو،التتيمفي:فصل

438ومقاماتهالعبدأحوالأشرفالعبودية-

943المحبةفيبهالاشراك:باللهالشركأصل-

144العبوديةلوازممناللهمحبة-

443المحبةأنواعفي:فصل

444ونهايتهاالمحبةكمالتتضمنوهي،الخلةفي:فصل

446الخلةمنأكملليستالمحبة:فصل

447المكروهينوأيسرالمحبوبينأعلىيؤئرالعاقل:فصل

448ومبدؤهفعلكلأصلوالارادةالحب-

944الزائلةالعاجلةعلىالدائمةالآجلةاللذةآئرمنالناسأعقل:فصل

674



لغيرهومحبوبلنفسهمحبوب:قسمانالمحبوب:فصل

ومعاداتهالربلموالاةعادلميزان-

الأقوالوأصل،ورسولهاللهحبالدينيةالأعمالأصل:فصل

ورسولهاللهتصديقالدينية

اللهإلاإلهلاكلمةروح-

اللهعلىاقبالهمنللعبدأنفعشيءلا:فصل

أحبماومحبةاللهمحبةورأسهاالسعادةأصل:فصل

المحبةفأصلهاوالسفليالعلويالعالمفيحركةكل:فصل

للملائكةالايمانتماممن-

لفاطرهاومحبتهاحركاتهبكونإلاللموجوداتصلاحلا:فصل

وحده

دينكلأصلوالارادةالمحبة:فصل

9وحدهللهوكلاهما،جزائيوحسابي،أمريشرعي:دينانالدين-

(65]هود/!(مستقيمصرفىعكربىإن):تفسير-

منهالخلاصطريقوهو،العشقعلاجفيالثانيالطريق:فصل

والاجلةالعاجلةالعشقمفاسد-

العزيزامرأةمنيوسفاببلاء-
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45

45

45

45

46

46

46

46

46

47

47

48

48

48

48



العشقأقساممن:فصل

والدينيةالدنيويةالعشقمفاسد:فصل

فيهاعليهيجبوماللعاشقمقاماتثلاثة:فصل

والعدوانالظلمأنواعكلالعشقتضمن-

العشقفوائدبذكرالمصنفعلىاعتراض-

العشاققصصمن-

المعترضعلىالرد-

سبحانهالخالقمحبةوأعلاهاوأوجبهاالمحبةأنفع-

المخلوقومحبةالخالقمحبةبين-

محبتهوكمالالمحبوبلكمالتابعالقلبونعيماللذةكمال:فصل

كلامهوسماعالقلبوجهإلىالنظر:ولذتهاالاخرةنعيمأعظم-

منهوالقرب

الآخرةفيلذةأعظمإلىالموصلةهيالدنيالذاتأعظم-

أنواعثلاثةالدنيالذات-

وأكملهاأعظمهاوهيالآخرةلذةإلىالموصلة-1

الآخرةلذةمنالمانعة-2

المباحةاللذة-3
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542

543
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كصييهاللهرسولمحبة:فصل

اللهكلاممحبة-

النسوانمحبة:فصل

وقدراشرعادواؤهاهوالمعشوقةنكاح-

الصحيحالوجهعلىجحشبنتزينبقصة-

للعاشقينوالراحمينوالخلفاءع!يمالنبيشفاعة-

أقسامثلاثةالعشق-

أقسامثلاثةالعشاق:فصل

"...فعفعشق"منحديثعلىالكلام:فصل

الكتابفهارس

اللفظيةالفهارس:أولا

الكريمةالاياتفهرس1-

والاثارالأحاديثفهرس2-

القوافيفهرس-3

الكتبفهرس-4

الأعلامفهرس-5
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548

954

552

554

554
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565

567

568

575

577

577

595

612

618

062



والفرقالجماعاتفهرس-6

الأماكنفهرس-7

العلميةالفهارس:ثانيا

القرانوعلومالتفسير-8

وعلومهالحديث-9

العقيدةمسائل-01

الفقهمسائل-11

والسلوكالتزكية-21

وأدبيةلغويةفوائد-13

وشيخهالمؤلفعنفوائد-41

أخرىوفوائدقواعد-51
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